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 مقدّمة
، إذ لا يُمكن إيجادم إبداعٍ شعري دون نقدٍ، كما لا يُمكن وثيقة جدا بين الش عر والن قد ال تي تربط علاقةال إن          

ارس الن قد على أدب  إيجادم نقدٍ دون إبداع، بل يُمكن القول بكل  ثقة، إن  في أعماق كل  مبدعٍ يكمن ناقد، وإن لم يُم

ارس الن قد على أدبه تصحيحًا وتشذيبًا وصقلًا، دون أن يعَِيَ  غيره، إذ  كثير من الأحيان أن ه يُارس فيمن المؤك د أن ه يُم

 فعالية نقدية.

تمعد  ظاهرة الش عراء النق اد ظاهرةً قديُة في الش عر العربي، فقد ومجدت منذ العصر الجاهلي متجس دة في تلك   ش    

ي ت بـ )عبيد الش عر(، كأوس بن حجر، زهير بن أبي سلمى، كعب بن زهير... حيث كانوا الفئة من الش عراء وال تي  سُم

ينق حون القصيدة حولًا كاملًا، وهذا مم ا لا شك  فيه يمعد  ممارسةً نقدية على الش عر مِن أجل تجويده، كما يملاحَظم أن  

مي والأمموي، كانت للشعراء )الخنساء، الن ابغة الذبياني، معظم الآراء الن قدية ال تي وصلتنا مِن العصر الجاهلي والإسلا

حس ان بن ثابت، جرير، الفرزدق، ذو الرم ة(، وفي العصر العب اسي ومجدت ظاهرة تأليف الكتب الن قدية من قِبل 

 ، وغيرهم.   زالش عراء، كابن المعت

ا تجاربهم الشعرية الجديدة بكتابات نثرية، تمساعد أم ا في العصر الحديث، فقد كان على الش عراء النق اد أن يدعمو      

على ربط المتلق ي بحقيقة الت جربة الجديدة، خاص ة وأن  القارئ العربي قد ألَِفَ تلق ي الش عر وتذو قه وفق مقاييس جمالية 

براً على دخولِ عالم الت نظير الن   قدي، والجمع بين الكتابة وشكلية متوارثة. من هنا وجد الش اعرم العربي المعاصر نفسَه مُم

الش عرية والكتابة الن ثرية، وبالت الي يرتقي هذا الش اعر إلى رتبة الر ائي والمبدع والمنظ رِ في الوقت نفسه، فيمصبح الإبداع 

لديه ثمنائي الإخراج؛ خلق متخي لات شعرية وتوليدها من جهة، ورصد رؤى ومواقف وأفكار، ووضعها في إطارها 

 ةٍ أخرى. النظري من جه
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من هنا بدأ الاهتمام بموضوع الش اعر الن اقد ينمو شيئًا فشيئًا، خاص ة حين تم  الوقوفم على تجارب شعرية كثيرة     

لشعراء معاصرين، استطاعوا أن يربطوا بين مستوى الممارسة الش عرية، ومستوى الت نظير لها. وقد كان أبرزهم الش اعر 

يد إسبر(، وال ذي وضع أمسسًا تنظيرية لتجربته الش عرية، فقد م مفاتيح جمالها إلى الس وري أدونيس )علي أحمد سع

القارئ، كي يتذو ق الجديد ويتفاعل معه. ولا شك  أن  تجربته هذه قد حاولت إثبات ومجودها بما يمرافقها مِن أفكار 

 ار على أمسمس سليمة.تنظيرية تمعرِّفم بها، وتمبين  عناصرها، فتأخمذ بيدها كي تمتيح لها الانتش

إذن، هل نجح أدونيس فِعلًا في كتابة شعرٍ يتماشى مع ما نظ ر له في كمتمبه الن قدية؟ وهل استطاع أن يمثير القضايا    

ال تي تتقاطع فيها الذات الكاتبة مع الآخر/القارئ، وتشك ل في الوقت نفسه مدار الاهتمام والجدل في المرحلة الشعرية 

ذا جمع هذا الش اعر بين الممارستين الش عرية والن قدية؟ هل ليبر ر رمؤاه الجديدة للش عر ممدافعًا عن الحركة الر اهنة؟ ولما

 الش عرية ال تي ينتمي إليها؟ أم ليِمه د الط ريق أمام نوعٍ جديدٍ من الكتابةِ، كان لابد  أن يلَج شعرنا العربي  منذ عقود؟

 لش علة ال تي قادتنا إلى اختيار موضوع الد راسة وال ذي جاء موسومًا بــــــ:هذه الأسئلة وغيرها كانت بمثابة ا  

 التّجربة الشّعرية عند أدونيس بين التّنظير والممارسة

لقد وقع الاختيار على أدونيس لكونه شاعراً وناقدا يستطيع الموازنة بين ذوقه وعقله، وبين مزاجه ومعارفه، أي    

ته؛ فهو يُتلك مرونة فكرية تنأى به عن القوالب الجامدة، وتجعله أكثر انفتاحًا على وازن بين ذاتيته وموضوعيي

ا تكسبه حس ا نقديا فاعلًا في الحياة وفي الش عر معًا،  الثقافات وأكثر قبولًا للر أي المعارض والذ وق المختلف، كما أنّ 

يده على جوانب الض عف ليتم  تجاوزها، كما يضع  لأن  أي  تطو ر حقيقي لابد  أن يمصاحبه أو يسبقه نقدٌ بن اء، يضع

 يده على جوانب القو ة ليتم  تطويرها.

لقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع عند الاط لاع على الد راسات السابقة ال تي اهتم ت برصدِ التجربة الشعرية عند  

 أدونيس بمستوييها الن ظري والت طبيقي، وكان من أهم  هذه الد راسات: 

 اثة في الش عر العربي: أدونيس نموذجًا لــــ: سعيد بن زرقة.الحد •
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قراءة في آليات بناء الموقف الن قدي والأدبي عند الشاعر -تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قباني  •

 ر.ر العربي والمعاصر لـــ: حبيب بوه

 م د مرزاق.لـــــ: عبد القادر مح -رؤية معرفية-مشروع أدونيس الفكري والإبداعي  •

 لــــ: سفيان زدادقة. -قراءة في البعد الص وفي عند أدونيس مرجعًا وممارسة-الحقيقة والس راب  •

لـــ: راوية يحياوي،  هدكتورانماذج، وهي رسالة  3-2-1كتاب -دونيس من القصيدة إلى الكتابة أشعر  •

 تيزي وزو.-جامعة مولود معمري 

ة، ات ضح أن  هناك العديد من الجوانب في الت جربة الش عرية الأدونيسية، لا تزال وانطلاقا من هذه الد راسات القي م    

تحتفظ بعذريتها، وكان لابد  من تسليط الض وء عليها ودراستها على الوجه ال ذي يليق بها؛ ذلك أن  طموحات أي  

َرْجموَّة، وبالت الي يبقى مُا
ل البحث مفتوحًا ينتظر مقاربات وقراءات باحث أكاديُي لا يُمكنها أن تتحق ق بالن سبةِ الم

 أخرى.

ولمحاولة رصدِ ماهي الممارسة التنظيرية، وماهي الممارسة الشعرية في التجربة الأدونيسية، جاء البحثم مقس مًا إلى    

 مدخلٍ وأربعةِ فصول:

طلحات الجديدة في الن قد العربي تضم ن المدخل تحديدًا لمفهوم الـت جربة الش عرية، هذا المصطلح ال ذي يعد  من المص   

 الحديث، كما تم  توضيح أهم  العناصر المكو نة لهذه الت جربة، مِن وجدانٍ وفكرٍ وصورٍ تعبيرية.

تم  اختيار شعراء نق اد عرب،  ثأم ا الفصل الأو ل فكان بعنوان: "التجربة الشعرية الحداثية في الوطن العربي"، حي   

م لازالوا حاضرين من خلال مواقفهم وتنظيراتهم، وال تي كان لهم حضورٌ قوي  على ا لس احة الش عرية العربية، كما أنّ 

 م:هد الشاعر ذاته. وهؤلاء الش عراء تخترق مُال الت طبيق عن ناستطاعت أ

 نازك الملائكة والش كل الشعري الجديد. -

 صلاح عبد الص بور والظواهر الأسلوبية الجديدة. -
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 لشعرية المضادة.نزار قباني والحداثة ا -

 محم د بنيس والحداثة الش عرية المنفتحة. -

 عبد الله حم ادي وتجربته الش عرية الحداثية. -

بعدها يأتي الفصل الث اني بعنوان: "قراءة في الجانب الت نظيري للت جربة الش عرية الأدونيسية"؛ حيث تم  فيه جمع      

ت والل قاءات، ... وربطها بسياق بعضها  الن قدية، وفي نصوص أدونيس التنظيرية المتناثرة في تضاعيف كتبه المجلا 

البعض، ليتم  في النهاية تكوين رؤية شاملة لآرائه الن قدية، وبالت الي انبثقت مُموعة من المباحث وهي كالآتي: الت عريف 

اث/موقف ه من الأدب الغربي/طبيعة بأدونيس/زحزحة المتعاليات )زحزحة الله، الملائكة، القرآن(/موقف أدونيس من التر 

هَا الصوفي والآلي، نصيبٌ  الشعر وماهيته وما يتعل ق به من شكلٍ شعري ولغةٍ شعرية، كما كان للكتابة الجديدة بِشِقَّيـْ

 من الدراسة في هذا الفصل، هذا كل ه إضافةً إلى مبحثين آخرين وهما: قصيدة الن ثر وقضية الغموض الش عري.

الث وهو عبارة عن دراسة تطبيقية كانت بعنوان: "الت جربة الش عرية لدى أدونيس ممارسةً وتطبيقًا"، ثم  يليه الفصل الث     

جاءت مقس مة إلى مبحثين أساسيين: "الر مز والأسطورة" و"المعجم الش عري"، كما قمس م المبحث الأو ل إلى مطلبين 

و"الأسطورة وتجلي اتها في المتن الش عري الأدونيسي". أم ا  ثنين وهما: "الر مز وتجلي اته في المتن الش عري الأدونيسي"ا

بالن سبة للمبحث الث اني، فقد جاء بدوره مقس مًا إلى مطلبين: أو لهما كان بعنوان "المعجم الص وفي" أم ا الآخر فهو 

 "المعجم السوريالي".

ثنين، أو لهما كان بعنوان امقس مًا إلى مبحثين وأخيراً يأتي الفصل الر ابع تحت عنوان "معمارية القصيدة الأدونيسية"    

"القصيدة القصيرة"، حيث تم  فيه الحديث عن إشكالية تسمية هذا الن وع من القصائد، إضافة إلى بدايات ظهورها 

مع ذكر الخصائص العام ة لها من: "غنائية، وفكرية وحكمة، وتأز م وانفراج". كما تعر ض هذا المبحث أيضًا إلى 

 ذا الن وع من القصيدة عند أدونيس.أشكال ه
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اص ا بالقصيدة الط ويلة، وال ذي جاء بدوره مقس مًا إلى مطلبين: أو لهما هو خأم ا بالن سبة للمبحث الث اني، فقد كان   

"أشكال القصيدة الط ويلة عند أدونيس"، أم ا ثانيهما يتحد ث عن "أنماط البناء في هذا الن وع من القصائد لدى 

 "، الأنماط هي: البناء الغنائي، البناء الس ردي والبناء الد رامي.الش اعر

وانتهى البحث إلى خاتمة جاءت عبارة عن خلاصة تركيبية لِما تم  التوص ل إليه مِن نتائِج، تم  عرضها في شكل     

 نقاط متسلسلة شملت كل  الفصول.

لي ة النصية، كانت هناك معاناة في تحديد المنهج المت بع وأثناء تسلسل الفصول ال تي تتكامل فيما بينها لتطغى الك   

في هذه الد راسة؛ ذلك أن  المنهج الواحد يشتغل بمفاهيمه وآلياته الإجرائية المحد دة، ال تي تستنطق النص  من زاوية 

 واحدة ومحد دة، بينما يكون النص  الش عري أوسع من كل  المفاهيم.

ت بع فقد تم  اعتماد مُموعة من المناهج المتنوعة نذكر منها: المنهج التاريخي، الأسلوبي، أم ا بالن سبة للمنهج الم       

، إلى غير ذلك من المناهج، وهذا يرجع إلى كون النص  الأسطوري، السيميائي، وكذا المنهج الوصفي الاستقرائي

 الشعري نصا واسعا يشمل عددا كبيرا من المناهج، وخاصة الكتابة الأدونيسية.

وككل  عمل أكاديُي، واجهت هذا البحثَ صعوباتٌ عديدة أثناء إنجازه، وهي: صعوبةم جمع مدو نات أدونيس    

الشعرية والن قدية، وهذا لكثرتها، وبالت الي استغرق الأمرم وقتا طويلًا ليتم  ذلك. إضافة إلى ذلك، فهناك العديد من 

تكادم تمطمس فيها، ومنه وجب التزو د بِعمد ة وفيرةٍ حتّ  يتسنّ   ها غموض رهيب إلى درجةفالقصائد لدى الش اعر يكتن

 تحليلمها على الوجه المنشود.

وفي الأخير، نتقد م بالش كر للمولى عز  وجل  أو لًا، ثم  لكلِّ مَن ساهم من قريب أو بعيد في توفير الظروف الحسنة    

، ال ذي بلقاسم دكدوك أ.د: ونخص  بالذ كر الأستاذ المشرف: والملائمة لإنجاز هذا البحث وإتمامه في أجلِهِ المحد د،

يرجع إليه الفضل بعد المولى عز  وجل  في إخراج هذا البحث إلى الوجود، فهو ال ذي أشرف عليه يوم أن كان في مهد 
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الله كل  ذلك  الفكر صبيًّا، فجاد بوقته وعلمه في سبيل إفادتي، رغم انشغالاته الكثيرة، فلا ينبغي إلا  القول: جعل

 في ميزان حسناته.

حها وتدقيق النظر في مضامينها وصياغتها، كما أشكر لجنة مناقشة هذه الرسالة، على تحم لها عناء تصف          

 وسط كثرة انشغالاتها ومهامها.

حمل تِه  ، ال تي ساهمت في كتابة هذا البحث وإخراجه فيشهرزاد زروالكما نتقد م بالشكر الخالص للأستاذة:       

 جميعًا جزيل الش كر والامتنان. من ا الن هائية. فلكمم 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التّجربة الشّعرية: مفهُومها وعناصرها

 مفهوم التّجربة الشّعرية. -1
ةالعناصر المكوّنة للتّجربة الشّعري -2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الشعرية، مفهُومها وعناصرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل: التّجر 

13 
 

 :مفهوم التّجربة الشّعرية -1
الجديدة في الن قد العربي الحديث، وإنْ كان مضمونمه ليس إن  مصطلح "الت جربة الش عرية" من المصطلحات      

كذلك. فقد تحد ث النق اد العرب القدامى عن "الت جربة في الحياة"، وعن أهم يتها، وما ينبثق عنها من معانٍ شعرية 

لش عرية في معرض حديثه عن المعاني ا ابن طباطبايحتاجها الإنسان في حياته؛ فها هو لفظ "التجارب" قد ورد عند 

ال تي تضم نتها أشعار العرب، فيقول: )وأعلم أن  العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والِحكم ما 

 (1)أحاطت به معرفتها وأدركت عيانّا ومر ت به تجاربها.(

يث، كما أجمعوا واعتبار الت جربة في الحياة أساسا للت جربة الش عرية، هو ما أجمع عليه نق اد الأدب في العصر الحد   

كننا القول بأن  الت جربة الش عرية عبارة عن حالةٍ نفسية  على أن  منبع الت جربة الش عرية هو الن فس بالأساس. وبالت الي يُم

ووجدانية وأيضًا عضوية، تستغرق كيان الش اعر كل ه، ولا تكاد تستثني أي  عضوٍ منه. وهو حين ينغمس فيها أو 

لا  أن يفعل ما تمليه عليه. لكن  صراخَه لا يسمعه أحدٌ سواه، فهو صراخٌ مكتوم، يصاحبه يتلب س بها لا يستطيع إ

فأحيانا  (2)البحث عن الكلمات ال تي يتوالى بعضها إلى جوار بعض، وكل ما اقترب من نّايتها أحس  بلذ ة قاتلة.

حياناً أخرى تتوق ف، والش اعر لم يكتب تستمر  هذه الحالة حتّ  تنتهي القصيدة، وهذا هو كمال تجل يها للش اعر، وأ

سوى نصف القصيدة أو عد ة مقاطع منها، وهنا يجد الش اعر نفسه أمام جنيٍن لم يكتمل. لذا عليه أن ينتظر تلك 

 الحالة إلى حين عودتها.

يقها إلى الأدب نشاط إبداعي يتشك ل في شكلٍ لغوي ، ومعنّ هذا أن ه تجربة إنسانية للأديب المبدع، تأخذ طر     

ويتلقى منه الكثير من الانطباعات  الآخرين عن طريق الش كل الل غوي ال ذي تتشك ل فيه؛ فالأديب يلاحظ الواقع،

شعور، وهذا  التي تسقطها على ذهنه اليقظ صيرورة الحياة العادية، وهو لا يبد د هذه الانطباعات بل يختزنّا في اللا 

                                       
م، ابن طباطبا محم د بن أحمد: عيار الش عر، تح: طه الحاجري، محم د  (1)  .11، ص1956، القاهرة، )دط(زغلول سلا 
 .02، صwww.hamedtaher.comالت جربة الش عرية، حامد طاهر،  (2)

http://www.hamedtaher.com/
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ن ه الاحتفاظ بهذه الانطباعات حي ةً متفاعلة مع الكمِّ الهائل من انطباعات الت خزين أبعد ما يكون عن الت جميد، إ

 (1)الت جارب الماضية والحاضرة، وانطباعات الت جارب المتخي لة.

)فمع تجد د الواقع واختلاف المواقف وتباين الت جارب، تمتزج الت جربة الأدبية الفع الة، وتتآلف، وتسعى سعيًا دائبًا    

ولابد  للش اعر في أثناء ذلك كل ه من  (2) لها الل غوي المناسب، ال ذي يجعل منها كياناً محسوسًا جماليا(،إلى أخذ شك

 أن يضغط على نفسه وعقله حتّ  يستخرج منهما الأحاسيس والأفكار الحبيسة، حتّ  تنبض تجربته بالحياة.

حين تخل قها في قلبه إلى حين اكتمالها، يمعاني في معانيها إن  الش اعر هو )خالقم تجربته، ولابد  له أن يمعاني فيها من    

وفي لغتها وصورها وإيقاعاتها، يدفعه إلى ذلك في أو ل الأمر انفعال مبهمٌ إزاء حقيقةٍ من حقائق الن فس أو حقائق 

ارٍ وعواطف، الوجود، ويأخذ هذا الانفعال إلى التخل ق والتول د عن طريق ما يحرَّكم فيه من أحاسيس ويثار من أفك

  (3) وينقل إلينا ذلك في كلماتٍ موسيقية لها دلالات مختلفة عبر الت اريخ.(

ومنه، فالت جربة الشعرية عبءٌ ومشق ة وجهد، )غير أن  هذا الجهد انصب  عند الجاهليين على الص ياغة وصقل    

مل تجربة الش اعر إلا  إذا كان مم ن يتعم قون ولا تكت (4) العبارات وتنقيحها، كما حد ثونا عن زهير وحولياته المشهورة.(

في الحياة، ويسيرون في أغوارها ويتغلغلون في كوامنها ويحاولون الن فوذ إلى دخائلها وأسرارها لا إلى مظاهرها الكبرى 

  فحسب، بل إلى كل  مظهرٍ مهما دق  وزهد.

ة، إذْ لابد  للت جربة من مواد كثيرة تستوفيها، حتّ  ليس كل  ما ينْظمه الش عراء من شعرٍ يمعد  تجربة شعرية كامل     

تصبح عملًا شعريا تام ا؛ فالحدث لابد  أن تكون له بداية ونّاية، كما لابد  أن يكون قائما بذاته، له تمي زه، وصفاته 

                                       
ديث، عبد الكريم شيرو: التجربة الشعرية عند أبي القاسم سعد الله، مذك رة مقد مة لنيل شهادة الماجيستير في الأدب العربي الح (1)

 .14، ص2007-2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .119، ص1997، دار غريب للطباعة والن شر والت وزيع، القاهرة، )دط(محمود الر بيعي: قراءة الش عر،  (2)
 .143، ص1981دار المعارف، القاهرة،  ،6ط شوقي ضيف: في الن قد الأدبي، (3)
 .144المرجع نفسه، ص (4)
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قرأها أو سُع بها ال تي تشيع فيه، بحيث إذا قرأه أو سُعه أحدٌ تراءى له في صورة ممي زة، وعلى شاكلةٍ لم يسبق له أن 

 من قبل.  

إن  الت جربة الشعرية، حدث وجداني وعاطفي ، حدث ينبع من نفس صاحبه ومن عقله ومن كل  حواسه، ذلك      

أن  إنتاجَ المرءِ هو جزءٌ منه وصورةٌ له. حدثٌ عاشَهم في تريُّثٍ وبطء يتأمَّلم فيه متنق لًا من جزءٍ إلى جزء، متم هِلًا كمن 

 قم ة جبلٍ شامخ.يصعدم إلى 

، فهي تطرق بابه      الت جربة الشعرية تملك على الش اعر نفسَه، وتكادم تحرمه لذ ة الط عام والن وم، ليس لها وقتٌ معين 

في أي  وقتٍ، كما قد تتراءى له وهو بين أصدقائه وأعز  أحبابه، فيغيب عنهم. فهي تكافِؤمه لأن ه منح نفسَهم لها 

يه بكرمها البالغ. فهي بهذا الوجه تدعو الكثير من الش عراء إلى اعتبارها نوعًا من الإلهام، وال ذي بالكامل، فتمغدِقم عل

لمسة سُاوية تصطفي بعض البشر فتجعلهم يأتون بأفعالٍ أو أقوال تفوق قدرة أمثالهم )يمعد  في حقيقته عبارةً عن 

الملهَمين من بدأ كتابة الش عر ذي المستوى العالي، وهو وتعلو على مستواهم، ومم ا يؤك د ذلك أن  لدينا من الش عراء 

    (1).(من سبقوه من كبار الش عراءيط لِع على مسيرة  في عمر مبك ر جد ا، وحتّ  قبل أن يدرس أو

وأقربم التجارب إلى التجربة الشعرية، هي الت جربة الص وفية، وال تي هي عبارة عن رحلةِ حياةٍ كاملةٍ، يخرج فيها    

نيا، وروابط الماد ة، إلى حب ه الكبير أو عشقه الأكبر للحضرة الإلهية، وهو في أثناء تلك الر حلة ال ص وفي من علائق الد 

الر وحية، يمعاني القلق والجوع والس هر، ويظل  قلبه معل قًا بين الخوف والر جاء، إلى أن تظهر له في لحظةٍ خاطفةٍ لمعةٌ 

 ن. نورانية تمضيءم عليه ظلمة الكو 

ا     ا خلقٌ وإيجادٌ لعملٍ شعري وجداني، إنّ  وعليه فالت جربة الش عرية ليست عملًا سهلًا، بل هي عملٌ صعب، لأنّ 

)الص ورة الكاملة النفسية أو الكونية ال تي يمصدرها الش اعر حين فك ر في أمرٍ من الأمور، تفكيرا ينم  عن عميق شعوره 

                                       
 .04: حامد طاهر، صالتجربة الشعرية (1)
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ا حدثٌ يتدر جم   (1) وإحساسه.( فيه الش اعرم خطوةً خطوة، وهو لذلك يرجع فيه إلى ما عمله قبله، بل يرجع إلى  إنّ 

ا رحلةٌ لها كلُّ ما يُي زها، بحيث إذا انتهى منها  ما عمله الش عراء الس ابقون، ليستوحي ويستضيء في أثناء عمله. إنّ 

، شعر أن ه قد أنجز عملًا جديدًا كاملًا، لم تتنازعه فيه أعمالٌ   أخرى، ولا عاقتْهم دون تمامِه عقباتٌ أو عثرات. الش اعرم

اتية     -لقد اختلف الش عراء في رأيهم حول خلق القصيدة )الت جربة الش عرية( وبواعثها، هل هي الت جربة الشخصية الذ 

فردية ال تي تتخم ر في نفس الش اعر أو الأديب، ويدو ن عنها ما يشعر به في قرارة نفسه، ودخيلة فؤاده من مشاعر 

ا نسك من العاطفة، واعترافاتٌ بحقائق الن فس. أم هي الت جربة الش خصية  خاص ة على طريقة الر ومانسيين، فكأنّ 

المتفت حة على الإنسانية ال تي يرى فيها القارئم ذاتهَ وعواطفه ويتجاوب معها، وكأن  صاحب الت جربة لم يكن يفك ر في 

كان يعبر  عن تجربة الآخرين، وينقلها بأمانة ودق ة، ومن ثم  فإن  هذه   نفسه، أو يكشف عن ذات فؤاده فحسب، بل

    (2)الت جربة ذات نزعة إنسانية عام ة.

اتية وإن صدرت عن وجدان  (Benedetto Croce) ()كروتشهولقد ذهب الن اقد الجمالي     إلى أن  )التجربة الذ 

ا تحمل في نفس الوقت مقو مات الموضوع الأمر ال ذي  (3) ية، لأن  الش اعر يجعل ذاته مصدر الموضوع(خاص  إلا  أنّ 

يفضي بنا إلى القول بأن  التجربة الش عرية هي نتيجة لبواعث كثيرة، منها: السيرة، الط بع والأخلاق، البيئة والمجتمع 

 إلى غير ذلك...

 

                                       
دار مطابع الش عب، القاهرة،  ،3طمحم د غنيمي هلال: الن قد الأدبي الحديث، مصادره الأولى، تطو ره، فلسفاته الجمالية ومذاهبه،  (1)

 .390)دت(، ص
 .19عبد الكريم شيرو: الت جربة الش عرية عند أبي القاسم سعد الله، ص (2)
(  )نّاية القرن التاسع عشر بنقد  عمرف في المدرسة الهيغلية الجديدة من أتباع إيطالي فيلسوف (1956 - 1866) بينيديتو كروتشه
 )ويكيبيديا، الموسوعة الحر ة(. .للماركسية لنظريات الفلسفية والاقتصاديةا
 .67، ص1978مكتبة الخانجي، )دط(، محم د الص ادق عفيفي: الن قد الت طبيقي والموازنات،  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1866
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 :العناصر المكوّنة للتّجربة الشّعرية -2
بة لشاعر على صلةٍ بالحقائق الكونية ال تي تتقو م بها تجربته، كما أن  مركزها هو إن  الت جربة الشعرية هي تجر       

ا بمثابة الخط  الن اظم لذات  الش اعر، والعلاقة غير المرئية بين الش اعر والعالم، هي عنصرٌ جوهري في هذه الت جربة، إنّ 

ا  الش اعر وعالمه. فهذه الت جربة ليست مُموعةً من المعاني المتناثرة يفرغها الش اعر في قوالب من الش عر كما يشاء، وإنم 

هي كل  وجداني  متماسك متناسق، تتبادل أجزاؤمهم التعاونَ في الت عبير عنه، فلكل  جزءٍ دلالتمهم، وهي دلالةٌ ترتبط بالكل  

ا ليتم  بها وبدلالاتٍ أخرى تصوير حالةٍ وجدا نية عايشها الش اعر بجميع ارتباطاً عضويا، دلالةٌ لا تقصد لذاتها، وإنم 

   (1)عناصرها ودقائقها، حتّ  استبانت له بجميع تفاصيلها وتفاريعها.

الت جربة الشعرية في أساسها تجربةم لغة، لأن  الش عر هو الاستخدام الفني  للط اقات الحسي ة والعقلية والن فسية والص وفية    

ق ق في الل غة انفعالًا وصوتاً وموسيقى وفكرا، وعليه يجب )أن نت خذ لل غة. ولغة الش عر هي الوجود الش عري ال ذي يتح

العلاقات الل غوية، والر موز، وأساليب الت صوير، والإيقاع الخاص، سبيلنا إلى الكشف عن المعنّ الش عري للش عر، ولا 

كنا أن  المعنّ الش عري ليس سوى نبدأ بفكرةٍ مُر دة من الد ماغ نحاول البحث عنها، ونحن إذا تأم لنا الأمر جي دًا أدر 

  (2) الش كل، كما أن  الش كل ليس سوى المعنّ الش عري.(

 ومنه فالعناصر المكو نة للت جربة الش عرية هي: الوجدان، الفكر، الص ور الت عبيرية )ألفاظ/صور/موسيقى(.    

 الوجدان: -أ

الشعور أو العاطفة أو الوجدان هو قوام الش عر وجوهره؛  لا يمسم ى الش عر شعراً إلا  لأن ه شعور، وعلى ذلك فإن      

فالش اعر خلال تجربته يمعاني ألوانا من المشاعر والانفعالات والأحاسيس، منها الغضب والس رور، والر ضا والس خط... 

                                       
 .18، 17عبد الكريم شيرو: الت جربة الش عرية عند أبي القاسم سعد الله، ص (1)
 .130محمود الر بيعي: قراءة الش عر، ص (2)
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ن هنا كان وهذه المشاعر هي ال تي تتحك م في مسار تجربته الشعرية، فهي ال تي تقوده، وليس هو ال ذي يقودها، وم

الص دق الش عوري أو الفني ؛ بمعنّ أن يكون الش اعر صادق الش عور والانفعال في تجربته، ويعبر  عم ا يجده فعلًا في 

 نفسه، ويؤمن به، فلا تزييف ولا تقليد لغيره. 

يمدفع إليه الش اعر دفعًا، وإذا انعدم الص دق في الش عر، فَـقَدَ قيمته الأدبية والجمالية، كشعر المناسبات مثلًا: وال ذي    

مقلِّدين ال ذين ينْظمون مالا يحس ون، فيأتي 
ا لمجر د إظهار البراعةِ في القولِ ، أو كشعرِ الم لا عن إحساسٍ صادقٍ، وإنم 

كلامهم فاتراً جامدًا لا حياة ولا روح فيه .والص دق في الت جربة لا يستلزم أن يعانيه الش اعر بنفسه، بل يكفي أن 

كِن ه من تصوير تجربته تصويراً حي ا، مؤث را يتمث ل ه ويقو ي شعورهَم به، وأن يتوف ر له من الحس  المرهَف والمقدرة الفنية ما يُم

 (1)ورائعًا، يزرع فيها الر وح والجمال وينقل القارئ إلى عوالم من الجمال والإبداع والعبقرية الفنية.

 هما: يُنحم الوجدانم للت جربة الش عرية شيئين    

اتية: وهي الت عبير الص ادق عن ذات الش اعر بكل  مشاعره وأفكاره، بحيث تمصبح تجربته الشعرية نقلًا أمينا  )الأو ل: الذ 

 للواقع الن فسي ال ذي عاشه الش اعر بفكره وإحساسه خلال تجربته، ومنه فإن  الش اعر الحق  هو من نعرفه من شعره. 

 ش اعر على الت أثير في سامعه وقارئه، بما فيه من حرارة الانفعال وصدقه وقو ته.الث اني: الحرارة: وهي قدرة ال

فإذا توف رت للت جربة الشعرية: الذاتية والحرارة، صارت أقدر على الت أثير في القارئ، وقَدْ يَصِلم إلى الاندماج فيها بفكره 

ا تجربته هو أو كأن ه صار شريكًا للش اعر في الت    (2)جربة، وهذا منتهى الن جاح للت جربة الشعرية.(وشعوره، وكأنّ 

 

 

 

                                       
 .02ص، www.startimes.comتايُز ات ستار منتدي (1)
 .04الت جربة الش عرية، موقع الد كتورة سلوى عزازي للأبحاث والد راسات، ص (2)

http://www.startimes.com/
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   الفِكر: -ب

نقصدم بالفكر موضوع القصيدة أو فكرتها العام ة ومُموعة الأفكار الجزئية ال تي تندرج في إطار الموضوع العام،     

كر، لأن ه كذلك عنصرٌ فعندما نقول إن  الوجدان عنصرٌ أساسي  في الت جربة الش عرية، فهذا لا يعني خلو ها من الفِ 

 أساسي فيها. 

إن  الفكر في التجربة الشعرية ليس منفصلًا عن عالم الن فس، بل هما متمازجان في هذه الت جربة. وليس المطلوب     

في الت جربة أن يقوم العقل بالس يطرة على الأحاسيس ال تي استجابت بصدقٍ للموضوع المعالج، لأن  في ذلك تشويهًا 

ا يقوم بتنظيم تلك الأحاسيس، وبالت الي تكون الت جربة في المحصل ة الن هائية، تجربة نفسية. للت جربة   (1)الش عرية، وإنم 

يصلح أن يكون ميداناً للتجربة الشعرية، إذا تمك ن من إحساسِ الش اعر المرهَف،  -بلا استثناء-إن  كل  موضوع     

الشعرية لا تتوق ف عند موضوع محد د أو قريب، أو عند أفقٍ موضوعي  وأثار خيالَهم الخصب. ومِن ثم  فإن التجربة

ا تمعانق أحلام الإنسان وواقعه في أي  زمان وفي أي  مكان.  محدود، بل إنّ 

وعن طبيعة تعامل الش اعر، في تجربته الشعرية، مع أحداث الواقع وموضوعاتِ الحياة، فينبغي أن ينأى عن الر صد    

ما لجأ إلى المباشرة في رصدِ هذه الموضوعات وتلك الأحداث، فمعناه أن ه لا يمدرك طبيعة فن ه،  المباشر لها، فإذا

  (2)وإمكانات هذا الفن . وهو حين يفعل ذلك فإن ه يفقد وظيفته كشاعر وتأثيره في الحياة.

ا هي في الواقع وفي وعلى هذا الأساس، فإن  الش اعر لا يعكس في تجربته أحداث الواقع وموضوعات الحياة كم   

الحياة، بل كما أحس ها بروحه واستشف ها بوجدانه، وتمث لها بدق ة إحساسه واكتشفها بعمق بصيرته، وأبرزها لنا حياةً 

                                       
الأدبي الحديث، جامعة رابح فر وجي: الت جربة الش عرية في شعر بدوي الجبل، رسالة مقد مة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الن قد  (1)

 .04، ص2012-2011سطيف، 
 .05المرجع نفسه، ص (2)
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جديدة ولحظة مبتكرة. وهو بهذا الإحساس الفني  بالحياة وما في الحياة، يضمن لتجربته الشعرية المشاركة الوجدانية 

 من قِبل المتلق ي.

 )للفِكرِ فوائد كثيرة يُنحها للت جربة الش عرية، وهي:    

 عنصر الص دق. -

 يحول دون انسياب العاطفة.  -

 يساعد على تنسيق الخواطر والص ور. -

  (1) يقيم الر وابط بين أجزاء القصيدة حتّ  تصبح خلقًا فنيا ناضجًا ومكتملًا.( -

لا يتم  بطريقة إرادية، بمعنّ أن نا لا نتصو ر أن يأتي الش اعرم إن  المزج بين الفكر والوجدان في الت جربة الش عرية،     

ا يتم  هذا المزج بطريقة طبيعية تلقائية  بالفكر وحده وبالوجدان وحده، ثم  يُزج بينهما، فهذا أمرٌ مستحيل، وإنم 

زج بوجدان، أو فيه وجدان لم وانسيابية، ما دام الش اعر منفعلًا بتجربته مندمًُا فيها. فإذا وجدنا شعراً فيه فكرٌ لم يُم 

زج بفكرٍ، فإن  معنّ ذلك أن  الت جربة ليست صادقة، وأن  الانفعال والاندماج لم يتحق ق فيها.   يُم

   الصّور التّعبيرية: -ج

 الص ور الت عبيرية أو الص ياغة الش عرية، تشتمل على: الألفاظ والعبارات/الص ور والأخيلة/الموسيقى    

 ارات:الألفاظ والعب •

الل فظة هي ماد ة الت عبير عن الت جربة، وهي في يد الش اعر كاللون للر سام والن غمة للموسيقي والحجر للنح ات.      

إن  الل فظ خارج الش عر له دلالة لغوية محد دة، ولكن ه في الش عر يكتسب إلى جانب دلالته الل غوية دلالة أخرى شعورية 

 ينقلها إحساس الشاعر وشعوره.

                                       
 .06الت جربة الش عرية، موقع الد كتورة سلوى عزازي، ص (1)
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لقد كان القدماء يرون أن  هناك ألفاظاً شعرية بطبيعتها، فهي تصلح للش عر دائما، وهناك ألفاظ أخرى غير     

شعرية لا تصلح للش عر أبدا، لكن في المفهوم الحالي للش عر، يُمكن لكل  لفظٍ أن يكون شعريًّا، شرط أن يموضَعَ في 

 لش اعر.مكانهِ الملائم، وفي الس ياق ال ذي يمريده له ا

إن  أصدق مقياسٍ لشاعرية الكلمة )الل فظة( هو أن ك لا تجد لفظةً أدق  ولا أغنّ في نقل فكرة الش اعر وإحساسه،    

ا يصوغها صياغةً فنية خاص ة، بما تحمله من دلالات  مِن الل فظة ال تي اختارها، فهو لا يصوغ عبارتهَ صياغة عادية، وإنم 

جملته اسُية أو فعلية، وحين يؤك دها بمؤك د أو أكثر، وحين يحذف أحد عناصرها،  وإيحاءات. والش اعر حين يجعل

وحين يقد م ما يستحق  الت قديم، ويؤخ ر ما يستحق  الت أخير، فإن ه يفعل ذلك كل ه استجابةً لحالة شعورية مت قدةٍ لديه، 

   (1)وعلينا أن نسلِّم بها.

ها الش اعر بناءه الش عري، وهي مطروحة أمامَهم في قواميس الل غة ونصوص إن  الألفاظ هي الل بنات ال تي يقيم من   

الكتب، وأحاديث الن اس. وحنكةم الش اعرِ تكمن في انتقائه من هذا الحشد الهائل المطروح أمامه، ما هو مناسبٌ 

يشذب منها إذا كانت بها تمامًا وفقط للبناء الش عري ال ذي يحاول إقامته. وهنا عليه أن يختار الكلمات بدق ة، وأن 

  (2)زوائد، أو يكم لها إذا كان فيها نقص.

يمعد  الإلهام من بين العوامل ال تي تمسعف الشاعرَ في وضع الكلمة المناسبة في مكانّا المناسب، وفي هذه الحالة لا    

اعر وقتا طويلًا وهو يجد أمامه سوى أن يسج لها كما هي دون تعب أو عناء، لكن في غياب الإلهام قد يقضي الش  

 يبحث عن كلمةٍ مناسبة تليق ببيته أو سطره الش عري.

                                       
 .08الت جربة الش عرية، موقع الد كتورة سلوى عزازي، ص (1)
 .06الت جربة الش عرية، حامد طاهر، ص (2)
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يذهب النق اد إلى أن  كل  شاعرٍ له معجمه الل غوي الخاص  به، كما لكل  قصيدةٍ معجمها الخاص  أيضًا، فالكلمات    

د لالات والمعاني المختلفة ال تي ليست جزءًا منفصلًا عن القصيدة، بل هي من صميم بنيتها الش عرية، تمشحَنم دائما بال

 يمريدمها الشاعرم منها، وبالت الي فهي تنفتح على العديد من القراءات والت أويلات ال تي يجتهد القارئ في إيجادها.

 الصّور والأخيلة: •

حي ا ومؤث را، فهي تمعد  الص ورة في الت جربة الش عرية من أقوى وسائل الت عبير عن الفِكر والش عور تعبيراً مُس ما       

الأداة الث انية ال تي يتمايز بها الش عراء فيما بينهم. وقد يظن  الكثيرون أن  الص ور الشعرية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بمستويات 

البلاغة، كالت شبيه والمجاز، مروراً بالاستعارة والكناية، فضلًا عن المحسنات البديعية، وال تي عند الإكثار منها، يخرج 

لنص  عن جماليته، فكثيٌر من الن ماذج الشعرية الحديثة قد وصلت إلى درجة عالية من الن جاح دون الاعتماد على ا

 الزخرفة الل غوية.

يستمد  الش اعر صوره الش عرية بالأساس من عناصر الط بيعة البكر، بكل  ما فيها من قو ة وضعف، كالبحار     

يُاً قال الفلاسفة بأن  "الإنسان عالم صغير، كما أن  العالم إنسانٌ كبير". وهذا والجبال والأشجار، والص حاري... فقد

القول يحمل قدراً من الحقيقة، وخاص ة للش عراء؛ فالعالم بظواهره الطبيعية يكادم يعكس حال الإنسان بأحاسيسه 

ندفع من أعماق الإنسان ومشاعره، فأي  فرقٍ بين البركان ال ذي ينفجر من باطن الأرض، وبين الغضب ال ذي ي

 عندما تمدَاسم كرامته. 

كما تقد م الأصوات والر وائح والألوان يد المساعدة للش اعر، في رسُه لصوره الش عرية، وهو الأمر ال ذي يمضفي      

ا قرأها الإنسانم على القصيدة قدراً كبيرا من الحياة، وهذا ما يجعلنا نمي ز بين الش عر الجامد، والأشعارِ الحي ة ال تي كمل م
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حر كت في نفسه الكثير من المشاعر، واستدعت من ذاكرته تلك الت فصيلات الد قيقة والحادة، وال تي قد يكون مر  

عليها زمنٌ طويل وهي في طي  الن سيان.
(1)    

 الموسيقى: •

، ال تي لقد ظل ت الموسيقى الكلاسيكية هي المسيطرة على بنية القصيدة العربية، إلى أن وملد      ت حركة الش عر الحر 

حر رت الش كل الموسيقي من كل  القيود الس ابقة، فقد سعى شعراء هذا العصر إلى ابتكار أوزان جديدة تستوعب 

 انفعالات الش اعر وتخفف عنه قيود وصرامة الوزن الخليلي.

، ال تي اندفع الكثير من الش عراء والد عوة إلى تجاوز القالب الموسيقي القديم، يدخل ضمن مطالب قصيدة الحداثة    

المعاصرين إلى تأسيسها أو الكتابة وفق قواعدها، هذا المولود ال ذي عمل على زعزعة البنية التقليدية للقصيدة، لغةً 

وصورةً وموسيقى، ليرسم مكانّا ملامح جديدة توافق الواقع اليومي ال ذي يعيشه المبدع، فلم تعد قصيدة الحداثة 

هت إلى وحدة الت فعيلة، ومن ثم  إلى الإيقاع الد اخلي، بما يحتويه تكتب على نظ ام الش طرين والبحر الخليلي، بل اتج 

  (2)من أصوات مُهورة ومهموسة وأساليب بلاغية...

فالش اعر الحديث والمعاصر، لا يعتمد في تحر كه الموسيقي على صورة الوزن العروضي، بقدر ما يعتمد على مدى    

لن فسية المرتبطة بانفعالات الموقف، إلا  أن  ارتباط القصيدة الشعرية بحركة الن فس وتمو جاتها، لا تعني إلغاء الوزن الحركة ا

 نّائيا، بل هي رغبة في الت عديل والت غيير لتحقيق المزيد من الأحاسيس والمشاعر. وإضافةً إلى ذلك أصبحت القصيدة

                                       
 .07الت جربة الش عرية، حامد طاهر، ص (1)
 ،10عددجماليات الت شكيل الموسيقي في شعر "عبد الله العش ي"، صباحي حميدة، مُل ة المخبر، أبحاث في الل غة والأدب الجزائري،  (2)

 .394، 393، ص2014جامعة بسكرة، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الشعرية، مفهُومها وعناصرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل: التّجر 

24 
 

عد أن كانت تجربة إنشاد وسُاع، فأصبحت تهتم  بالش كل الطباعي، وما يحمله تجربة معيشة بواسطة القراءة البصرية، ب

  (1)من بياضات وعلامات ترقيم تجذب القارئ وتأسر مشاعره.

والخلاصة أن  الت جربة الش عرية موقفٌ شعري، تفاعل معه الش اعر بكل  أحاسيسه بعد أن أث ر في وجدانه وكيانه،     

شه بدقائقه وتفاصيله، ثم  صاغه بأسلوب المعبر  عن نفسه وأصالته، فأخرجه إلى الوجود واستغرق فكره وخياله، وعا

 عملًا شعريا مكتمِلَ العناصر الفكرية والفني ة.

                                       
 .394، صجماليات الت شكيل الموسيقي في شعر "عبد الله العش ي"، صباحي حميدة، مُل ة المخبر (1)
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د من الأصوات التي تجمع بين الجانب الت نظيري للقصيدة تعد  الساحة العربية المعاصرة مُالاً خصبا، تلتقي فيه العدي   

وجانبها الت طبيقي. هذه الأصوات انبعثت من رحم الخمسينات، فعملت على تشكيل حداثتها الش عرية على خمطى 

 ."رامبو، بودلير، ومالارميهحداثة الش عراء الغربيين أمثال: "

، فتشك ل بذلك أنموذج جديد يتماشى مع الراهن الفكري عانق صوت الش اعر العربي أصوات الغربيينلقد       

 والحضاري، ضمن سياقات التفاعل المتجد دة داخل بنية الهرم الاجتماعي العربي المعاصر.

سن اختيار أسُاء الشعراء النق اد      الذين سنورد مشروعهم الت نظيري ومواقفهم الن قديــة،  ومنه كان علينا أن نحم

تاجهم الش عري. فبعد مراجعات كثيرة وقع الاختيار على مُموعة من الش عراء النق اد الرو اد، وال ذين لا ونمــــاذج من ن

 يزالون حاضرين من خلال مواقفهم وتنظيراتهم، ال تي استطاعت أن تخترق مُال الت طبيق عند الش اعر ذاته.

من سوريا  نزار قبّاني"من مصر، " د الصّبور"صلاح عبمن العراق، " نازك الملائكة"وهؤلاء الش عراء هم: "      

 من الجزائر.  عبد الله حمّادي"من المغرب، وأخيراً " محمّد بنيس""

وبناءً على هذا الاختيار، سنعرض تجاربهم الش عرية كلُّ شاعرِ على حدة، سواء أكانت وجهات نظرهم مت فقة      

  أم متباينة.
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 الجديد: الشّعرينازك الملائكة والشّكل  -أولا
يمعد  الت لاقح الث قافي في الوطن العربي وكذا الت أثير العميق للغرب في بنية المجتمع العربي بكل  صوره، ومنها الش عر،      

مضي  بها نحو آفاق جديدة 
سببًا قويًّا في خلق وجوهِ عراقية تدعو إلى تحرير القصيدة العربية من نظام الش طرين، والم

 ل  ما هو تقليدي وصوري. بعيدة عن ك

بلند ونازك الملائكة، بدر شاكر السيّاب، عبد الوهّاب البياتي، شاذل طاقة، ومن بين أولئك الش عراء: "

ا الواضعة الأولى لنواة الش عر الحر  والمؤث رة الحيدري ، ..." وغيرهم كثير. غير أن نا سنتوق ف عند الاسم الأو ل، بحكم أنّ 

 ة التي ستأتي فيما بعد.في الأجيال الش عري

لقد جاءت نازك الملائكة بعد الحرب العالمية الثانية لتعيد الن ظر في واقع القصيدة العربية، حيث عملت جاهدة      

وفي مقد مة  1949على تخط ي الكثير من القواعد التي كانت تَسِمم الش عر التقليدي الخليلي. فقد أعلنت منذ عام 

تمر دها وثورتها على عمود الش عر، مضيفةً بذلك إلى رصيد الشعرية العربية واقعًا نقديا جديدًا  "شظايا ورماد"ديوانّا 

 يسوده التغيير والاضطراب.

وقد كانت الت جربة ال تي انفعلت  "الكوليرا"؛ميلادا لقصيدة  1947تشرين الأو ل من سنة  27كان يوم الث لاثاء      

ي أحداث "الهيضة" التي وقعت في مصر الش قيقة حينذاك، ونشر الوباء أجنحة بها الش اعرة فاستوحتها وصو رتها ه

الموت الفاجع على ربوعها ... وكان يومًا مشهودًا في منزل الش اعرة وعند الأسرة بكامل شخوصها، من الأب 

إحسان ونزار وعصام " ، إلى الإخوة"أم  نزار"إلى الأم  الش اعرة المعروفة  "،صادق الملائكةالأديب الباحث الأستاذ "

 ، دار يومها حديث بينهم، ولعل  من المفيد أن نقتطف منه ما يلي: وسمها"
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تدخل نازك غرفة الاستقبال وبيدها القصيدة وتقول: هذه القصيدة مشكلة جديدة من مشاكل ديواني )  

  ()-شظايا–المنحوس 

 الشّعر الأوروبي سيفهمونها ولاشكّ.  عشاق فتجيب )إحسان(: إنّ 

 ؟!أين الوزن، أين القافية، ما معنى الموت، الموت، الموت هذيان!أبو نزار: ما هذا الشّعر الجنوني؟ إنهّ 

 نازك: هل تعني أنّك لم تفهم فكرة القصيدة؟

 سألي أمّك.اأبو نزار: الفكرة تصويرية لا بأس بها: ولكن هذا الوزن المبتكر لم يطربني، وأنا لا أفهمه، 

 ت القصيدة اليوم وقلت لها: إنهّا أشبه بالشّعر المنثور مع أنهّا لا تخلو من وزن غريب.أمّ نزار: لقد قرأ

 إحسان لنازك: أكتبي عليها أنهّا من الوزن الفلاني ليصدّقوا.

واثقة، أنّ هذه القصيدة ستكون بداية  -مع ذلك–نازك: لقد قلت لك إنّ الجمهور سيضحك منّي ولكنّي 

 ي.عصر جديد في الشّعر العرب

أنا والعراقيون الذّين اعتادوا رصانة المتنبّي وجزالة البحتري؟ إنّك لن تستطيعي الخروج  ؟!أبو نزار: من يقرأها

 على الذّوق العربي، فأنت واحدة، والأمّة ملايين.

 نازك: قولوا ما شئتم، أقسم لكم أنّي أشعر اليوم بأنّي قد منحت الشّعر العربي شيئًا ذا قيمة.

  (1).(لعمل الذّي يقُابل باختلاف عظيم في الرّأي لابدّ أن يكون عظيمًانزار: إنّ ا

 بهذا القدر اليسير نكتفي، وقد نقلنا ما رأيناه مت صلا بالموضوع من محضر الجلسة.

 

                                       
() ا يزل بهذا الاسم، ثم  عدلت الش اعرة إلى تسميته بـ )شظايا ورماد( بعد ذلك. كان يومذاك لم  
  .347، 346، ص2000، دار العلم للملايين، لبنان، 11نازك الملائكة: قضايا الش عر المعاصر، ط( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 

 :هل الأسبقية لنازك أم للسيّاب؟ -1
ك الملائكة قصيدة من نوع از ، حيث نشرت ن1947وقص ة بداية القصيدة الحر ة تبدأ في تشرين الأو ل من عام      

، نمشرت في مُل ة "العروبة" البيروتية. وفي الش هر نفسه نشر "الكوليرا"جديد ومن شكلٍ مغاير للن موذج القديم، أسُتها 

الش اعر السي اب مُموعته الش عرية "أزهار ذابلة"، وكان الد يوان يحمل قصيدة متنو عة القافية وجاءت بوزن مختلف، 

 "هل كان حبًّا". كان عنوانّا

ومن هذا المنطلق تصبح مسألة الر يادة والأسبقية حس اسة جدًّا، خاص ة وأن  كلا  من نازك و"بدر شاكر السي اب"     

 كتبا قصائدهما في الفترة الز منية نفسها. فهل كان للحظ  دور في ذلك؟

اب" ونازك لم يكونا على علم بتجربة الآخر، غير بالر غم من أن  كثيرين من النق اد يشيرون إلى أن  كلا  من "السي     

" يثبت لنا أن  هذا المولود الجديد جاء بعد مناقشات ومقابلات عديدة بين الإثنين في صالون موريه أن  الكاتب "س

طبقا لمعلومات جديدة نمشرت بعد موت السي اب يت ضح لنا أن  أي ا من نازك الملائكة والسي اب، لم نازك. يقول: )

وإن لم يكن ثمة تشابه واضح بين التجربتين  صالح كب ة،"د عى اعن الآخر، كما وص ل إلى الش عر الحر  مستقلا  يت

في السيرة الذاتية التي كتبها عن السي اب، أن  السي اب التقى " مؤيد عبد الواحد"وقد ذكر  الأوليين عند كل منهما،

ي اعتاد أن يزوره مع مُموعة من الأصدقاء من كلا ذة في منزلها ال  لائكة مر ات كثير بالش اعرة نازك الم 1947في سنة 

فيها الش عر، ويتبادلان الأفكار، وات فقا على إصدار  يقرئانإذ كانا  ،الجنسين، وأن  كليهما أفاد من هذه الل قاءات

، بيد أن  الظ روف حالت دون تحقيق ذ  (1)(لك.كتابٍ مشترك يكون مفاجأة للأوساط الأدبية بشعره الحر 

إذا فس رنا مفهوم -يمعد  ظهور هذه المرأة )نازك( في هذا الوقت ليس بالش يء العادي وليس بالش يء الط بيعي    

اميهذا ما يذهب إليه الد كتور " -الط بيعي بناءً على المعطى الثقافي وليس المعطى الفطري في كتابه " عبد الله الغذ 

                                       
 .99، ص2004بنان، ، أبحاث للترجمة والتوزيع، ل1الحداثة في الش عر العربي، أدونيس أنموذجًا، ط سعيد بن زرقة:( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 
 

هذا الحدث لم يكن عاديًّا، وهذا أمرٌ نستطيع استكشافه من ث يقول: )"، حيتأنيث القصيدة والقارئ المختلف"

في الد فاع عن ثقافة  خلال ردود الفعل على مشروع نازك الملائكة. وقد جاءت الر دود بوصفها بعض أدوات الفحولة

 وأخذت بالت سلسل الت الي: ،لو الفح

نازك، وقد كتبت بحوثا كثيرة ودراسات متعد دة، كتبها كان أو ل رد  فعل مضاد وأبرزه هو إنكار الأولوية على  -أ  

في  لم تكن القصيدة الأولى "الكوليرا"رجال فحول ينكرون عليها الأولية وينفون عنها الر يادة، ويؤك دون أن  قصيدة 

 اختراق نظام عمود الش عر وعروضه المذك ر، وينسبون ذلك إلى رجالٍ سابقين عليها أو معاصرين لها.

ل، أم ا الأنثى فليس لها ح عندهم هو منع هذه الأنثى من شرف الر يادة، بمعنّ أن  الفحولة لا يكسرها إلا  فالمهم    

 وتظل  الأنثى أنثى وليس لها مكانٌ في فنون الفحل. ،إلا  أن تكون تابعةً لا رائدة، وعاجزة لا قادرة

لمؤن ثة، ولعل  الثقافة بحس ها المذك ر لم تكن كانت هذه واحدة من أدوات الفحولة في مكافحة تلك الآف ة ا -ب  

على ثقةٍ تام ة من نجاح خط تها الأولى في إنكار أو لية هذه المرأة المدعو ة بنازك الملائكة، فاتبعت الثقافة هجومها على 

ا إهذه الأنثى بحيلة أخرى، وجرى القول بأن  قصيدة الكوليرا ليست قصيدة حر ة، و  ع من أنوا  نوع -فحسب-نّ 

 الموش حات )...(

وتأتي الحيلة الثالثة: في الد عوى التي تقول إن  قصيدة نازك الملائكة )الكوليرا( ليست سوى تغيير عروضي  -جـ  

 في يسنة من نشر الكوليرا أ وهذا أمرٌ لا يعبأ به، والأهم  هو الت غيير الفني  وهذا في زعمهم لم يحدث إلا  بعد

 )الأفعوان(و )الخيط المشدود لشجرة السّرو(للسي اب، و لسّوق القديم()في ا، في قصائد مثل 1948عام

 لنازك.

)...( 

ا محاولة لمداراة المعنّ العميق لحادثة كسر عمود الفحولة على يد أنثى، وبالت الي فهو حفاظ على ماء وجه الفحولة   إنّ 

 وتستر  على حادثة الانتهاك )...(
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 أن  الد فاعات كل ها لم تكن كافية لحماية الفحولة والثقافة الذ كورية، فلعب لعبة ثم  أخيراً يأتينا فحل آخر أحس   -د  

متمادية في دهائها، فراح يعطي نازك الملائكة الحق  في الش اعرية، ولكن ه يمنكر عليها تجر أها على الت نظير للحركة 

 كأن ه يقول لها "مالك ومال شغل الر جاجيل".الش عرية. ويروح يسخر من أفكارها الن قدية ومن رؤاها الفكرية )...( و 

  (1)(وأن تكون المرأة شاعرة فهذا أهون على الفحولة من أن تكون منظ رة وناقدة وصاحبة رأي وفكرٍ ونظرية.

 :رموقفها من عمود الشّع -2
دي للقصيدة العربية سواء أطلق كثير من الد ارسين مصطلح الش عر الحر  على الش عر ال ذي لا يلتزم بالن ظام الت قلي     

أكان ملتزمًا بالوزن والقافية أم لا، بمعنّ أن  هناك إطاراً جديدا للقصيدة العربية يتجاوز في شكــــله الإطــــار القديم 

 ال ذي رأيناه في العصور الس ابقة.

ش عري حسبما يريد له الش اعر، بمعنّ والقصيدة في الش عر الحر  قصيدة تأتي فيها القافية دونما توق ع، ويُتد  الس طر ال    

 أن  الش اعر حر  في تنسيق القصيدة من حيث طول البيت أو الشطر الش عري ومن حيث استخدامم القافية.

اهات المختلفة، فسواء كانت البداية      ولا شك  أن  لكل  محاولة جديدة دوافعها، وتختلف هذه الد وافع حسب الاتج 

الملائكة أو لغيرها، فإن  ما يهم نا في هذا المجال أن نعرف الأسباب والد وافع التي  أد ت إلى هذا  مع الش عر الحر  لنازك

 الن وع الجديد من الش عر.

بالن سبة إلى نازك الملائكة، فالد وافع ال تي جعلت الش عر الحر  ينبثق، كثيرة ومتنو عــــة، ولكن نا سنحصــــي منهــــا في     

اهات الاجتماعية العام ة، للفرد العربي المعاصر، وترتكز إلى تفاصيل بحثنا هذا خمس ة، وكل ها كما سنرى تتعل ق بالاتج 

 الش عر القديم وخصائص الش عر الحر  نفسه.

 

                                       
 .15، 14، 13، ص2005، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2عبد الله الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ط( 1)
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 النّزوع إلى الواقع: -)
لواقعية التي تت خذ العمل تتيح الأوزان الحر ة للفرد العربي المعاصر أن يهرب من الأجواء الر ومانسية إلى جو  الحقيقة ا    

والجد  غايتها العليا. وقد تلف ت الش اعر إلى أسلوب الش طرين فوجده يتعارض مع هذه الر غبة عنده لأن ه، من جهة، 

مقي د بطولٍ محدود للش طر وبقافية موح دة لا يصح  الخروج عنها، ولأن ه من جهة أخرى حافل بالغنائية والت زويق 

 والجمالية العالية.

أم ا القيود التي  تضي ق آفاق الأوزان القديُة، فهي تلوح للفرد المعاصر ترفا وتبديدا للطاقة الفكرية في شكليات لا    

 نفع لها، في وقت ينزع فيه هذا الفرد إلى البناء والإنشاء وإلى إعمال الذ هن في موضوعات العصر )...(.

حياةٍ ليس الجمال الحسي  غايتها العليا، فلأن ه كما أشرنا يخلو        من أم ا لماذا يصلح الش عر الحر  للت عبير عن      

رصانة الأوزان القديُة، ويجعل غايته الت عبير لا الجمالية الظ اهرية. وهكذا تستطيع الن ظرة الاجتماعية أن تتبين  في حركة 

 الجديد دونما ضباب ولا أوهام. الش عر الحر  جذور الر غبة في تحطيم الحلم والإطلال على الواقع العربي 

 الحنين إلى الاستقلال: -
يحب  الش اعر الحديث أن يثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر يصب  فيه شخصيته الحديثة ال تي تتمي ز عن    

شخصية الش اعر القديم، إن ه يرغب في أن يستقل  ويبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات عصره. يريد أن يكف  

 أن يكون تابعًا لامرئ القيس والمتنبّ  والمعر ي )...(. عن

إن  حرقة الاستقلال هذه تساهم إلى حدٍّ كبير في دفع الش اعر الحديث إلى البحث في أعماق نفسه          عن    

 ه.مواهب كامنة غير مستغل ة وعن مقدرات وخصائص يُكن أن تشحذ وتبرز، فتعطيه شخصية متفر دة تمي زه عن أسلاف

 وقد وجد في الث ورة على القوالب الش عرية متنف سًا لهذه الحرقة إلى الاستقلال فثار عليها.

.)...( 
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 النّفور من النّموذج: -
اذ      من طبيعة الفكر المعاصر عموما أن يجنح إلى الن فور مم ا أسُ يه )بالن موذج( في الفن  والحياة. وأقصد بالن موذج اتخ 

 وتكرارها بدلًا من تغييرها وتنويعها )...(. شيء ما وحدة ثابتة

اهاته الحديثة، ونظر في نظام الش طرين فوجده يبيح له شكلًا مقي دًا بنمطٍ معين  ذي     وجاء الش اعر المعاصر باتج 

 طبيعة هندسية مضغوطة )...( والقوالب تفرض شكلها على الماد ة ال تي تنضغط في داخلها )...(. 

ذا الإلزام في القصيدة العربية القديُة ما نلاحظه من ميل العبارات إلى أن تنتهي بانتهاء الش طر، وأبسط نتائج ه   

وإذا امتد ت فإلى نّاية البيت حيث القافية الموح دة تنصب  شامخة وتبني جداراً متينًا يصعب على المعنّ أن يتخط اه 

عمل عبارة أقصر منه، فكان لابد  للش اعر أن ينهي )...( يمضاف إلى هذا أن  الش طر لا يسمح للش اعر بأن يست

العبارة معه )...( وفي هذا مالا يروق الش اعر الحديث ال ذي يُيل إلى الت عبير، فيستعمل عبارة قصيرة ذات كلمتين 

 أحيانا. وقد يروق له أن تستوعب عبارة واحدة بيتين أو ثلاثة )...(.

إلى الانطلاق من هذا الفكر الهندسي  الص ارم ال ذي يتدخ ل حتّ          في لقد وجد الشاعر الحديث نفسه محتاجًا    

طول عبارته، وليس هذا غريبًا في عصرٍ يبحث عن الحرية ويريد أن يحط م القيود ويعيش ملء مُالاته الفكرية والر وحية 

)...( 

 الهرب من التّناظر: -
ببغداد بيوتاً شرقية في بنائها، تتوس طها ساحة واسعة قد تكون  في طفولتنا كانت البيوت ال تي يعيش فيها الن اس   

فكان البناء محيطاً بهذه الس احة من جهاتها الأربع.  وإذ  "البقجة"فيها حديقة صغيرة يطلقون عليها اسُاً فارسيا هو 

ط راز في البناء، لأن  الش طرين أنظر الآن إلى الوراء، ألاحظ أن  نظام الش طرين الخليلي في الش عر كان متناسبًا مع هذا ال

 تتوس طهما فسحة أو سكتة في وسط البيت.

وفيما بعد عندما راحت بغداد القرن العشرين تتس ع إلى الض واحي، بدأ الن اس يبنون بيوتهم على الط راز الغربي     

ا يجعلون الفسحة أمام البيت ووراءه  ولكن  تأثير نظام  -قحدائ-المعد ل، فلا يستبقون ساحة وسط البيت وإنم 
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الش طرين الش عري بقي نافذ المفعول في طراز البناء، وذلك من خلال محاولة المهندس إبقاء جانبّ البيت متناظرين 

.)...( 

وعندما استجاب كثير من شعراء العصر إلى دعوة الش عر الحر  بدأ طراز المباني يتغير. لقد أصبح المهندس حين    

تعم د ألا  يجعلها متناظرة )...( ومن ثم  فإن  تخطيط شوارعنا الحديثة وطراز مبانينا لابد  أن يؤث ر يبني بيتا أو عمارة ي

 تأثيراً مباشرا في شعرنا وفنوننا، وهذا هو الحذر الكامن وراء سطوة الشعر الحر  على حياتنا الحديثة، في ظني  )...(.

 إيثار المضمون: -
على العموم إلى تحكيم المضمون في الش كل، وهذا مرتبط بما نراه من ميل العصر  إلى يت جه الفرد العربي المعاصر      

الإنشاء والبناء، وهو ميل عام يستوعب مختلف مظاهر حياتنا. إن  الش كل والمضمون يعتبران في أبحاث الفلسفة 

عصرنا هذا على أثر العصر المظلم الحديثة وجهين لجوهر واحد، لا يُكن فصل جزئيه إلا  بتهديُه أو لا )...( لقد جاء 

ال ذي غلبت فيه على الش عر العربي القوالب الش كلية والصناعية الفارغة والأشكال التي  لا تعبر  عن حاجة حيوية 

)...( وقد كان رد  الفعل المباشر، عند الش اعر المعاصر، أن يت جه إلى العناية بالمضمون ويحاول التخل ص من القشور 

" أحد وجوه هذا الميل، لأن ه في جوهره ثورة على تحكيم الشكل في الش عر الخارجية،  وكانت حركة "الش عر الحر 

))...((1) 

، بصورتها الحق ة الص افية، ليست دعوة ) قائلة:وتضيف نازك الملائكة     إن ه ليهم نا أن نشير إلى أن  حركة الش عر الحر 

ا كان كل  لنبذ شعر الش طرين نبذًا تامًّا، ولا هي ته ا ترمي م دف إلى أن تقضي على أوزان الخليل، وتحل  محل ها، وإنم 

 (2)(إليه أن تمبدع أسلوبا جديدًا توقفه إلى جوار الأسلوب القديم وتستعين به على بعض موضوعات العصر المعق دة.

 

                                       
 . 63، 56نازك الملائكة: قضايا الش عر المعاصر، ص( 1)
  .64المرجع نفسه، ص( 2)
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 :الشّكل الشّعري -أ    
حيث  "الشّكل الشّعري"كل القصيدة، وال ذي يعني لقد أولت نازك الملائكة أهمية قصوى إلى ما أسُته بهي      

القضية اشترطت في بنائه مُموعة من الش روط، من هنا كان موقفها من "الش كل" موقفًا إجرائيا، حيث نظ رت لهذه 

)الط بعة الأولى عام "قضايا الشّعر المعاصر" (، ثم  في كتابها 1949)"شظايا ورماد" ابتداءً من مقد مة ديوانّا 

ا تراجعت عن الكثير من مواقفها2196 التي  احتوتها مقد مة ديوانّا، حين أعادت تشكيل هذه المواقف  ()(، ورغم أنّ 

ا ظل ت الر ائدة.  في كتابها "قضايا الش عر المعاصر"، إلا  أنّ 

ابها "قضايا لهذا سنكتفي بعرض مواقف الن اقدة حول دوافع الت شكيل المختلفة )قافية، وزن ولغة( انطلاقاً من كت

 الش عر المعاصر"، لاعتقادنا أن ه الكتاب ال ذي رسم معالم تجربتها الش عرية بكل  جرأة.

برزت أهم : )-وهو من المؤمنين بضرورة تطوير موسيقى الش عر العربي - "عزّ الدّين إسماعيل"يقول الد كتور    

ودلالة، دون أن عل القصيدة بنية إيقاعية ذات أثر صعوبة أمام الش عر المعاصر في محاولته لتشكيل القصيدة، كيف يج

يلغي الوزن المألوف والقافية، وقد كان الحل  الوحيد لهذا الإشكال هو تحطيم الوحدة الموسيقية )العروضية( للبيت، 

، لم تكن في أغلتيتلك الوحدة ال   اه محد د معين  صيلة ب الأحيان هي الحركة الأ كانت تفرض على الن فس حركةً في اتج 

  تموج بها الن فس.تيال  

ج بها نفسه. وقد تكون حركةً و  تمتيي ا وموسيقيا وفق مدى الحركة ال  وقد نتج ذلك أن صار الش اعر يتحر ك نفس    

ما يزال  سريعةً ما تلبث تنتهي متماوجةً وممتد ة. وعندئذٍ يُتد  الكلام أو يُتد  الس طر بها إلى غايتها. وفي كلتا الحالتين

ة تشكيلًا شعريا خاضعًا للتنسيق الجزئي للحركات والس كنات، والمتمث ل غ  ة الممي زة لتشكيل الليم يحمل الخاص  الكلا

                                       
()  بعدها. وما 40الش عر المعاصر"، صيمرجى العودة إلى كتابها "قضايا  
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في الت فعيلة. أم ا عدد الت فعيلات في كل  سطر فغير محدود وغير خاضع لنظام ثابت. وبهذا أصبحت موسيقى الش عر 

  (1)(قه في هدوءٍ ورفق.توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلق ي لتهز  أعما

، تحديد لنهاية إن  ) يكولوجية القافية(ا)سفي مقال لها بعنوان  تقول نازك الملائكة     القافية خاص ة في الش عر الحر 

ا جرس يدق  ويخبرنا أن  عبارةً أو مقطعًا في عبارة قد انتهت.  الش طر، إنّ 

ا يتركه حر ا يطول كما يشاء. فتأتي القافية أشبه بفاصلة قوية  الش طر،طول علم أن  الش عر الحر  لا يحد د ونحن ن    وإنم 

     (2)(الش خصية، تفصل بين الس طوح المستوية وتنهيها بحدٍّ يشخص كيانّا.

أن  القافية تشعر بوجود الن ظام في ذهن الش اعر وبتنسيق الفكر لديه، ووضوح الر ؤية، وقو ة الت جربة، وترى الش اعرة )   

   (3)(شعرنا بأن  الش اعر مسيطر على قصيدته تمام الس يطرة.كما ت

الواقع أن  الش اعر قد يضيق بقيد القافية وترد  الش اعرة على من يعتبر القافية قيدًا يقص  جناح الش اعر، فتقول: )  

وإذ ذاك ، ة الس ابقةافية تتصادى مع القافيويرغب في تحطيمه خاص ة حين يجد أن ه قد أبدع شطراً جميلًا، ولكن بلا ق

 هذا الش اعر واستسلم لانفعالاته الأصلية وتيار عدم ن  يحس  بالن قمة على القافية كل ها وقد يهجرها. ولكن لو تأ

لا سبيل إلى  الوعي الص ادر من ذهنه المكهرب، لوجد أن  أسطراً مقف اةً تنبع من ذهنه فجأة انبعاثا سحريا غامضًا

  (4)(قافية قد أد ى إلى ابتكار فذٍّ جديدٍ يسير بالقصيدة في درب جديد.تفسيره )...( إن  قيد ال

الحجر ال ذي تلقمه ) ترى نازك أن  القافية كانت السبب في كبح جماح الش اعر وتطويق مخي لته، فهي تصفها بذلك 

ذت القافية تيغة الوحيدة ال  يبر ر كونّا الل   الط ريقة القديُة كل  بيت. قالوا إن  العربية لغة واسعة غنية، وأن  ذلك  اتخ 

                                       
  . 42، ص1966دار الفكر العربي،  ،3ط عز  الد ين إسُاعيل: الش عر العربي، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، (1)
  .257، ص1981الهيئة المصرية للكت اب،  )دط(، كمال محم د إسُاعيل: الش عر المسرحي في الأدب المصري المعاصر،  ( 2)
 . 22، ص 1971دار العودة، بيروت،  )دط(، رماد،نازك الملائكة: ديوان شطايا و  (3)
  .31صالمرجع نفسه،  (4)
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أيًّا كانت،  ع أن تمد  "ملحمة" بقافية موح دةالموح دة في قصائدها، ونسوا أن  أي ة لغة مهما ات سعت وغنيت، لا تستطي

ا ومجدت في  ون وجود الملحمة في الأدب العربي حالت دتي ذلك كان واحدًا من الأسباب ال  ولم ينتبهوا إلى أن   مع أنّ 

  (1)(الأمم المجاورة، كالفمرس واليونان.آداب 

ا أوقعت القصيدة العربي ة     إذن هذه القافية في نظر نازك الملائكة هي آلهة مغرورة، حيث أعلنت ثورتها عليها، لأنّ 

ا تضفي ع لى في متاهاتٍ كثيرةٍ، بل كانت سببًا مباشراً في غياب الملحمة من الخريطة الش عرية القديُة، فضلًا عن أنّ 

، يعلوه التكل ف، ومن المؤك د أن  القافية الموح دة قد ) دت معاني لا لخلقت أحاسيس كثيرة وو القصيدة لوناً رتيبًا مملاًّ

حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها، وذلك لأن  الش عر الكامل، والغنائي  منه خاص ة، والش عر العربي الغنائي كل ه 

فما يكاد الش اعر ، ا هي )العائق(وليد الفورة )...( والقافية الموح دة قد كانت دائم تقريبًا، لا يستطيع أن يكون إلا  

ينفعل وتعتريه الحالة الش عرية، ويُسك بالقلم ويكتب بضعة أبيات حتّ  يبدأ محصوله من القوافي يتقل ص، فيروح يوز ع 

  (2) (الحالة الش عرية وتهمد ثورتها.ذهنه بين الت عبير عن انفعاله والت فكير في القافية، وسرعان ما تغيض 

حتّ   الأوزان الشّعريةومثلما طلبت نازك الملائكة من الش اعر المعاصر تعد د القوافي، طلبت منه أيضًا الت جديد في    

ا تؤك د أن  الأوزان الش عرية لها جناية على مشاعر الش اعر إذْ تمو  قعه وإن انتهجت منهج الخليل، وبرغم نقدها له فإنّ 

 في التكل ف والتصن ع وهو الأمر ال ذي جعل نازك تمطلق العنان لحرية الش اعر في تعد د الت فعيلات من واحد إلى تسعة.

وهي تنتقي ، لا تعد  نازك الملائكة الش عر الحر  إهمالًا كاملًا للوزن بشكلٍ مطلق، بل تعد ه تعديلًا لعدد الت فعيلات    

، أم ا البحور الممزوجة المؤل فة من تكرار تفعيلتين فمن الص عوبة في البحور الصافية التفعيلة فق ط لكتابة الش عر الحر 

 (3)رأيها كتابة شعرٍ حرٍّ منها.
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بالن سبة لنازك الملائكة يمعد  أساس الوزن في الش عر الحر  هو "وحدة الت فعيلة"، والمعنّ البسيط الواضح لهذا الحكم    

الت فعيلات، أو أطوال الأشطر تشترط بدءًا أن تكون الت فعيلات في الأشطر متشابهة تمام أن  الحرية في تنويع عدد 

 الت شابه، فينظم الش اعر من بحر الر مل ذي الت فعيلة الواحدة المكر رة، أشطراً تجري على هذا الن سق، مثلًا: 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن

 تنفاعلاتن فاعلاتن فاعلا

 فاعلاتن 

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن 

ويُضي على هذا الن سق، حرًّا في اختيار عدد الت فعيلات في الش طر الواحد، غير خارج على القانون العروضي    

 (1)لبحر الر مل، جاريا على الس نن الش عرية ال تي أطاعها الش اعر العربي منذ الجاهلية حتّ  يومنا هذا.

ومن تفريعات هذا القانون البسيط أن ه يُكن نظم الش عر الحر  بتكرار أي ة تفعيلة مكر رة في الش طر العربي  المعروف،     

 سواء أكان البحر صافيا مثل: المتقارب:

 فعولن فعولن فعولن

 أو ممزوجًا مثل الس ريع:

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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ا تكون الحر ية، في الش عر الحر      ، في حدود الت فعيلة المكر رة في أصل الش طر العربي، فإذا كانت الت فعيلة منفردة فإنم 

في الش طر، كما في )فاعلن( في شطر الس ريع، لم يصح  للش اعر الخروج عليها، فلابد  له أن يوردها في مكانّا أيْ في 

ا حدود حري ته أ المكر رة -ن يزيد عدد الت فعيلة )مستفعلن( ختام كل  شطر من قصيدته الحر ة ذات البحر الس ريع، وإنم 

 وينقصها فيقول في قصيدته مثلًا: -في أصل الش طر

 مستفعلن فاعلن

 مستفعلن مستفعلن فاعلن

 مستفعلن فاعلن

 مستفعلن  فاعلن مستفعلن مستفعلن

 مستفعلن فاعلن مستفعلن

  (1)مستفعلن فاعلن 

ر على الش اعر من نظمه بالبحور الممزوجة، لأن  وحدة الت فعيلة وتضيف نازك الملائكة أن  البحور الص افية أيس    

ا لا تتعب الش اعر في الالتفات إلى تفعيلة معي نة لابد  من  هناك تضمن حرية أكبر، وموسيقى أيسر، فضلًا عن أنّ 

مُيئها منفردة في خاتمة كل  شطر.
(2)  

خ صوا معنّ الحرية في الش عر الحر  تشخيصًا واضحًا ولم لم يش -حسب نازك-إن  الن اشئين من الش عراء المعاصرين    

ا حري ة مطلقة لا ضابط لها،  يعرفوا من الأشطر العربية موضع الت كرار ال ذي تبيحه الحري ة الجديدة، ولعل هم ظن وا أنّ 

ارج، ولذلك نجدهم خلطوا بين  ا تبيح حتّ  الخروج على ما تقبله الأذن العربية والعروض الد        (3)بحور الش عر نفسها.وأنّ 
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على أن  الش طر الأو ل في القصيدة الحر ة يعين  للش اعر ضرب كل  شطرٍ تالٍ يرد  -فيما يخص  الوزن -وتؤك د نازك    

فيها، سواء أكان البحر صافيا أم ممزوجًا. ومعنّ هذا أن  وحدة الض رب قانون جارٍ في القصيدة العربية مهما كان 

أو شطراً ثابت الط ول، أو شطرا مغير  الط ول من بحر صافٍ، أو شطرا متغير  الط ول من بحرٍ ممزوج.  أسلوبها: شطرين

ا تنحصر الحرية التي  نملكها في حشو الش طر.    (1)ففي الحالات كل ها ينبغي أن تحافظ على ثبات الض رب، وإنم 

القارئ المختلف" أن  نازك الملائكة أقدمت على اختيار يرى الد كتور عبد الله الغذامي في كتابه "تأنيث القصيدة و     

هو نصيب  ببصيرة تعي حدودها وتعرف حقوقها، فأخذت نصف بحور الش عر، والن صف دائماالبحور الش عرية )

 الأنثى. ولذا فإن  نازك لم تطمع بما هو ليس حق ا لها.

دارك والهزج، ومعها الس ريع والوافر. وتركت الث مانية أخذت ثمانية بحور هي: الر جز والكامل والر مل والمتقارب والمت

 الأخرى.

ك علامات واضحة على مشروع الت أنيث، فالمأخوذ هو الن صف، والن صف هو نصيب الأنثى.     وفي هذا الأخذ والتر 

أن الجسد المؤن ث كما أن  البحور الث مانية المختارة تحمل سُات الأنوثة؛ من حيث كونّا قابلة للتمد د والتقل ص كش    

ال ذي هو جسد مرن يزداد وينقص حسب الش رط الحيوي في تول د الحياة فيه، وتمد دها من داخله وانبثاقها منه، ثم  

 قدرته على )الن زف( دون أن يفقد حياته.ه سُة قبوله للز يادة والن قص و يعود فيتقل ص وتستمر  في

عبر          والتكر ر ،والتمد د والتقل ص ،فهي بحور تقبل الز يادة والن قصان ،وهذه صفة تتوف ر في البحور الثمانية المختارة

وأجساد التصر ف بالت فعيلة الواحدة زيادة ونقصًا. هي واحدة متكر رة كحالة الجسد المؤن ث إذ تنبثق منه أجساد 

 تتكر ر.
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الن اس وللن اس، فيها البساطة والل يونة كما أن  هذه البحور الثمانية هي بحور شعبية متواضعة وقريبة، فهي من     

 والخف ة.

يتها ر الفحول؛ فيها سُات الفحولة وجهو  أم ا البحور الأخرى كالط ويل والمديد والمنسرح وغيرها، فهي بحور   

 .تفخوصلابتها، وفيها من الجسد المذك ر كونه لا يقبل التمد د والتقل ص وكونه عمودًا صلبًا راسخًا لا ينزف ولا ين

ولقد حاول الش عراء الر جال إدخال البحور المذك رة إلى القصيدة الحديثة فلم يفلحوا في ذلك، فالقصيدة الحديثة    

 (1)(في صدد الت أنيث. وهي تأبى التذك ر

تمتلكها الأوزان الحر ة؛ حيث تعتبرها بداية تضليل للش اعر عن مهم ته في الخلق وتحذ ر نازك من الموسيقية التي    

الإبداع، لأن  الش اعر عادة ما يتلذ ذ بالحري ة الموسيقي ة التي  يوف رها له الش كل الجديد، فيحيد عن جوهر الش عور فلا و 

ا يكتب أحياناً كلاما غثا مفك كا دون أن ينتبه، لأن  موسيقية الوزن وانسيابه  يؤس س لتجربة ولا ينفعل لشعور، وإنم 

ا هي موسيقى ظاهرية في يخدعانه ويخفيان العيوب. ويفوت ال ش اعر أن  هذه الموسيقى ليست موسيقى شعره، وإنم 

الوزن نفسه، يزيد تأثيرها أن  الأوزان الحر ة جديدة في أدبنا ولكل  جديد لذ ة، وعلى هذه الص ورة تنقلب موسيقية 

 (2)يدة وتلوينها.الأوزان الحر ة وبالًا على الش اعر بدلًا من أن يستخدمها ويسخر ها في رفع مستوى القص

 اللّغة الشّعرية: -ب
، فهي ) عنصرٌ أساسي في كفاءة الهيكل، وأداتمه الوحيدة، لذلك ينبغي أن تحتوي  للغة القصيدةأم ا بالن سبة      

على كل  ما يحتاج إليه لكي تكون مفهومة، وهذا هو الس بب في نفورنا اليوم من استعمال الألفاظ القاموسية غير 
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 لغة العصر. ذلك أن  هذا يحتفظ بجزء من معنّ القصيدة في خارجها، في القاموس. وهذا في صميمه المألوفة في

 (1)يتعارض مع الت عبير ومع لحظة الإبداع عند الش اعر(.

ال تي يستعملها الش اعر في القصيدة ينبغي        أن  -بمعنّ التشبيهات والاستعارات والص ور-كما أن  الت فاصيل      

واضحة في حدود القصيدة، لا أن تكون قيمتها ذاتية بحيث تأتي أهمي تها من مُر د تعل ق ذكريات الش اعر  تكون

ا ينبغي اعتماد المعنّ الكامل للقصيدة على القصيدة نفسها، لا على شيء في نفس الش اعر.  الشخصية بها. وإنم 

 ما له قيمة ذاتية عند الش اعر. وجوابنا على ذلك أن نا ولعل  معترضًا يحتج  علينا لأن نا نستبعد عن سياق القصيدة كل  

لا نمانع في أن يمدخل الش اعرم ما يشاء من تفاصيله الش خصية الأثيرة لديه، ولكن على أن يُنح هذه الت فاصيل قيمةً 

 (2)فنية تنبع من الهيكل نفسه.

ال تي يلجأ إليه الش عراء حين يمضيفون          إلى وتضيف نازك أن ه )لابد  لنا أن نشير هنا إلى فشل تلك المحاولات    

قصائدهم حواشي وشروحًا عن تاريخ الأماكن ال تي يتغن ون بها في قصيدةٍ ما، فليس أبعد عن روح الش عر من مثل 

 هذا )...( ولذلك ينبغي للش اعر أن يتطل ع إلى قصيدته وينسى الجمهور )...( والقصيدة ال تي تحوجنا إلى أن نقرأ

فشل يعترف به الش اعر نفسه  -من وجهة نظر الفن   -عنها حاشية أو شرحًا نثريا ليست قصيدة جي دة، ولعل ها 

 (3)حين يرضى أن يضع لقصيدته حواشي وهوامش.(

ا تصدأ من كثرة الاستعمال والت داول     هذا وقد طلبت نازك من الش اعر العربي  المعاصر أن يجد د في الل غة؛ لأنّ 

مألوفة محن طة ممزوجة، وتفقد إيحاءها، والل غة الش عرية لا تكتسي إيحاءها وبراءتها إلا  على يد شاعر ينتشل  فتصبح

 الكلمات من فضائها القاموسي أو المعجمي فيخيطها في ثوب لفظي  ملغ م بالإيحاءات والإيُاءات.
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لأن ه يمدخل تغييراً جوهريا على القاموس الل فظي هكذا يطو ر الش اعر الل غة أكثر مم ا يطو رها الل غوي أو الن حوي، 

المستعمل في أدب عصره، فيترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ ال تي كانت مستعملة في القرن المنصرم ويمدخل 

 (1)مكانّا ألفاظاً جديدة لم تكن مستعملة.

ا كتبت ف موضوعهاهذا من حيث الهيكل الش عري للقصيدة الحر ة، أم ا من حيث      إن  نازك الملائكة تؤك د أنّ 

اتية، وهذه نقلة نوعية كبيرة للش عر العربي من وصف  قصائدها الجديدة لتعبر  بها عن عالمها الد اخلي ومشاعرها الذ 

 العالم الخارجي إلى وصف العالم الد اخلي للش اعرة، بدأت عند الش عراء الر ومانسيين واستمر ت عند شعراء الحداثة.

يكمن في وصف عوالم الذ ات الداخلية. ومن ثم  أصبح  -في تصو ر نازك الملائكة  - الت جديد في الموضوعات إن     

الموضوع يأتي في الد رجة الثانية من حيث الأهمية، بل هو )من وجهة نظر الفن ، أتفه عناصر القصيدة؛ لأن ه في ذاته 

إن ه مُر د موضوع خام، فليست فيه خصائص تدل  الش اعر  قاصر عن أن يصنع قصيدة، مهما تناول من شؤون الحياة.

ا هو أشبه بطينة في يد نحات، يستطيع أن يصنع منها ما يشاء(.   (2)على طريقة يعالجه بها. وإنم 

يصبح الموضوع مهم ا، ويستحق  الالتفات، في الل حظة ال تي يقر ر فيها الش اعر أن يختاره لقصيدته، فهو إذ ذاك     

دًا، لا كموضوعات تلك القصائد ال تي تدور يوج ه ا لهيكل ويُشي معه. وأو ل شرط في الموضوع أن يكون واضحًا محد 

وتدور فلا يخرج منها القارئ بطائل. ومن هذا الص نف تلك القصائد ال تي يكون موضوعها عام ا يشمل جوانب 

ش اعر عندما يضع له عناوين عامة مثل واسعةً لا حدود لها من الأفكار والتصو رات وهو صنف يتخل ص منه ال

)خواطر( أو )تأم لات( أو )رباعيات( ونحو هذا. مثل هذه القصائد تستند في واقع الأمر إلى عقيدة واهمة من الش اعر 

في أن  الموضوع وحده يكفي لإنشاء قصيدة، وما دامت القصيدة تعالج أفكاراً مفيدة ذات طلاوة فهي تبر ر وجودها 

                                       
  .11صنازك الملائكة: ديوان شظايا ورماد،  (1)
 .234نازك الملائكة: قضايا الش عر المعاصر، ص (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 
 

ا ينبغي أن تكون القصيدة موح دة، مبنية، لا أن تمتلئ بمادة تبريراً تام ا، وليس هذا مقبولًا من وجهة نظر الش عر، وإنم 

 (1)تكفي لإنشاء عشرين قصيدة.

ا هي موضوع مبني في هيكل.     وخلاصة ما يُكن أن نقول في الموضوع أن  القصيدة ليست موضوعًا وحسب وإنم 

 موقفها من قصيدة النّثر: -3
 قصيدة النّثر، إلى جانب كل  ما ذكرناه عن القصيدة الحر ة، فإن  نازك قد رفضت تمام ما يسم ى تشكيليا     

واعتبرتها بدعة غريبة في لبنان حيث )أصبحت بعض المطابع تصدر كتبا تضم  بين دفتيها نثرا طبيعيا مثل أي  نثر 

ا تكتب على أغلفتها كلمة "شعر" ويفتح القار  ا أن ه سيجد فيها قصائد مثل آخر، غير أنّ  ئ تلك الكتب متوهم 

القصائد ، فيها الوزن والإيقاع والقافية، غير أن ه لا يجد من ذلك شيئا، وإن  ما يطالعه في الكتاب نثر اعتيادي مم ا 

 يقرأ في كتب الن ثر, وسرعان ما يلاحظ أن  الكتاب خالٍ من أي  أثر للش عر، فليس فيه لا بيت ولا شطر، وإذن

م يحدثون بدعة لا مسو غ لها؟(.  (2)فلماذا كتبوا على الغلاف أن ه شعر؟ تراهم يجهلون حدود الش عر؟ أم أنّ 

ا الجماعة ال تي تبن ت وشج عت هذا الن وع الجديد من       ووج هت نازك نقدا شديدا لجماعة "شعر"، على أساس أنّ 

اصطلاحنا ة، بل هو مُر د تقليد للش عر الأوروبي، تقول: )الكتابة ال تي تفتقد حسب رأيها لكل  مقو مات الش عري

ال ذي هو عنوان حركة عروضية تستند إلى بحور الش عر العربي وتفعيلاتها، أمخذ اصطلاحنا هذا وأملصق  "الش عر الحر  "

ا بنثر اعتيادي له كل  صفات الن ثر المت فق عليها، وليس فيه أي  شيء يخرجه عن الن ثر في المصطلح الع ربي )...( إنم 

لأن نا نقصد كل  كلمة في هذا الاصطلاح، فهو )شعر( لأن ه موزون يخضع لعروض  "بالش عر الحر  "سُ ينا شعرنا الجديد 

( لأن ه ينوع عدد تفعيلات الحشو في الش طر، خالصا من قيود العدد  الخليل ويجري على ثمانية من أوزانه، وهو )حر 
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المصطلح والت فكير في  ي  وجه تريد دعوة الن ثر أن تسم ي الن ثر شعراً؟ وما هذه الفوضىالثابت في شطر الخليل. فعلى أ

  (1)(ي يقل د أوروبا في كل  شيء تاركًا تراث العرب الغني  المكتنز؟ذلدى الجبل ال  

م وترى نازك أن  الس بب الر ئيس وراء تسمية هؤلاء الكت اب للشعر نثراً هو نفسي بالد رجة الأولى،     حيث إنّ 

م باختصار  )يحسنون إبداع نثر جميل أحيانا، لكن هم يزدرون ما يُتلكون من موهبة ويتطل عون إلى ما لا يُلكون، إنّ 

م مهما أبدعوا من صور وأفكار في قالب نثري،  لا يحترمون الن ثر، وذلك هو أساس الإشكال ال ذي وقعوا فيه. إنّ 

م مازالوا أقل  إبداعًا من ون عن  يحس ون أنّ  شاعرٍ يخلق هذا الجمال نفسه، ولكن بكلامٍ موزون. ولذلك تراهم يعبر 

 (2)على ما يكتبون(. )شعر(ازدرائهم لموهبتهم بإطلاق كلمة 

ا مُر د  محمّد الماغوطلـ  "مسافر"وها هي ذي نازك تقف أمام قصيدة       ، ونثر "خاطرة"وتحكم عليها بأنّ 

 كاتبه ينثره مفر قا على أسطر، كما لو كان شعراً حرًّا. وقد أعادت نازك كتابة طبيعي كالن ثر، على الر غم من أن  

 القصيدة على شاكلة الن ثر، على الوجه الآتي: 

بلا أمل. يقلبي الّذي يخفق كوردةٍ حمراء صغيرة، سأودعّ أشيائي الحزينة في ليلةٍ ما: بقع الحبر وآثار الخمرة )

الشهور الطّويلة، والنّاموس الّذي يمصّ دمي هي أشيائي الحزينة،  الباردة على المشمع اللّزج، وصمت

تي وسأرحل عنها بعيدا بعيدا، وراء المدينة الغارقة في مجاري السلّ والدّخان. بعيدًا عن المرأة العاهرة الّ 

ذليلًا يائسًا  تغسل ثيابي بماء النّهر وآلاف العيون في الظلّمة تحدّق في ساقيها الهزيلين، وسعالها البارد يأتي

  (3) .(عبر النّافذة المحطّمة، والزّقاق الملتوي كحبل من جثث العبيد
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ا قامت بإدخال العديد من التغييرات على النص  الأصلي، كإضافة واو العطف للفعل      ما فعلته نازك هو أنّ 

: "سأرحل"، وقلب الن قطتين المتتابعتين بعد "في ليلة ما" إلى نقطتي تفسير، وتحري ك الت اء في الكلمات الآتية في النص 

قيم. وها هو النص  الأصلي  ، لمحمّد الماغوط"الطويلة الحزينة، العاهرة، الظ لمة"، مع تغييرات مختلفة في علامات التر 

 كما جاء في ديوانه:

 بلا أمل

 قلبي الّذي يخفق كوردةٍ صغيرةبو  

 سأودعّ أشيائي الحزينة في ليلةٍ ما 

 بقُع حبر  

 ر الخمرة الباردة على المشمع اللّزجآثا

 وصمت الشهور الطّويلة 

 والنّاموس الّذي يمصّ دمي 

 هي أشيائي الحزينة 

 سأرحل عنها بعيدا .. بعيدا 

 وراء المدينة الغارقة في مجاري السلّ والدّخان 

 بعيدًا عن المرأة العاهرة 

 ي تغسل ثيابي بماء النّهرالتّ  

 وآلاف العيون في الظلّمة 

 تحدّق في ساقيها الهزيلين، 

 وسعالها البارد يأتي ذليلًا يائسًا 
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 عبر النّافذة المحطّمة. 

 (1) يدلزّقاق الملتوي كحبل من جثث العبوا 

وماذا يعرف هؤلاء ، صاحب مُل ة شعر، لموقف نازك من قصيدة الن ثر، قائلًا: )يوسف الخال"وقد تصد ى "    

؟ يعرفون أن  الن ثر نثر، والش عر شعر، والفارق بينهما أن  للش عر خصائص ليست الط لبة الص غار عن قصيدة الن ثر

على    يتوخ ى أصحابها نظمهاتيعلى وزن تقليدي  في القصائد ال   للن ثر، وأن  أهم  هذه الخصائص الإيقاع، وهو يجري

ته الفني ة، وأن  هذا الوزن الذ اتي الوزن الت قليدي، كما يجري على وزن ذاتي مستحدث ينبع من عبقرية الش اعر وموهب

بالـ   قد يكون على أشكال إذا شئنا تصنيفها وقعت في ثلاثة: أو لا الش عر المتحر ر من القافية وهو ما يسم ونه

(BlankVers( وهو ترجمـــــــــة ما يسم ونــــه ،  Freeة )( بالفرنسيـــــة، وبالإنجليزيــــLibre Vers( ...، وثانيا الش عـر الحر 

Verse( وثالثا قصيــــــــدة الن ثـــــــر أو ما يسم ونـــــــه بالفرنسيـــــة ... )Poème en Prose( وبالإنجليـزيـــــة )Prose 

Poem ،؛ وهو شكل يختلف عن الش عر الحر  في آداب العالم بأن ه يستند إلى الن ثر وينسبونه إلى مصاف الش عر)

وبمعده عن الخطابية والبهلوانية البلاغية والبيانية، وكل   ،دي عفويته وحريته وبساطة الأداء والت عبيرمكتسبًا من الن ثر العا

د  (2)(التوت ر المرجو  من الوزن والقافية. ثذلك مع الحفاظ كالش عر الحر  على إيقاع ذاتي يحم

ائمة على الث ورة والتمر د على القديم من خلال ما سبق يت ضح لنا أن  نازك الملائكة قد طالبت بشعرية جديدة ق    

ت في هيكل القصيدة الكثير، فجعلته يلغي نظام الش طرين ليؤس س لنفسه إيقاعًا  شكلًا ومضموناً، هذه الش عرية غير 

جديدًا يعبر  عن عوالم الذ ات. شعرية تمطالب بتعد د القوافي لتطلق العنان لنفسية الش اعر المعاصر، شعرية تطالب 

ديد في روح الل غة الش عرية من خلال شحن ألفاظها بدلالات جديدة، وذلك عن طريق إحياء الموروث المعجمي بالت ج

 الر وح فيه. فخبن
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، هل كانت له قفزات نوعية "صلاح عبد الصّبور"كانت هذه تجربة الش اعرة الن اقدة نازك الملائكة، فماذا عن      

    العطاء والت جريب أم لا؟ هذا ما سنكشف عنه في المبحث الموالي. في مسيرته الش عرية؟ وهل تجاوز نازك في 
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 :صلاح عبد الصّبور والظّواهر الأسلوبية الجديدة -ثانيا
 ،ناءات للخروج من القوالب الجاهزةشهدت الحركة الش عرية المصرية عبر مراحلها الت اريخية، عد ة انكسارات وانح    

ا في نظر الش عراء المحافظين بمثابة الن موذج والمثال لكن ها لم تستط ع في مُملها التحر ر من قيد القصيدة الت قليدية، لأنّ 

تذى، ولا يجوز الخروج عنه بأي  شكلٍ من الأشكال، وإن تم  ذلك كان الش اعر لا وزن له في ميزان الإبداع.  ال ذي يحم

اث، فها هو وهذا لا يعني أن ه لم تكن هناك محاولات أعل    يخرج عن الماضي  "لويس عوض"نت القطيعة مع التر 

اتية، ويستمر  الوضع على حاله إلى أن جاء " -الغرب  -ليسقط في تجارب الآخر  صلاح فاقدًا بذلك روحه الفني ة الذ 

اه الت ج عبد الصّبور"  في مصر. ديديال ذي يمعتبر رائدًا من رو اد الحركة الش عرية الجديدة، وخير من مث ل الاتج 

إن  المتأم ل في مسيرة عبد الص بور الش عرية، يلاحظ أن ه قد مر  بخطٍّ تجديدي كان يتنامى ويتآلف كل ما تقد مت به    

السن ، وكان في كل  مرحلةٍ من مراحل حياته، تثيره بعض الظ واهر الش عرية، فيقف عندها ثم  يتجاوزها نحو الأفضل. 

 الن قدية. تهيمعد  رسُاً لسيرة المبدع ال ذي أعطى للش عر الكثير، وشاهدًا على عمق ثقاف ().(حياتي في الش عر) فـــ

 سنة ففي بداية حياته، استمع عبد الص بور إلى قلبه، فكتب قصائد كل ها ذاتية ورومانسية، جمعها في كر اس صغير  

ا كان عل ة ذلك الجنوح المسرف إلى )يقول عنها الش اعر:  ،1949 اتية هو أن ني وملدت بين صفحات كتب وربم  الذ 

ودعا   بعدها تأث ر عبد الص بور بنيتشه، ال ذي نعى الله وبش ر بالإنسان الس وبرمان (1)(المنفلوطي وجبران خليل جبران،

 .بنيتشهال ذي تأث ر جبران أل فه عن  ميخائيل نعيمةلإلى العدمي ة. وقد تأث ر في ذلك بكتابٍ 

ة عبد الص بور مشب عة بقراءاته لجبران خليل جبران والمنفلوطي ونيتشه، جعلت منه ينظم العديد كانت فترة مراهق    

 من القصائد، وبالت الي تعد  هذه المرحلة، مرحلةً للبحث والت جربة.

                                       
()  فصلًا نقديًّا مهمًّا حول تجربته في الش عر، بعنوان "حياتي في الش عر".وضع صلاح عبد الص بور في ديوانه  
   .40، ص1969، دار العودة، بيروت، 1صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ط (1)
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ا خص ص لنفسه وقتًا للتأم ل ورسم المستقبل. إلى أن بل     غ بعد هذه الفترة توق ف عبد الص بور عن الكتابة، ربم 

اث الش عري العالميالمرحلة الجامعية، حيث ات قدت مواهبه من جديد، وعاد للكتابة الش عرية، فاتحا عين  يه على التر 

كان صديقي القديم )فهو يقول:  -المدرسة الر مزية، الس وريالية ... –وبدأ يسمع عن المدارس الغربية الشيء الكثير 

وقرأنا  مع الش عر الر ومانتيكي الص افي قد م إلي  بعض قصائد إليوت ورحلته وزميلي في الجامعة عبد الغف ار مك اوي قد

 (1)(وتناقشنا وتبادلنا قصائدنا.

مقط عة وقصيدة، أم ا المقط عة ففيها آثار المرحلة السريالية مع محاولةٍ للإفلات )كتب عبد الص بور في هذه الفترة      

 (2)(من سيطرة القافية الموح دة والوزن الموح د.

 نذكر منها ما يلي: 

 رباّه ما ذي اللّيلة الباردة

 نجومها آفلة خامدة

 وريحها معولة شاردة

 أسير في طريقي                        

 قفر من الرّفيق                       

 ألوك لحن لوعة                       

 

  (3)تمزّق العروق                       

                                       
  .90، ص1971، )دط(، دار العودة، بيروت، 1، ج3صلاح عبد الص بور: الد يوان، م ( 1)
  .93المرجع نفسه، ص ( 2)
 .ع نفسه، )ص ن(المرج( 3)
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على  ن هنا بدأ الش اعر عبد الص بور في كتابة أشكالٍ شعرية جديدة، لم تألفها أذن القارئ بعد، لتِـَعَوُّدِهِ ابتداءً م    

مع كلمات  ضافة إلى استجابة القارئ وتجاوبهخطابية النص  القديم وحدة نبرته وموسيقاه الص خبة وجرسها الرن ان. إ

 يراها حسب زعمه ممث لة للأصالة وللبمعد تيرية نمطية، وال  نتيجة تراكمات شعقاموسية خاص ة، بحكم تشك ل ذوقه 

اثي.   (1)التر 

 في لصلاح عبد الص بور، نقطة الص فر في إعادة تشكيل القصيدة القديُة تشكيلًا جديدًا "الحزن"تعد  قصيدة    

حاضر بواقع لغوي مثالي  الص ياغة والأسلوب والر ؤية، ففي الوقت ال ذي كان الش اعر الت قليدي يعبر  عن واقع مادي

التحر ر من الل غة الش عرية الت قليدية إلى )غائب، عبر  عبد الص بور عن الحياة اليومية بلغة الإنسان اليومية، حيث تم  

 (2)(لغةٍ أكثر ملائمة للمشهد.

 وهذا المقطع من القصيدة دليل على ذلك:   

 يا صاحبي، إنّي حزين

 نر وجهي الصّباحطلع الصّباح، فما ابتسمت، ولم ي

 وخرجت من جوف المدينة أطلب الرّزق المتاح

 وغمست في ماء القناعة خبز أياّمي الكفاف

 ورجعت بعد الظّهر في جيبي قروش

 فشربت شايا في الطّريق 

  (3)ورتقت نعلي ...

                                       
  .90سعيد بن زرقة: الحداثة في الش عر العربي، ص( 1)
  .171، ص1، ج3صلاح عبد الص بور: الد يوان، م (2)

   .لمرجع نفسه، )ص ن(ا (3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 
 

نسان البسيط، بكل   يعيشها الإتيا، فهي تصو ر الحياة اليومية ال  هذه القصيدة بسيطة في لفظها، غني ة في معناه   

ل من الحياة، ليصنع منه و وصفه لهذه الحياة قد التقط كل  ما هو عادي ومتدا في تفاصيلها وروتينها. وعبد الص بور

 فن ا عظيما.

 طرحها صلاح عبد الص بور عن الش عر في قالبٍ حداثي، وإذا حاولنا تجميع هذه الآراء، تيجاءت مُمل الآراء ال     

لن هاية المحصول الن ظري لمفهوم الش عرية لديه. وتتوز ع هذه الآراء على مُموعة من المحط ات الن ظرية، يأتي فإن نا نجني في ا

 في طليعتها سؤاله عن ماهية الش عر.

 :ماهية الشّعر -1
القبيلة سؤال لو عرف إجابتَهم أحدمنا لقطع الط ريق على )ما الش عر؟ سؤال طرحه عبد الص بور، ثم  أردف قائلًا:      

أطرافاً من جوانبه، ولذلك فلن أتصد ى شكسبير والمعرّي كل ها، لقد أدرك الجميع حتّ  سادتنا العظماء من أمثال 

 (1)(للإجابة الجامعة المانعة، بل أحكي عن الجانب ال ذي أدركته.

اتية ال   انطلق صلاح عبد الص بور في تحديده     سينات، فهو يرى أن  تعريف  بدأت منذ الخمتيللش عر، من تجربته الذ 

مع الش عر كحديثه  حديث الش اعر عن تجربته)الش عر ومحاولة إدراك ماهيته لا ينبع إلا  من تجربة الش اعر نفسه، يقول: 

، كل  جميل بمذاق، وكل  قصيدة للش اعر هي غرام جديد، يقترب منه، وقد نفض عن نفسه أثقال  عن تجربته مع الحب 

 (2)(ن ه يواجه الش عر للمر ة الأولى.رة، كأبتجربته الغا

اتية،     فالش عر هو صوت )من هنا كانت معظم المواقف الن قدية عند عبد الص بور، عبارة عن تنظير ضمن الت جربة الذ 

من الن اس.  إنسانٍ يتكل م مستعينا بمختلف القيم أو الأدوات الفنية، لكي يكون صوته أصفى وأنقى من صوت غيره

                                       
 .286، )دط(، دار العودة، بيروت، )دت(، ص9صلاح عبد الص بور: الأعمال الكاملة، ج (1)
  .284المرجع نفسه، ص (2)
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 تيالفاعلية ال  بالموسيقى والإيقاع والص ورة، والذ هن والخيال، وكل  هذه الأشياء مُتمعة تجعل لصوته هذه  فهو يستعين

 (1)(من الن اس. يستطيع بها في كلماته أن ينقل قدراً من الحقيقة الإنسانية، التي  يحس ها هو منطبعة عليه إلى غيره

ة متفر دة في يد الش اعر المتمك ن من طقوسها، لأن  الفرق الجوهري بين ويثني عبد الص بور على الآلية الل غوية كوسيل   

هي قدرته على الانفعال مع الل غة كوسيط اجتماعي،  ،الاستطاعة اللغوية للإنسان العادي، والاستطاعة عند الش اعر

سياقات يتوافر فيها الجمال  ولكن ه يعيد تنظيمها بحيث تخرج في أنساق أو ،فالش اعر يُتلك الل غة كما يُتلكها الن اس)

 (2)(والقدرة على الوضوح والإبانة.

لهذا يعد  الش عر عند عبد الص بور فن ا نوعيا ينبع من كون الش اعر أقدر الن اس على الت عبير، بوسيلة ترفض الس رد    

جهاد                  ع الن اقدوالت قرير المباشر من جهة، وتترف ع عن الت برير والت عليم من جهةٍ أخرى، يقول في حوار م

ا بالص ورة ال  ) فاضل  تيعن البهلوانيات ال    هي أوضح وأكثر دلالة من الت قرير، ينز ه نفسه وقلمهتيأرى الش اعر معبر 

زلت زاهدًا في البهلونيات والت فاصح والغموض   هي خيانة للر وح والعقل، وماتيخيانة للفن ، وعن الت بريرات ال  هي 

أم ا الباب الضي ق فهو أن يقول ، غموض المدهش طريق سهل وبابٌ واسعال ذي يزعمونه لأنفسهم، وذلك ال المدهش

  (3) ( .متها وجمالها الموسيقي والفني  و من صدقها أو نع تمدالإنسان كلمته بكل  ثرائها ال ذي يمس

، فبدون شوقةالت عبير عنه بالكلمات الممهو فن  اكتشاف الجانب الجمالي والوجداني من الحياة، و )والش عر أيضَا     

الش عر، قصائد الحب  والغزل، لم تكن لتستطيع أن ترفع بالجنس إلى أفق الحب  )...( وبدون الش عر، قصائد الط بيعة، 

                                       
  .17، 16، ص1981، 1، عدد2عبد الص بور، مُل ة فصول، م صلاح، الش عرتجربتي في ( 1)
  .431، ص9، جصلاح عبد الص بور: الأعمال الكاملة (2)

  .264، ص1984دار الش روق،  ،1ط جهاد فاضل: قضايا الش عر المعاصر، (3)
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رة الورد لولا  لم تكن لتستطيع أن تبث  الحياة في المادة الجامدة، وفي الألوان البكماء، وفي الكتل المتراكمة، ما حمم

  (1)(الش عراء، وما صفاء الن سيم ورق ته، وغليان البحر، وهدير موجه.

ًا غير ال ذي نراه، يجعل الط بيعة الجامدة تمكل منا بطمرمقٍ عد ة، يقو م الاعوجاج    
 ،فهو يرسم لنا بريشته الل غوية، عالم

 ها حل ة جديدةً من وحي خياله الخصب.سيعر ي الأشياء ويملب

أم ا لماذا أكتب الش عر، فذلك سؤال محير  )...( على )بد الص بور: لماذا تكتب الش عر؟ أجاب: وعندما سمئل ع   

المستوى الش خصي أكتب لكي أتطه ر )...( فالت طهير ليس وقفًا على المتلق ي، ولكن ه للفن ان أيضًا، وأم ا القارئ فإن ني 

، وإلى عماه إذا لم تستطع أن تنظ مه، وإلى قبحه إذا لم أريد أن أنب هه إلى سخافة هذا العالم، إذا لم نجد له معنّ

إن  أرسطو كان )ويقد م عبد الص بور افتراضًا جديدًا إلى مائدة الجدل قائلًا:  (2((تكتشف ما في باطنه من جمال.

 ،فس وتهذيبهاقيا غايته تصفية الن  يقصد تطهير الفن ان كما يقصد تطهير المتلق ين، وليس هذا الت طهير إلا  فعلًا أخلا

 (3)(أو هو في الواقع ظفرٌ أخلاقي  بالن فس.

 :مراحل خلق القصيدة -2
ا نوعم من الحوار  خلق القصيدةيتحد ث صلاح عبد الص بور عن عملية       وتشكيلها في نفس الش اعر، ويرى أنّ 

 الث لاثي؛ فهي تمر  بثلاث مراحل:

 :المرحلة الأولى -أ
تفاصيل  "حياتي في الشّعر"، وهي أولى مراحل الخلق الش عري. تضم ن كتابه "الخاطرة"ر وقد سُ اها عبد الص بو      

الوارد له و الوارد ما يرد على القلوب بعد البادي ويستغرقها. )العملية الش عرية انطلاقاً من تجربة الش اعر نفسه، يقول: 

                                       
  .13، ص9681، منشورات اقرأ، لبنان، 1صلاح عبد الص بور: قراءة جديدة لشعرنا القديم، ط( 1)
   .265جهاد فاضل: قضايا الش عر المعاصر، ص (2)
  .26، ص1، ج3صلاح عبد الص بور: الد يوان، م (3)
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صطلح مقتبس من الص وفية، فقد صر ح عبد وهذا الم(1)(فعل، وليس للبادي فعل لأن  البوادي بدايات الواردات.

إن ني )  وغيرهما، يقول: والطّوسي، كابن عربيالص بور في كثير من المناسبات بانبهاره بالفكر الص وفي وتجارب شعرائه 

ا بالت جربة الفني ة. وإن  كتابة قصيدة هي نوع من  أحب  الت جربة الص وفية، ذلك لأن  الت جربة الص وفية شبيهة جد 

قال الصوفيون إن الإنسان يُضي في طريق الصوفية  لاجتهاد، قد يمثاب عليه الش اعر بقصيدة أو لا يمثاب. كذلكا

  (2)(وهذا الفتح ليس إلا  تنز لًا من الله. ،شيءبط عليه شيء أو لا يمفتح عليه قد لا يهب يجتهد ويتعبد، ولكنه

ا ها)فالقصيدة تبدأ     بطة من منبعٍ متعالٍ عن البشر، وهذه الخاطرة الغامضة تأتي خاطرة يظن  من لا يعرفها أنّ 

، (3)(ملح ة، منتزعةً من أي  سياق، بحيث لو أمخضعت لعالم الفكر الد قيق بدت قاحلةً لا تمبش ر بتفت ح عن زهر وتمر

 عراء بمقول قول الش عر.كما يشير الش اعر إلى آراء اليونانيين، ومقولة العرب التي  ترى أن  الجن  هو ال ذي يوحي إلى الش  

 :المرحلة الثاّنية -ب
هي مرحلة الفعل )الت لوين والت كوين(، وفيها ينتقل الش اعر من حالة الوارد إلى حالة الفعل؛ حيث ينسلخ الش اعر     

الأشياء  عن نفسه بغية الظ فر بها، وهذا يشبه الت جربة الص وفية من خلال محاولة الإمساك بالحقيقة والوصول إلى جوهر

  (4)بغض  الن ظر عن ظواهرها.

 

 

 

 
                                       

   .12صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ص (1)
   .435، ص9صلاح عبد الص بور: الأعمال الكاملة، ج (2)
  .09صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ص( 3)
 .435، ص9الص بور: الأعمال الكاملة، ج صلاح عبد( 4)
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 :المرحلة الثاّلثة -ج
حيث هي عبارة عن فعل عقلي يعمل  -حسب تعبير عبد الص بور- "المحاكمة"أو  ()"التّشكيل"وهي مرحلة      

طيع القصيدة على الت نظيم والت وازن بين عناصر القصيدة المختلفة من صورة وتقرير وموسيقى، وهذا الت وازن موهبة تست

، فلكل  قصيدة توازنّا ال ذي لا يتكر ر. وفي هذا الس ياق يقول عبد الص بور:  أبولون )الجي دة تحقيقها بأسلوب خاص 

إله الن شوة، وملهم الر قص والموسيقى عند اليونان.  ديونيسوسإله العقل ملهم الن حت والش عر الملحمي، يكم لم فعل 

ملية عقلية واعية تنكب  على تنسيق البناء من خلال إبراز ذروة القصيدة أن  كان ع الأبولونيةفعملية الت شكيل 

 (1)(، ومن خلال إقامة الت وازن بين الص ور والت قرير والموسيقى.-بداية، وواسطة، ونّاية-موقعها 

على          ع المقدرة والذ روة في نظر عبد الص بور تسهم في تجلية القصيدة وتنويرها، والمقدرة على الت شكيل م     

ى في هناك سُة أخر و الموسيقى، بداية طريق الش اعر وجواز مروره إلى عالم الفن ، فالفن  تشكيل قبل أن يكون جمالًا. 

 تتآزر مع البناء لتعطي القصيدة حياتها المتحق قة، بحيث لا تصبح مُر د إحساسٍ فحسب، تيي الت وازن، ال  هالت شكيل و 

   (2)د.بل هي إحساس متجس  

عن           تلعب الغريزة إلى جانب العقل دوراً مهم ا في عملية الت شكيل بالن سبة لعبد الص بور، لذا نجده يتكل م    

كعقل   نلا فليس لأبولو  هل يتم  هذا الت شكيل بشكل واعٍ، بحيث تنتفي الت لقائية فيه؟)الت لقائية في الإبداع متسائلًا: 

ة، بل إن  الت شكيل يصبح لدى الفن ان نوعًا من الغريزة الفني ة، مثله مثل المقدرة على الوزن لفني  انصيب في العملية 

   (3)(والت كوين والت صوير.

                                       
()  إلى زمن قريب كان صلاح عبد الص بور يتبنّ  كلمة "المعمار"، لكن ه الآن أصبح يجد كلمة "الت شكيل" أكثر دق ة من كلمة "المعمار"؛

  ت صوير منه إلى العمارة.ذلك أن  المعمار ينبع من فن  العمارة، بينما الت شكيل ينبع من فن  الت صوير، والش عر أقرب إلى ال
  .41صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ص( 1)
  .56، 55، ص1، ج3صلاح عبد الص بور: الد يوان، م( 2)
   .49صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ص (3)
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ها، فلا يبقى تشكيلًا نفسإن  الت شكيل بهذا المفهوم المزدوج عند عبد الص بور من شأنه أن يتعد ى الذ ات المبدعة     

، بل إن ه سيتجاوز القصيدة ليغدو تشكيلًا للكون والذ ات معًا، لتصبح القصيدة تتحد ث عقليا تارة وغريزيا تارة أخرى

  (1)نه أن يعطي الت جربة الإبداعية تجربة استكشافية تظفر فيها الن فس بذاتها.أالعالم ولا تتحد ث عن العالم، وهذا من ش

ا  ق المنظور الفلسفي والفني  معًا، فقالمن هنا ذهب صلاح عبد الص بور إلى تعريف الت جربة الش عرية وف    كل  )إنّ 

 قد تدفع الش اعر أو الفن ان تي، فضلًا عن الأحداث المعاينة ال  فكرة عقلية أث رت في رؤية الإنسان للكون والكائنات

  (2)(إلى الت فكير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
لن قدي والأدبي عند الش اعر العربي حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، قراءة في آليات بناء الموقف ا( 1)

  .82، ص2008، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1والمعاصر، ط
  .60، 59صلاح عبد الص بور: حياتي في الش عر، ص( 2)
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 (1)عبد الصّبور عملية الخلق الشّعري عند صلاح

  

 

 

 

                                       
  .85قب اني، صحبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار ( 1)

 الوارد

 
 قلق

 تساؤل

 الش عر = الت جربة تشكيل رؤيا

 التّلوين والتّكوين التّشكيل أو المحاكمة فعل أبولوني عقلي

 معرفة 
 مباشرة

تشكيل 
 الكون 

 والذّات معًا
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  والنبوة: قة الشّاعر بالفكرلاع -3
 "ما علاقته أيضًا بالنبو ة؟"و "ما علاقة الش اعر بالفكر؟"من خلال ما سبق، هناك سؤالان يملح ان علينا بشد ة: 

ا علاقة تتعد ى إدراك بعض القضايا الفكرية ضمن سياقات المج بعلاقة الشّاعر بالفكرنبدأ       تمع إلى فنقول إنّ 

إنتاج الموقف من هذه القضايا. فالش اعر إنسان اجتماعي  بامتياز يتفاعل وينفعل، يؤث ر ويتأث ر، لهذا وجب عليه أن 

يكون فاعلًا من خلال مواقفه الفكرية، حتّ  وإن طالها هاجس التغير  والتحو ل، لأن  الش اعر ذاته يرفض الس كون 

ا في الكثير من مواقف الش عراء الفكرية ، لأن  إنتاجها في لحظة معي نة هو إنتاج خاضع والث بات، لهذا عادةً ما نجد تباين

ثم  إن  )الش اعر  (1)لسياق الز مان والمكان من جهة، ولتفاعل تجربة الش اعر الإنسانية مع هذا الز مان من جهة ثانية،

د جامد أو هيكل عظمي، بل إن ه يتمث ل الأفكار لا يعبر  بشكلٍ مباشر عن الأفكار والقضايا، فتأتي أشبه بعملٍ مُر  

ا كامنة فيه دون أن تموحي بأي  نشاز أو تجريد، وتبدو جزءًا لا ينفصل عن الكل .( والقضايا، وتسري إلى شعره كأنّ 
(2) 

ا يوحي إليها من خلال خلق المعادلة الفكرية والر ؤيوية لهذه  لأن  الش اعر لا يعبر  عن الحياة تعبيراً مباشراً ملموسًا وإنم 

الحياة في شعره، وهنا تتمث ل العلاقة الإجرائية بين الش عر والمعرفة من جهة، والش عر والمعرفة والت جربة الإنسانية عند 

 الش اعر من جهة أخرى.

 "هل للشّعر دورٌ يقوم به؟"وهذا يقودنا إلى سؤال آخر:    

يب فنقول: إن  صلاح عبد الص بور يرفض أي  دو     رٍ للش عر خارج إطار الش عر ذاته؛ فهو لا يرو ج لا للأخلاق نجم

ولا للفضائل، ولا يستمد  كنهه لا من دين ولا من سلطة، إلا  سلطة الش عر ذاته. لهذا فر ق صلاح بين احتواء الش عر 

ة للأخلاق والفضائل، واحتوائه للقيم، فالفرق شاسع وكبير عنده بين القيم والأخلاق، لأن  الأولى ثا بتة والث انية متغير 

مع الز من، يقول: )الش عر أيضا لا يرو ج لما امصطلح على تسميته بالفضائل، ولكن لما لا نستطيع أن نسم يه القيم، 

                                       
  .85ر قب اني، صحبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزا( 1)
  .53، ص2002، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1دراسة جمالية، ط-رمضان الصب اغ: في نقد الش عر العربي المعاصر (2)
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ا أكثر  ة وزمنية، أم ا القيم فثابتة، بمعنّ أنّ  رسوخا وهي كلمة أعلى من الفضائل قدراً وأوسع مدلولًا، فالفضائل متغير 

لفضائل. وتظل  الفضيلة معيارية خاضعة لزمنها وظروفها، في حين تبتعد القيمة عن هذا المفهوم، في الن فس من ا

لن سبية، فالحق  والخير والجمال قيم لا يُكن الاختلاف بشأنّا، تتمت ع بقدرٍ من الث بات، ولا تتحك م فيها المعيارية أو ا

اث الش عري والأ ترسخ في أذهاننا من حصيلة قراولعل  هذه القيم هي ال تي بي بشكلٍ عام، أم ا أنا ابن العالم دءتنا للتر 

 (1)(المعاصر، فأجمل هذه القيم هي الص دق والحري ة والعدالة.

 ويقودنا هذا الموقف بدوره إلى سؤالٍ آخر مكم ل للأو ل: "هل هناك شعر ضار؟".    

م كثيراً منها بإفساد الذ وق العام والت أثير السلبّ راجع صلاح عبدالص بور العديد من الأشعار عبر الت اريخ، واته     

 ،شارل بودليرحول الش ذوذ الجنسي، وأشعار  ، وأبي نوّاسأوفيداعلى أخلاق المجتمع، وقد مث ل لهذا الش عر بشعر 

ديوانه  والكوني العام فيال تي تناول فيها الواقع تناولًا سوداويا قاتماً، خاص ة عندما يتحد ث عن الجمال الأنثوي 

)(Les Fleurs du Mal)، أو ديوانه "أزهار الشرّ" (Le Spleen de Paris) "سوداوية باريس"
يقول: )لا ، (2

 الن فس ال تي تقصد إليها أظن  أن نا نجرؤ على القول أن  هناك شعراً ضار ا، ذلك لأن  الش عر لا يقصد إلى المنطقة في

ش عر يقصد إلى منطقة أخرى في الن فس منطقة بهيجة، تستطيع أن تجمع الفلسفة أو القوانين الخلقية أو غيرها، فال

شمل كل  الأشياء  وأن توف ق بينها.(
(3) 

معنّ هذا أن  الش عر الن ابع من الت جربة الش عرية لا يعدو أن يكون تجسيدًا لهذه الت جربة عنه الش اعر جر اء تفاعلاتها    

اث مراجعة موضوعية، تساهم في بعث الموقف الإنساني والكوني لديه، لهذا أضحت  المختلفة عبر مراجعة الت اريخ والتر 
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يقول  (1)مُموع هذه الت جارب والر ؤى تصب  في منطقة واحدة، حسب عبد الص بور هي منطقة الحساسية الإنسانية.

ا تلك المنطقة ال تي تذهب إليها تجاربنا اليومية وأحداث حياتنا  لتكو ن ما نمسم يه وقراءاتنا، صلاح في هذا الصدد: )إنّ 

اث الش عري أو القراءات الش عرية كل ها في نفس يجبالحساسية الإنسانية، وعندما  مع شمل الن سيج الش عري أو التر 

اث الش عري العربي إذا قرأ شعر أبي نو اس وقرأ أبا العلاء المعر ي يعبر  عن  المتذو ق، تتكو ن لديه رؤية بعينها، فقارئ التر 

المنطقة من هة نظر الإنسان المتشائم الكاره للحياة، ولكن  كليهما في نّاية الأمر، يتحاور مع الآخر داخل هذه وج

 (2)( نسم يها حساسية الإنسان.الن فس الإنسانية ال تي

يست ، فصلاح عبد الص بور لديه ما يقوله بخصوص ذلك، فالنبو ة عنده )لعلاقة الشّعر بالنبوّةأم ا فيما يخص      

ا  بمعنّ الكشف واستشراف المستقبل، مثلما كان الحال عند الكثير من شعراء الحداثة، بل هي نبوءة الإصلاح، لأنّ 

افعة في حياة الفيلسوف والنبّ  والش اعر.( القو ة الد 
والإصلاح عنده )هو قدرة الش اعر على تأسيس مشروعه  (3)

ج بأيديولوجيات تذوب في سلطة الفرد وسط سلطة الجماعة، خاصة انطلاقا من الإنسان الفرد، لا من المجتمع المدج  

سلطة الإيديولوجية الماركسية ال تي غازلها عبد الص بور في مرحلة من مراحل حياته، لكن ه ما فتئ يتجاوزها ليؤس س 

 (4)أيديولوجية الإنسان. لأن  الإصلاح عنده لا يرك ز على المجتمع بقدر ما يرك ز على الإنسان.(

ويؤك د هذه الفكرة قائلًا: )هل للفن  غاية بشرية؟ نعم، ولكن  غايته هي الإنسان لا المجتمع. هل للفن  غاية    

 (5)أخلاقية؟ نعم، غايته هي الأخلاق لا الفضائل، هل للفن  غاية دينية؟ نعم، ولكن  غايته هي الإيُان لا الأديان.(
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ا الاهتمام وهنا تظهر العلاقة عند صلاح بين دور الإصلا    ح من منطلق النبو ة والإصلاح من منطلق الش عر، إنّ 

التصو ر لا ينطبق حتما على كل  نبو ة، فإن ه  وإذا كان هذاالمشترك بالإنسان كمحورٍ أساسي من محاور الإصلاح، )

النبّ  قبل أن ينشئ  ينطلق من فهمٍ علماني للنبو ة لا يتعارض مع الد ين بل ينطلق من ديناميته الأولى المتمث لة بشخص

    (1)دينه، وهو ما نادت به الر ومانسية على تعد د أنواعها.( -هو وأتباعه-

وبين النبّ  هو "الحزن"، لأن  كل  واحدٍ منهما يتحم ل مسؤولية  ويؤك د عبد الص بور أن  القاسم المشترك بين الش اعر  

ائم وسيطاً بين أحزانّما ومشاريعهما إصلاح الإنسان وترشيده وتقويُه نحو الأفضل، وهذا ما يج عل الألم الد 

الإصلاحية، وقد تحد ث عن هذا في كتابه "حياتي في الش عر" قائلًا: )لقد هم  محم د بإلقاء نفسه من قم ة الجبل 

يا  واستند مر ة إلى جدار لكي يشكو بث ه إلى الله: اللهم  إليك أشكو ضعف قو تي، وقل ة حيلتي، وهواني على الن اس،

، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجه مني أم إلى عدوٍّ مل كتَهم أمري؟.(  (2)أرحم الر احمين، أنت رب  المستضعفين وأنت ربي 

)أم ا يسوع فقد أدرك في مسائه الأخير أن  ما حق قه دون ما أمل فيه، وأن ه لابد  أن يبذل  وعن الس يد المسيح يقول:

ن أخلص أصفيائه، وصعد الجبل وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة ثمنا جليلًا لكماله، فصحب ثلاثة م

 ( 3)حتّ  الموت، وخر  على وجهه، وكان يصل ي قائلًا: )...( إن أمكن فلتعبر عني  هذه الكأس.(

اتية والموضوعية في الفن ، يقول صلاح عبد الص        بورلقد نبعت من إثارة قضية علاقة الش عر بالفكر، قضية الذ 

نفسها فترة ما على الحياة الن قدية مثل هذه  تفْرضأن  -على زيفها الش ديد الواضح-)ولا أعرف قضية استطاعت 
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اتية" في معرض التهج م والخصومة للأعمال الأدبية،  (1)القضي ة،( حتّ  لقد تجرأ بعض النق اد على استعمال كلمة "الذ 

 دة والص واب.وجعلوا الموضوعية هي المعادل الموضوعي للجو 

إذ إن  كل   (2)والواقع أن  استعمال المصطلحين في عالم الفن  تخريب وسوء فهم، فلا ذاتية ولا موضوعية في الفن ؛   

 فن  جي د ذاتي وموضوعي في الآن ذاته ولا نستطيع الفصل بينهما إلا  إذا استطعنا فصل الل ون عن الر ائحة في الز هرة.

ة والفنون الحكائية، فالفنون والمصطلح الفني  الوح    يد ال ذي يستطاع تطبيقه في مُال الفن  هو الت فرقة بين الفنون المعبر 

ة هي ال تي تعبر  عن نفس صاحبها، أم ا الفنون الحكائية فهي ال تي تخلق أشخاصًا آخرين غير أصحابها، تدير  المعبر 

هذه القسمة تبدو في بعض الأحيان قسمةً شكلية ومتعس فة، بينهم جدلًا حي ا، يختفي وراءه الكاتب لتبرز مخلوقاته، و 

لأن  في كل  فن  معبر  عنصراً حكائيا.
(3) 

 علاقة الشّاعر بالتّراث: -4
اث للتّراثلم يتمك ن الش عراء الرو اد من تحديد مفهوم موح د ودقيق       ا كل  ما فعلوه هو ات فاقهم على ربط التر  ، وإنم 

ام ة، والش عرية خاص ة، )فالماضي عند معظم رو اد الش عر العربي الحر  ليس شيئا منفصلًا عن بالعملية الإبداعية ع

الحاضر والمستقبل، إن ه يحيي الحياة الجديدة والإنسان المعاصر، ينمو بنمو ه ويتطو ر بتطو ره، فهو ليس كتلة جامدة أو 

حياة الإنسان ومن واقعه المعيش. والقديم لا يبقى مُر د كتاب أو مخطوط أو أثر محد د، بل هو جزء لا يتجز أ من 

 (4)جامدًا بل يتطو ر عبر الت اريخ والبيئات.(
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اث      اث في معظم تنظيراته للت جربة الش عرية، فهو يرى ضرورة قراءة التر  وقد بين  صلاح عبد الص بور موقفه من التر 

)فالش عر العربي القديم تراث هائل متناثر  الر ديء فيه، يقول:قراءة موضوعية متأني ة، حتّ  نتمك ن من تمييز الجي د من 

في بطون المجموعات والد واوين وكتب الأخبار والس ير، وليس هناك من شك  في أن  ذلك ال ذي يجرؤ على الخوض في 

جة الماس ة إلى هذه المجموعة والد واوين من عام ة القر اء سيصطدم بمتلاطم الموج وغريب الأنواء. ومن هنا كانت الحا

اث وانتقاء ما يجد فيه القارئ المعاصر ما يألفه ويحب ه، لأن ه يخاطب الإنسان على اختلاف  إعادة عرض ذلك التر 

  (1)زمانه ومكانه.(

اث قراءة موضوعية تعود إلى الماضي لفهم الحاضر في ضوء الماضي وليس العكس،       وذلك شرط أن يقرأ هذا التر 

اث، وبعثه في غير كما فعل بعض الش   عراء المعارضين لأنماط وأشكال وصيغ تراثية كثيرة، جعلتهم يعيدون إحياء التر 

مبعثه، ويلبسونه حل ة لم تعد تليق بمقامه، وهذا ما فعله شوقي مثلًا حين راح يمعارض الكثير من قصائد البحتري 

ياغة الش عرية لم تعد مثل متطل باتهم في زمنهم وابن زيدون وغيرهما، متناسيا أن  واقعه غير واقعهم ومتطل بات الص  

 (2)الماضي.

اث ضمن الت جربة الش عرية للش اعر ذاته، حيث اعتبر أن      من هنا عمد عبد الص بور إلى محاولة تحديد مفهوم التر 

اث هو جذور الفن ان الممتد ة في الأرض، والفن ان ال ذي لا يعرف تراثه يقف معل قا بين الأر  ض والس ماء. وقد )التر 

اث عندهم هو كل  ما خط ه الأقدمون وحفظته  اث سهلة المفهوم عند معل مي الل غة والأدب؛ فالتر  تكون كلمة التر 

اث  اث عنده هو ما يحب ه من هذا ال ذي خط ه الأقدمون وحفظته الص فحات، التر  الص فحات المسود ة، أم ا الش اعر فالتر 
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ه ونبع إلهامه وما يتأث ره، أو يتأث ر به من الن ماذج. فهو مطالب بالاختيار دائما، عنده هو ما يجد فيه غذاء روح

 (1)مطالب بأن يجد له سلسلة من الأدباء والأجداد من أسرة الش عر.(

ولا يجب أن يمفهم مم ا سبق أن  عبد الص بور يدعو إلى تماهي الش اعر مع تراث أسلافه بعدما يكون قد نّل من    

عر، وقرأ أروع الن ثر، وحفظ منهما الكثير، فهذا من شأنه أن يقو ي الملكة الل غوية للشاعر ويربطه بوقائع جي د الش  

وتجارب شعرية تخلق أمامه مسارات جديدة لا تحاكي ولا تعارض بالضرورة مسارات الأقدمين، لهذا يؤك د عبد الص بور 

اث قراءة راشدة من جهة، ومتبص   اث من تناقضات على إجبارية قراءة التر  رة وواعية من جهة أخرى، لكثرة ما في التر 

اث.  (2)فكرية وحضارية من شأنّا أن تؤث ر على بناء الموقف الن قدي عند الش اعر المعاصر من التر 

اث في نفوسنا من الحضارة  من هنا )ينبغي إذن أن تتم  العودة إلى تراثنا عودةً متبص رة مستيقظة، وأن يلقي هذا التر 

لمعاصرة، ويمدمُا معًا، وتتم  باندماجهما مزاوجة ذوقية فني ة يخرج من ثوبها الش اعر المعاصر، كما خرجت حياتنا ا

المعاصرة في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والس ياسية من هذا الز واج الت اريخي بين وراثاتنا وتقاليدنا وبين حضارة 

 (3)العالم المعاصر.(

اث على الن حو الآتي:ويحد د صلاح عب     د الص بور آليات مراجعة التر 

اث العربي الفني  والإبداعي بنية تاريخية منفتحة على حقب وعصور تاريخية أخرى متلاحقة، لأن   • ضرورة اعتبار التر 

لو ن )تراث الأم ة الفني  حياة مت صلة يأخذ غدمها من حاضرها، ويُتد أمسها إلى يومها، وهو المكو ن لوجدانّا، الم
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أثناء لحظة المخاض الإبداعي عند الش اعر المعاصر، خاصة عندما يحاول  (1)لنظرتها للحياة والكون والكائنات،(

 )الش اعر( أن يوف ق بين قراءاته وتنظيراته وبين الل حظة الإبداعية الهاربة، لحظة صياغة الموقف والفكرة الن ظرية فنيا.

الش عري، ضمن ثنائية الث ابت والمتحو ل في المادة والمدو نة الل غوية العربية، لأن   القراءة الل غوية التعاقبية للموروث •

)عمر الل غة العربية كلغة تعبير أدبي عمر طويل يتجاوز أعمار كثير من الل غات الحية، فإن  أوائل ما رموي لنا من شعر 

سلخت بعد الإسلام ألفا وأربعمائة سنة وما عربي تمتد  إلى مئة وخمسين سنة قبل الإسلام، وها هي ذي الل غة قد 

ة.( ولا يجب أن يفهم من هذا أن  عبد الص بور يدعو إلى محاكاة الل غة القديُة أو  (2)زالت لغة نامية حية متطو رة معبر 

ا موقفه الس ابق هو الد لالة على عمق الموروث الل غوي العربي، بما احتوى من مؤه لات ومحمولات  فكرية تمجيدها، وإنم 

وحضارية وإنسانية خالدة، يُكننا أن نستغل ها في صياغة المتن الش عري والإبداعي الحديث دون أن نقع في الت نميط 

أو المحاكاة الل غوية، لأن  )قاموس الش اعر الجاهلي يختلف عن قاموس خلفه الأموي أو العب اسي أو المعاصر، وذلك 

 (3)مظهر صحي للتطو ر الل غوي.(

اث تحسين الم • هارة الل غوية، وإتقان أساليب الكلام في قواميس الماضي، وذلك حتّ  لا يحيد العائد إلى قراءة التر 

اث في ضوء الحاضر، أمام صعوبة لغته )ولاختفاء دلالته وراء غموض لفظه أو  عن هدفه الأسُى وهو فهم هذا التر 

البناه، أن يعود إلى مُموعات الش عر القديم كالمفض ليات وعورة بعض تراكيبه ... نخطئ لو أردنا لقارئنا المعاصر، أو ط

والأصمعيات أو إلى موسوعات الأدب وسير الش عراء كالأغاني والأمالي واليتيمة دون أن ننير له دربه ونلقي له في 

  (4)الط ريق بعلامات الأمان.(
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اث، وذلك بالن سبة للقارئ المتل • اث في مراحله الأولى، ويمفهم من حسن الانتقاء أثناء العودة لقراءة التر  ق ي لهذا التر 

هذا الموقف عند عبد الص بور ضرورة وضع المختارات العام ة والخاص ة أمام المتلق ي العائد، أو الر اغب في العودة إلى 

ه بناءً قراءة الموروث كبعد فني أو إبداعي خالد، وذلك حتّ  لا نصدمه كمتلقٍّ لا نعلم مستويات القبول والر فض لدي

فيه الباذخ والوسط والداني إلى  -ككل  تراث إنساني-)فتراثنا الش عري  على أسسه الجمالية والذ وقية والفنية الخاص ة.

الأرض، وفيه الخالد الباقي على كل  عصر، وفيه ابن عصره ال ذي لا تسعفه أنفاسه على الحياة إلى أبعد من يومه 

الأمر فأعد وا المجموعات المختارة التي  يلتقطون فيها الجواهر من القول  القريب. وقد فطن سوانا من الأمم إلى

 وينضدونه ويبدعون في عرضه، مختارين لكل  شاعر رائعته أو روائعه، وفي كل  عصر مبدعه أو مبدعيه فتكون تلك 

 (1)المجموعات هي سبيل الن اشئ في لغة أم ته.(
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اث وقراءته عند عبد الص بور في هذا الش كل:ويُكن جمع هذه الآليات الأرب      ع في مراجعة التر 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (1)الحلقة )الدارة( التّراثية وفق منظور الشّاعر صلاح عبد الصّبور
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 اللّغة الشّعرية: -5
م بها، وإعطاؤها مكو نا رئيسًا في بناء القصيدة المعاصرة، وليس أمام الش اعر سوى الاهتما اللّغة الشّعريةتعد       

الحظ  الأوفر من طاقته وموهبته، ومنه فقد أدرك صلاح عبد الص بور أن  الش عر لا قاموس له، كما أن  الش عر الحديث 

في العالم كل ه قد تجاوز منطقة القاموس الش عري، يقول: )يكفي أن نمقر  بأن  الألفاظ هي رموز للمعاني وبهذا الت قرير 

يرة تعني فكراً فقيراً، لأن ه لا نستطيع الت عبير عن مدرك حي  أو معنوي ما لم نجد له رمزًا لغويا نعرف أن  الل غة الفق

)...(، والل غات الفنية هي الل غات ال تي تجد فيها رمزاً لكل  المدركات الحسية والوجدانية، ال تي يواجهها الإنسان، لا 

 (1)رية الاستعمال في الحياة اليومية.(رموز مي تة، حنطت في القواميس، ولكن رموزاً حية جا

فالل غة الش عرية إذن ليست مُر د رموز أو هياكل جامدة لمعاني ميتة وبالية، الل غة الش عرية عند عبد الص بور هي     

 معاني ودلالات حي ة مستوحاة من الواقع الر اهن في تمز قه وتشت ته، والكلمات تخرج من القواميس، لا لتبقى بمعانيها

ا أصبح محكومًا عليها بخطيئة البوح بمعاني جديدة مستوحاة من روح العصر.  المعجمية، وإنم 

يدعو صلاح عبد الص بور إلى الكتابة بالل غة العامية، تلك الل غة البسيطة ال تي يستخدمها الجميع، أنا، أنت    

الحديث، وقد يرجع استخدام الش اعر لهذه  وهو...، فالتأث ر بهذا الن وع من الل غة أصبح ظاهرةً من ظواهر الش عر

الظ اهرة إلى محاولة توصيل رسالته إلى القارئ، بطريقة الش ارع، البسيطة والمفهومة، وبالت الي أصبحت لغة الش اعر 

 متحر رة من القواميس والكتب المحنط ة.

ة؛ هذا الأخير ال ذي انتهى إلى صياغة في قضية استخدام الل غة العامي )ت.س إليوت(لقد تأث ر عبد الص بور بـــ     

قانونه المعروف، وال ذي ينص  على: )أن  الش عر يجب ألا  يبتعد ابتعادًا كبيراً عن الل غة العادية ال تي نستعملها 

هذا لا يعني أن يصبح كلامًا ككلام الن اس، ومطابقًا تمامًا لواقعهم، لأن  )كل  تعبير فني، هو في  (2)ونسمعها.(
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ه وبشكلٍ عام، تعبير منزاح، مفارق لعالم الواقع ، لكن ه في هذا الانزياح، يُارس فعل الإحالة على هذا العالم، حقيقت

 (1)بوسائله الفنية الخاص ة.(

 "موت فلّاح":وهذا مقطع من قصيدة له بعنوان    

 لم يكُ يومًا مثلنا يستعجل الموتا

 بلأنهّ كلّ صباح، كان يصنع الحياة في التّرا

 الفلسفة الميّتهبم يكن كدأبنا، يلغط ول

 لأنهّ لا يجد الوقتا

 فلم يمُِلْ للشمس رأسه الثقيل بالعذاب

 والصخرة السمراء ظلت بين منكبيه ثابته 

 كانت له عمامة عريضة تعلوه

 وقامة مديدة كأنهّا وثن

 ولحيةٌ، الملح والفُلفُل، لوناها

 ووجهه مثل أديم الأرض مجدور

 (2)ورلكنّه، والموت مقد

ح، بكل       القصيدة بسيطة في لغتها، عميقة في دلالتها، فهي تصو ر الحياة اليومية الروتينية ال تي يعيشها الفلا 

 تفاصيلها، فعبد الص بور يلتقط العادي من الحياة، ليصنع منه فن ا، يروق القارئ، ويستمتع به.
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قصائده، بل وظ ف الحكايات الش عبية أيضًا، مم ا أعطاها ولم يكتفِ عبد الص بور باستعمال الألفاظ العامية في     

يتكر ر كثيراً في شعره، فيمنح قصائده نفحة من نفحات الماضي،  "كان يا مكان"رونقا خاص ا، فالاستهلال الش عبّ 

 ال ذي كان فيه الكبار يقص ون على الص غار قصصًا شعبية كثيرة، طالما ابتدؤوها بعبارة "كان يا مكان".

ويبدو هذا البعد القصصي جلي ا في )شنق زهران ، أبي، زيارة الموتى ...(، فهذا التوظيف للعامية لأسلوب القص      

وري، يقول عبد الص بور الأسطليس هدفا في ذاته، بل هو وسيلة لتوصيل رسالة فنية، تمتزج فيها عناصر الواقع بالعالم 

لفاظ العامية لتطعيم القصيدة بنبرة شعبية كما حلا لبعض من في هذا الص دد: )ليست المشكلة إذن استعمال الأ

، فنحن على حق   ا كنز خاص  يكتبون الش عر، ولكن ها المقدرة على التصر ف في الل غة بمستوياتها المزعومة المختلفة كأنّ 

مع علمنا أن  محك  حين نلتقط الكلمة المتينة من أفواه الس ابلة ما دمنا نستطيع أن ندخل بها في سياق شعري، هذا 

 (1)وجودة الس ياق الش عري هو قدرته على الت عبير وجلاء الص ورة.(

إن  القارئ لشعر عبد الص بور يستشف  الكثير من الظ واهر الأسلوبية الجديدة، والمثيرات الل غوية الحديثة؛ حيث     

سنة "النّاس في بلادي" نذ صدور ديوانه قام بثورة داخل الل غة خلق من خلالها انزياحات في الكلمات والجمل، فم

 (2))دخل الش عر العربي في مصر طوراً جديدا من أطوار حياته مغايرا لما كان سائدا من قبل.( 1957

بعض الظ واهر الأسلوبية في شعر صلاح عبد الص بور، نذكر منها تأنيثه لكلمات  محمّد العبدحصر الدكتور      

 والعكس: ألفت الل غة العربية تذكيرها

 بحرة               )أ( بحر 

 بدر                   بدرة                        
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 (1) )ب( شعاع                شعاعة

 وانتشار ظاهرة الت صغير في متنه كنجمية وهي تصغير لكلمة نجم مثلًا، كما ابتكر صيغا فعلية جديدة:     

 جهنّم                 تجهنم

 (2)طلَْسَمَ               طلسم  

 من خلال ما سبق، نطرح الس ؤال الت الي: ما هي الإضافات الفنية التي  جاء بها صلاح عبد الص بور؟    

نترك الش اعر ليمجيبنا بنفسه، يقول: )ولكن ني أعتقد أن ني أضفت في مراحل مختلفة بضعة أشياء: أو لها اصطناع     

-في القصيدة الش عرية على نحوٍ أفقد القصيدة العربية الكثير من خطابيتها الز ائفةلهجة الحديث الش خصي الحميم 

، بحيث يخرج قارئي بأن  لي وجهة نظر في الحياة والكون. وثالثها إضافتي  وثانيها إضافة عنصر الفكر إلى العمل الفني 

، "مأساة الحلّاج" سيكي لمسرحيتي الأولىفي المسرح الش عري، ولعل  هذا هو أهم ها جميعًا. ولقد اخترت القالب الكلا

كان   "ليلى والمجنون"الإغريقية. وبعد ذلك تعد دت بي الاتجاهات، ففي  "سقطة البطل"وكانت تعتمد على فكرة 

جزء عن الت جربة لغوي ا، وكان الس ؤال ال فني في المسرحية هو: كيف نستطيع أن نرو ض الش عر لأمور الحياة اليومية؟ 

لجأتم إلى عالم الأساطير، لا بمعنّ الاستمداد من الأساطير،  "الأميرة تنتظر"ومن قبلها  أن يموت الملك""بعد وفي 

 (3)بل بمعنّ خلق أسطورة جديدة.(

من هنا كانت الت جربة الش عرية عند صلاح عبد الص بور تهدف إلى تشكيل نموذج للإنسان والكون معًا  منحرفةً     

ائم لتأسيس لغة جديدة متجد دة، لذا يستحق اسم بذلك عن المفاهيم القديُ ة والس ائدة، فهي تشترط التحو ل الد 

 شاعر الحداثيين، ال ذي دخل إلى الش عر العربي الحديث من باب لغة الش عب.

                                       
 .100الأدبي، ص محم د العبد: الل غة والإبداع (1)
 .130، 122المرجع نفسه، ص (2)
 .18ص ،1، عدد2، مصلاح عبد الص بورتجربتي في الش عر، (3)
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اقه من آليات الكتابة الش عرية؟ وكيف نظر إلى الواقع الش عري العربي؟ وما هي معالم آف نزار قبّانيفما هو موقف     

الت نظيرية المتخي لة؟ وما هو جوهر المسار الش عري ال ذي خالف به الس ائد؟ وإلى أي درجة تمعتبر تجربة نزار الش عرية 

مغايرةً؟ وهل كان لهذه الت جربة علاقات إجرائية مع الماضي أم كانت ثورة متفر دة؟ هذا ما سنمجيب عنه في الص فحات 

 الت الية.
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 نزار قبّاني والحداثة الشّعرية المضادّة: -ثالثا
 نبذة عن حياته: -1

"مأذنة في حي  دمشقي قديم  1923وملد نزار توفيق قب اني في الحادي والعشرين من شهر مارس )آذار( من عام      

: معتز، رشيد، ص الشّحم" باح، لأبٍ فلسطيني الأصل، وأم  دمشقية، ونشأ في أفياء روضةٍ ترفل بأزهارها الست 

 نزار، هيفاء، ووصال.

وقد تأث ر كثيراً بأستاذه في الكلي ة الوطنية  (1)،1945درس في دمشق وتخر ج من كلية الحقوق بالجامعة السورية عام     

، حيث قص ر أمامه الد رب في ولوج عالم الر سم بالكلمات، بعدما كان مهتم ا برسم ()"خليل مردم بك"الش اعر 

فهذا الر جل كما يصفه نزار قب اني هو ال ذي حد د مصيره الشعري، يقول عنه: )ربطني بالش عر منذ الخطوط والد وائر، 

 الل حظة الأولى، حين أملى علينا في أو ل درس من دروس الأدب هذا الكلام المصقول كسبيكة الذ هب:

 ي زعمت فؤادك ملهمًا    خلقت هواك كما خلقت هوى لهاإنّ التّ

الت لاميذ ال ذين تعهدهم هذا الش اعر المفرط في حساسيته الش عرية، فأخذهم  أن ني كنت من بينمن حسن حظ ي،     

معه في نزهاته القمرية ودله م على الغابات المسحورة ال تي يسكن فيها الش عر، إن ني أدين لخليل مردم بك، بهذا المخزون 

كان الذ وق الش عري عجينة تتشك ل بما نراه ونسمعه الش عري الر اقي ال ذي تركه على طبقات عقلي الباطن، وإذا  

ونقرؤه في طفولتنا ... فإن  خليل مردم بك كان له الفضل العظيم في زرع وردة الش عر تحت جلدي ... وفي تهيئة 

 (2)الخمائر ال تي كو نت خلاياي وأنسجتي الش عرية ...(

                                       
 .06، ص2009، الأهلية للن شر والت وزيع، الأردن، 1عبد الفت اح الد راويش: شعراء أعلام، نزار قب اني: حياته، وشعره، ط (1)
( ) له ديوان شعر وكان عضوًا في مُم ع الل غة العربية بدمشق وله عدد من 1952عام  ، وتوفي1885شاعر عربي من سورية وملد عام ،

الد راسات الن قدية، وحق ق مخطوطات عربية منها: ديوان علي بن الجهم. )حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار 
 .(214قب اني، ص

 .47،45ص، 1973ار قب اني، بيروت، ، منشورات نز 1نزار قب اني: قص تي مع الش عر، ط (2)
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 1939، فكانت أول محاولة له مع الشعر في صيف عام تهيأت الظروف لنزار ليشرع في كتابة محاولاته الش عرية   

،وهو ابن السادسة عشر، حيث كان مبحرًا في رحلة دراسية على متن باخرة من مرفأ بيروت إلى إيطاليا، أين كتب 

-أو ل قصيدة شعرية في الحنين إلى بلاده، أذاعها من راديو روما بإيطاليا، وقد سُحت ظروف الحرب العالمية الثانية 

لنزار بإتمام دراسته الجامعية دون أن تذهب عنه حم ى الر سم بالحروف،  -اصة وأن  سورية كانت بعيدة عن خط  الن ارخ

، وال ذي 1944سنة  "قالت لي السّمراء"بل ازدادت رسوخا من خلال نشره لأو ل إبداع شعري، تمث ل في ديوانه 

عاره انقلاباً على المفاهيم الاجتماعية الس ائدة في المجتمع تطل ب منه شجاعة فائقة وإقدامًا جريئا، فقد عمد ت أش

، حيث )لاقى ثورةً (1)الس وري المحافظ خصوصًا والعربي عمومًا، وكسراً للخوف فيما يتعل ق بالمحر مات كالحب  والجنس

وا بالخطر يهاجم معاقلهم من الجامدين ال ذين يقاومون تطو ر الحياة، وعندما رأوا أن ه قد بدأ يعبر  عن ضمير جيله أحًس  

ذع كان أقساه ما كتبه ( 2)ويقتلع جذورهم فتحص نوا بالأخلاق والت قاليد والعيب.( وقد واجه الكثير من الن قد اللا 

، قال فيها: )طبع في دمشق منذ سنة ،كتاب صغير زاهي الغلاف "الرّسالة"في مُل ة  "علي الطنطاوي"الشيخ 

ل ذي تملف  به علب "الشكولاطة" في الأعراس، معقود عليه شريط أحمر كال ذي ناعمه، ملفوف بالورق الشفاف، ا

أوجب الفرنسيون أو ل العهد باحتلالهم الش ام ... فيه كلام مطبوع على صفة الش عر ... يشتمل على وصف ما 

يب الواسع الخيال، بل يكون بين الفاسق والقارح البغي  المتمر سة وصفًا واقعيا، لا خيال فيه، لأن  صاحبه ليس بالأد

هو مدل ل غني  عزيز على أبويه، وهو طالب في مدرسة، وقد قرأ كتابه الطلاب في مدارسهم والط البات ...(
(3) 

ملحقا  (1966-1945)وفي سن  الثانية والعشرين، عمل نزار قب اني في الس لك الدبلوماسي الس وري ما بين      

لندا، يتا ، وروما، ولندن، اسكتلندا، موسكو،اسطنبول، وهونغ كونغنق ل ما بين بالس فارة السورية في القاهرة، إذ ت

                                       
 .215حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (1)
 .16، 15، ص1958، دار الأدب، بيروت، 1محي  الد ين صبحي: نزار قب اني شاعرا وإنسانا، ط (2)
 .16، صالمرجع نفسه( 3)
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، مم ا أث ر في تنمية ملكاته الفكرية والش عرية. الصّين، سان جرمان، إسبانيا، هولندا، سويسرا، نيس، ومونتي كارلو

ون السياسية، ثم  استقال من وكان في عمله الدبلوماسي حريصًا على واجبات الوظيفة، بعيدا عن التدخ ل في الشؤ 

    (1)، وأس س داراً للن شر باسُه، متفر غا لقدره الوحيد: "الش عر".1966العمل الد بلوماسي في ربيع عام 

المشكلة ال تي تسل ط -برزت خلال هذه الفترة ملامح تشك ل البعد القومي والسياسي من خلال كتابته القصائد     

في الخيال، وبيوتهم  فهم يركضون من غير نعال، ولا يلتقون بالخبز إلا  )عربي وتناقضاته الض وء على عيوب المجتمع ال

ينية ساذجة، فهو يتحد ث عن العرب  سخرية بلم تعرف يومًا شكل الد واء، ناهيك عن وصفه لهم بأن  قناعاتهم الد 

اءة إلى رموزها العظام، فهو وإن واستهزاء، غاسلًا يديه من هذا الش عب. ثم  هو يسخر من معتقدات الأم ة والإس

كان صادقا في عاطفته العربية، إلا  أن ه أساء الأدب في مخاطبتها وأفحش في هجائها، وهو في ذلك لم يُي ز بين حاكم 

ا يتخب ط في إلقاء الت هم العشوائية إلى الد ين والل   اء بدق ة ويرشد إلى كيفية علاجه وإنم  غة أو محكوم، ثم  هو لا يحد د الد 

 (2)والت قاليد والأخلاق.(

بعد استقالته من العمل الد بلوماسي قر ر العودة إلى لبنان، فبيروت هي المدينة ال تي احتضنت طفولة نزار       

بشارة الخوري، الص بيانية والش عرية، عندما كان يطالع أشعار الن خبة الل بنانية من كبار الأدباء والش عراء؛ فقرأ لـــ: 

 (3)و شبكة، سعيد عقل، صلاح لبكى، ميشال طرّاد وأمين نخلة.إلياس أب

                                       
 .07عبد الفت اح الد راويش: شعراء أعلام، ص (1)
 .09المرجع نفسه، ص (2)
 .116نزار قب اني: قص تي مع الش عر، ص (3)
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)إن  الش اعر ال ذي لا يتخر ج من بيروت أو لا يتشك ل في بيروت، أو لا تمنشر أشعاره فيها، يبقى شاعراً غير      

ا يبقى في قائمة الش عراء "الكومبارس" ... منذ دخلتها  في الستينات لم مكر س، ولا يصل إلى مرتبة الن جومية، وإنم 

 (1)تضايقني بشيء ولم تضطهدني ولم تكسر باب المطبعة وتملقي القبض علي  متلب سا بجرم نشر كتاب جديد ...(

إن  الفواجع العائلية في حياة نزار كانت بداية صقل أحاسيسه، فأم ه "فائزة" كانت تعاني من الش قاء مع زوجها     

أخته "وصال"، وموتها المأساوي بسبب منعها من الز واج مم ن تحب ه، أحد العوامل "توفيق القب اني"، ثم  حادثة انتحار 

، ثم   ال تي حملته على أن يهب الحب  أجمل كلماته، تعويضًا لما حمرمت منه أخته، وانتقامًا لها من مُتمع يرفض الحب 

زق منها بولدين هما "هدباء" هناك طلاق زوجته الأولى حيث تزو ج في شبابه من سيدة دمشقية من آل "بيهم" رم 

ال تي كانت أقرب أبنائه إلى قلبه، و"توفيق" ال ذي تموفي  وترك شرخًا من الحزن الكبير في قلب نزار، ثم  إعجابه بـ ـ"بلقيس 

ا قمتلت في حادثة تف جير الر اوي" ورفض أهلها تزويجه إي اها لبضع سنوات إلى أن استطاع في الن هاية الزواج منها، إلا  أنّ 

الس فارة العراقية في بيروت، بعد أن أنجب منها ولدين هما "عمر" و"زينب"، فكان موتها قاصمًا لظهر نزار لأن ه رأى 

فيها الز وجة المثلى والحب  الأسُى حيث ملأت عليه الوجود سعادة وسرورا، فرثاها بقصيدة هي ديوان كامل بعنوان 

   (2)"بلقيس".

واضطراره للس فر المتواصل طيلة عشرين عامًا، فقد ألهب في نفسه وهج الحنين إلى الوطن، أم ا عمله الد بلوماسي     

 فغذ ى أدبه بنتاج الغربة، فمن هذه الأخيرة تلتهب العاطفة بشعر الحنين الحار إلى الوطن الحبيب.

 ملامح الحداثة الشّعرية المضادّة عند نزار قبّاني:-2
نزار قب اني مختلفة عن الحداثة الش عرية بخلفياتها الن ظرية ومرجعياتها الغربية؛ فما إن تمعد  الحداثة الش عرية عند      

استقر ت القصيدة العربية الحديثة على تبني  قالب الن ظام الت فعيلي في مرحلةٍ أولى، ثم  قالب قصيدة الن ثر في مرحلة 
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اهان أساسيان على المشهد الش عري العربي  اه الأو ل في ثانية، حتّ  ظهر اتج  "قصيدة الحديث والمعاصر: تمث ل الاتج 

في قصيدة الن ثر  محمّد الماغوطال تي تت حد مع الت جربة الش عرية، وال تي مث لتها جماعة شعر، ثم  جاءت تجربة  الرّؤيا"

اه الث اني فيربط بين ا /القصيدة والمرجعيات حيث أس س لمعالم كتابة أفقية تنطلق من واقع الت جربة الذاتية، أم ا الاتج  لنص 

اه ال ذي نادى الاجتماعية  ، وقد نشط الش عراء الملتزمون إلى غاية الثمانينات "بالقصيدة الملتزمة"والقومية، وهو الاتج 

  (1)من القرن الماضي خاص ة في سوريا ومصر والعراق.

اهين الأو ل والث اني، مث ل نزار نوعًا جديدا من الحداثة      الش عرية، يُمكن أن يمدرج ضمن خانة الحداثة وبين الاتج 

وإذا كانت ساني بالمعنّ الأنطولوجي للص فة، )كانت قصيدة الر ؤيا تؤك د الت جربة الفردية ذات البعد الإنالمضاد ة، فإذا 

لمخملي قصيدة الر ؤية قد ظل ت تعتبر النص  في خدمة المعركة شعارها المفض ل، فإن  قب اني بات يحمل صفة الش اعر ا

ال ذي ينعت من طرف شعراء قصيدة الر ؤيا ونق ادها بأن ه شاعر الجماهير الغوغاء، وينعته شعراء الالتزام بأن ه شاعر 

 (2)والنتيجة أن  نزاراً نال عداء الاتجاهين، وبات يُث ل بمفرده صوتا شعريا متمي زا.( ،البرجوازية المتخنة بالغرائز الشهوانية

في هذا الس ياق: )أعتقد أن  نزار كشاعرٍ حداثي يور ط الحداثة والحداثات والحداثيين   ويضع  ينجيب العوفيقول     

الجميع في مأزق. فكثرة كثيرة من الش عراء العرب على توالي العقود الز منية الش عرية، تعاملوا مع الشعر والحداثة الشعرية 

ناك مشروع نظري، وجملة مبادئ نظرية هي ال تي تمؤه ل بنوايا مسبقة وبمرجعيات وخلفيات مستحضرة سلفا، فكان ه

للد خول في حم ى الحداثة، ثم  يجهد الش اعر نفسه من أجل أن يصوغ نصوصًا على مقاس تلك المشاريع والمبادئ 

الأولية الموضوعة سلفًا. هذا في تصو ري، هو ال ذي أجهز على كثير من الن صوص الشعرية المحسوبة على الحداثة، 

ق فيها بعض مكامن الحيوية والحرارة، وهو ما انتبه إليه نزار قب اني بطريقة عفوية وتلقائية، ولكن ها طريقة معز زة وخن

كذلك بثقافة أدبية ولغوية وتاريخية رفيعة، فحر ر تجربته الشعرية من كثير من المسوخ الثقافية والأنماط المعرفية والطقوس 
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نصوص نزار الشعرية عارية وتلقائية، وتدخل في إطار ما سُاه بعض النقاد بالسهل الاستعارية والمجازية، لهذا كانت 

 (1)الممتنع.(

لهذا كثيراً ما رفض نزار تحديد مفهوم دقيق للحداثة لأن ه يعلم أن  الت نظير للأفق الش عري سوف يبعد مسار الش عر     

عقيمة، فهو لا يؤمن بالحداثة ضمن منظومة فكرية  عن الذ وق العربي العام، ويجعل من القصيدة ثرثرة أيديولوجية

ا يتطل ع دائما نحو الحداثة الش عبية لا الحداثة الن خبوية؛ لأن  الحداثة الش عبية يُكنها أن تتواصل مع الن اس  معينة وإنم 

 (2)وتصبح جزءًا من الفلكلور الش عبّ.

كننا حصر ملامح الحداثة الش عرية المضاد ة عند نزار     في نقطتين أساسيتين هما: "اقتحام المحظور والمسكوت عنه"  يُم

 و"خلخلة بنية النص  الش عري."

 اقتحام المحظور والمسكوت عنه:-أ       
ذ نزار قب اني من المرأة وسيلةً لاقتحام المحظور داخل الوجدان العربي، فقد كانت بالن سبة له محوراً وموضوعًا        اتخ 

 تعامل بها الش عراء الس ابقون قليلا لنزار قب اني، وال ذين تية للأساليب والر ؤى والأنماط ال  ومغاير لشعره بطريقة حديثة 

 (3)كانوا يحيطون به زمنيا، فقد اخترق جسد المرأة اختراقاً جريئًا، وأدخل شيمة الجنس بطريقة صريحة.

ءة والبساطة: ولماذا لا أكتب عنها؟ هل هناك يسألون لماذا أكتب عن المرأة؟ وأجيب بمنتهى البرا يقول نزار:)     

ستطيع دخولها )...( وإذا ي  لاالمناطق المحظورة ال تي يًسمح له بدخولها. و مرسومة تحد د للشاعر المناطق ال تيخارطة 

كان هناك خارطة من هذا الن وع فمن هو ال ذي رسُها؟ هل هم ذكور القبيلة ال ذين يعتبرون الأنثى عارهم بالل يل 

وذله م في الن هار؟ إذا كان الأمر كذلك فأنا مستقيل من قبيلتي ورافضً لكل  موروثاتها، وأنا حين أرفض فكر قبيلتي 

                                       
 .87،86نزار قب اني والحداثة الش عرية المضادة، حسن مخافي، ص ( 1)
 .227ونزار قب اني، ص حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس (2)
 .231، صالمرجع نفسه (3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81 
 

ومواقفها الأرثوذكسية من المرأة، فلأني  لا أؤمن أصلًا بمماليك تعتبر الأنوثة عاراً والن ساء مواطنات من الد رجة 

 (1)الث انية.(

 كثيرا عن المرأة في شعر نزار، ويُمكن أن نلخ ص ذلك في الن قاط الآتية:  دّراويشعبد الفتّاح التحد ث      

ا ذلك مرهون بما يؤد يه الل عب من دورٍ  -)    لم يكن اختيار نزار لعالم المرأة لعبًا بالغرائز والر غبات المقموعة، وإنم 

دودٍ بالل عب، نظراً لما يعنيه ذلك من تثوير مشغوفة بلا ح رجمالي يخلخل العلاقة بين الشيء والقاعدة، وقصيدة نزا

 الأشياء، والت هكم بها، وإعادة معرفتها. فخيار المرأة هو الأمثل لشاعرٍ يريد قلب نظام الأشياء وكسر قشرة الكون.

الحضارية، إن  المرأة حصان الر هان ال ذي ينتقيه المبدع والمثق ف ليثبت جدارته بالحيازة على لقب التحر ر والثورية  -   

فالمرأة محك  اختبار خطير للإبداع والثقافة والس ياسة. ويُكن للأمم أن تفاخر بما وصلت إليه المرأة على مستوى 

تحقيقها لحر يتها، ولهذا كان نزار يلعب بالن ار، ويشعل البراكين بأصابعه، وينفخ تحت جمرة الثورة وهو مدرك لخطورة 

 از إلى نص  الجسد.ما يفعل، وذلك عندما اختار الانحي

إن  نزار يريد تحرير المجتمع من خلال تحرير الجسد، ويريد أن يفلسف الثورة بناءً على مصداقية من يقوم بالثورة  -   

في موقفه من المرأة، فهي مفتاح للثورات جميعها، وحل  أزمة الجنس في المجتمع العربي هي أولى الخطوات لحل  الأزمات 

رير الر جل كذلك، وهو في ذلك يناديها لتشاركه في قتل رموز التسل ط والاستبداد، وهو يعطيها جميعها، بما فيها تح

 دوراً أساسيا في عملية الت حرير.

ينطلق أدونيس من المرأة الأنثى في نشر رسالته الش املة لتحرير المرأة من عبوديتها، وخضوعها لكل  ما يشو ه  -  

ما وراء  -بروح أفقية مع تمس ك نزار بالجسد الجميل البهي  الس احر، فهو يريد من هذا أنوثتها، من هنا علينا الت عامل 

 (2)جمال الكون وسحر الحياة..( -الجسد وفتنته وسحره
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دعا نزار قب اني بعد إدراك قضية المرأة كملمحٍ من ملامح الحداثة المضاد ة إلى تفعيل آليات الر فض الاجتماعي،     

والت جاوز والخلق، وتجسيد هذا في مواقفه الن ثرية أو الش عرية على حد  سواء، حيث أضحت حداثة رغبةً في التغيير 

ا  نزار الش عرية المضاد ة )حداثة مُنونة، حداثة مشر دة، تبحث عن حب  يكشف سر ا من أسرار وجودنا وفكرنا، إنّ 

ا المختلف في أوضاع الح ا روحنا وما يهد د روحنا، إنّ  ا بحث دائم لدفع هذا الض غط ال ذي تاريخنا، إنّ  داثة المتشابهة، إنّ 

يُارس لتقنين سلطانّا على أحلامنا، لقد خلق نزار قب اني صدعًا على مستوى العلاقة بين الذ ات والقوانين الاجتماعية 

لخمسينات قوانين والأخلاقية والس ياسية، فإن رسُت نماذج أدونيس وأنسي الحاج والس ياب وعبد الوه اب البي اني في ا

التضاد والاختلاف والصراع والص دمة على المستوى الس ياسي، فإن  نزار قب اني حق ق بشكلٍ عنيف الص دمة الاجتماعية 

في المجتمع العربي في تلك الحقبة، لقد خلق وظيفة إشكالية مباشرة أمام الثقافة الاجتماعية، وقد زعزع مفهوم الت قنين 

 (1)عي مُتمعٍ بالكامل وذلك من خلال مساءلته.(العاطفي ال ذي مارسه و 

لقد ربط نزار الحركية الإبداعية الحداثية بحرية المرأة وحداثتها، يقول: )في مُتمع كهذا، يصبح شاعر الحب  مواطنا    

ت خارجا عن القانون، وتصبح القصائد التي  تتناول العلاقات الحميمية بين الر جل والمرأة فضيحة علنية، لقد كن

، أن  أصابعي ستحترق، وأن ثيابي ستحترق  أعرف سلفًا منذ بدأت أشتغل بهذه المادة المتفج رة ال تي هي شعر الحب 

، وأن ني سأمطرد خارج المدن ال تي تمضغ كالجمل الصحراوي العطش والملح وأشواك الصب ار )...( لقد كان الالتحام 

نوعات أمراً حتميا، وال ذي زاد من ضراوة الالتحام أن ني ظهرت على مع المجتمع يضع الحب  في قائمة المحر مات والمم

الورق بوجهي الطبيعي، ولم ألجأ إلى الأصباغ والمساحيق )...( إن  شعراء الغزل الحس ي في أوروبا لا يخوضون حربا 

نس أخذت حجمها صليبية مع مُتمعهم كما يخوضها الكت اب العرب، والس بب هو أن  نظرة مُتمعاتهم إلى الحب  والج
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الط بيعي، ولم تعد ورمًا سرطانيا كما هي الحال عندنا )...( إن  شاعر الحب  في بلادنا يمقاتل فوق أرضٍ وعرة، وفي 

ا، ويغني  في غابة يسكنها الأشباح والعفاريت.(  (1)مناخ عدائي رديء جدًّ

ي، فكل  كتاباته عنها تعكس بوضوح الخلفية ولا يختلف الموقف الن ثري عند نزار من المرأة عن الموقف الش عر      

الفكرية والث قافية والحضارية ال تي تعامل بها نزار مع عالم المرأة، فنقرأ له دعوات للث ورة والتحرر والانعتاق من سلطة 

 الآخر والمجتمع، يقول: 

 ...أحبّك أن تثوري ..! ثوري

 ثوري على شرق السبايا والتّكايا والبخور

 اريخ، وانتصري على الوهم الكبيرثوري على التّ 

 لا ترهبي أحدًا فإنّ الشّمس مقبرة النّسور

 (2).ثوري على شرق يراك وليمة فوق السّرير

 خلخلة بنية النصّ الشّعري: -ب
 :مفهوم الشّعر -        

 طليعة هؤلاء إذا كان شعراء الحداثة قد أعرضوا عن وضع تعريف جامع مانع للش عر، فإن  نزار قب اني يأتي في    

لديه  ليس هيعترف أن جميعًا، فبرغم معاشرته الحميمية الس ديُية للكون الش عري منذ ما يقارب خمسين عامًا، إلا  أن  

مل نظريته معه، والشعراء ال ذين حاولوا أن ينظ روا يحنظرية لشرح الش عر، يقول: )ليس هناك نظرية للش عر، كل  شاعر 

أنا وأنتم، هو ذلك الرغيف الس اخن من الكلمات التي  نقتسمها  بحوا النظرية. فالش عر هوللشعر خسروا شعرهم ولم ير 

                                       
 .333، 332، ص7الكاملة، جنزار قب اني: الأعمال الن ثرية  (1)
 .573، ص1979، )دط(، منشورات نزار قب اني، بيروت، 1نزار قب اني: الأعمال الش عرية الكاملة، ج (2)
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معًا، وهذا الث وب البديع من المشاعر والانفعالات ال ذي نلبسه معًا، لذلك لا تنتظروا مني  أن أكتب لكم )راشيتة( 

 (1)تشفي فضولكم.(

ر قب اني، تعود بالأساس إلى اختلاف الشعراء في الن ظر إلى الكون إن  استحالة الت عريف في القاموس الن قدي لنزا    

الشعري، ومادام الأمر كذلك فإن ه: )حرام أن نمز ق القصيدة لنحصي كمية المعاني ال تي تنطوي عليها، ونحصي عدد 

 (2)تفاعيلها وزحافاتها لنقف على لون بحرها.(

بها القصيدة الحداثية نظمها الجمالية أصبح أمراً مستحيلًا مادام  الوصول إذًا إلى الشطآن الجمالية ال تي رصع ت    

)حقيقة مطلقة لابد  أن ه كذلك وإلا  انتهى إلى العدمية )...( وأنا لا أعني بذلك الش عر لا يُث ل حقيقة واقعية، فهو 

ريفية وأخرى شتائية وثالثة فيها نجوم وشموس تغيب وتظهر وتغير  مداراتها، سُاء تارة خ :أدبية الش عر، الش عر سُاء

ربيعية، إلا  أن  الحقيقة الس ماوية تبقى واحدة، يظل  هناك سُاء، البحر أيضا حقيقة، حقيقة البحر هي الحقيقة 

 الماء الشعرية، الحقيقة البحرية تعاني من مد  وجزر وتيارات وعواصف. لكن  البحر هو البحر رغم كل  شيء، حقيقة

 (3)لات الشعرية شيء حتمي.(التحو   ،في البحر باقية

اعترف نزار في أكثر من موضع وعلى أكثر من صعيد باستحالة مفهوم الش عر الحداثي، ويتصد ر هذا الاعتراف     

)ليس من طموحات هذا الكتاب أن  أودعه خلاصة تجاربه، وقال في مطلعه: "ما هو الشّعر؟" كتاب له بعنوان

جزيرة يسكن الش عر وفي أي  فندق يقيم، وفي أي  مقهى يجلس وما هو عمره، يكون دليلا سياحيا يقول لكم في أي  

ويضيف قائلًا: )ليس للش عر صورة فوتوغرافية معروفة )...( وليس له عمر معروف،  (4)ولون عينيه وهواياته المفض لة.(

                                       
 .27، 26، ص1993، منشورات نزار قب اني، بيروت، 1، ط8ج الن ثرية الكاملة،ل نزار قب اني: الأعما (1)
اد الكت اب العرب، 1محم د عزام: الحداثة الشعرية، ط (2)  .109، ص1985، منشورات اتح 
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ن ه هبط من مغارة في أو أصل معروف، ولا أحد يعرف من أين أتى، وبأي  جواز سفر تنق ل، المعمرون يقولون: )إ

رأس الجبل واشترى خبزاً وقهوة وكتبا وجرائد من المدينة، ثم  اختفى، وسك ان الشواطئ يقولون: إن ه خرج من أعماق 

البحر، إن ه لعب طول الن هار مع الأطفال والأمواج والأسُاك الذ هبية، ثم  عاد إلى بيته البحري. وأطفال المدينة يقولون: 

ابة وابتسم لهم وأعطاهم أزهاراً وأقمارًا وفراشات وأكواب ذرة، وفطائر محشوة عسلًا ثم  ابتلعته الغابة. إن ه خرج من الغ

ومعل مو المدارس يقولون: إن ه دخل على صفوفهم ذات صباح، فتكل م مع الت لاميذ لغة لم يتعل موها، وكتب على 

م وحملوه على أكتافهم وخرجوا إلى الشوارع بمظاهرات، الس بورة الس وداء حروفا لم يروها من قبل، ففهموا ما قال له

 (1)مطالبين بتعيينه وزيرا للث قافة.(

يتحد د مفهوم الش عر عند نزار قب اني بحسب الغاية الش عرية ذاتها، فحين تكون الغاية جمالية، يأخذ الش عر عند     

وم الاجتماعي، وحين تكون سياسية يأخذ المفهوم نزار مفهومًا جماليا، وعندما تكون الغاية اجتماعية، يأخذ المفه

 (2)السياسي وهكذا لا نكادم نقبض له على تعريف للشعر حتّ  نقرأ لنزار تعريفا آخر يمصاغ وفق السياق الش عري ذاته.

ا هو يرفض أن يقع فيما وقع فيه شعراء      الحداثة ولا يعني هذا أن  نزاراً قد عجز عن تحديد مفهوم دقيق للش عر، وإنم 

الخاضعين لأنساق الخطاب الن قدي المعاصر، وال ذين عملوا على تحديد مفهوم الش عر وفق أيديولوجية الكتابة التي  

يعتمدونّا ونسقها، يقول: )كان بإمكاني أن أدخل إلى المختبر، وأؤلف لكم تأليفا ذهنيا عشرات الن ماذج المدرسية 

 لتعريف الش عر:

 ات التوت ر العالي، التي تلغي كل  لغة سابقة، وتعيد صياغتها من جديد.الش عر هو هذه الل غة ذ -

 الش عر هو الكلام المجنون ال ذي يختصر كل  العقل والفوضى التي تختصر كل  الن ظام. -

 الش عر هو ذلك الانقلاب الحضاري الناجح ال ذي تقوم به البشرية ضد  نفسها. -

                                       
 .21، 20، صنزار قب اني: ما هو الش عر؟ (1)
 .241حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (2)
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 ويعكس قم ة العدالة.الش عر هو ذلك الفن  الخارج على القانون  -

 (1)الش عر هو مُموعة الأسئلة التي لا أجوبة لها، ومُموعة الأحلام التي لا تفسير لها.( -

ويسترسل نزار في عرض تعاريف نظرية لمفهوم الش عر بشكلٍ يموحي مباشرة إلى تلك الت عاريف المعتمدة لدى شعراء    

ا عمل على عدم الوقوع في التنميط  الحداثة ومنظ ريها، وهذا يدل  على أن  الش اعر لم يفتقر إلى القدرة الت نظيرية، وإنم 

 والاجترار.

ورغم تمن ع نزار عن تحديد مفهوم للش عر إلا  أن  متتب ع تصريحاته وحواراته الص حفية الكثيرة وبعض كتاباته الن ثرية،     

يم مختلفة عن الش عر ودوره ضمن حركية المجتمع، يعثر بسهولة على الكثير من الت صريحات ال تي يعرض فيها نزار مفاه

وهناك تعريف يمعد  هو الأقرب من بين الت عاريف الكثيرة إلى الحداثة بمفهومها الن سقي، حيث ربط الش عر بالقدرة 

على رصد آفاق المتخي ل من جهة والقدرة على إحداث الص دمة القادرة على إحداث تغيرات نوعية كثيرة في الفكر 

تماعي والس ياسي من جهة أخرى، يقول: )عظمة الشاعر تمقاس بقدرته على إحداث الد هشة، والد هشة لا الاج

تكون بالاستسلام للأنموذج الشعري العام، ال ذي يكتسب مع الوقت صفة القانون الس رمدي، لكن تكون بالتمر د 

ا هو انت ظار مالا يمنتظر، إن ه موعد مع المجيء ال ذي لا عليه ورفضه وتخط يه. الش عر ليس انتظار ما هو منتظر، وإنم 

يجيء، والآتي ال ذي لا يأتي، )...( الش عر الحقيقي يتقد م في المجهول والحدس، والمغامرة، إن ه عملية انقلابية يخط ط لها 

 (2)وينف ذها إنسان غاضب، ويريد من ورائها تغيير صورة الكون.(

بالض رورة خارجة عن نطاق المألوف أو العادة، وهو منحى التزم به شعراء فالقصيدة المفاجئة أو المدهشة هي    

الحداثة ونق ادها في تحديدهم لمفهوم الحداثة، فكل  حركة في الحياة عند نزار لابد  لها أن تعبر  عن نفسها بطريقة 
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ثر، وكل  ما يدخل في نطاق استثنائية خارجة عن المألوف حتّ  تكون شعراً، فكل  ما يقوم على المحاكاة يسقط في الن  

 المألوف والعادة ليس شعراً. فالكتابة الش عرية لا تعترف بوجود نموذج شعري، فهي ضد  محاكاة الن موذج.

مها بالخمول والاجترار والتنميط،      يريد نزار للش عر أن يسير نحو تفعيل الحركة في الش عرية العربية ال تي طالما اته 

هو القدرة على إحداث الد هشة، فإن  هذه الأخيرة تصبح بالض رورة عاملًا أساسيا من عوامل ومادام الش عر عنده 

الت أثير الش عري، فالش عر الواضح المعالم لا ينتظر منه المتلق ي شيئا، لأن ه قمد م له جاهزا، معروفا، فلم يثر عنده الس ؤال 

.ال ذي عادة ما يقود القارئ نحو الص دام الفكري والاجتم  ( 1)اعي وفق الغايات الض منية المستوحاة من النص 

)فالقصيدة أكبر عملية تور ط في التاريخ، القصيدة تقوم على الص دام والحواس تعيش على العادة والقناعة. القصيدة 

عمل ضد  الحواس، القصيدة كالحب  إذا فهمنا أن  الحب  يأتي لغير العلاقات المكر سة، كل  شعر حاول أن يكون 

لصًا للثوابت الاجتماعية هو شعر ساقط، الش عر الحقيقي قائم على الاغتصاب، على اختراق الجدران المنصوبة مخ

 (2)سابقا.(

وقد ذهب نزار في كتابه "ما هو الش عر؟" إلى تدوين قناعاته الش عرية ال تي كو نت مشروعًا لنظريته الش عرية تموجز      

 في الن قاط الآتية:

تصو ري )نزار( مخط ط ثوري، يضعه وينف ذه إنسان غاضب، يريد من ورائه تغيير صورة الكون، ولا قيمة الش عر في  -)

نيا، خريطة الإنسان. دث شرخًا في خريطة الد   لشعر لا يحم

عصرها ولا تتصادم  عقصيدة ذات مستوى لا تتناقض م ةالخروج على القانون، هو قدر القصيدة الجي دة، ليس ثم -

 معه.

 قصيدة هي محاولة لإعادة هندسة الن فس الإنسانية وإعادة صياغة العالم.كل    -
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دث الش عر عشرات الانفجارات داخل الل غة، فتنكسر العلاقات المنطقية بين الكلمات ويتغير  مفهومها  - يحم

 القاموسي والاصطلاحي.

 الش عر هو اغتصاب العالم بالكلمات. -

 ما هو مألوف ومعروف ومكر س.الش عر عصيان لغوي خطير، على كل   -

 وظيفة القصيدة هي وظيفة تحريضية بالد رجة الأولى، لا وظيفة توفيقية. -

 (1)الش عر عمل من أعمال المعارضة لا الموالاة، ومن أعمال الر فض لا القبول.( -

 اللّغة الشّعرية: -         
لحداثة الش عرية المضاد ة عند نزار قب اني، فقد استطاع أن يقتحم تعتبر الل غة الش عرية الملمح الأساسي  والر ئيس في ا      

عالم المتلق ي من خلال اعتماده على توظيف وسائط لغوية أكثر بساطة وشعبية وعمقًا في الوقت نفسه، إلى درجة 

قا من صداميته أن  لغة الش عر النزارية هي لغة ثالثة تجمع بين كلاسيكية الفصحى وبساطة العامية وعفويتها. فانطلا

وواقعيته الاجتماعية، كان على نزار أن يبدأ في تغيير نظام اللغة المعبر بها أولا، لأنه أدرك أن اللغة الكلاسيكية القديُة 

)وإذا اعتبرنا أن  الواقع هو المادة التي يستمد منها المضمون، فإن  تغييره أي  (2)لا تستطيع أن تغير شيئا في الواقع.

ظراً جديدا يتضم ن بالض رورة تغيير لغته أي الت عبير عنه تعبيراً جديدًا، فتغيير نظام الواقع يتضم ن تغييراً الن ظر إليه ن

فتصبح الل غة حينئذ الوعاء الل فظي ال ذي يحتوي كل  موقف جديد يتبناه الشاعر لغرض إحداث  (3)لنظام لغته.(

                                       
 .244حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (1)
 .245المرجع نفسه، ص (2)
 .205ص، دار الفكر، لبنان، )دت(، 5، ط3جأدونيس: الث ابت والمتحو ل، بحث في الات باع والإبداع عند العرب )صدمة الحداثة(،  (3)
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نباط لغة ذات علاقة وطيدة بالتجربة الشعرية المتزامنة مع الد هشة الش عرية واللغوية معا، وذلك انطلاقا من است

 إرهاصات تشك ل الموقف الن قدي عند الشاعر.

كان أمام نزار نمطان من لغة الخطاب الش عري: الأو ل هو نمط الل غة الفصحى )المقد سة(، والث اني هو نمط الل غة      

قترح نزار لغة ثالثة، كبديل عن الن مطين الس ابقين، يقول: )كن ا العامية الت واصلية البسيطة، وأمام هذه الازدواجية ا

نشعر بغربة لغوية عجيبة، بين لغة تتكل مها في البيت وفي الشارع وفي المقهى، ولغة نكتب بها فروضنا المدرسية، 

 تكن تعانيها بقية ونستمع بها إلى محاضرات أساتذتنا ونقد م بها امتحاناتنا )...( هذه الازدواجية الل غوية التي لم

الل غات، كانت تشطر أفكارنا وأحاسيسنا وحياتنا نصفين، لذلك كان لابد  من فعل شيء لإنّاء حالة الغربة التي 

كن ا نعانيها. وكان الحل  هو اعتماد لغة ثالثة تأخذ من الل غات الأكاديُية منطقها وحكمتها، ورصانتها، ومن الل غة 

ويضيف قائلًا: )من ال ذي يكتب بلغة الجواهري غير الجواهري،  (1)وفتوحاتها الجريئة.(العامية حرارتها وشجاعتها، 

وبلغة بدوي الجبل غيرم بدوي  الجبل، ألا تشعر أن  لغتنا تتفج ر تلقائيا، دون أن يفجر ها أحد، وإن نا كل  صباح نستيقظ 

آبائنا، ولا أولادنا يتكل مون مثلنا، بعد خمسين  على تحو لات لغوية لم تكن موجودة قبل أن ننام، فلا نحن نتكل م مثل

سنة لن يكون هناك لغة فصحى، ولغة عامية، ستذوب الجدران الفاصلة بينها مع انتشار الت عليم والث قافة، وسيكون 

  (2)لدينا لسان واحد نستعمله لا لسانان.(

 مي والت ثقيفي، فيقول: يحاول نزار الت نظير للغته الثالثة من خلال تحديد دورها الت علي    

)إن  الل غة الثالثة تحاول أن تجعل القاموس في خدمة الحياة والإنسان، وتبذل ما بوسعها لتجعل درس الل غة العربية في 

مدارسنا مكان نزهة، لا ساحة تعذيب، تحاول أن تعيد الث قة المفقودة بين كلامنا الملفوظ، وكلامنا المكتوب، وتنهي 

                                       
 .302، ص7الأعمال الن ثرية الكاملة، ج نزار قب اني: (1)
 .423، 422، ص8الأعمال الن ثرية الكاملة، ج نزار قب اني: (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 
 

وبعد كفاحٍ طويل أي )بعد أن كانت الل غة الش عرية إقطاعية وطبقية،  (1) أصواتنا وبين حناجرنا.(حالة التناقض بين

ا على الن زول  ة وغليظة وثقيلة الد م، عل متمها فن  العلاقات العامة وطريقة الحوار الد يُقراطي، وأجبرتهم ة، ومتكبر  ومتجبر 

، والاختلاط بالبروليتاريا. وباختصار كنتم أو ل من أعلن تأميم الش عر إلى المقاهي والمطاعم الش عبية والشوارع الخلفية

  (2)قبل أن يؤم م جمال عبد الن اصر قناة الس ويس.(

: )كل  مبدع في بلادنا العربية، لابد  أن يكتشف أن نا "مفيد فوزي"يقول نزار في حوار له مع الن اقد والص حفي     

هذه الازدواجية كانت تشغل بالي مثلما شغلت بال توفيق الحكيم، ويوسف  نكتب بلغتين ونتكل م بصورتين، مثل

إدريس، لذلك قر رت أن أردم هذه الفجوة العميقة وأكتب بلغة ثالثة تكون قادرة على اختراق الحاجز الت اريخي بين 

لغة شعرية قادرة على الل غة الأكاديُية التي تتكل مها الأقلية. وقد توص لت بعد خمسين عامًا من الشغل إلى صنع 

ملامسة أحاسيس الر جال والن ساء، الكبار والص غار، الأثرياء والفقراء، المثق فين وأنصاف المثق فين، وإذا كنتم قد 

وصلتم إلى كل  بيت عربي من المحيط إلى الخليج فالفضل يعود بالد رجة الأولى إلى هذه الل غة.(
(3 ) 

زار هي لغة توفيقية فيها من الابتكار ما يت صل بحياة الن اس وتفاعلهم، وفيها من لغة ومنه فالل غة التي  دعا إليها ن    

 (4)المعجم ما يحفظ رصانة هذه الل غة ووقارها وهي بذلك تتمي ز بخصائص معي نة، يُمكن أن نحصرها فيما يلي:

 

 

 

                                       
 .302، ص7ال الن ثرية الكاملة، جالأعم نزار قب اني: (1)
 .386المرجع نفسه، ص (2)
 .2005-02-23الضوء المشرقي، أدونيس كما يراه ستون مفكرا وشاعرا عالميا، علي الراعي، صحيفة تشرين ، (3)
 .254، 284حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (4)
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 :ريرية الخطابتق •

الت قريرية والخطابية في الش عر السوري الحديث أن ه  في معرض حديثه عن ظاهرة أحمد بسّام ساعييذكر الد كتور     

على الر غم من اجتياز معظم شعرائنا المرحلة الت قريرية ال تي سادت الش عر بشكلٍ خطير في الخمسينات، ما زالت هذه 

 الت قريرية تتسر ب إلى بعضهم في ثوب الخطابية حينا والواقعية الل غوية حينا آخر.

طابية كثيرا في شعر نزار سواء تعل ق الأمر بعالم المرأة أو بعالم الس ياسة، فعن المرأة نقرأ في ونقف عند هذه الخ   

  ما يلي:"إلى صاحبة السموّ حبيبتي"  قصيدة

 .. وتزوّجت أخيرا ..

 بئر نفطٍ ..

 وتصالحت مع الحظّ أخيرا ...

 رابحة -يا سيّدتي–كانت السحبة 

 تُ أميرا ...جومن الصّندوق أخر 

 الوجه ... إلّا أنهّ ... عربي

 ترك السّيف يتيما .. وأتى

 (1)يفتح الدّنيا شفاها ... وخصورا.

وفي الس ياسة كثيرا ما خاطب نزار الحاكم العربي بشكلٍ مباشر تطغى عليه الل غة الت قريرية ال تي تحمل معاناة القاعدة    

 ومتطل باتها إلى القم ة:

 يا ملك المغول ..

                                       
 .127، 126، ص1998 قباني، بيروت، ، منشورات نزار2، ط2الكاملة، جية نزار قب اني: الأعمال الش عر  (1)
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 . والكرباج ..يا وارث الجزمة .

 عن جدّك أرطغول ..

 يا من ترانا كلّنا خيول ..

 تركبها ..

 ة الأبواق والطبّولفّ في ز 

 -من نوافذ القصور–لا فرق 

 (1)بين النّاس والخيول.

ويعترف نزار أن  مصدر الت قريرية والسهولة في لغته الش عرية الثالثة كانت نتيجة مراجعة الش عر والن قد الغربيين في     

إلى ضرورة الاقتراب من الواقعية  إليوتأوروبا خلال القرن الت اسع عشر والقرن العشرين، وذلك من خلال دعوات 

)إن  تأثيرات الل غة الإنجليزية على مُموعتي )قصائد( وما صدر بعدها من  الل غوية أو لغة الحديث اليومي، يقول:

يرات هام ة تتعل ق بمنطق الل غة وطريقة الت عامل معها ... مُموعات مثل: )حبيبتي( و)الر سم بالكلمات( كانت تأث

انية كـــ: )هوامش على دفتر الن كسة( ر الحزيوظل  هذا المنطق الل غوي يتابعني حتّ  اليوم، ولاسيما في قصائدي 

واضحة  إلى الن اسو)الممثلون، والاستجواب(، التي تخل ت نّائيا عن ديكور البلاغة القديُة وبراويزها المذه بة، وتقد مت 

كنهارٍ إفريقي، وعارية كالحقيقة. كانت لغة )هوامش على دفتر الن كسة( لغة ريبورتاج صحفي ساخن، صدمت 

الن اس عند قراءتهم الأولى للقصيدة، واعتبروها خروجا عن بلاغة الجاحظ، والحريري، وعبد الحميد الكاتب، بل 

  ( 2)ت بها قبل ثلاثين عاما أعمالي الأولى.( كتبها انحرافا عن لغتي الش عرية ال تياعتبرو 

                                       
 .315، ص1982، منشورات نزار قب اني، بيروت، 2، ط3ج نزار قب اني: الأعمال الس ياسية الكاملة، (1)
 .231، 230، ص7نزار قب اني: الأعمال النثرية الكاملة، ج (2)
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 "هوامش على دفتر النّكسة":يقول نزار في مقطع من قصيدة    

 يا حضرة السّلطان

 لأننّي اقتربت من أسوارك الصمّاء

 لأننّي ..

 حاولت أن أكشف عن حزني .. وعن بلائي

 ضربتُ بالحذاء

 لو أحد يمنحني الأمان

 من عسكر السّلطان ...

 : لقد خسرت الحرب مرّتين ..قلتُ له

      (1)لأنّك انفصلت عن قضية الإنسان.

لقد أدرك نزار أن  الش اعر وهو يتعامل مع الل غة باستمرار يستطيع أن يشعر أكثر من غيره باهتزازاتها وتحر كاتها   

ل لغة شعرية يعطيها هوية وتفاعلاتها اليومية، لهذا فهو مطالب بتفعيل تلك الاهتزازات والتحر كات إبداعيا، من خلا

العصر، لأن  العملية الإبداعية لا يُكن أن تأخذ صفة الإبداع إلا  عندما تدخل في صراع مستمر  مع الل غة ال تي تكتب 

 بها.

 :رفض الغموض في الشّعر •
ساسي لتأكيد رفض نزار ظاهرة الغموض في الش عر العربي الحديث والمعاصر، فتساءل: )هل الت عتيم هو الش رط الأ    

ثقافة الش اعر، وغنّ عوالمه الجوانية؟ وبكلمة أخرى، هل غموض الر ؤية وغموض الوسيلة، وغموض طريقة العرض، 

                                       
 .748 ،746، ص2جنزار قب اني: الأعمال الش عرية الكاملة،  (1)
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ال ذي ظل  ينادي بضرورة تجن ب لغة  إزرا باوند"ويستشهد في ذلك بـــ: " (1)هي معيار أهمية الشعر وأهمية الش اعر؟(

وند وهو أبو مدرسة الش عر الحر وبطريركها، كان ينادي بعودة الش عر إلى معالجة الت عمية والغموض، يقول: )إن  إزرا با

الأشياء مباشرة، وفي رفض استخدام أي ة كلمة لا تضيف شيئا إلى بناء القصيدة. وكان يقول دائما إن نا نتألم  من 

إزرا باوند لو أن ه قادر على أن استخدام الل غة بغية إخفاء الفكر، وكان علم البيان هو الشيء الوحيد ال ذي تمنّ 

 (2)يمطلق عليه الن ار.(

 ونسج ل هذا الموقف عند نزار قب اني شعرًا في أعماله الس ياسية، حيث يقول:    

 نرفض الشّعر كيمياءً وسحرًا

 قتلتنا القصيدة الكيمياء

 نرفض الشّعر مسرحًا ملكيا

 من كراسيه، يُحرم البسطاء

 نرفض الشّعر، عتمة ورموزاً

 كيف تستطيع أن ترى الظلّماءُ 

 نرفض الشّعر أرنبا خشبيا

     (3)لا طموح له ولا أهواء.

 

  

                                       
 .235، ص2نزار قب اني: الأعمال الش عرية الكاملة، ج (1)
 .235، ص7نزار قب اني: الأعمال الن ثرية الكاملة، ج (2)
 .400، 399، ص3نزار قب اني: الأعمال الس ياسية الكاملة، ج (3)
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 :توظيف الألفاظ العاميّة •
ظل  نزار يهدف من وراء نظرية الل غة الش عرية الثالثة إلى إحداث نوع من المقاربة بين ألفاظ الفصحى وألفاظ      

وتفاصيل حياتهم اليومية بكل  ما تحمله من حرارة الت عبير والت واصل، فقد العامية، ال تي ظل ت مشتبكة بذاكرة الن اس 

كان نزار خير من طو ع العامية للشعر الفصيح، كما أن ه خير من طو ع الفصحى للعامية من غير أن يخرج عن حدود 

 الفصحى.

 "قالت لي السّمراء"ابتــــــداءً من  ويتوز ع استعمال الألفاظ العامية في العديد من مُموعاته الشعريــــــــة       

، وهو دليل على الر غبة الملح ة عند نزار في تفعيل الواقعية 1994 "خمسون عاما في مديح النّساء"، إلى 1944 

مثلًا ترد كلمة "باس" وهي من العامية الشائعة في  "قصائد متوحشة"الل غوية بمفهومها الجماهيري، ففي مُموعته 

 يقول: العالم العربي،

 وليتني حين أتاني باكيا

 (1) تُهبسفتحتُ أبوابي له .. و 

ومن الكلمات العامية السورية )الشامية( تأخذ كلمة "كرمال" )من أجل أو لأجل( و "أشيلك" )أحملك(     

 مكانّما في إثراء الل غة الشعرية الثالثة عند نزار، يقول:

 كرمال هذا الوجه والعينين

 العام مرتيّنقد زارنا الربيع هذا 

 (2)وزارنا النبيّ مرّتين.

 وقوله أيضًا:

                                       
 .725، ص1نزار قب اني: الأعمال الش عرية الكاملة، ج (1)
 .763، صالمرجع نفسه (2)
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 أشيلك يا ولدي، يا ولدي فوق ظهري

 كمئذنة كسرت قطعتين

 وشعرك حقل من القمح تحت المطر

 (1)ورأسك في راحتي وردة دمشقية، وبقايا قمر.

، وأمر إحصائها وإثباتها لا وتتكر ر نماذج استعمال ألفاظ وعبارات عامية من لهجات عربية مختلفة في دواوين نزار    

 يسعه مقام البحث.

 الشّكل الشّعري: -      
كننا القول بأن  فلانا هو أو ل من      رفض نزار قب اني إسناد الر يادة في الش عر الحر  لشاعر دون آخر، يقول: )لا يُم

، كما اكتشف أينشتاين نظرية الن سبية، فمثل هذه الأحكام القا طعة كالس يف لا تنطبق على اكتشف الش عر الحر 

ويضيف )فخطأ كبير جد ا، خطأ (2)الش عر، لأن  الش عر هو نتيجة تراكمات تاريخية ونفسية وحضارية لا تتوق ف،(

تاريخي، وخطأ أخلاقي أن لا نضع في قائمة الثو ار اسُاً كاسم إلياس أبي شبكة، وخطأ أكبر أن ننسى عند حديثنا 

قامة بشارة الخوري وأمين نخلة، وسعيد عقل، وإيليا أبي ماضي، وعمر أبي ريشة وعلي عن الث ورة والثائرين قامة ك

محمود طه، وإبراهيم ناجي، فكل  دراسة للت جديد لا تنبش عن الجذور تبقى دراسةً سطحية وآنية.(
(3) 

أمر حتمي في كل  ويجعل نزار من قضية الت جديد في الش كل "معركة حقيقية"، يقول: )احتكاك اليمين باليسار     

مُتمع صحيح البنية ومعافى )...( اليمين هو الجانب الوقور، الهادئ ال ذي يؤمن بقداسة القديم، ويقيم له الط قوس، 

ويحرق له البخور، إن ه الجانب ال ذي ارتبط ذهنيا ونفسيا ووراثيا بنماذج من القول والت عبير، يعتبرها نّاية صالحة لكل  

                                       
 .278ص، 1نزار قب اني: الأعمال الش عرية الكاملة، ج (1)
 .250، ص7نزار قب اني: الأعمال الن ثرية الكاملة، ج (2)
 .251المرجع نفسه، ص (3)
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ي  تعديل لها أو مساس بها، واليمينيون من شعرائنا هم تلك الفئة التي لا تزال ترى في )المعل قة( زمان ومكان، ويرفض أ

 (1)وفي )القصيدة العصماء(، ذروة الكمال الأدبي، وغاية الغايات.(

حيث ويرى نزار أن  كل  محاولة للت جديد قد أمعدمت حتّ  قبل أن تمولد، وهذا الن صف الأو ل من القرن الماضي،    

)لم يكن من الس هل إحداث شغب في حفلات الش عر الت نكرية في دمشق الأربعينات، لأن  برامُنا معد ة منذ ألف 

سنة على الأقل ، ولأن  المدعوين إليها هم أنفسهم منذ ألف سنة، كان الد اعون والمدعوون يشك لون شركة محدودة 

لإدارة، تحت إرهاب هذه )الرأسُالية الش عرية( كان علينا أن لنظم الش عر. كانوا يرفضون أي  عضو جديد في مُلس ا

 (2)نبدأ العصيان.(

ا دعا إلى الاحتفاظ بها إلى جانب الأشكال الجديدة والمتمثلة     لم يرفض نزار الش كل القديم للقصيدة العربية، وإنم 

، وقصيدة الن ثر، لأن ه أدرك الد ور الوظيفي للشكل ا لشعري في إعلاء مضمون القصيدة وإبرازه في قصيدة الش عر الحر 

دون أن يحاول  "تنويعات نزارية على مقامات العشق"إلى  "قالت لي السّمراء"إلى المتلق ي، فقد كتب نزار منذ 

ا احتفاظه بالشكل العمودي للقصيدة في الكثير من أشعاره السياسية هو  إلغاء شكل من الأشكال الس ابقة، وربم 

 (3)ق اد يرفضون تصنيفه ضمن قائمة شعراء الحداثة والت جديد.ال ذي جعل بعض الن

ويدعم نزار موقفه من الد ور الوظيفي للشكل الشعري وخاص ة اعتماده على المعمارية القديُة في قصائده الس ياسية    

العمودية  بوظيفة القصيدة السياسية ذاتها، وما تتطل به من وسائط إدراك هذه الوظيفة، فهو حين يكتب القصيدة

، فإن  هذا لا يعني بشكلٍ من الأشكال خيانة قضية الحداثة والت جديد والت جاوز،  ليعبر  بها عن حدث سياسي معين 

                                       
 .28نزار قب اني: الش عر قنديل أخضر، )دط(، منشورات نزار قب اني، بيروت، )دت(، ص (1)
 .267ص ،7نزار قب اني: الأعمال الن ثرية الكاملة، ج (2)
 .256، 255حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (3)
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ومن جهة أخرى يمدرك أي قارئ لشعر نزار مباشرة أن ه لم يستطع في بداية حياته الش عرية أن يتحر ر من حتمية الن ظم 

 (1)رتباط بها عاطفيا وقوميا.على الطريقة القديُة التي  أصبح الا

، كمثالٍ على مستوى تداخل الت جديد الل غوي مع الش كل القديم "مذعورة الفستان"وهذا مقطع من قصيدة    

 للقصيدة، يقول:

 مذعورة الفستان .. لا تهربي

 لي رأي فنّان .. وعينا نبيّ 

 شارعنا أنكر تاريخه

 والتفّ بالعقد وبالجورب

 تهوالتهم الخيط وما تح

 وأتعب الخصر ولم يتعب

 واقتحم النّهد وأسواره

 لك الكوكبولم يعد من ذ

 حركت بالإيقاع أحجاره

 فاندفعت في عزّة الموكب

 دوسي فمن خطوك قد زرّر الرّصيف

 (2)يا للموسم الطيّب.

                                       
 .163، ص2006)دط(، دار الفكر المعاصر، أعلامه في سورية، أحمد بس ام ساعي: حركة الش عر الحديث من خلال  (1)
 .21، 19، ص1نزار قب اني: الأعمال الشعرية الكاملة، ج (2)
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زهما إلى قصيدة الن ثر، نزار قب اني وخلال تجربته الشعرية، انطلق من القصيدة العمودية إلى قصيدة الت فعيلة، ثم  تجاو     

وعلى وجه الت حديد منذ أن أصدرت مُموعتي الش عرية )الر سم بالكلمات(  1966يقول: )بالن سبة لي، فإن ني منذ عام 

أدركتم أن ني أنّيت دورة شعرية كاملة، وأن  كل  تحر ك مني  على المحور ذاته سيكون فيه مقتلي )...( وبدأتم أقلق 

لمسرح من تحتي، وبدأت أبحث وأشتغل على معادلات شعرية جديدة تنقذني من قطار وبدأت أخاف أن يسقط ا

( وفيه حاولتم أن أقص  جميع  الش عر العثماني المتدهور. أو ل محاولة للخروج من قطار الأشباح، كان )كتاب الحب 

نفسي محاطاً بتحو لات تاريخية  الن توءات الل غوية في بلاغتنا العربية. ثم  كانت تجربة )مائة رسالة حمب( )...( أجد

 (1)حضارية تدفعني إلى أن أغير  جلدي اليومي وأغير  أصابعي إذا اقتضى الأمر، وإلا  سقطتم تحت عجلات الت اريخ.(

وعندما قر ر نزار الانتقال إلى دورة قصيدة الن ثر، كان موقفه منها أقرب إلى موقف شعراء الحداثة، ورغم أن ه لم    

ا ليست غريبة يتعم ق في ا لتنظير لها، إلا  أن ه قد م موقفًا إيجابيا ومشج عا على دخول عالم الكتابة بالن ثر؛ فهو يرى أنّ 

ا ومجدت مع وجود الكلمة عبر الاحتمالات الن ثرية والدينية المختلفة. اث العربي، وأنّ  يقول: )قصيدة الن ثر  (2)عن التر 

ا موجو  دة منذ أن أدرك الإنسان أن  العبارة الواحدة يُمكن أن تمقال بعشرات هي مصطلح جديد لمفهوم قديم، إنّ 

الص يغ. ولها عشرات الاحتمالات، احتمالات الكلام لا نّائية، ومن هذه الاحتمالات قصيدة الن ثر، )...( إن ني 

 (3)الاحتمالات.(شخصي ا لا أعتبرها غريبة عن ميراثنا، ولا عن ديناميكية الل غة العربية التي تتفج ر بملايين 

وحينما يتحد ث نزار عن موسيقى الش عر، فإن نا لا نلتمس له موقفا ثابتا في هذه القضية، فهو يتأرجح بين الت أييد    

والمعارضة، فـــ )موسيقى الش عر هي البحر بشكله المطلق أو الماء بشكله المطلق )...( والأوزان هي عناصر في تركيب 

، موسيقى الش عر هي شيء أكبر من الوزن والبحر والقافية، وال ذين يتصو رون أن  علم العروض، الماء، وليست كل  الماء

                                       
 علي الراعي.الضوء المشرقي،  (1)
 .259حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (2)
 .118، 117، ص8نزار قب اني: الأعمال الن ثرية الكاملة، ج (3)
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أن ينفرد أو يجتهد أو  هو ضابط الإيقاع ال ذي لا يتعب ولا يشيخ، ولا يتقاعد، ولا يسمح لأي  من الموسيقيين

تاك(، ومثلما هناك ألوف الجمل -)دوم يتجاوز الن غمة الأساسية، يريدون أن تبقى موسيقى الشعر العربي في مرحلة

الموسيقية التي تنتظر من يقولها، كذلك هناك ألوف الجمل الشعرية التي تنتظر من يكتبها )...( فكما للفقهاء، حق 

ا  (1)الاجتهاد، فإن  للشعراء أيضًا هذا الحق .( هذا النص  هو دعوة صريحة إلى تجاوز الجمل الموسيقية الخليلية، لأنّ 

)إن  بحور الخليل بن أحمد باتت بحور مناسبات  الش رعية، ونزار ضد  الشرعية التي  أخذت شكل المقد سات، يقول: تمث ل

لا بحور شعر، والن اس ضجرت منها، حتّ  الل غة ضجرت من الموزون المقف ى التقليدي، أنا شخصيا إذا ما ذهبت إلى 

 ( 2)ضد  العصر في هذه القصيدة.( مُلس وسُعت فيه قصيدة موزونة مقف اة، أشعر بشيء ما

ما تقد م من نصوص وشواهد يعج  بالكثير من النقاط ال تي اعتمد عليها نزار في نظرته لشكل القصيدة، فقد دعا    

إلى موسيقى شعرية جديدة لا تخضع بالض رورة للن مط الموسيقي القديم، فإذا استطاع الشاعر أن يقد م هذا البديل 

 صغي إليه بكل  احترام.الموسيقي، فسوف ن

 موقفه من التّراث: -3 
، حيث إن ه يؤك د على ضرورة التّراثونزار شأنه شأن الكثير من الش عراء ال ذين كانت لهم نظرتهم الخاص ة إلى     

اث ربطاً إجرائيا مباشرا، وذلك من خلال إدراك مكامن الجمال فيه، وليس اج تراره ربط الت جربة الشعرية الحداثية بالتر 

كما هو شكلًا ومضموناً، يقول: )كل  الولادات الشعرية الحديثة تم ت نتيجة عملية قيصرية، ما من شاعرٍ وملد ولادة 

اث، الط فل الشرعي هو ال ذي يتغذ ى من أم  يعرفها وينتسب إلى أبوين معروفين ويحمل  طبيعية وخرج من بطن التر 

اث، ثم  يترعرع في بيئته ككل    الأطفال الط بيعيين )...( من قال إن ني أكتب القصيدة وحدي؟ أشعر بأن  مكو نات التر 

عشرة آلاف شاعر يكتبونّا معي، من طرفة إلى الحطيئة إلى أبي تم ام إلى المتنبّ  وشوقي ... الش اعر ال ذي ينسجم مع 
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اث ويتمث له يت جه رأسًا إلى وجدان القارئ العربي، أم ا الشاعر ال ذي يع تمد على الص راعات والبدع المستوردة روح التر 

 (1)فإن ه يسم م الجمهور )...( هذا الش عر يرفضه القر اء.(

أم ا بالنسبة للآثار الغربية، فنزار يرى أن  محاكاة هذه الن ماذج يؤد ي بالشاعر إلى دخول عالم الحداثة الشعرية،    

ج والمتنبّ   لكن لابد  من احتواء تجاربنا الفكرية والإبداعية المشرقة عبر الت اريخ، يقول: )إن  مُموع التراث من الحلا 

والمعر ي، يشك ل نّراً له ضفاف. الفكر العربي له ملامح، والش عر العربي له ملامح، ما نقرأه مم ا يسم ى بشعر 

لية التي  يد عيها: الس بعينات، ماذا يقول؟ فهو لا يستقي من مياه التاريخ ولا هو انعكاس لهموم الحاضر. أم ا المستقب

 (2)فمادام هو فوضى فكيف سينشئ مستقبلًا.(

اث ولا يدعو إليه في الوقت ذاته، كما أن ه لا يرفض الت جارب الثقافية الغربية،     ويمفهم مم ا سبق أن  نزاراً لا يرفض التر 

ا يدعو إلى ضرورة ولوج عوالم الكتابة انطلاقا من تحديث الذ ات المبدعة أو لًا، ولا يستقيم  ولا يدعو إليها أيضا، وإنم 

اث ثم  الانطلاق نحو  هذا في الفكر النزاري إلا  بتمث ل هذه الذ ات وربطها بالت جربة الثقافية عبر مراجعات واعية للتر 

وتمث ل آلياته المصاهرة الثقافية الغربية ال تي تعني بالض رورة الانكفاء عن تحقيق الأنا المبدعة والت ماهي أمام الآخر الغربي، 

 (3)الإبداعية في الش كل والمضمون.

من هنا رفض نزار نمط الحداثة الاستعراضية ال تي فمرضت على الذ وق العام جراء المحاكاة والتنميط والاجترار لدى    

على الآخر الغربي، يقول: )إن  الاستعراضية ليست هم ا من همومي، وليس يعنيني مطلقا في زحمة من يلهثون للحصول 

هثين. هناك من يشتغلون على الحداثة ولا يتكل مون، وهناك من لا يشتغلون على  بركة الحداثة، أن أكون أحد اللا 

م كانوا يتعش ون مع نازك الملائكة عندما كانت تكتب قصيدة الكوليرا  الحداثة ويعقدون مؤتمر صحفيا يقولون فيه إنّ 
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ة كثيرون، حتّ  صارت الحداثة كما سبق لي وذكرت، إشاعة نسمع )...( كل  ذلك أورده لأقول إن  مد عي الحداث

عنها ولا نراها، أريدك أن تقول لي ما هي؟ ما هي مرتكزاتها؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هي خصائصها؟ لا أريد تعريفا 

ويثير الد هشة، لها في المطلق، أريد نموذجا علمانيا، أريد نص ا حداثويا يستطيع أن يتفاعل مع الذ وق العربي العام، 

ويغط ي هموم الن اس في هذا الوطن على صعيد الثرثرة الأيديولوجية ومزايدات المقاهي الثقافية، هناك كلام كثير عن 

 (1)الحداثة، ولكن ميدانيا وعلى الأرض )ما في حدا ... لا تندهي ما في حدا( كما تقول مطربتنا فيروز...(

م لم يستطيعوا أن يفع لوا الخامل من التراث ويدًمُوه في الحركية نعت نزار الأدباء الإرثيين بالأدبا    ء المستريحين، لأنّ 

الإبداعية وفقا لمتطل بات الحداثة المضاد ة، يقول: )أكتب لكم عن الأدب المستريح في بلادنا، إن ه الأدب ال ذي نشف 

سي غريزة المشي. ما هو موقفنا من الزيت من مفاصله، وتصل بت عضلات الحركة في قدميه، إن ه الأدب ال ذي ن

الأدب ال ذي لا يُشي؟ إن ه موقف الحياة نفسها من كل  كائن يتوالد، موقف المجتمع من كل  عضوٍ لا ينتج، موقف 

صاحب الأرض من كل  شجرة لا تثمر في حقله، الإهمال، ثم  القطع، ثم  أحشاء الموقدة. الحياة لا تهمل إلا  ال ذين 

كافئ إلا  ال ذين يقابلون هداياها الجميلة بهدايا ذهنية أجمل. إن  الأدب هو غرم قبل أن يكون غنما، يهملونّا، ولا ت

مسؤولية لا نزهة على شاطئ نّر، فعلى ال ذين يريدون دخول مصنع الأدب الكبير، أن يلبسوا ثياب العمل، ويغم سوا 

 (2)إن  الذ وق العام يطلب منكم أن تستريحوا و تريحوا.(أيديهم حتّ المرافق في الص لصال الس اخن: أي ها المستريحون 

وفي إطار تفعيل الموروث طالب نزار بضرورة الت جديد انطلاقا من القراءة الواقعية للتراث، والاستفادة من خبرات    

ها من لحظات الشعراء الفاعلين وإبداعاتهم في زمنهم، لأن  الل حظة الشعرية ليست بالض رورة لحظة آنية ترفض ما سبق

 كتابة وإبداع.

 ، يرفض فيها كل  علاقة تربطه بالموروث الخامل، يقول:"الوصية"وهذا المقطع من قصيدة طويلة عنوانّا   
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 أفتح صندوق أبي ..

 أمزّق الوصيّه

 أبيع في المزاد ما ورثته

 مجموعة المسابح العاجيه

 طربوشه التركي والجوارب الصوفية

 أسحب سيفي غاضبا

 رؤوس والمفاصل المرخيهوأقطع ال

 وأهدم الشرق على أصحابه

 تكيه ... تكيه ..

 أفتح تاريخ أبي 

 أفتح أياّم أبي

 أرى الّذي ليس يرُى

 أدعية ... مدائح دينية

 أوعية ... حشائش طيّبة

 أدوية ... للقدرة الجنسية

 أبحث عن معرفة تنفعني

 أبحث عن كتابة تخصّ هذا العصر وتخصّني
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 (1)رمل .. وجاهلية.فلا أرى حولي سوى 

وهكذا كان نزار ذا أفق حداثي متفر د، استطاع أن يؤس س مسارهم الحداثي المضاد ، ويور ط الحداثات الأخرى     

ويصنعها في مأزق، بفعل الجماهيرية الشعبية ال تي اكتسبها من جهة، والل غة الش عرية الثالثة ال تي أس س لها من جهة 

 أخرى.

داثته الشعرية المضاد ة آليات تفعيل من واقع المجتمع، فطالب بتحر ر المرأة والر جل معًا، إضافة إلى كما خلق نزار لح    

 محاولة تفعيل التراث الخامل ومحاولة بلورته وفقا للحياة الاجتماعية اليوم. 
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 رابعا: محمّد بنيس والحداثة الشّعرية المنفتحة:   
ائم والد ؤوب عن يمعد  محم د بنيس أحد ال     ش عراء النق اد المهمومين والمهووسين بمقولة الحداثة الش عرية والبحث الد 

 الحقيقة الش عرية.

 :نبذة عن حياة محمّد بنيس -1
، قضى طفولته الأولى في الجامع بحفظ القرآن كأغلب أطفال جيله، ثم  انتقل إلى 1948وملد محم د بنيس سنة      

  تسع سنوات، والتحق بالمدرسة الابتدائية الر سُية بعد سنة من ذلك.مدرسة معر بة وهو ابنم 

من عربية الد ارجة المغربية إلى عربية  عشته ألما،يقول بنيس عن الل غات التي  تعل مها: )عبور الل غات، منذ البدء     

عربية جبران والش ابي قد أيقظت في  ةٍ لم أخترها. وإذا كانتسالقرآن، ومن العربية الحديثة إلى الفرنسية. منفي  في حمب

امتحان، لغة عقاب يمفاجئني من كل   مراهقتي ما لم أكن مهي أً له من قبل، فإن  الفرنسية استمر ت بالن سبة لي لغة

حقين، وثقافة  الجهات، إلى أن اكتشفت الش عر الفرنسي، وخاص ة بودلير ورامبو، ثم  كبار الشعراء الفرنسيين اللا 

 (1)مترجمة إلى الفرنسية، أصبحتم بها أتعل م حرية العودة إلى الذ ات والإقامة ضيفا على الآخر.( فرنسية، أو

)أي  نشوة وأي  سحر!  على رفاق مُنونين بالش عر، يقول: )إعدادية ابن كيران بفاس(تعر ف بنيس في الإعدادية     

اس ومن مدن مُهولة. خارج الإعدادية التقيتم أبيات وقصائد تتجو ل بيننا لشعراء قدماء وحديثين، لشعراء من ف

ا للش عر.( محمّد الخمار الكنونيبالش اعر   (2)ال ذي كان شعره آنذاك منتشراً. كنتم مستعدًّ

كتب بنيس قصائده  1965كان الش عر بالن سبة لبنيس تجربة حية وعشقا للحياة، كان مغامرةً مذهلة، ففي سنة      

حاسُةً في اختياراتي الد راسية والحياتية، في هذه الس نة كتبتم قصائدي الأولى على  1965الأولى يقول: )كانت سنة 

طريقة الش عر الحر  ال ذي لم أكن أستوعب اختلافه عن الش عر المعاصر. قبلها بقليل تابعتم مرض الش اعر بدر شاكر 
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غيبة عن نفسي، وشيئا فشيئا أصبحتم  الس ياب، وقرأتم بعض أشعاره، في هذه الس نة تابعتم أثر الموت والغياب في

، تلاها ديواني الأو ل "ما قبل  أحس  بأني  قريب من الشعراء المعاصرين، وقصائدي الأولى، ال تي مز قتها أو ضاعت مني 

، طبعته على حسابي من منحتي 1969الكلام" ال ذي أنجزته وأنا تلميذ بالثانوي، وفي سنتي الجامعية الأولى 

 (1)الد راسية.(

ة، يقول: )في عهدي المبك ر بالكتابة، تأك د لي أن        كانت رحلة بنيس مع الش عر طويلة ومليئة بالت ساؤلات المحير 

في بغداد وبيروت ودمشق والقاهرة، إن  الحيوي في ()أعيش في زمن شعري خصيب، يهاجر إليَّ من "مركز الش عر"،

لش عر معًا )...( يومَ اختليتم بالورقة والقلم لأكتب ذبذبةً تنقطر من هذا الش عر هو من بين ما ور طني في العربية وا

نخاعي الش وكي نازفة )...( أجد نفسي خاضعًا للموانع التي  وضعها لي العروضيون والبلاغيون والأخلاقيون، وأحتجُّ 

المرعوبة، أم يد ابن مقلة عليها في آن، من غير علمٍ سابق بالأيدي ال تي اختبرت المحنة قبلي، أكانت يد ابن عربي 

المقطوعة، أم يد أرسطمو المحتضَرة. بصراحة فككتم الارتباط مع الر ياضيات التي كنتم أتعش قها، واخترتم ليلات 

الكتابة، بدون ترد د هتفت في المجهول أن تحملني إلى المجهول )...( ولكن الورقة التي تختلي بها، وحيدا، كيف تخط  

؟ سؤال من الذ ات إلى الذ ات، أو من غير الذات إلى الذات. إن  الش عر المغربي، المكتوب عليها كلماتك الأولى

القديم والحديث كانت مع الش عر  العربي بالعربية الفصحى، لم يقد م لي جوابا.  شعرم الملحون أو قصائد من الش عر

سكن ال ذي إليه أمسافر. لذلك لم أشعر يومًا أن  تتكامل في انجذابي. تبعتم الش عر ونسيتم ما يلغيه، لأن ه الم الأوروبي

 (2)الش عر امتياز، بل سفر في سفر.(
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 أزمة القصيدة العربية الحديثة: -2
إن  العالم يتغير  يوما بعد يوم، فما نعيشه اليوم ليس شبيها بما كانت عليه الوقائع الثقافية في العشرينات أو      

ات. ويبدو أن  العالم ينتقل من حالة تمضي إلى أخرى لا بداهة لها: السياسة، الخمسينات، بل وحتّ  في الس بعين

 الاقتصاد، العلم، الإيديولوجية، المجتمع، البيئة، كل  هذه وتفريعاتها تتجاوب مع الإبدالات الثقافية الر اهنة.

داته في العالم، ويُكن الر ؤية إليه والش عر كذلك يتغير  يومًا بعد يوم، فيمكن الر ؤية إلى الش عر العربي ضمن محد     

ضمن مآل الأجناس الأدبية، كما يُكن الر ؤية إليه ضمن دائرة الثقافة العربية، بمفردها، وأسبق من ذلك كل ه هناك 

جمات والل قاءات تعطي للشعر  هذا التجاوب الأو لي، الفريد للشعر العربي مع غيره من شعر الل غات الأخرى، فالتر 

 (1) لم يبلغها في سابقه، شعرٌ للحوار الإنساني.العربي صفةً 

، هو نموذج الحداثة، بتعارضاتها البعيدة؛ وهي في الوقت أزمة نموذج شعريولكن القصيدة العربية الحديثة تعيش    

 ذاته تنضغط بشرائط الت حديث، عبر العالم العربي لذلك علينا الفصل بين الأزمتين والوضعيتين:

  :البحث عن ماء القصيدة: الأولى الأزمة -أ       
إن  الأزمة بهذا المعنّ، سؤال عن امتلاء نموذج، واختيار محتمل للقصيدة، وافتقاد الس ؤال مباشرة لطقوس الد فن،       

القصيدة العربية الآن، تواجه الموت ولا تستسلم له. تبحث مُد دا عن مائها. ذلك ما فعله ال ذين ماتوا وال ذين 

ا القصيدة ال تي تتكو ن في سراديب الممارسات يعيشون.  ا ومتعتمها في آن. إنّ  بالماء تكون حيوية القصيدة نشوتهم

والت نظيرات، يجلسون على أرائكهم ويرون إلى الس طوح، فيما هم لا يرون إلى الس راديب، لأن  الس راديب تمطالب 

ا متمن عة ولتمن عها بمعرفةٍ مغايرة، تلك محنة الر ؤية إلى الس طوح. والقصيدة  ال تي تختبر الس راديب تسعى إليها مُاهدةً. إنم 

وقاحة من لا يقبل، ويبحث عن طريق أخرى، في مناطق عديدة من العالم. وهذه ظاهرة تبدو جديدةً في سلالة 
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والن ادرون من  الثقافية، -الت اريخية-الش عر العربي، فإلى جانب الوضع المعرفي الر اهن، هناك المسالك الاجتماعية 

يستقصون ويمنصتون لصوتٍ بعيد قادم من جهات تكتم منعرجاتها، لأن  المعرفة المتداولة كسولة وعجوز، لم تحس  

بعد بالتصد ع، بهذا تكون القصيدة العربية المغايرة معزولة ومنعزلة، لا تمتد  إليها الولائم خارج مشهد التقد م والنبو ة 

 (1)صيدهٌ يتيمة.والحقيقة والخيال تنكتب، ق

 الأزمة الثاّنية: سيادة القصيدة التّقليدية: -ب
ا التي تمذهلنا بتهالك المسار وعماوته، هنا تسود القصيدة الت قليدية، وأمشاجم قصائد تسرق من المغامرة طرائق       إنّ 

هي. سيادة الت قليد ملازمة  لم تعد ذات حيوية، من المديحية إلى السريالية، تتخل ى الذ ات عن ذاتها وتكتب ما ليست

لحالات ومراحل الثقافة العربية الحديثة، لن نضيف جديدًا، مفك رون وشعراء وفن انون أشاروا لذلك، وبعضهم يحاول 

تفكيك ما ساد ويسود وسيادة الت قليد في الش عر وغيره، عبر العالم العربي، تتجس د في المكتوب والمقول، تأتي الأعلام 

حات القومية منتصرةً للت قليد، ظافرةً به. لهذه الأعلام والص يحات وسائل استهلاك نموذجها في القديم الوطنية والصي

والحديث معًا. لا خوف على الحديثين ال ذين يعودون طائعين للأب، راسُين على جباههم علامة الأصول، وتخرج 

الص اغرين، تهتبل الحداثة بهباء خطابات  الحداثة على الموائد المختلفة الأشكال، يدخل الص اغرون ليحاوروا

، نحن أصلم الغرب والتقد م والحداثة، لا سؤال ولا جواب، الجرجاني ترولان بار الاستسلام. أقوال مبتورة يصالح بها 

زمة معروفة، هكذا انتهت الحداثة إلى الت قليد، ويتحو ل كل  شيء حديث،  هي ئوا أعلامكم لصخبكم وتقد موا. اللا 

ل كل  شيء غير حديث، لا فرق هنا وهناك، خطاب مي تٌ لموائد مختلفة الأشكال.ويتحو  
(2) 

لكن  القص ة والر واية تنجوان من هذه الأزمة، يقول بنيس في هذا الص دد: )إن  القص ة والرواية أكثر حرية من      

خارج الثقافة العربية القديُة. شرائط إنتاجها  الشعر في الثقافة العربية الحديثة، معايير البناء فيهما مختلفة ومُتلَبَة من
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وقراءتها متباينة كذلك. هذه عناصر أو لية وضرورية لرصد فروقات تمفسح نظريا القص ة والر واية كي تمفلت من سيادة 

بية ذاتها، عبر الت قليد )...( إن  الانشغال بأزمة الش عر دون أزمة القص ة والرواية والمسرحية، متأتٍّ من بنية الثقافة العر 

 (1)تاريخها وأولويات اشتغالها ووظائفها.(

 إلى جانب الأزمتين الس ابقتين، يضيف بنيس أزمة ثالثةً:     

 الأزمة الثالثة: أزمة النّقد: -ج
قد أعلن بمعيد الخروج من بيروت أن  الش عر العربي تقليدي، ومنذ نّاية الس بعينات  محمود درويشيرى بنيس أن       

يجر ب منذ الفترة ذاتها نموذجًا غير ال ذي كان له من قبل، ولكن  سعدي يوسفلنقد أوهام الحداثة. و أدونيسه توج  

أين الن قد؟ فـــــ )هناك من تفر غ للأكاديُيات )وهو مهم  في مرحلتنا الر اهنة( وهناك هواة يتسابقون إلى الكلام عن كل  

م الشعرية والموشومون بأثر الكتابة، من بين هؤلاء، ينصتون بأذنّم الثالثة شيء ببراءة أو مكر، هؤلاء هم سادة المحاك

)هكذا سُاها نيتشه( لما يتكون في الس راديب، من غير أن يأتلفوا في مسكن رمزي  تنسج فيه قراءتهم وعيا نقديا 

ا كانت للز من حج ته.(  (2)مغايراً، ولربم 

 علاقة الشّعر بالماضي: -3
التي  عاشتها الش عوب والحضارات، تدلنا على الماضي وتعد ده، والتعد د ينبثق من مواقفنا من الماضي إن  الت جارب     

كذلك، فلكل  من ا ماضيه، كما لكلٍّ من ا مدينته وذاكرته، وبالت الي يكون التنصل من هذا الماضي مستحيلا، فالأموات 

 د القديم.يتكل مون على لساننا، ورقصاتنا موشومة بدبيب أعضاء الجس

من هنا يأتي سؤال الش عر عن علاقته بالماضي، فنحن لا نتساءل عن الماضي في الش عر خارج تاريخ الش عر ذاته.    

 من الت اريخ تكون للس ؤال شرعيته.
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إن  الماضي الش عري مكان شعري قديم، يبلغ عمره عشرين قرناً، وهو بذلك يتجاوب مع الأمكنة الش عرية القديُة     

الص ين والهند وإيران واليونان على الأقل ، يومًا بعد يوم يعترضنا هذا الماضي الش عري كل ما كان هناك اختلال في  في

صداقتنا للحاضر والمستقبل، ولأن  هذا الاختلال يكاد يكون مستديُاً، فإن  تتبع الطرق المؤدية إلى الماضي يصبح 

وضعية الش اعر وكتابته، حياته وموته، والت فاصيل ال تي يت سع لها المشهد انشغالًا مستمر ا، كل  شيء يحث نا على ذلك: 

 (1)تبدأ مع شاي الص باح ولا تنتهي عند لحظة معلومة من دورة الن هار والل يل.

إن  الماضي يملاحق الإنسان على الد وام، ولا سبيل للتهر ب منه أو نفيه من حياتنا إن ه أشبه بالظل  ال ذي يلاحق    

حبه أينما ذهب وأينما حل ، يقول بنيس: )الماضي المتعد د يظل  على الد وام حي ا، عصي ا على الاختزال، لا سبيل صا

لاعتقال تعد د الماضي في خزانة حديدية، لأن ه بدءًا، ليس كتلةً جامدة، أو شيئا معدودًا ومقيسًا. هو الحيوية ذاتها 

 (2)ولا يعود ليمضي.(ال تي انحفرت على جسدنا )...( يُضي ليعود، 

الش اعر العربي الحديث، ومنذ الر ومانسية إلى الآن، اصطدم بهيمنة الماضي، فالخطاب الت قليدي، شعريا ونظريا،    

كان يحصي الماضي ضمن ملكياته الخاص ة. بقراءته الس طرية كان يقل ص الماضي الش عري إلى نموذجه المكتوب، هذا 

لا تنقص. والانتماء خضوع، إضافة إلى ذلك كان الش عر الأوروبي قد تحو ل دفعة واحدة هو الماضي، قواعد لا تزيد و 

إلى نموذج مقد س لدى الشاعر ال ذي يريد إعادة بناء علاقته الحر ة مع الحاضر والمستقبل. جداران متوازيان، ماضٍ 

 (3)والقدامة. ممنوع على الحدثيين، وحاضرٌ أوروبي هو نّاية الحر ية ونّاية معيار الحداثة

، هما الل ذان هيدجروبعده  نيتشهالعلاقة مع الماضي تصطدم في الش عر وغيره، بمفهومي الأصل والأساس. إن     

 وضعا فكراً يقوم على هدم هذين المفهومين، ومن ثم  قو ضا مفاهيم التحو ل والتغيير والتجاوز والتطو ر. 
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 "الإبدال"فما يراه ويؤمن به هو أن  العلاقة مع الماضي تتحق ق من خلال هذا الن قض والهدم لا ومجود له عند بنيس    

ال ذي يتضم ن الماضي والحاضر والمستقبل، ككلٍّ يمعاد تشك له من كتابة إلى أخرى؛ حيث لا يكون الانتقال قطيعة 

 (1)مع الماضي ولا إقامة شقية في الحاضر، بل إعادة إنتاج.

 ات الانتقال:الشّعر العربي الحديث وفرضي -4
إن  مراجعة تنظيرات الش عر العربي الحديث، أو الد راسات الوفيرة المخص صة له، في مغربة ومشرقة، تمطلعنا على     

أن  مسألة كيفية الانتقال من بنية شعرية إلى أخرى مطروحة لدى الش عراء والنق اد في صيغة مسل مات، من خلالها 

 الحداثة.يحد دون مواقفهم من القدامة إلى 

وهذا عدد من الخطابات الن قدية والتنظيرات ال تي تناولت انتقال الش عر العربي الحديث من بنية إلى أخرى، كما أوردها 

 :  "الشّعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتهُا"بنيس في كتابه 

 التطوّر: -أ
، ويستدل  محم د بنيس على هذا الش يوع يشيع استعمال مصطلح "التطو ر" في النص  الش عري العربي الحديث     

؛ حيث يرى علي عبّاس علوانلـــ: "تطوّر الشّعر العربي الحديث في العراق" بمجموعة من الن صوص: أو لها كتاب 

بنيس أن  مصطلح "التطو ر" قد أخذ مركز الص دارة في العنوان، مم ا يدل  على أن  ما سينشغل به الكتاب هو دراسة 

 الحديث في العراق من حيث تطوُّرمه، ولكن ما يعثر عليه بنيس مقابل ذلك هو مُر د إشارات اكتفى الش عر العربي

 باثنتين منها:

وقد افترضنا في الأساس أن  القصيدة العربية الجديدة، لم تنته إلى هذه البنية، إلا  نتيجة لمجموعة من الخطوات  -)  

 اركت في خلقها مُموعة من الظ روف الاجتماعية والسياسية والفكرية.والتطو رات الموضوعية والفنية والن فسية، ش
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لذلك فقد فض لنا أن نقف في رصد خط  التطو ر عند بدايات قصيدة الش عر الحر، بعد الت مهيد لميلادها، ورسم  -

ا تمث ل مرحلة كبيرة وجديدة، وتحو لا نوعيا في تاريخ ال ش عر العربي، يحتاج إلى الخطوط الأساسية لظروفها ونشأتها، لأنّ 

ا يتطل ب منهجًا جديدًا.(  (1)دراسة أخرى، وربم 

؛ وال ذي وردت فيه كلمة ـ: عزّ الدّين إسماعيل"لــ"الشّعر العربي المعاصر" أم ا الكتاب الث اني فكان بعنوان:     

 ل، وهي:"تطو ر" و"تطوير"، واكتفى بنيس ببعض الاستشهادات من الفصل الأو ل على سبيل الت مثي

)شهد القرن العشرون محاولات شتّ  في سبيل تطوير الش عر العربي ليس لها نظير في تاريخ هذا الش عر الط ويل، وفرق 

وعلى هذا لا يُكننا  بين الت طوير والابتعاث؛ لأن  البارودي وشوقي وإسُاعيل وصبري وأضرابهم لم يطو روا هذا الش عر

ا الأمر لا أن نعد  شوقي أو مدرسته ... الشاع ر أو المدرسة التي طو رت الش عر العربي بالمعنّ الحقيقي للت طوير. وإنم 

يعود مُر د العودة بالش عر إلى نقطة البداية التي كان ينبغي أن ينطلق التطو ر منها، كان ينبغي أن يتطو ر الش عر العربي 

أن يتطو ر من قبل على يد بش ار بن برد ولكن  شيئًا  على يد البحتري وأبي تم ام والمتنبّ  وأبي العلاء، بل كان ينبغي

 (2)جوهريا من هذا التطو ر لم يحدث.(

محمّد صالح وهو من تأليف  ("1970-1870"الشّعر التونسي المعاصر )أم ا الكتاب الث الث فكان بعنوان:     

 الحقل الش عري.، هذا الأخير ال ذي استعمل مصطلح "تطو ر" في حقول معرفية كثيرة منها الجابري

ويكتفي بنيس بهذا القدر من الاستشهادات للتدليل على شيوع استعمال مصطلح "تطو ر" في كلٍّ من مركز    

الثقافة العربية ومحيطها، في الد راسات الخاصة بشعراء بلد واحد أو بالمتن الش عري العربي عمومًا أو بمرحلة تاريخية 

تعملم فيها مصطلح "تطو ر" كلغةٍ واصفة من غير تعريف أو تحديد، بل إن ه )يمسموس عة، وجميع هذه الاستشهادات 
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"تغيير" لدى عز  الد ين إسُاعيل، دونما تبيين لدرجة الفرق بين  ويأتي مصاحبًا لمصطلح "تحو ل" لدى عب اس علوان،

 (1)المصطلحين عند هذا أو ذاك.(

 التّغيير: -ب   
ستعملم في جملة من الأعمال والد راسات الن قدية كل ما تعل ق الأمر بالانتقال وهو حسب بنيس، المصطلح الث اني الم    

 من بنية شعرية إلى أخرى، وقد أورد مُموعة من الن ماذج الدال ة على ذلك:

حيث يجعل  "الأدب في عالم متغيّر"وعنوانه  لشكري محمّد عيّاد لقد كان الن موذج الأو ل عبارة عن كتابٍ    

ه في هذا التغير  العام. ويضيف بنيس أن  الكاتب الكاتب العنو  " صفة للعالم، ويكون الأدب مندمًُا بتغير  ان "التغير 

" وأختها "الت غيير" كلمتان حديثتان نوعًا ما  "؛ فقد جعل كلمة "التغيرُّ قد تعر ض بشيء من الت فصيل لمصطلح "التغير 

الأفغاني ، إلى الطّهطاوي والشّدياقا قائمة من أو ل الن هضة، ومن في لغة الحياة العام ة، إلا  أن  فكرة التغير  نفسه

. وكان لكل  جيل من هذه الأجيال نجيب محفوظ ونعمان عاشور، إلى طه حسين والعقّاد، إلى ومحمّد عبده

، يختلف عن فهم الجيل الس ابق له، والجيل ال ذي يليه.  (2)فهمٌ خاصٌّ لحقيقة التغير 

، وهو حسب بنيس قد تطر ق لبنيتين أدونيسلـــ: "الثاّبت والمتحوّل، صدمة الحداثة"ان الكتاب الث اني ك    

تحكمان الثقافة العربية قديُها وحديثها، هما: بنية الثبات وبنية التحو ل، ولكن  أدونيس يوظ ف في هذا الجزء الث الث 

" والت غيير" معًا في سياق تحليله لأوضاع الث قافة ا  لعربية الحديثة، والش عرية منها على الخصوص. مصطلحي "التغير 

يقول بنيس: )ويتمي ز استعمال الباحثين للمصطلح، رغم تباين الد لالة وغاية الاستعمال بنوعٍ من الت أريخ والتأم ل،   

ا بعكس ما وقفنا عليه في استعمال مصطلح "التطو ر"، وهاتان الخصيصتان في نوعية الت عامل مع المصطلح يمشير لم

لمصطلح "التطو ر" من التباس نسبّ  يبي نه شكري محم د عي اد، وكما يرك ز عليه أدونيس. ولا نقصد من هذا القول أن  
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" والت غيير" جاء بالض رورة نقيضًا لاستعمال "التطو ر" لأن نا لا نعثر على ما يثبت المقابلة بين  استعمال "التغير 

 (1)بناء النص  الواصف، فضلًا عن ظهور الحدس في استعمال أدونيس.( المصطلحين أو مناقشة وضعهما الن ظري في

 التّجاوز: -ج
ويرى فيه بنيس أن ه المصطلح الث الث المتداول في دراسات نقدية قريبة العهد على الأقل، فهو أحدث في الاستعمال    

"، ويوجد إلى جانب التخطي بوفرة في كتابات أد ونيس وكتابات جماعة مواقف من مصطلحي "التطو ر" و"التغير 

 والمتعاطفين معها.

 "أدونيس"لـــ:  "صدمة الحداثة"و"محاولة في تعريف الشّعر الحديث" وقد استشهد بمجموعة من الكتب هي: 

 .إلياس خوريلـــ: "دراسات في نقد الشّعر" ، إضافة إلى خالدة سعيدللن اقدة:  "حركية الإبداع"وكتاب 

لتصو ر "الت جاوز" مشترك بين مرحلتي القصيدة الجديدة والكتابة الجديدة على الس واء؛ ففي إن  استعمال أدونيس     

الأو ل يستعمله ضمن تصو ر أوسع هو تجاوز العصر الحاضر للعصور الماضية، وبالت الي فإن  القصيدة تستجيب لهذا 

بين الت جربة الكيانية ال تي تتحد ى الت قسيمات المتداولة القانون العام . فيما المرحلة الثانية يتم  فيها التر كيز على العلاقة 

كما يدخل استعمال   (2)لوظائف الكلام والش كل، وهي بالت الي يجب أن تتبص ر ضرورة تجاوز الش كل في الكتابة. 

 في نطاق شبكةٍ من المصطلحات مكو نة من "التحو ل" خالدة سعيد وإلياس خوريمصطلح "الت جاوز" لدى كلٍّ من 

 (3)و"التخط ي" والت غيير" أيضا، من غير تنصيصٍ على الفروقات التي  يُمكن أن تكون بينها. 
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والن تيجة الأو لية التي يصل إليها بنيس مم ا سبق، هي أن  انتقال الش عر العربي الحديث، وكذلك القديم، من بنيةٍ     

. بهذه الن تيجة الأو لية يملغي كملاًّ من فكرة الأصل "الإبدال"ا يحق ق إلى أخرى لا يتضم ن تطو راً ولا تغيـ راً ولا تجاوزاً، وإنم  

 والأساس وبالت الي الحقيقة والغائية، وبإلغائها ينتقل إلى توضيح طبيعة الإبدال في الش عر العربي الحديث.

 فرضية الإبدال: -5
ا أنصت       :"لسان العرب"لما جاء في لم يهتد بنيس إلى كلمة "الإبدال" عن طريق مرجع أوروبي وإنم 

 ه.والبديل: البدل، وبدَلم الش يء غير )

لَهم:  ذ منه بدلًا. وأبدلَ الش يء من الشيء وبد  ذه منه بدلًا. اتخوتبدُّل الشيء وتبدَّل به واستبدَلَهم واستبدلَ به، كل ه: اتخ 

لَهم اللهم من الخوفِ أمنا. وتبديل الشيء تغييره  وإن لم يأت ببدل. واستبدل الشيء يغيره وأبدلتم الشيء بغيره وبد 

وتبد له به أخذهم مكانه. والمبادلة: الت بادل. والأصل في الت بديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل 

: يمقال أبدلتم الخاتم بالَحلْقَةِ إذا نح   يتم الشيء مكان شيء آخر كإبدالك من الواو تاء في تالله ... أبو العب اس: ثعلبم

لتمها هذا وجعلتم هذا مكانهَ. وبد لتم الخاتَم بالَحلَقَةِ إذا أذبتمهم وسو يتمهم حلْقَةً. وبد لتم الحلَقَةَ بالخاتمَِ إذا أذبتمها وجع

خاتما؛ قال أبو العب اس: وحقيقتمه أن  الت بديل تغيير الص ورة إلى صورة أخرى والجوهرةِ بعينها. والإبدالم تنحيةم الجوهرة 

 دَلِ بعزل الأمير للأمير الم: ئناف جوهرة أخرى، ومنه قول أبي الن جمواست

فعرضتم هذا على المبر د فاستحسَنَهم وزاد فيه  :ألا ترى أن ه نح ى جسمًا وجعل مكانهم جسمًا غيره؟ قال أبو عمرو

، وهو قول الله عز  وجل :  :فقال: وقد جعلتِ العرب ؛ ألا "سي ئاتهم حسناتٍ  أولئك يبد ل اللهم "بد لتم بمعنّ أبدلتم

 (1)(.؟ترى أن ه قد أنزل السي ئات وجعل مكانّا الحسناتِ 
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إِبْدَال؛ -تَـبْدِيل / أبَْدَلَ -يرى بنيس أن ه من خلال هذا الت عريف نحصل على مُموعتين دلاليتين متعارضتين بدََّلَ    

حالٍ إلى حالٍ. أم ا الإبدال فهو جعل الش يء فالت بديل يدل  على الت غيير وإن لم يأتِ ببدلٍ، فهو انتقال الشيء من 

  (1)مكان شيء آخر؛ بمعنّ أن ه يشترط شيئين يأخذ أحدهما مكان غيره.

 من خلال الن قاط الت الية: -حسب بنيس-تت ضح طبيعة "الإبدال" في الش عر العربي الحديث  

 الانفصال قبل الاتّصال: -أ    
العربي بانفصال بعضها عن بعض. والإبدال هنا يعني أيضًا القطيعة كما يعر فها تتمي ز البنيات الث لاث للشعر       

. وهناك فرق راسخٌ بين التحو ل والتحو لات التي تصيب عد ة عناصر. لأن نا عندما نقول إن  تشكيلة خطابية ما فوكو

والمفاهيم والاختيارات الن ظرية تحل  مكان أخرى، فإن نا لا نعني بذلك أن  عالماً بكامله من الموضوعات والعبارات 

بكامل قواه وأعضائه، داخل نص  يمنص به ويمرسي دعائمه بصورة نّائي ة، بل نعني به أن   انبجسالجديدة تمام الجد ة، 

تحو لا عام ا ما طرأ على العلاقات دون أن يمصيب بالض رورة كل العناصر. إنّا إعادة توزيع تحقق انفصالا، وبالتالي 

نفيا لقيمة تعويض بنية بأخرى. وبهذا المعنّ يكون الش عر الت قليدي منفصلا عن الش عر الر ومانسي العربي،  إبدالا أي

  (2)وهما معًا منفصلان عن الش عر المعاصر وهذا نفسه نقوله عن الش عر القديم المنفصل عن الش عر الحديث.

 الاختلاف قبل الوحدة:-ب    
سوسيير م الإبدال، ويحل  الاختلاف محل ها. وذلك هو وضعية كل  بنية. وإذا كان تنتفي فكرة الوحدة مع مفهو     

يضعون الاختلاف شرطا لبناء المعنّ، فإن  فكر الاختلاف يرى إلى الوحدة في اختلافاتها  امسليف وجان بياجيبو 

نّائية. وهذا ما ينفي الأصل بما هو مفهوم ميتافيزيقي، يتغي ا إرجاع الظ واهر إلى  أصلٍ واحد موح د هو مصدر اللا 

ا تعدد الوحدة  انبثاقها وإليه تعود. هكذا تكون الز منية الكبرى، تؤول إلى زمنية الاختلافات، لا أصل لها ولا غاية، إنّ 
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لا وحدة المتعدد، وتكون بنيات الشعر العربي الحديث مُسدة للاختلافات الن صية فيما هي مُسدة لاختلافات 

 (1)كاتبة.تاريخها وذواتها ال

 التّمايز قبل التّفاضل: -ج      
يملغي الإبدال كل  تفاضل بين متن وآخر، فالانفصال والاختلاف حج تان للت مايز، وهو مالا يتحم ل أي  حكم     

قيمة، أي أن ه يشتغل ضد  الغائية. تنفصل كل  بنية عن غيرها باختلافاتها لتبني تمايزها ال ذي به تتسم ى وتستحق 

ص نها، الت س مية. فالبينات الث لاث للشعر العربي الحديث منفصلة عن بعضها بعضًا. ولكلٍّ منها اختلافها ال ذي يحم

وإنكار الت فاضل معناه إلغاء أن يكون الش عر الر ومانسي العربي متجاوزاً للش عر التقليدي، أو الش عر المعاصر للش عر 

ن الجديد كقيمة، مثلما يتم  التخل ي عن الحقيقة وتعويضها بالت جربة ال تي تمر  الرومانسي العربي، وبالت الي يتم  التخل ي ع

 (2)بها الذ ات الكاتبة. ويكون الغرقم هنا هو درجة انخراط الذات الكاتبة في كتابتها. 

 :الحلزون قبل الدّائرة -د         
ائرية للت اريخ، ال تي سادت قديُا، ثم  قد يمظن  بأن  الاستناد إلى مفهوم الإبدال يعني تكريسا جديدا       للر ؤية الد 

جاءت الحداثة لتوس عها بتثبيت كل  من الحقيقة والغائية الل تين يتضم نهما تصو ر التقد م بما هو تصو ر ديني شمولي 

ب. ولكن  يعتمد فكرة الس عادة الأبدية، وقد اندمُت مع كلٍّ من فكرة الخلق والخطيئة والخلاص، وانتظار يوم الحسا

م والتطو ر والتغير   هذا الظن ، ال ذي قد تموحي به الن قاط الأولى، ينهدم بالت عارض الموجود بين الإبدال من جهة، والتقد 

أصل. ذلك هو شكل الحلزون ال ذي تظل  دائرته  والت جاوز من جهة ثانية، لأن ه مؤس س على الن قصان والتعد د واللا 

 (3)منفتحةً على الد وام. 
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 الإفراغ قبل الملء: -ه          
بهذه الن قطة ننفصل عن نظرية الكهرباء ال تي تقول بأن الت جديد يقوم على شحن الل غة بعد فراغها من كثرة      

الاستعمال؛ لأن  البنية وهي تنفصل عن غيرها، وتختلف عنها وتتمايز، تكون منشغلة بالإفراغ لا بالملء. ولكن  

لاقة مع الماضي ال ذي لم يعد له شيء يقوله لنا، أي إلغاء لكل أصل، وتكون تجربة الذ ات الكاتبة الإفراغ يعني الع

في الكتابة محمَقِّقة لهذا الإفراغ كل ما كانت منخرطة أكثر في كتابتها. وهنا يت ضح الاختلاف البعيد بين الت قليدية من 

نية، لأن  الت قليدية لم تنجز إفراغا للبنية القديُة عندما اعتبرت جهة، والر ومانسية العربية والش عر المعاصر من جهة ثا

علاقتها مع الماضي يصونّا الت ماسك، بدل التصد ع ال ذي اختبرته كل  من الرومانسية العربية والش عر المعاصر. وبهذا 

 (1)ء فيه. تكون الت قليدية بعيدة عن الإحساس بالز من، وهذا ما جعل الش عر الت قليدي جاف ا لا ما

وهكذا يت ضح لنا أن  محم د بنيس قد عمل جاهدا على الت أسيس لشعرية جديدة تت سم بالانفتاح والتطو ر والتجاوز    

ا شعرية حداثية تقوم على الاختلاف والت مايز  ، وهي كل ها آليات يتحق ق بموجبها ما يسم يه بالإبدال، إنّ  والتغير 

ني، كما أن ه حاول تحسيسنا بالأزمات التي  تمر  بها القصيدة العربية الحديثة وال تي تمعيق رافضة حي زها الز ماني أو المكا

 تطو رها. إذن كانت هذه صرخةً من المحيط الش عري وقد مث لها بنيس بجدارة.

 

 

 

 

                                       
 .78، ص4لش عر العربي الحديث، جمحم د بنيس: ا (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأوّل: التّجربة الشّعرية الحداثية في الوطن العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 
 

 عبد الله حمّادي وتجربته الشّعرية الحداثية: -خامسا
ائر ثري ة بأشكالها ومضامينها، على الر غم من أن ه لم يستطع أي  صوت تمعد  الت جربة الش عرية الحداثية في الجز      

شعري جزائري أن يتفر د، فيت خذ له مدرسة شعرية قائمةً بنفسها. ولكن على الر غم من ذلك كان للأصوات الجزائرية 

راجع إلى هيمنة الخطاب حضورها الممي ز؛ فقد تعاملت هذه الأخيرة مع المتن الش عري الحداثي أكثر من القديم، وهذا 

الش عري الحداثي على البنية الثقافية للشاعر الحداثي، خاص ة أن  هذا الخطاب وليد عصره وثقافته وتوج هاته الراهنة، 

 فهو نابع من ذاته، ويعبر  عن طموحاته وأحلامه. 

 ال ذين اعتنقوا الحداثة الش عرية؛ فالمتأم ل في طليعة الش عراء النق اد الجزائريين عبد الله حمّاديويأتي الش اعر الجزائري     

"قصائد وبـــ:  "تحزّب العشق يا ليلى"، مرورا بـــ:"الهجرة إلى مدن الجنوب"في تجاربه الش عرية ابتداءً من ديوانه 

 لآرائه الن ظرية. موازيةيلحظ أن  جمل  تجاربه الش عرية جاءت  "البرزخ والسكّين"، وصولًا إلى غجرية"

 الآراء الن ظرية للن صوص الش عرية لا يُكن الاستغناء عنها بأي  حالٍ من الأحوال، مهما كانت درجة تذو ق إن      

 القارئ كبيرة، فهي بمثابة المصابيح التي  تمضيء ظلمة النص  الش عري وتمساعد على فهمه وبالت الي المتعة بتذو قه.

والت ساؤل والمغامرة، متطل عة دومًا للت جديد، ورافضة للث بات  الحداثة الشعرية عند حم ادي، قائمة على البحث    

والقبول، وبالت الي سنحاول الوقوف عند مكو نات حداثته الش عرية من خلال آرائه الواردة في مؤل فاته الن ظرية، وأو ل 

 قضي ة تطالعنا هي مفهوم الش عر ووظيفته

 مفهوم الشّعر ووظيفته: - 1   
 لشّعر:مفهوم ا -أ       

ما هو الش عر؟ الواقع أن  هذا الس ؤال متاهة؛ لأن  الكون الش عري يتنز ل في مدارات لا يطولها العقل ولا تدركها      

مقولات المنطق، لذلك لجأ الأقدمون إلى ربط الش عر بالس حر وبقوى غيبية خارجة عن إدراك الإنسان، غير أن  هذا 

 "إنّ الشّعر كلام موزون مقفّى".اصر، ال ذي لم تعد ترضيه عبارة الت فسير لم يعد يقنع الإنسان المع
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إن  كل  محاولة لتعريف الش عر تختلف عن سابقتها، لأن  الش عر هو أكثر الأنواع الت عبيرية القابلة للجدل. فقد       

اث قراءة تعد دت قراءات الش اعر عبد الله حم ادي للش عر، ولكن ها ظل ت تنبع من مصدرٍ واحد هو إعا دة قراءة التر 

يعرض الش اعر موقفه من الش عر،  ()"البرزخ والسكّين"تحديثية واعدةً بآفاق إبداعية جريئة، ففي مقد مة ديوانه 

فيفص ل القول فيه ضمن منهجية اعتمد خلالها على مُموعة من الت عريفات المتفر دة للش عر، فتارةً يصوغها وفق 

فق مقاييس إبداعية، يقول: )ماذا أقول عن الش عر أهو سحرٌ إيحائي يحتوي الش يء مقاييس لغوية، وتارة أخرى و 

وضد ه أم هو حساسية جمالية مغايرة للمألوف ومرادفة للخلق، على غير منوالٍ سابق؟ إن ه في أبهى تجلي اته الكلام 

مل في ممارسته من قبل الش عراء مُرى المصف ى المتأل ق، وهو خرق للعادة ومحاولة مستمر ة لهدم الاحتذاء، وقد جرى الع

 (1)قلب العصا الحي ة، إن ه تشكيل جديد للس كون بواسطة الكلمات.( 

استهل  حم ادي تعريفه بالت ساؤل عم ا يُكن قوله عن الش عر، استهلالا يخفي في جوهره عمق إدراك الش اعر لصعوبة     

ها، وبالت الي استعصائها على الإمساك والإحاطة، فهل الش عر سحرٌ المغامرة نظراً لتشع ب الظ اهرة الشعرية ومدى زئبقت

إيحائي يحتوي الش يء وضد ه؟ أم هو حساسية جمالية مغايرة للمألوف؟ والإيحاء كما نعلم هو نقيض المطابقة، وهو 

يقبل الت حديد  من أهم  سُات الحداثة، ال تي تعد مُر د اقتباسٍ للواقع، بل أصبحت تعتمد أسلوب الإيحاء ال ذي لا

 (2)والحصر، فقصيدة الحداثة سحر ينفذ إلى أعماق الن فس، فيسبر أغوارها ويجل ي مكامن الن ور فيها.

ويت ضح نّج حم ادي في إعلاء الآلية الل غوية المتفردة في تحديد ماهية الش عر، من خلال تجن ب الجانب الت عليمي     

ن كل  محاولات الز خرفات الل فظية المألوفة من جهة أخرى، )فالش عر ليس الكلاسيكي في الش عر من جهة، والن فور م

                                       
( ) وهو الديوان ال ذي فاز بجائزة مؤس سة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الش عري، كأحسن ديوان شعر في دورة علي بن المقرب

  ، بدولة الكويت.2002العيوني لعام 
 .05، ص2002، دار هومة، الجزائر، 3ط عبد الله حم ادي: البرزخ والسك ين، (1)
، عالم الكتب الحديث، 1ط سامية راجح ساعد: تجليات الحداثة الشعرية في ديوان "البرزخ والسك ين" للش اعر: عبد الله حم ادي، (2)

 .55، ص2010الأردن، 
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الت عبير الأمين عن عالم غير مادي بقدر ما هو تعبير غير عادي عن عالم عادي، وخطاب بمثابة وصل ممتد  خالٍ من 

ة الش عر من نوع خاص، أدوات الفصل. وهو ليس الل غة الجميلة التي كثيرا ما يخطئ النق اد في نسبتها للش عر، فلغ

 (1)يبدعها الشاعر من أجل الت عبير عن أشياء لا يُكن قولها بشكل آخر.(

، لأن ه يخلق  "ألبيرس"وتقترب هذه الر ؤيا من موقف      حين قال إن  الش عر لا يُكن أن يحدوه منطق لغوي معين 

لق الل غةم البشرية للت عبير عنه، وبذلك لغته الخاص ة؛ فهو الت عبير )بواسطة الل غة البشرية عن انفعال أو ح قيقة لم تخم

 (2)يصبح الش عر مخاتلةً، تمر دا، نضالًا ضد  الل غة.(

 (3)الش عر عند حم ادي )ذو طبيعة ملكية فإم ا أن يكون وحده صاحب الس يادة وإلا  فإن ه يتنازل عنها ببساطة.(    

ط هارة والاستشهاد فوق كلمات النص  المقد س )لذا فالوقوف في إن ه يرتقي في كتابة الش عر إلى الص فوة، يطلب ال

  (4)حضرة الش عر يستوجب الط هارة من الد نس والتخل ص من الذ نوب والجريُة.(

ا في طريقة الإيحاء      وهذا ما جعل حم ادي يحد د دور الش عر في الإيحاء، لأن  الأصل ليس في موضوع الش عر ذاته وإنم 

موقف شكلاني حداثي بامتياز، فالشعرية التقليدية طالما تغن ت بالموضوع على أساس أن ه جوهر  بالموضوع، وهو

ا ولقرون عديدة ظل ت تحافظ على نمطية  العملية الش كلية، وأهملت الش كل ال ذي يتشك ل من خلاله الموضوع، لأنّ 

 (5)ذاء.الش كل والت شكيل معًا، ولم تحاول الت أسيس لمعالم شعرية ترفض الاحت
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وقد عبر  حم ادي عن هذا قائلًا: )إن ه )الش عر( لا يقبل الخوض في المعمعة، ووظيفته أن ه لا يسرد ولا يصف ولا    

يعل م ولا يتضم ن حقائق ثابتة، إن ه ينطق بلسان حال العالم دون أن يذكر حالًا من أحواله المجر دة، أو وجها من 

 (1)متعة جمالية خالصة وخاص ة به.( وجوهه يمقرأ إذا قمرئ لذاته، ويوف ر

ويتطابق موقف حم ادي هنا أيضا مع موقف ألبيرس ال ذي ظل  ينادي بأن  الش عر دائما يطمح إلى مالا يُكن    

تحديده، إن ه القبض على الل حظة الهاربة، لهذا أكد  ألبيرس أن  محاولات البحث عن تعريف لشعر خاص في عصرنا 

وظيفة الممارسة الشعرية، إن  هذه الممارسة ترفض بطبيعة الحال كل  أشكال الس رد والوصف، يُكن العثور عليه في 

وحتّ  استفزاز العواطف لتجعل من نفسها بحثا عن الحقيقة التي لا يعلمها الحس  الس ليم كما تجهلها الملاحظة والمنطق 

 (2) والعلوم وحتّ  الفلسفة.

فا بنيويًّا شكلانيًّا، يُج د فيه الش اعر الجانب الل غوي ويتعامل معه كبنية مغلقة، ويعتبر هذا الموقف من الش عر موق    

ا هي الجهد المتفر د  وكآلية لا يُكنها أن تتعد ى ذاتها، بل يجب أن تمراجع هذه البنية مراجعة دلالية على أساس أنّ 

ه الل غة المكو نة للنص  الشعري، وهذا ما يؤك د للش اعر، بعيدا عن الس ياقات الخارجية ال تي يُكن أن تقتحم دلالات هذ

   (3)قوله الس ابق.

 ويفس ر حم ادي بالت فصيل الآلية الش كلانية للخطاب الش عري ضمن فضاء الر سالة )الخطاب( قائلًا:     

لة وفاعلة )الخطاب الش عري في آخر الأمر هو عبارة عن رسالة من مرسِل إلى مرسَل إليه، ولكي تكون الر سالة ناق

فهي تقتضي حضور شروط ضرورية يأتي في مقد متها ما يسم ى بالأنساق أو المرجعية أو ذاكرة الخطاب حتّ  يحيل 

المتلق ي، ويكون في الوقت ذاته قابلًا للإدراك من طرفه. وبالإضافة إلى هذا الش رط يفترض توف ر آلية أخرى وهي 
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المرسِل والمرسَل إليه حتّ  تتم  عملية الت واصل بينهما. وهو ما يعبر  عنه  ضرورة وجود القرائن الد لالية المشتركة بين

بالس نن والمرجع، وفي حالة انعدام هذا الش رط يحدث القطع أو ما يمصطلح عليه بالحمبسة. وبالإضافة إلى هذين 

ر بط الن فسي والجمالي بين طرفي العنصرين لابد  من توف ر أداة الإيصال، أو الأداة المادية التي يكون لها الفضل في ال

 (1)الخطاب ومن هنا يكون دور الل غة هو الحاسم في معضلة الفعل الشعري المعاصر.(

)لا يتكل م عن العالم بقدر ما يتكل م بلسان العالم وليس من مهامه تفسير  -حسب حم ادي -والش عر كذلك     

العالم تعتمد صلة حميمية بمكو ناته تسبق كل  فكرة عنه، لأن  العالم وتوضيحه لك بل المنتظر منه هو صوغ تجربة مع 

وظيفته الجوهرية هي الإيحاء وليس المطابقة. إن ه السمو  بتعبيرية الأشياء والس عي إلى إحداث عملية تشويش مقصودة 

 (2)في قاموس الل غة حين تستند صفات لأشياء غير معهودة تمربك القرائن بين المسند والمسند إليه.(

والواضح من التعريفات الس ابقة أن  حم ادي قد آمن بأن  ضبط مفهوم الش عر وماهيته من شأنه أن يضع المنظ ر     

ذاته )الش اعر( في جملة من الت ناقضات هو في غنًّ عنها، خاص ة إذا سل منا بأن  الش اعر حالة، والحالة تتغير  دائمًا، 

 ا.فهي زئبقية لا نكاد نستطيع القبض عليه

 وظيفة الشّعر: -ب
تحد ث عبد الله حم ادي عن وظيفة الش عر الحداثي، فقال بأن ه )لا يسرد ولا يصف ولا يعل م ولا يتضم ن حقائق      

ثابتةً، إن ه ينطق بلسان حال العالم دون أن يذكر حالًا من أحواله المجر دة، أو وجهًا من وجوهه يقرأ إذا قمرئ لذاته، 

إن ه السمو  بتعبيرية الأشياء  إن  وظيفته الجوهرية هي الإيحاء وليس المطابقة. (3)ة خالصة وخاص ة به،(ويوف ر متعة جمالي
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والس عي إلى إحداث عملية تشويش مقصودة في معجم الل غة حين تستند صفات لأشياء غير معهودة تمربك القرائن 

 (1)بين المسند والمسند إليه.

ادي، بطبيعته الملكية ووظيفته الإيحائية يصبح أداة فع الة للت عبير عن مشكلات ومن هنا فإن  الش عر لدى حم      

ات الحياة الجديدة ومتطل باتها.  وقضايا الإنسان المعاصر ال ذي حاول ويحاول ابتكار صيغ خطاب جديدة تتلاءم ومتغير 

ي قد تحد ث عن وظيفة أخرى ألا وهي إضافة إلى الوظيفتين الإيحائية والإنسانية للش عر الحداثي، نجد أن  حم اد   

)إن  الحداثة هي إطلاق سراح جسارة الل غة حتّ  تفعل مفعولها وتنفذ إلى الأعماق،  "الت عبير عن المسكوت"، فقال:

 (2)وتعبر  عن المسكوت عنه والمهم ش والمقصى، والر افض والمتعالي بالمفهوم الإيحائي للكلمة.(

ائم وراء استشراف المستقبل، ومنه فوظيفته تختلف عن الوظائف التي ومن وظائف الش عر الحداثي     أيضًا سعيه الد 

تنهض بها مختلف العلوم والفنون والأخلاق، فالش عر الحداثي لا يمقال في مناسبة من المناسبات وليس مُر د كلمات 

ذا وظيفة إيحائية وإنسانية تعبر  عن  عذبة تتبادلها الألسن، لتتحر ك بها الأفئدة، بل تعد ى ذلك ليصبح سلاحًا لغويا

 المسكوت، وتستشرف المستقبل.

 القصيدة الحداثية وعلاقتها بالتّراث: -2
اث وربطه بالر اهن الش عري، خاص ة في كتابه       "الشّعرية العربية بين يذهب عبد الله حم ادي بعيدا في قراءة التر 

اث حتّ  الن خاع، ويسرد حم ادي قص ة  ، حيث يقول عن نفسه دائمًاالاتبّاع والابتداع" إن ه مسكون بهاجس التر 

اث العربي  قائلا: )حضرت يومًا في أو ل احتفالٍ يمقام بغرناطة للش اعر المقتول )لوركا( بعد ذهاب  عودته إلى التر 

وقد كنت آنئذ أنشد  فرانكو، وكان لي الحظ  في ذلك اليوم أن ني كنتم ضمن الشعراء ال ذين توالوا على منص ة التأبين،
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فلم ا خلصتم من قراءة قصيدتي اقترب مني   ()الش عر بغير لغة الغزالة، وكان ذلك بعد أن تمك نت من الل غة الإسبانية،

... كانت تلك اللحظة حاسُة في !! ليقول لي أنت مثلنا (Blass de Stero)الباسكي الش اعر الكبير الص ديق 

كثير من قناعاتي الأدبية، وجعلتني أتوق ف عند القناعة الراسخة أن لا شعرية لنا إلا  حياتي جعلتني أعيد الن ظر في  

شعريتنا، وأن  الانسياق وراء الانفعالات المستوردة والجماليات المحمولة بأنفاس الآخرين ليست من شعريتنا في شيء، 

 (1)إذا أردنا لها )شعريتنا( أن تكون ذات صفاء وتمي ز وإضافة.(

راجع حم ادي التراث مراجعة بَـنَّ من خلالها علاقة مع الآخر، فهو يرجع إلى التراث حاملًا معه أسئلة كثيرة  لقد    

اث يومَ  من الحاضر، ويحاول فهمها في ضوء الماضي، والعكس أيضا صحيح، يقول: )بدأت أمدرك قيمة هذا التر 

معانقتها في لغتها الأصلية، فحصل لي ما يشبه وقفتم وجها لوجه مع آداب أخرى ومك نتني الل حظة الهاربة من 

المكاشفة بلغة المتصو فة. آنذاك أدركتم ما يخب ئه تراثنا العربي الإسلامي من كنوز لم يقد رها أدعياء الثقافة حق  قدرها، 

 (2)بل راح بعضهم يمطالب بإعدامها حتّ  يتسنّ  له ولوج الحداثة.(

اث وعدم الانفتاح على الحداثة بل على العكس تمامًا، فهو وهذا لا يعني أن  حم ادي يدعو إلى      الت ماهي في التر 

اث عن أسباب الت جاوز إلى مراتب الت حديث وصولًا إلى صياغة آنية لمفهوم الحداثة، يقول: )لا حداثة  يبحث في التر 

اث، ففي التراث هناك وميض جم  كما يقول الش اعر قديُا، يوشك أن يكون له  حقيقية دون الخروج من رماد التر 

                                       
( )ا تحمله هذه البلاد من إرث حضاري وثقافي، خل د الموروث العربي عاش عبد الله حم ادي في إسبانيا ودرس فيها مد ة طويلة، بم

  والإسلامي لأزيد من ثمانية قرون.

اد الكت اب الجزائريين، الجزائر، 1ط نور الد ين درويش: سلطة النص  في ديوان البرزخ والسك ين، (1)  2002، منشورات اتح 
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ضرام إذا وجد من ينفخ فيه بروح تجمع بين طرفي نقيض، وتحسن سبر أغوار الن ور الكامن في كيان الثابت المسكون 

 (1)بالمتحو ل.(

يرفض حم ادي الت قليد لأجل الت قليد وإحاطة الش عر بأسوار شامخة تحجبه عن روح العصر، وهو في هذا الط رح لا    

اث  يدعو إلى ا يدعو إلى إعادة بعثه وتشكيله في ضوء رؤى معاصرة، وهذا  -كما سبق وأن ذكرنا-مقاطعة التر  وإنم 

ما ذهب إليه في قوله: )الحداثة أخي القارئ ليس معناها طرح الموروث والس طو على أنقاضه الثابتة بمعاول الرد ة 

فهومها الص حيح، وعند من ابتكرها هي البحث والتشك ك والوقوف منه موقف الخصم، والت ضاد. إن  الحداثة بم

المستمر  عن إيجاد خيط الت واصل حيث ينصهر الحاضر في الماضي ليشرق غدا مسكونا بحرارة الاستمرارية، ونبض 

 (2)المعاصرة.(

اث/الحداثة( في تصو ر حم ادي غير قابلة للفصل، وما هذا الفصل إلا  ذريعة ومبر ر من    مبر رات بتر  تعد  ثنائية )التر 

اث المكتوب مهما يكن غنيا لا يصح  أن يكون بالن سبة للمبدع أكثر من  الس لف الش عري عن خلفه، والواقع أن  التر 

ا  أساس ثقافي يؤك د به الت جاوز والتخط ي والانسجام والخضوع، فرؤيا الشاعر المبدع لا تكمل القيم والقواعد إنم 

ا أعلى منها، وأشم ل وأسُى، لكن  هذا الت جاوز لا يعني التخل ي والر فض بقدر ما يعني البحث عن قبول تتجاوزها، إنّ 

يقول أدونيس: )إن  مُر د الاقتصار على التراث الثقافي، والاعتماد الكل ي عليه دون محاولة تجاوزه، وإغنائه  (3)جديد.

اث يعني  أن ندفن عقولنا في الماضي ونعود بالفن  بفكرٍ جديد سيؤد ي إلى شللٍ مرضي يشبه العقم، وأن  الوعي بالتر 

 (4)إلى الوراء.(

                                       
 .39ص : سلطة النص  في ديوان البرزخ والسك ين،نور الد ين درويش( 1)
 .10، 08، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1عبد الله حم ادي: مدخل إلى الش عر الإسباني المعاصر، ط (2)
 .57سامية راجح ساعد: تجليات الحداثة الشعرية في ديوان "البرزخ والسك ين"، ص (3)
 .157ل )صدمة الحداثة(، صأدونيس: الث ابت والمتحو   (4)
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يقول حم ادي عن القصيدة الحداثية التي ترفض أن تكون على منوال سابق: )وهذا كل ه يفس ر لنا كيف تم ت عملية    

قدرته، ومن تحرير الش عر اليوم، فظهر بمظهر الانقلابي )...( والمحمول بغريزة مبدأ رفض وهدم الاحتذاء مهما علت 

ثم  كان مآل الحداثة الشعرية المعاصرة هو البحث والتجريب المستمر ين من أجل خلخلة البنيات الذ وقية والجمالية 

 (1)الس ائدة.(

إن  عودة حم ادي إلى التراث هي عودة فيها من معالم الحداثة الكثير، وهذا ما جعله يقترح لوازم حديثة ومعاصرة    

في كتابه  "حبيب بوهرر"ال تي ظل  ينادي ببعثها من جديد وفق آليات بنيوية وفكر، أوَْجَزَهَا للقصيدة العمودية، 

  (2)، وهي كالآتي:"تشكّل الموقف النّقدي عند أدونيس ونزار قبّاني"

عقلانية الل غوية  -أ    ام ، فقد لاحظ حم ادي الباحث والن اقد والمنظ ر انعد(Irracionalisme Verbal)تفعيل اللا 

مستويات العدول الل غوي أو الانزياح في القسم الأكبر من المدو نة الشعرية العربي ة، لأن  الل غة في معظم نتاج العهد 

القديم الغربي والعربي على حد  سواء، كانت تخضع من طرف المتلق ي لميزان عقلاني منطقي لا يقبل الغموض أو الغل و 

عقلانية بالمفهوم المعاصر.  بالمفهوم القديم، والعدول والانزياح  أو اللا 

في الإبداع الشعري كظاهرة صحية عند الشاعر، لأن   (Individualisme)إعلاء عامل الذاتية أو الفردية  -ب   

كل حركات الت جديد عبر الز من انطلقت شرارتها الأولى من إعلاء الذ ات المبدعة وخروجها عن ثقافة الاحتذاء، لأن  

ل ال ذي له دور الر يادة والأهمية القصوى لقياس مدى تطو ر الانفجارات الإبداعية يخضع إلى مدى تطو ر العامل الفع ا

اتية تفاعلا إيجابيا مع  الذاتية، والتي مفادها الث قة التي  وجدها في نفسه كإنسان. ويربط عبد الله حم ادي تفاعل الذ 

يكون أكثر ذاتية في الخلق والإبداع إلا  وفق حركية اجتماعية  محيط الش اعر المبدع، لكون هذا الأخير لا يُكنه أن

 تقوده نحو ذلك.

                                       
 .09عبد الله حم ادي: البرزخ والسك ين، ص (1)
 .50، 49، 48حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (2)
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عقلاني  -جــ    اتية على الت عبير الش عري اللا  ، تعد  هذه الآلية في تقدير حبيب (Irrational)انعكاس عامل الذ 

ا شعراء الحداثة ونق ادها عند بوهرر من أهم  آليات تحديث الخطاب الش عري من منظور الن قد المعاصر، وقد نادى به

وغيرهم، وظل وا يعملون على تعطيل الحواس كانعكاس شرطي  "مالارميه"، و"رامبو"و "بودلير"الغرب ابتداءً من 

اتية لديهم، وهو الأمر ال ذي مك نهم من الث ورة على النموذج ورفض الأطر التقليدية  مباشر لتفاعل عامل الذ 

راءة الش اعر عبد الله حم ادي لهذه الن قطة قراءة دقيقة وجادة وهادفة في الوقت نفسه الكلاسيكية. من هنا كانت ق

 لبلوغ مراتب الت شكيل والإبداع، وتحقيق الفرادة المنشودة.

اث أن  قراءته له وفق الأطروحة المذكورة سابقا من شأنّا أن تقر به أكثر فأكثر     وما نستخلصه من نظرة حم ادي للتر 

الحداثة الشعرية المنشودة، لأن  هذه الأخيرة )ليست معادية للتراث، كما يخطئ البعض، فمن خصوصياتها  من سياقات

ا تساؤل مستمر  الوهج عن الواقع ودحض لهذا الواقع.( اث لأنّ  ا لا تلغي التر   (1)تمث ل التراث وليس اجتراره؛ إنّ 
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 (1)شّعري من منظور حمّاديآليات التّحديث الهرمي للنصّ ال

 القصيدة الحداثية وعلاقتها بالمتلقّي: -3
مع على أن  عملية      الش عر حساسية جمالية، هذه الحساسية هي صفة خاص ة بالمتلق ي، فدراسات التلق ي الحديثة تجم

 الكفاءات والمهارات. القراءة إبداعٌ ثانٍ للخطاب الش عري، ومن خلال هذه العملية يتقارب المبدع والمتلق ي في 

ولأن  المبدع يكتب نتاج تراكمات ثقافية وقراءات سابقة بالإضافة إلى كل  ما يعيشه من تناقضات وعذابات، فإن     

، لا يفعل ذلك أيضًا من فراغ، بل يقرأ باستحضار ما يعادل كل  ما يسبق الكتابة  المكتشف والمنتج الجديد للنص 

                                       
 .50حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص (1)

 الذاتية المتفرّدة

الأبعاد الانزيــــــاحـــــــا

 تعطيل الحواس التّراث=الحداثة اللّغويةاللّاعقلانية 

 الحوار مع التّاريخ )قومي/إنساني( خط مسار التّاريخ
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تزن كم ا هائلًا من المعارف والقراءات ال تي تجد لها منفذًا في النص  الجديد، فيشترك الإحساس عند المبدع، فأفق توق عه يخ

بالمسؤلية، مسؤولية القراءة الإبداعية، وكل  هذا بالاستناد إلى النص الافتراضي الذي تتم القراءة وفقه ،كما كانت 

 لمسافة أكثر بين الن صين وبالت الي بين الش اعر والمتلق ي.الكتابة الأولى مبنية على نص  افتراضي أيضًا، وهو ما يقر ب ا

، يحس ها المتلق ي ال ذي يُتلك نفسا تو اقة للش عر وجماله، يقرأ القصيدة     القصيدة الحداثية سحرٌ يوحي أكثر مم ا يعبر 

وهذه الحساسية الجمالية لابد   ثم  يمعيد خلقها انطلاقاً من فك  شيفراتها، لذلك تظل  القصيدة الحداثية أسيرةً لقارئها.

لها أن تكون خارقة وخارجة عن المألوف، لتمحدث هز ة قوي ة وغير متوق عةٍ في كيان القارئ؛ فالمعاني العادية أو المبتذلة 

لا يُكنها أن تحدث شيئًا لدى القارئ لها، ومنه فإن  نجاح العمل الش عري يمقاس بمدى تجاوب المتلق ي معه؛ لأن  هذا 

ا يبدع وفي ذهنه صورة جمهوره، يقول نزال قب اني: )الش عر الأ خير هو المستهدف في كل  عملٍ شعري، وكل  مبدعٍ إنم 

خطاب نكتبه إلى الآخرين )...( والمرسل إليه عنصر مهم  في كل  كتابة، وليس هناك كتابة لا تخاطب أحدًا، وإلا  

 (1)تحو لت إلى جرس يقرع في العدم.(

ا لقد تحو ل ا    لقارئ في الد راسات الن قدية الحداثية إلى عامل مهم ، بل إن  القارئ ليس مُر د مستهلك للنص  وإنم 

هو منتج له أيضا، ولا يجد النص  الش عري قيمته الحقيقية إلا  على يد قارئ ماهر يمضفي على النص  نفحةً من ذاته، 

انية، ويبقى المتلق ي عنصرًا هام ا في توليد فاعلية القصيدة فكأن  القراءة جزء لا يتجز أ من الكتابة، بل هي كتابة ث

 الحداثية.

يعد  العمل الش عري لدى عبد الله حم ادي تواصلًا مع المتلق ي بالد رجة الأولى، وليس مُر د موضوع أو مُموعة من     

ية، وهي تعود في الأساس إلى الكلمات المتراص ة، وهنا يُكن تشخيص ما أسُاه النق اد بالمتعة أو الحساسية الجمال

عقلانية هي التي تسمو بالل غة إلى ما وراء الظ اهر من  -كما سبق وأن ذكرنا-لاعقلانية الت عبير الش عري،  وهذه اللا 

                                       
 .157نزار قب اني: قص تي مع الش عر، ص (1)
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الأشياء، فتخترق حجب مستويات التلفظ، حيث تفرغ الكلمات من معانيها المعجمية لتمشحَن بدلالات جديدة. 

إلى مسمي جديد، يسمي الأشياء بتسميات جديدة. والش عر بهذا التصو ر هو هدم  يتحول فيها الكون الشعري

للواقع وبناء عالم جديد أكثر جمالًا وصدقا، والش اعر في ذلك هو أشبه بالس احر ال ذي يحو ل العصا إلى حي ة، وهو 

 جوهر ما دعا إليه عبد الله حم ادي في تحديده لماهية الش عر.

 الشّعرية عند عبد الله حمّادي: متطلّبات الحداثة -4
 اللّغة الشّعرية: -أ

يحد د عبد الله حم ادي موقفه من الل غة الش عرية، بوضع قوانين لها تت فق مع جوهر الت عريفات الس ابقة للش عر، فإذا      

لغة هذا الهدم يجب  كان الش عر وفق المنظور الحم ادي الس ابق هو خرق للعادة ومحاولة مستمر ة لهدم الاحتذاء، فإن  

أن تؤس س لمعالم وآفاق لغوية قابلة لتجاوز ذاتها أيضًا، حتّ  تحق ق ديُومة الر فض والخلق معًا، لأن  )قانون الل غة الش عرية 

يقوم أساسا على الت جربة الباطنية أكثر من الظ اهرية، ومن هناك تظل  لامعقولية القصيدة في الش عر الحقيقي أساسية 

 (1)يست مُ انية ولا ضبابية.(لكن ها ل

يرفض حم ادي تقسيم الكلمات إلى شعرية وغير شعرية، إذ إن  كل  الألفاظ متساوية فهي ماد ة الش عر وطينته،     

والش اعر هو ال ذي يسعى إلى تشكيل هذه الطينة وخلق لغة شعرية منها )تهزأ بالقواعد المنضبطة، وتهي ئم الجو  المحر ض 

وهتك المتعارف عليه، حتّ  تلتقط ما تشت ت من هواجس وأحاسيس تبدو مبعثرة في صيرورة الذ ات، على التحد ي، 

 (2)ودائرتي الز مان والمكان للعمل الش عري.(

إن  مثل هذا الموقف ضروري عند كل  شاعر ينشد الت عبير ويترف ع عن كل  مثاقفة نموذجية تؤمن بالواحد الث ابت في     

لاءات لغوية لم تعد لها شرعية الت شكيل في الش عرية المعاصرة حيث تمصبح الل غة الشعرية لغة تم وزية الإبداع، وتقيم و 

                                       
 .06عبد الله حم ادي: البرزخ والسك ين، ص (1)
 .204، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط عبد الله حم ادي: مساءلات في الفكر والأدب، (2)
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تنشد الموت وتؤمن بالانبعاث، )إن ه الث من ال ذي ينبغي دفعه مقابل وضوح طبيعة المغايرة، والش اعر في كل  ذلك تراه 

قين الت جريبّ، لأن ه بصدد الخوض في بحر شعري يمقال له بكل  ينقاد في لغته ليقين الحس  ال ذي يلزمه كما يلزم الي

، فتتحو ل الكلمة الش عرية فيه إلى موت  بساطة الاستعارة الموس عة المفتوحة على مصراعي الوجود بشق يه الث ابت والمتغير 

  (1)وانبعاث في آن واحد وإلى هدم وبناء متواصل الن زاع.(

الحق  هو ال ذي يحاول تقويل الل غة ما لم تقله بطرق لم تألفها في ذلك البناء المحكم ومنه فإن  الش اعر الحداثي    

والمفخخ بالمفاجئات والتوق عات ال تي تعمل الل غة فيه على الفضح والت عرية، هذه الل غة هي تراكم من الإشعاعات أو 

 ( 2)خيبة الظن  والمفاجآت ال تي يول دها سياق النص  الش عري.

ق حم ادي في حديثه عن الل غة الش عرية من موقف نقدي انّال فيه على النبرة العقلانية التي ميز ت لغة النتاج انطل   

الأدبي القديم، تلك الل غة المنطقية الت قريرية التي  تحاكي العالم المرئي المادي دون النفاذ إلى أسراره واكتشاف مكنوناته، 

لق ي لميزان عقلاني منطقي، لا يقبل الغموض أو الل غو بالمفهوم القديم والانزياح فهذه الل غة )كانت تخضع من طرف المت

فالل غة التي كانت تمستعمل تعكس مفاهيم مادية بحتة، حيث نجد فيها تحقيق المعادلة المنطقية ( 3)بالمفهوم المعاصر،(

  ( 4)(الكون ومحتواه = اللّغة ومفاهيمها.) القائلة:

عقلانيةحم ادي مثله طالب     فبواسطة هذه  ،مثل شعراء الحداثة بلغة شعرية جديدة قائمة على الانزياح أو اللا 

العلاقات الجديدة بين مفردات النص  تتحق ق للقصيدة الحداثية معادلتها الجمالية الرامية إلى تكثيف الإيحاءات 

متناهية، وهنا نلحظ تحديد شعرية النص  من خلال لغته، طلقة تعبيرية  ت اشترط فيها أن تكون ذاتيال   والد لالات اللا 

                                       
 .07عبد الله حم ادي: البرزخ والسك ين، ص (1)
 .64ثة الشعرية في ديوان "البرزخ والسك ين، صسامية راجح ساعد: تجليات الحدا (2)
 .105عبد الله حم ادي: الش عرية العربية بين الات باع والابتداع، ص (3)
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وديُومة الت جديد، ذلك لأن  كل  مغامرة إبداعية يقوم بها الش اعر هي تجربة جديدة،  قمصفاة، كما اشترط فيها التأل  

وكل  تجربة جديدة تتطل ب بالضرورة لغة جديدة.
(1) 

)لأن ه من المحال أن يتمك ن الش اعر من وصف وعليه فإن  على الش اعر خلق لغة جديدة تليق بالواقع الجديد    

إلا  بلغة تخلق كذلك خلقا جديدا، ولا نعني هنا خلق المفردات، بل المفروض أن يتعامل معها المبدع  الجديدة مخلوقاته

 في كل الموازين ويعيد إلى اللفظة اعتبارها. فيعيد النظر(2).(بطريقة جديدة

، وهذه المقولة لا تنطبق على الل غة "كلّما اتسعت الفكرة ضاقت العبارة" هناك مقولة مأثورة للن فري تقول:   

ا تنطبق على الل غة العادية؛ ذلك أن  الل غة الشعرية تقوم بالأساس على الت جربة الباطنية لا الظ اهرية،  الشعرية، وإنم 

اخلية، عكس الل غة العادية ومعنّ ذلك أن  شعرية الل غة تتحق ق في الس ياق الد اخلي للنص  أي ترتكز على  الت جربة الد 

ة أكثر مم ا هي موحية. ومن هنا يصف حم ادي المنجز النص ي )بأن ه كيان  التي تستند إلى الت جربة الخارجية فتصبح معبر 

من الكلمات يتجاوز فيه مستويات التلف ظ بشكل متناسق، ومغاير للمألوف، "والل غة الشعرية في النص  الإبداعي" 

 (3)مد الت حدث إلى الآخرين بلغة غير الل غة التي يتحد ث بها الن اس جميعا.(تعت

تسميتين هما:  في "جون كوين"وهنا نلحظ تحديد نمطين من الل غة: الل غة الت قريرية والل غة الشعرية، أو كما اختزلها    

 دلالة المطابقة ودلالة الإيحاء.

، كما تقترن بالن ماذج ريرية كما ومضعت في المعاجم الل غوية وتقترن بالعقل والمنطقإن  دلالة المطابقة تعني الل غة الت ق   

الشعرية القديُة ال تي كانت وسيلة للفهم والإفهام أكثر من ميلها إلى الإيحاء. في حين تقترن دلالة الإيحاء )الل غة 

ث عن المعاني المتجد دة، من خلال العلاقة الشعرية( بكون الل غة في الش عر قائمة بنفسها، تعبر  عن الانفعال وتبح

                                       
 .65سامية راجح ساعد: تجليات الحداثة الشعرية في ديوان "البرزخ والسك ين"، ص (1)
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بين الألفاظ، وهذا ما عبر  عنه حم ادي بقوله: )كيان من الكلمات تتجاوز مستويات التلف ظ بشكل متناسق ومغاير 

للمألوف، أو بتعبير آخر بمثابة انزياحات مقصودة تستهدف المعيار المغاير )...( إن ه السمو  بتعبيرية الأشياء، وإحداث 

،  (1)شويش مقصود،(ت عقلانية من حيث البينةم والأسلوبم ويقول أيضًا: )إن  مثل هذه الظ واهر والتصو رات اللا 

ا  بالإمكان العثور عليها في الش عر القديم بنسبة قليلة، لكن  تواجدها ليس معناه تواجد الجديد لسبب بسيط، هو أنّ 

 (2)بيل الهدف في حد  ذاته، وهذا ما يُي ز الحداثة من القدامة.(جاءت عن طريق الص دفة من قبل مبتدعيها، وليس من ق

ا لغته ال تي يخلقها بنفسه من خلال إقامته لعلاقات جديدة      إن  الل غة الشعرية الحداثية خاضعة لذات الش اعر، إنّ 

ي حول الل غة، فيقول: )الل غة مرتبطة بأغوار ذاته، لا بمنطقية العلاقات، وبهذا الط رح يت فق حم ادي مع التصو ر الحداث

هي المشكل الوظيفي في العملية الشعرية، أو ما يُكن تسميته بلسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول، لذلك 

توج ب في العمل الإبداعي دراسة العلاقة بين الدال والمدلول؛ لأن  الكلمة في الخطاب الش عري المعاصر تمدرك بوصفها 

ديل عن الشيء المسم ى، فهي الانبثاق الحقيقي للحمولة الد لالية لمكو ناتها المستحضرة للحظة كلمةً وليست مُر د ب

 (3)الانفعال أو الت جاذب.(

من خلال ما سبق نخلص إلى أن  حديث حم ادي عن الل غة الش عرية هو أشبه ما يكون بحديث النق اد البنيويين     

لاسيما في قضايا انفتاح النص  والانزياح، والقول بالعلاقات التي تصنع فرادة والأسلوبيين والس يميائيين والتفكيكيين، 

 الحدث الأدبي.
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 الصّورة الشعرية: -ب     
منطقية      إن  الصورة الش عرية لدى عبد الله حم ادي تقوم على كسر العلاقات المنطقية، وجعلها متنافرة تتراوح بين اللا 

عقلانية؛ وتتحق ق لا من طقية الص ورة في تصويره باستخدام أساليب مختلفة منها: الر مز، الأسطورة، الإيحاء، الخيال واللا 

 والد هشة.

الخيال قادرٌ على الابتكار وخلط وظائف الأشياء، وخلق الجديد ال ذي يحمل صفات مركب ة من صفات أشياء    

 تحقيق الص ورة الشعرية، يقول في الأولى: )في في مقولتين جوهريتين عن وظيفة الخيال في "بودلير"كثيرة، وقد عبر  

البدء خلق الخيال الت ماثل والاستعارة، إن ه يحل  كل  ما خلق،ثم  يعيد تجميعه وتنظيم ماد ته بواسطة مبادئ نابعة من 

فيها عم ا يمعرف أما المقولة الثانية، فيعبر   (1)أعماق الر وح الإنسانية، إن ه يخلق من الت جربة المحسوسة عالما جديدا.(

بتراسل لحوَاس، حيث )توصَفم ممدركات كل  حاسة بصفات مدركات الحاس ة الأخرى، وعلى هذا الن حو تمعطى 

 (2)المسموعات ألواناً، وتصير المشمومات أنغامًا، وتصبح المرئيات عطرةٌ ناعمة.(

يستخدم هذه الأساليب بروي ة ودون المبالغة  استفاد حم ادي من هاتين المقولتين كثيرا، خاص ة وأن  الش عر الحداثي    

فيها، يقول: )ليس الر مز، ولا الص ورة، ولا الإيحائية أو الض بابية، ولا الكثافة الل غوية هي الفوارق الن وعية، والكمية 

عقلانية، من حيث ا لبنية الفاصلة بين ما هو قديم وما هو جديد، فمثل هذه الظ واهر والتصو رات الت عبيرية اللا 

والأسلوب، بالإمكان العثور عليها في الش عر القديم بنسبة قليلة. لكن  تواجها ليس معناه تواجد جديد لسبب 

ا جاءت عن طريق الص دفة من قبل مبتدعيها، وليس من قبيل الهدف في حد  ذاته، وهذا ما يُي ز  بسيط، هو أنّ 

 (3)الحداثة عن القدامة.(
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ستخدام هذه الأساليب لإثراء النص  الش عري، لكن في الوقت نفسه لا يجب على يؤك د حم ادي على ضرورة ا   

ا عليه توظيفها حسب الحاجة لأن  لها قيمتها الفنية ضمن  الش اعر الر كض وراءها وجعلها هدفا في حد  ذاتها، وإنم 

ن العلاقات المنطقية في على عدم سعي الشاعر وراء الكشف ع -حم ادي-الن سيج العام  للقصيدة، كما أن ه يؤك د 

منطقية، ألا تراه يقول: )بهذه الر وح المتمر دة زحف الفن ان المعاصر بأكبر ثورة  هذه الأساليب، التي تقوم على اللا 

عقلانية،( منطقية واللا  زمة المتواجدة بين اللا   (1)عرفها تاريخ الش عر، فعمد إلى كسر العلاقات المنطقية، والقرائن اللا 

عقلانية أهم  خصيصة جمالية في تشكيل نبض الص ورة الش عرية الحداثية، لما تطرحه من رؤى ودلالات مغايرة وتعد  ال لا 

منطقية بين طرفي الص ورة.  تنتجها العلاقات اللا 

مل )يبقى دائما العا رك ز حم ادي على عنصر الذاتية في العمل الإبداعي لإبراز المقو مات الجمالية المتمي زة يقول:    

الإبداعية، يخضع إلى مدى تطو ر الذاتية  تالفع ال ال ذي له دور الر يادة والأهمية القصوى لقياس مدى تطو ر الانفجارا

لأن  )الت عبير الفني  في كل  زمان ومكان يمقاس بمقدار  (2)التي  مفادها مقدار الث قة ال تي أجدها في نفسي كإنسان(

بارة الشعرية في صياغتها الفنية والجمالية وبكثافتها الل فظية والمعنوية من حيث المتانةم الأبعاد المتشعبة التي تحويها الع

وعي الواعي، وثبات الر ؤية وتجانس أو عدم تجانس في الن وع والكم .(    ( 3)والبنيةم مع دق ة اللا 

كز على دعائم اجتماعية وتاريخية إن  الث قة الموجودة عند الش اعر نابعة من مخزونه المعرفي المتكامل ال ذي يرت   

اه نفسه، يقول حم ادي في هذا الس ياق: )إن  القيمة  ونفسانية، وهذا ما جعل المجتمع الغربي يشعر بثقة بالغة اتج 

الت عبيرية التي بلغها الإنتاج الغربي المعاصر ما هي إلا حصيلة نتاج درجة حضارية انعكست على الفرد في المجتمع 

بدرجة من الذاتية تسمح له بالت عبير عن الأشياء من منطلق الث قة التام ة بما يقول، ومن مبدأ الاقتناع الغربي، فخرج 
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الذاتي بما يفعل، فهو في كل  هذا يبرز بموقف المسير  للأشياء المتحك م في مصائرها، المشارك في إنشائها موقف المساير 

 (1)له والخاضع لأحكامها.(

دي بين الت شكيل المكاني للص ورة والت شكيل الموسيقي للص وت، حيث يقول: )نحن لا نستطيع هذا وقد وازى حم ا    

تشكيل الأصوات الز مانية إلا  تشكيلا يخضع في الوقت نفسه لحي ز مكاني، فالموسيقى والص ورة والش عر وجهان لعملة 

الموسيقى تساهم في توصيل الدلالة، وتعميق واحدة، لا يكون الش عر إل  إذا اجتمع فيه هذان الط رفان، فإذا كانت 

 (2)الأثر الشعوري لدى المتلقي، فإن  أثرها لا يتعل ق بمدى طويل مثلما يحدث في الص ورة، فالش عر تشكيل جمالي.(

عقلانية يتحو ل إلى راءٍ يقل ب المفهومات ويشو شها، لأن        والش اعر على ضوء العلاقة الجدلية بين العقلانية واللا 

ذاتيته )خو لت له التحر ك بفعالية يستشف  منها مدى سيطرته على الأشياء التي تبدو رهن إشارته، فمن هذا المنطلق 

 (3)أصبحت له القدرة على رؤية الأشياء، بعين الذاتية المستقلة، أو بعين التفر د الواعي.(

عقلانية ال تي تعتمد على ا     لإيحاء أمر مك نه من إدراك حقيقة الص ورة الشعرية إن  تأكيد حم ادي على استعمال اللا 

ورصد تطو رها، وهو بهذا تجاوز المفهوم الس طحي للص ورة الشعرية، المفهوم ال ذي طالما رسخ علاقة المشابهة بين طرفي 

 الص ورة، مخضعا طرفي الت شبيه إلى علاقة منطقية بلاغية.

 الشّكل الشّعري: -ج     
لى مدى العصور المحر ك الأساسي في إنتاج الش عر والش عرية، وأكثر من ذلك فقد اعتمبرت الحد  كانت الموسيقى ع      

الفاصل بين الش عر والن ثر، كما ظل  الوزن والقافية الخليليان على امتداد قرون طويلة العمود الفقري ال ذي لا تستقيم 

 أن ه "الكلام الموزون المقف ى".القصيدة إلا  به، حتّ  النق اد ذهبوا إلى تعريف الشعر على 

                                       
 .121عبد الله حم ادي: الشعرية العربية بين الات باع والابتداع، ص (1)
 .132عبد الله حم ادي: مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر، ص (2)
 .14عبد الله حم ادي: ديوان تحز ب العشق يا ليلى، ص (3)
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مي ز حم ادي بين نوعين من الموسيقى: الموسيقى الجاهزة والموسيقى الط ارئة؛ فالأولى هي التي تتراءى للش اعر قبل     

ا مع قافية معي نة، وإذا ما بدأ بالكتابة انضم  إليه نوع آخر من  فيهيمالبدء في الكتابة،  ، وربم  بذلك مع وزن معين 

)الموسيقى الط ارئة، وهي الأنغام الن اتجة عن تغيير تفعيلات البحر، كما يعتريها من زحاف أو عل ة خلال سيقى المو 

 ( 1)البيت.(

يرى حم ادي أن  الت جديد الموسيقي يكمن في استعمال الش اعر الممي ز للأوزان والقوافي، يقول: )إن  الوزن والقافية    

عديل المفروض لابد  أن يكون داخل طاقاتها الكامنة، والتي  لم تمستهلك بعد، وليس ليستا في حاجة إلى تعديل، والت  

ا تنام في أحشائها المد  والجزر( وهذا ما دعت إليه نازك الملائكة في  (2)في مقدور المبدعين استهلاكها كاملةً؛ لأنّ 

قام في الر ياضيات، فمهما تجد دت العصور كتابها "قضايا الش عر المعاصر"، حيث تقول: )إن  العروض في الش عر كالأر 

، أم ا ما يتغير  فيها هو الأشكال  والأفكار، ونمت وصعدت، فإن  الأرقام ونسب الش عر والموسيقى تبقى ثابتة لا تتغير 

فن انون والأنماط ال تي تبني هذه الن سب )...( إن  الموسيقى مثل قوس قزح يبقى محتفظا دائما بالألوان كل ها، ولا يصنع ال

 (3)المجد دون إلا  خلط تلك الألوان والت جديد في رصفها، والت صوير بها.(

لقد التزم حم ادي في جل  أشعاره بالوزن والقافية، غير منتبه أن  هذا يناقض ما يدعو إليه من جعل الحداثة في     

من حصار التصو ر القديم، إذا ظل ت رهينة الل غة والص ورة الش عرية؛ ذلك أن  الص ورة الش عرية لن يتحق ق لها إعتاق 

)طغيان الانتظام الوزني في الش عر يرافقه انحصار للصورة، فكل ما خف  طغيان الانتظام الش كل الش عري القديم، لأن  

 (4)الوزني كل ما ازداد بروز الص ورة الشعرية في الن صوص المنتجة.(

                                       
 .75ليات الحداثة الشعرية في ديوان "البرزخ والسك ين"، صسامية راجح ساعد: تج (1)
 .41عبد الله حم ادي: تحز ب الش عر يا ليلى، ص (2)
 .08نازك الملائكة: قضايا الش عر المعاصر، ص (3)
 .91، ص1987، مؤس سة الأبحاث العربية، بيروت، 1كمال أبو ديب: في الش عرية، ط  (4)
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رز وقع فيه، إذ يدعو إلى ضرورة إبقاء الوزن الش عري، ذلك القيد وهذا الموقف لحم ادي يكشف لنا عن تناقض با    

ال ذي رفضته الحداثة بكل  قو ة وفي الوقت نفسه يدعو إلى رفض القيود. لكن حقيقة الأمر أن  حم ادي حين دعا إلى 

مدفوعا بهاجس الكشف العودة إلى الن ظام الخليلي لم يكن ذلك بسبب نفوره مم ا ات فق عليه الذوق العام، بل إن ه كان 

عن إمكانية الت جديد في إطار هذا النظام ال ذي مُ د الذ وق المعاصر، أي إنه يحاول أن يعيد لهذا الن ظام وجوده وقيمته 

الس ابقة، من خلال الكشف عن جوانب قد أمغفلت فيه، بينما ارتآها هو كفيلة بأن يحق ق نظرته المقطوعة الصوتية 

لموجودة في الشعرية الغربية، بمعنّ أنه يرد على من اتهم الوزن الخليلي، وراح يركض وراء الأوزان فيه غير نظام النبرة ا

 الشعرية الغربية. 

لقد كان موقف حم ادي من الموسيقى الشعرية وليد مرحلة معي نة فقط، ومعلوم أن  الفكر الإنساني لا يت صف     

ا أدركه حم ادي؛ إذ نجده في تنظيراته المتأخ رة للش عر قد تراجع نوعًا بالث بات، وهو في رحلة دائمة ومستمر ة، وهذا م

ما عن تحي زه للوزن والقافية، حيث إن ه وعلى الر غم من استعماله له )الوزن( إلا  أن ه عدل عن هذه الن ظرة لقناعته 

ية، أو قصيدة الوصف والموضوع الجديدة التي  تقول بأن  الوزن الخليلي يوصل إلى القصيدة الفكرة أو القصيدة الحكا

وغطت ديوان  "تحزّب العشق يا ليلى" الخارجي. وكانت هذه الن ظرة الجديدة قد تجل ت في آخر قصيدة من ديوان

   "قصائد غجرية".

د والملاحَظ أيضا أن  حم ادي قد استعمل البحور الط ويلة، ال تي من خلالها يترك مُالًا للإطناب في الت عبير، كما عم    

ا  إلى التمل ص من الش كل المنتظم للقصيدة، فوز ع البيت الش عري إلى شطرين توزيعًا مغايرا للشكل الكلاسيكي، وإنم 

 الموسيقى هي التي تكشف أن  هذه القصيدة كلاسيكية.

الر غم من تجديده  تدل  آراء حم ادي الس ابقة على أن ه لم يمعن كثيرا بالوزن كعنايته بالل غة والص ورة الشعرية، وعلى    

إلا  أن ه بقي يحن  إلى الوزن في كتابة قصائده الأخيرة، ففي ديوانه "البرزخ والسك ين" زاوج بين نظام الش طر ونظام 

 الس طر.
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كانت هذه إذًا الت جارب الش عرية لبعض الش عراء العرب الرو اد، مم ن توف رت كتاباتهم الت نظيرية والن قدية على      

الأساسية التي عرضناها سابقا، ولأن  الفصل لا يسمح بالعرض الت فصيلي والمدق ق لكل  تفاصيل تجاربهم  الإشكالات

بنوعٍ من الت فصيل  "أدونيس"الش عرية، فإن نا سنتوس ع في الفصلين القادمين في عرض الت جربة الش عرية للش اعر والن اقد 

 والت حليل. 
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 التّعريف بأدونيس: -أولا
، شـــاعر وناقد ومســـرحي ومترجم وأســـتاذ جامعي 1930أدونيس هو علي  أحمد ســـعيد من مواليد ســـورية عام      

بيروت اللبنانية. ســــــاهم بمواقفه ودراســــــاته في تنوير الثقافة العربية الحديثة والمعاصــــــرة، ومحاولة تغييرها بكتاباته  بجامعة

 الحداثية المتجد دة والمتمر دة عن الثوابت الكلاسيكية المعروفة، فصار منبراً لكل  ما هو جديد ومتمر د وحداثي.

ابين" تلك القرية الوادعة      نة، وتتماوج  وملد في "قصـــ  في الشـــمال الســـوري، ال تي يخضـــوضـــر الزيتون فيها طوال الســـ 

شتول الت بغ بالأخضر في المواسم الربيعية. في هذه القرية عاش "علي " بين أزق تها، وفي بيوتها الخرساء، حيث الد خان 

 ( 1)هو الإشارة الوحيدة على الحياة.

 يقول "علي " عن طفولته:    

كما يعيشــــــــــــها الأطفال في المجتمعات الحديثة، فأنا ما عرفت قط  ســــــــــــن  الط فولة. منذ خطواتي   )لم أعش طفولتي   

الأولى دخلت معترك الحياة اليومية مثلما تعيشـــــها القرية، حياة الحقول، والحياة تحت الأشـــــجار، وفوق الد روب التي 

وأحرث الأرض، غــدوت منــذ نعومــة  تقود إلى عيون المــاء، وإلى الأنّــار وإلى الحقول، كي أعمــل، أحصــــــــــــــــد وأبــذر

 (2)أظفاري عاملًا.(

 ويقول واصفًا أم ه ووالده:   

ا تثق فت بثقافة الحياة، وآلام الحياة، وعمل الحياة، والذ اكرة،    ا أمية، ولكن ني أشـــــعر أنّ  )لم تتعل م أم ي القراءة، إنّ 

إذن مثقفة. وهي ما تزال على قيد الحياة، بعد أن  ذلك أن  ثم ة ذاكرة تلعب دوراً هائلًا لدى الأميين. كانت والدتي

ا دومًا بصــــــحة طي بة، تتحد ث وتمشــــــي، وترى بنحوٍ جي د، وقد  شــــــارفت على الســــــادســــــة والت ســــــعين من عمرها، إنّ 

                                       
 .07، ص2000، المؤسسة العربية، بيروت، 1ط س، الطفولة، الشعر، المنفى،صقر أبو فخر: حوار مع أدوني (1)
بدايات سورية،  ،1طبالتعاون مع شانتال شواف،  أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، الإبداع، الدين، السياسة، الجنس، (2)

 . 64، ص2005دمشق، 
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جاءت مرة إلى باريس ولكن ها لم تحب ها. كانت أم ي شــــــــــجرة بالنســــــــــبة إلي ، شــــــــــجرة ناطقة، نّراً، نّراً لم يتوقف عن 

كانت بالنســــــــــــــبة إلي  جزءًا من الطبيعة، ولكن ها كانت طبيعة حي ة، وبهذا المعنّ فقد أث رت بي كثيراً دون أن   الجريان.

تتفو ه بكلمة. وكان والدي على الن قيض منها. كان مثق فًا مط لعًا. وهو ال ذي عل مني دروســـــــــي الأولى، وأطلعني على 

ا بعد الإسلام. ولكن ه عل مني بنحوٍ خاص الش عر الص وفي، كان الش عر الجاهلي، وعلى الش عر الص وفي، وعلى شعر م

 (1)هو من فتح لي الط ريق إلى الش عر، وكان هو نفسه يكتب قصائد تقليدية، وأنا أدين له بثقافتي الأولى.(

ا ذلك الإخلاص، وتلك      ويضـــــــــيف بشـــــــــأن والده: )ما كان يشـــــــــد ني إلى والدي، رجل الد ين، ليس الد ين، وإنم 

لأصـــــالة، الل ذين كان يتمت ع بهما. لم يكن قط  يقول لي: افعل كذا، ولا تفعل كذا. كان يقول: "فك ر قبل أن تفعل ا

هل أن تت خذ قراراً، ولكن قبل ذلك، عليك أن تفك ر بعمق." هذا ما كان يقوله لي  شــــــيئًا، قبل أن تتور ط. من الســــــ 

 (2)ية.(دائما. لقد عل مني ما هو جوهري اختيار طريقنا بحر 

لم يكن " أدونيس" قد ذهب إلى المدرســـة قط  قبل ســـن  الث الثة عشـــرة، فقد كان يُضـــي إلى القرية والحقول، فلم     

 .  يكن يعرف لا الكهرباء ولا المذياع، ولم يكن قد رأى سي ارة حتّ 

ما عشــت طفولة، بالمعنّ  يقول: )كنت عنصــراً من عناصــر الط بيعة كليًّا، مثل ســحابة، أو شــجرة. ولهذا أقول بأن ني

ن، فإن ني أحاول أن اســــــــــــــتجمع في خيالي شــــــــــــــتات طفولتي وأن  الحديث للكلمة. أم ا الآن وبعد أن تقد م بي الســــــــــــــ 

 (3)أكتشفها، وهو ما يثيرني كثيرا.(

فقد )كن ا نحن أطفال القرية، نتعل م الأحرف الهجائية تحت شـــــجرة كبيرة معرشـــــة، بإشـــــراف شـــــيخ معل م من معل مي 

ك الأي ام. حد ثني رفيقي بأن ني لم أكن أحب  حضــــــــــــــور تلك الد روس، فكنت أحتال على المعل م قائلًا له: "ليس تل

                                       
 .65، 64أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، ص( 1)
 .68در نفسه، صالمص( 2)
 .65المصدر نفسه، ص( 3)
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معي خبز آكلــه، وأريــد الــذ هــاب إلى البيــت لتنــاول الط عــام"، ولكن ني كنــت أولي الفرار، ولا أعود )...( كــان لــدي  

رار، وقد كان ينتابني هذا الإحساس، لذا فقد أحببتم دائمًا إحساس بالحرية، وخليقٌ بنا أن نمتلك إحساسًا بأن نا أح

 (1)أن أكون وحيدًا وحر ا.(

ابين" من       ، ثم  انتقل إلى الثانوية الفرنســـــــــــية في طرطوس 1944إلى غاية  1935درس أدونيس في كت اب "قصـــــــــــ 

، 1949-1947 اللا ذقيـــة ، والثانوية الرسُيــــــة في1947-1945، والمدرسة الإعدادية في طرطوس 1944-1945

، ودكتوراه في الأدب العربي من 1951-1949حائز على الليســـــانس في الفلســـــفة من الجامعة الســـــورية في دمشـــــق 

 (2).1973جامعة القد يس يوسف 

ذقية" هي التي  اكتسب فيها لقب أدونيس       ينية،( )كانت مرحلة "اللا   يقول: ) اخترت اسُاً حر رني من هويتي الد 

وفتح لي أفقًا وغير متوق ع في مُتمعنا. وما أزال أســــــــأل نفســــــــي حتّ  اليوم، كيف ات فق لي أن أفلحتم في ذلك. لقد 

، من خلال  حر رني هذا الاســم، أدونيس، من اسُي، علي ، ومن انتمائي الاجتماعي المغلق بأقفال الد ين، وانفتحتم

هو إنساني، لقد اخترت هوية مطلقة، وبدءًا من هذا الاختيار لم هويتي الجديدة الحاسُة، وغير النسبية، على كل  ما 

 يعد لي هوية جاهزة أو مقر رة مسبقًا.

                                       
  .67، 66أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، ص (1)
، )دط(، كلية الآداب 20إسُاعيل بن صفية، شريبط أحمد شريبط، صالح ولعة، علي خفيف: معجم أعلام الن قد العربي في ق( 2)

  .59امعة باجي مختار، عنابة، )دت(، صوالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مخبر الأدب المقارن والعام، ج
()   الإله الجميل ال ذي خرج يومًا للصـيد، فراودته "أفروديت" عن  –كان اسُه علي  أحمد سـعيد، فخرج عنه وتسـم ى باسـم أدونيس

بت مياهها بدمه، وأشـــــفق "زيوس" على "أفروديت" العاشـــــقة الغضـــــ ،  نفســـــه فأبى، ثم  قتلته الخنازير على شـــــاطئ البحيرة، فتخضـــــ 
فجعل حياة أدونيس مناصـــــفة بين عالمي الحياة والفناء، فهو يعود إلى الحياة ســـــتة أشـــــهر في كل  عام أشـــــهر، الربيع والصـــــيف، حين 

  يخضر  وجه الأرض، وتعطي الأشجار ما حملت من ثمار. 
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بدأتم خلق هويتي حين بدأتم خلق عملي الأدبي، لقد وعيتم أبعاد هذا الاســـــــــــــم الخلا ق. لم أكن واعيًا بذلك في 

واعي إلى أن انتهيتم إلى اكتسا  (1)ب الوعي به.(البداية. ثم  واصلتم تقد مي اللا 

ظهر أدونيس في سوريا في الفترة التي كان فيها "نزار قب اني" يهز  رتابة الش عر الت قليدي هز ا عنيفا، ويخلخل مواقعه     

الثابتة. وفي تلك الأثناء كان بدوي الجبل وعمر أبو ريشة وسليمان العيسى، ونديم محم د، يجاهدون لإعادة الاعتبار 

 ة، ذات المصراعين ال تي ذَوَتْ ثم  ماتت بموت بدويللقصيدة الكلاسيكي

الجبل. ولعل  رحيل عمر أبو ريشة، ونديم محم د، ومحم د مهدي الجواهري، ومصطفى جمال الد ين كان شاهدًا على  

 ( 2)مرحلة كاملة من الش عر العربي. أفول

عر العربي، فكان حدســـه     يعانق تطل عه إلى الحرية والتغيير والإبداع.  أطلق أدونيس شـــرارة الحداثة المعاصـــرة في الشـــ 

ومنذ البداية رأى أن  الث قافة ليســــت مُر د اســــتعمال جديد لل غة بقدر ما هي تجديد لها. والمعرفة والحداثة، بهذا المعنّ 

ما لا تعنيان بتفسير العالم أو الحياة أو الإنسان إلا  لغاية أساسية: تغيير العالم والحيا  (3)ة والإنسان.كفاح؛ أي إنّ 

ارتبط اســــــــــم أدونيس بحركة ســــــــــياســــــــــية واجتماعية محد دة هي حركة "القوميين الســــــــــوريين" التي تدعو للعودة إلى    

الحضــــــــــــارة الفينيقية القديُة والانســــــــــــلاخ عن التيار الر ئيس للقومية العربية، وتمث لت هذه الد عوة في بعض الواجهات 

ة "شــعر"، التي ظل  أدونيس واحدًا من أكبر المســهمين فيها حتّ  توق فت عند الأدبية والفكرية، كان من أشــهرها مُل  

 (4)الص دور.

 (5)تأث ر أدونيس في تجربته الش عرية بخمسة مصادر هي:   

                                       
 .69، 68أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، ص( 1)
 .08صصقر أبو فخر: حوار مع أدونيس، ( 2)
  المرجع نفسه، )ص ن(.( 3)
 .65، ص1947نوفمبر ،33عدد رحلة في مدائن الأعماق، قراءة في شعر أدونيس، فاروق عبد القادر، مُل ة الفكر المعاصر،( 4)
 .09، 08صقر أبو فخر: حوار مع أدونيس، ص( 5)
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 الش عر العربي الكلاسيكي ولاسيما المتنبّ  وأبو العلاء المعر ي وأبو نو اس. -1

 ابة الص وفية لا الش عر الص وفي.الحركة الص وفية وأفكارها ورؤاها، أي الكت -2

 الفكر اليوناني ولاسيما الفيلسوف هيراقليطس. -3

 الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه وما تمث له من غضب ورفض وعنفوان. -4

 المعرفة العلمية والت فكير العلمي المعاصر. -5

 لدى أدونيس الكثير من الأعمال الن قدية والش عرية، نذكر منها:

 عمال النقدية:الأ -1

 قصائد بسترناك. •
 مختارات من شعر يوسف الخال. •
 ديوان الش عر العربي: اختاره وقد م له أدونيس، ثلاثة أجزاء. •
 قصائد لبدر شاكر الس ياب. •
 مقد مة للش عر العربي. •
 زمن الش عر. •
فر وسهرة مسرح جورج شحادة: في ثلاثة أجزاء )حكايا فسكو، السيد بوبال/ مهاجر بريسبان والبنفسج/ ا • لس 

 الأمثال(.
الث ابت والمتحو ل: بحث في الات باع والإبداع عند العرب، في ثلاثة أجزاء )الأصـــــــــول/تأصـــــــــيل الأصـــــــــول/صـــــــــدمة  •

 الحداثة(.
 الأعمال الش عرية الكاملة لسان جون بيرس. •
 فيدر، مأساة طيبة أو الشقيقان العدو ان. •
 فاتحة لنهايات القرن. •
 د اختارها أدونيس وخالدة سعيدة(.ديوان النهضة: الكواكبّ )قصائ •
 الش يخ الإمام محم د بن عبد الوه اب. •
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 سياسة الش عر: دراسات في الش عرية المعاصرة. •
 الش عرية العربية )محاضرات أملقيت في الكوليج دوفرانس(. •
 كلام البدايات. •
 موسيقى الحوت الأزرق. •
 الص وفية والس وريالية. •
 الن ظام والكلام. •
 آفاق الكتابة.الن ص القرآني و  •
 ها أنت أي ها الوقت: سيرة شعرية ثقافية. •
 أو ل الجسد آخر البحر. •
 تنب أ أي ها الأعمى. •
 الثابت والمتحو ل )بحث في الاتباع والابداع عند العرب( بأجزائه الثلاثة. •
 أدونيس الهوية غير المكتملة. •
 رأس اللغة، جسم الصحراء. •

 الأعمال الشّعرية:-2

 دليلة. •
 قالت الأرض. •
 قصائد أولى. •
 أوراق في الر يح. •
 أغاني مهيار الد مشقي. •
 كتاب التحو لات والهجرة في أقاليم الل يل والنهار. •
 المسرح والمرايا. •
 وقت بين الر ماد والورد. •
 الآثار الش عرية الكاملة. •
 مفرد بصيغة الجمع. •
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 كتاب القصائد الخمس، تليها المطابقات والأوائل. •
 كتاب الحصار. •
  خرائط المادة.شهوة تتقد م في •
 احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة. •
 أبجدية ثانية. •
 هذا هو اسُي. •
 الكتاب: أمس، المكان، الآن. •
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 زحزحة المتعاليات: -ثانيا
خلق الله الإنســـــــــــــــان وأوجـد فيـه القـدرة والإرادة على العمـل وجعـل لـه القلـب والعقـل، العـاطفـة والفكر، ووهبه     

م والت عليم سُعًا وبصــــراً وفؤادًا، وســــخ ر له من المخلوقات ما يناســــب ضــــرورته، ويحق ق حاجته المعيشــــية، أدوات التعل  

 ورغبته الت حسينية وجعله متمي زا بعقله ونطقه وإرادته.

الكرام  هذه الحقيقة الأو لية التي تظافر على إثباتها البرهان العقلي النقي ، والفطرة القويُة الســــــليمة، وجاء الر ســــــل    

 لترسيخ وإيضاح هذا المعنّ. -عليهم الس لام  -

إن  حقيقة كون الإنســان عبدا مخلوقاً لإله خالقٍ مدب ر، هي أم  الحقائق، وأســاس المنطلق للحياة الإنســانية. فهذه     

 القضي ة هي أساس الص راع بين الحق  والباطل والخير والشر  والاستقامة والانحراف.

امل لله، والعبودية المطلقة له، وجاء نبي نا محم د وجاء الأنبي      صـــــل ى الله عليه  -اء جميعهم داعين إلى الت وحيد الشـــــ 

لام  -بالد ين نفســه، وبمعث بالقضــية ذاتها، وأخبر  -وســل م  لاة والســ  عليهم  -بأن ه وإخوانه من الأنبياء  -عليه الصــ 

تدينهم واحد، فقال: )الأنبياء إخوة من عَ  -الس لام  ، أم هاتهم شتّ  ودينهم واحد، فليس بيننا نبّ .(()لا 
(1)  

ليقر ر هذا الر كن العظيم "توجيه العبادة كل ها لله"، ولا  -صــــل ى الله عليه وســــل م  -ونزل القرآن على نبي نا محم د      

 محم دا رســـــــــول الله"، قبل غرو أن يكون حينئذٍ الر كن الأو ل من أركان الإســـــــــلام هو "شـــــــــهادة أن لا إله إلا  الله وأن  

 الأركان الأخرى، قبل الص لاة والز كاة والص وم والحج ، وقبل أي  تشريع آخر من تشريعات الإسلام.

                                       
()    م، هم الإخوة لأبٍ من أم ت بفتح العين المهملة وتشديد اللا  ، أم ا الإخوة من الأبوين، فيمقال لهم أولاد أولاد العلا  هات شتّ 

 الأعيان.
أبو الحسن مسلم بن الحج اج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تح: محم د فؤاد عبد الباقي، )دط(، دار إحياء التراث العربي، ( 1)

 .2365، ص4ج ،عليه الس لام باب فضائل عيسى بيروت، )دت(،
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يســير دعاة الحداثة والت غريب في الأدب والفكر، عكس هذا المنهج تمامًا، فأســلوبهم واحد، ومواقفهم متعد دة،       

ن ونشاطاته عن صراط الله المستقيم، وإفساح المجال له ليكون عبدًا في حكمه وكل ها تدور حول عزل أعمال الإنسا

ذوه ورائهم ظهريا، واستدبروا أحكامه.   (1)أو في فكره، أو في إنتاجه الأدبي لأي  شيء عدا الإسلام، فقد اتخ 

قسمين أحدهما: مكشوف  على -إلا  القليل منها  -فإذا تأم لت تعبيرات شعراء الحداثة ورموزهم، فإن ك تجدها     

والآخر مقن ع، وكلاهما مســـخ ر لخدمة الحداثة ومضـــامينها، وموج ه لتحطيم الدين، فتجد في إنتاجهم المجاهرة بإنكار 

الله جل  شأنه، والاستهانة بأسُائه وصفاته، وجحد وجود الملائكة والس خرية منهم، وجحد الكتب المنز لة والس خرية 

ل والأنبياء وإنكار قضـــية الوحي جملة وتفصـــيلاً أو الت شـــكيك فيها، وإضـــفاء صـــفة النبو ة بكل  ذلك، وتكذيب الر ســـ

  (2)والمعجزة على الش اعر والحداثي المبدع.

عراء، ورمزٌ من رموزهم؛ فإذا كان هناك شـــيءٌ في الدنيا يكرهه      وأدونيس )علي أحمد ســـعيد( هو أحد هؤلاء الشـــ 

ة، فهو برى فيه أن ه ســبب كل  الكوارث في العالم، والمســؤول  ويُقته، فهو الد ين بصــفة عام ة، والإســلام بصــفة خاصــ 

عن إرســــــــــــاء بنية التخل ف في المنطقة العربية، وهو مصــــــــــــدر الحروب والتســــــــــــل ط والاســــــــــــتبداد، ومنبع الظ لام ومرو ج 

 (3)العنف.

يقول: )أنا لا أشــــــعر أن ني موجود إلا   ومن هنا فالد ين عنده هو أصــــــل الت حريم والمنع، وهو نقيض الحرية، فهاهو    

ترق. أنفت نفسي العزيزة أن تقنع إلا  بكل  شيء حرام، والمباح ليس مهمًّا، يجب الوصول إلى ما وراء المحر م،  فيما يخم

                                       
، 2003، دار الأندلس الخضراء، جدة، 1ط فكرها، دراسة نقدية شرعية،و  نحراف العقدي في أدب الحداثةسعيد الغامدي: الا( 1)

 .40ص
  .05المرجع نفسه، ص ( 2)
، 2008، دار الخلدونية، الجزائر، 1ط محم د العربي فلا ح: أدونيس تحت المجهر، محاولة لتسليط الض وء على زوايا أدونيس المظلمة، ( 3)

 .225ص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

152 
 

والخطيئة عندي، أي ا كانت مقد ســـــــــــة، وعلى جميع المســـــــــــتويات، وفي أي  شـــــــــــكلٍ، ومن أي  جهةٍ رأيتها، وعلى أي  

 (1)إليها.( مستوى نظرت

ينية، عندئذٍ بدأت     ويضــــــــيف قائلًا: )أنا لم أشــــــــعر أني  حر  حتّ  تحر رت من المرجعيات، وفي مقد متها المرجعية الد 

ا تحتاج إلى دفع ثمنٍ غالٍ.(  (2)أشعر أن ني حر  من الد اخل، أم ا الحرية الخارجية فإنّ 

)هذا الإسلام، بوصفه إسلامًا، كان في عهد المأمون وسيلة كما يرى أدونيس الد ين سببًا للتخل ف، حين يقول:      

للتقد م. إذن أنا أكثر ميلًا إلى القول إن  تأويل النص  هو مفتاح الفهم. أنا لســــــــــــتم متدي ـنًا ولســــــــــــتم مؤمنًا، والعقل 

هو  وهــذا (3)عنــدي كمــا قــال الملاحــدة القــدامى قبــل الــد ين. الــد ين يجــب أن يكون تــابعــا للعقــل وليس العكس(،

 موقف أبي العلاء المعر ي نفسه ال ذي تجر أ على القول أن لا إمام إلا  العقل.

يانات الت وحيدية، وعبر ممارســــــــــاتها منبعًا      رق مصــــــــــدر الن ور ثم  غدا مع الد  ويعم م أدونيس قائلًا: )لقد كان الشــــــــــ 

، إن ه اليوم ميثولوجيا.( و)الخطاب الد يني ويقول عنه )أي الد ين(: )الد ين كف  أن يكون ثقافةً  (4)للظ لام والعنف.(

ك في كل  المســـل مات، ســـواء تعل قت في الوحي نفســـه أو في الت اريخ.( ويضـــيف:  (5)المعاصـــر يحتاج إلى منهجية الشـــ 

 (6))أنا خائن كبير للأفكار السائدة، فهي مذل ة وهوان، وضد  الإنسان نفسه.(

خصـمًا حقيقي ا، حيث يقول: )لنحد د معنّ الأصـولية، بعض الباحثين  في الأصـولية -أدونيس  -كما أن ه يرى       

ا يكون هذا التعبير جي دا، وهناك من يحتفي بالأصـــــــــــول. أنا من الذ ين يحتفون ببعض  يســـــــــــم ونّا "الأصـــــــــــلانية"، ربم 

                                       
  .165قر أبو فخر: حوار مع أدونيس، صص( 1)
  .227، 226محم د العربي فلا ح: أدونيس تحت المجهر، ص (2)
  . 134صقر أبو فخر: حوار مع أدونيس، ص( 3)
  .122أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، ص( 4)
 .227محم د العربي فلا ح: أدونيس تحت المجهر، ص( 5)
  .21:30، على الساعة: 08/04/2015"، الأربعاء 2الوطنيةلقاء مع أدونيس على قناة " (6)
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ا ليســـــت مُر د خصـــــ ائد، أعتقد أنّ  ا الأصـــــول، لكن إذا أخذنا الأصـــــولية بمعناها الد يني أو بمعناها الســـــ  م فكري، وإنم 

ا لا تقضـــي على أفق الحرية  خصـــم بشـــري وخصـــم إنســـاني، هي خصـــمٌ للإنســـان في هذه الأرض وهذا المجتمع؛ لأنّ 

ائد خطِرة  المتاح، بل تقضــــي على جوهر إنســــانية الإنســــان أيضــــا، وتحو له إلى نوعٍ من الآلة. الأصــــولية، بالمعنّ الســــ 

ا  وخَطِرة جد ا، وهي حركة آلية عمياء لا ترى إلا  حركتها هي، وتلغي ما عداها، وهذا أخطر ما يجابهنا )...( إنّ 

معط لة للمجتمع ولكل  مظاهر الحياة في المجتمع، ومؤذية أيضا.(
(1)  

ويعز ي أدونيس نفســــــــــــــــه بــأولئــك الــ ذين ســــــــــــــبقوه في نقــد الــد ين، من حركــات فكريــة، ومفك رين، يقول: )ابن     

اشـــــــر وغيره بشـــــــكل غير مباشـــــــر. تاريخنا مليء بمثل هذه الحركات، وكثيرون قمتلوا نقد الد ين بشـــــــكل مب ()الر اوندي

لوقوفهم هذا الموقف. وأســـــــتطيع أن أرت ب حركات نقد الد ين في تاريخ الفكر العربي كالت الي: أو لا: الحركة الإلحادية؛ 

وفية؛ وهي حركة نقدية عميقة في الف كر الد يني. ثالثا: الحركة الت أويلية؛ وهي واضـــــــــحة في غاياتها، ثانيا: الحركة الصـــــــــ 

عر العربي؛ وهو ناقدٌ عظيمٌ للد ين، ويتمث ل هذا الن قد  وهي أيضـــــا حركة نقدية للد ين لكن على طريقتها. رابعًا: الشـــــ 

  () المعر يبأبي نو اس وبأبي العلاء 

 

 

                                       
 .136، 135صقر أبو فخر: حوار مع أدونيس، ص( 1)
()( :إذا كان الد ين متفقًا مع العقل فلا حاجةكان ابن الراوندي يقول ).لنا فيه، وإذا كان مختلفًا مع العقل فنحن نرفضه 
 هجرية. وله " فضيحة المعتزلة " و"الزمر د". )المرجع نفسه   250و سنة هجرية، وتوفي نح 210وابن الراوندي ولد نحو سنة  

 .(138ص
()  :هناك بيتان لأبي العلاء المعر ي يفصحان تماما عن موقفه من الد ين، هما 

 اثنان أهل الأرض ذو عقل       بلا دين ود ين لا عقل له.
ا                دياناتكم مكر من القدماء. )المرجع نفسه، )ص ن(أفيقوا أفيقوا يا غواة، ف                              إنم 
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 (1)شهر إلحاده.(حتّ  إن  بعض رجال السلطة شارك في هذا الن قد العنيف والجذري للد ين وأ

هت نحو العبثية، وبالخصـــــــوص العبث بالمفاهيم  -وبالت حديد حداثة أدونيس -ومنه فالحداثة منذ بداياتها      قد اتج 

ماوية. وهذا ما ســــــنعرض له الآن بشــــــيء من  ينية العليا، والاســــــتخفاف بمقام الألوهية، والملائكة، والكتب الســــــ  الد 

 الت فصيل، والله المستعان.

 زحزحة الله: -1           
هو أساس العقيدة الإسلامية، وهو الر كن الأو ل من أركان الإسلام الخمسة، ولا  -عز  وجل   -إن  الإيُان بالله      

 يكون الإنسان مسلمًا إلا  بإيُانه الخالص بهذا الر كن ومقتضياته، بحيث لا يساوره شك  ولا يُازجه ريب.

س      رك والكفر والوثنية والإلحاد، -عز  وجل   -عقيدة توحيد الله إن  الإســـــلام جاء ليؤســـــ  ، في مقابل عقائد الشـــــ 

وذلك لأن  البشــــــرية بعد انطماس معالم النبو ات الســــــابقة، ارتكســــــت في الجاهلية، وانتكســــــت مفاهيمها واختلطت 

لال والانحراف، وترد ت في عبوديات فاســــــدة من عبودية الهوى، وع بودية البشــــــر لبعضــــــهم عقائدها، وأصــــــابها الضــــــ 

 البعض، وعبودية الأوثان والأعراف الجاهلية وغير ذلك.

ا مــدب ـراً لهــذا الكون      لعــل  الشــــــــــــــيء الــذي يُي ز إبــداع الحــداثيين هو نفيهم وجود الله تعــالى، وجحــد كونــه خــالقــً

 إلى خالق ومخلوق.وفلسفتهم تقوم على إبعاد الثنائية عن العالم والإنسان، وإزاحة مفهوم أن  الكون ينقسم 

دد، يقول حســـــــــــــن حنفي    الذ ي يعد  عند بعض العلمانيين والحداثيين، من أصـــــــــــــحاب التوج ه  ()وفي هذا الصـــــــــــــ 

: )إن  العالم مقســــوم 1989، يقول في ندوة عمقدت في لندن بعنوان "الإســــلام والحداثة" عام !! الإســــلامي المســــتنير

                                       
 .139، 138ص ،صقر أبو فخر: حوار مع أدونيس  (1)
( ) ويعمل أســـــــتاذًا للفلســـــــفة في جامعة م1966من الســـــــوربون عام  ه، حصـــــــل على الدكتورام1935/ه1354لد في القاهرة عام وم ،

العام للجمعية الفلســفية المصــرية، له مؤل فات كثيرة مليئة بالت ناقض في المواقف والآراء، إلا  أن ه القاهرة ورئيس القســم فيها، والســكرتير 
أنا هنا أكثر ماركســـــــــــية من )  لم يختلف موقفه في تأييد العلمانية ومعاداة الإســـــــــــلام، وقد أعلن في ندوة "الإســـــــــــلام والحداثة" قوله:

لفي.نحن منذ فجر الن هضــــــــــة ال(، وقال: )الماركســــــــــيين أنا مفك ر (، وقال: )عربية الحديثة، وحتّ  الآن نحاول أن نخرج من الإيُان الســــــــــ 
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في المجتمع، على الســـــــلطان على الحاكم و المحكوم، وســـــــينعكس في إلى قســـــــمين: الله والعالم، فينعكس ذلك حتما 

ؤال الموج ه لك هو: أن  هناك ثلاثة اختيارات، اختيار حركة تحر ر المرأة )...( في  الأســــــــــــرة على الر جل والمرأة، والســــــــــــ 

ياســي ، وهناك الذ ي يحاول تثوير البداية لتحرير المرأة من الر جل، وهناك المثق ف العلماني الذي يبدأ بتغيير الن ظام الســ 

الد ين، ما لم نقض على هذا التصو ر الثنائي للعالم ورؤية العالم بين حاكم ومحكوم، وعلى المستوى الد يني بين خالق 

ومخلوق، فلن تســــتطيع حركات تحر ر المرأة أن تفعل شــــيئًا، ولن يســــتطيع المثق ف العلماني أن يؤد ي دوره ما لم نقض 

  (1)هذا الس ؤال الأول في آليات الت غيير.( على هذا التصو ر،

وهو علماني  بالط بع  -وكما حاول العلماني  الس الف الذ كر أن يربط بين العلمانية ونفي وجود الله، فإن  الحداثي     

-جل  وعلا-يحاول أن يربط بين ما يسم يه الإبداع والإلحاد، ويؤك د أن ه لا حداثة ولا إبداع إلا  مع نفي وجود الله -

. 

لقد تفن ن رو اد الحداثة في ســــــــــــب  الذ ات الإلهية، واحتقار الأنبياء، والعبث بالمقد ســــــــــــات، كون أغلب الحداثيين     

نعوا على قدر في أقبية الفكر الإلحادي المقيتة، مقتدين برو اد الحداثة الغربية الذ ين  كانوا رو اد علمانية وشـــــيوعية، صـــــم

خ تفن نوا في الإيقاع بالمق د س والاســـــتهانة به، ابتداءً من موت الإله عند نيتشـــــه، إلى تجني ات بودلير ومالارميه، وتفســـــ 

تم  عراء والأدباء الحداثيين الغربيين الذ ين عج ت دواوينهم وقصــصــهم ورواياتهم بالســب  والشــ  ســارتر، وغيرهم من الشــ 

 (2)للمقد سات.

                                       

( )الإسلام والحداثة، ندوة مواقف شارك فيها مُموعة من وضعي، وكل  ما يخرج عن نطاق الحس  والماد ة والت حليل أضعه بين قوسين.
 (.416، 221، 219، 218، 217، ص1990، دار الساقي، 1الحداثيين، ط
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 -عز  وجل   -ه الن قدية والإبداعية، فقد كانت إساءاته فاضحة لله وهذا كان ديدنم أدونيس تقريبًا في كل  كتابات    

غير عابئة به، حاقدة وحانقة عليه. وفيما يلي ســــــــــــــنحاول إيراد بعضٍ من مقولاته الواردة في هذا الســــــــــــــي اق، ولولا 

 مقتضيات البحث، لما أوردنا ذلك، نسأل الله العفو والعافية.

وهو لذلك يضــــــــــــــعنا في  إن  كتاب جبران هدمي،جبران في كتابه "المجنون": )يقول أدونيس ممتدحًا جبران خليل    

اه، مناخ العدمية، نشـــــعر  ينية تهد مت في العالم الذي يســـــكنه المجنون، لم تعد ثم ة غاية ولا اتج  أن  الأخلاق والقيم الد 

العدمية ويؤد ي إليها، وهذا  ولم يعد ثم ة نور يضـــيء ولا طريق.. كل  نقد جذري للد ين والفلســـفة والأخلاق يتضـــم ن

حين قتل الن ظرة  -على طريقته  -ما عبر  عنه نيتشـــــــــــــــه بعبارة "موت الله"، وقد رأينا أن  جبران قتل الله هو كذلك 

، والواقع أن نا بعد أن ننتهي  يطان، أو الخير والشـــــــــر  ينية الت قليدية، وحين دعا إلى ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشـــــــــ  الد 

"المجنون" نشـــعر أن  ثم ة تاريخاً من القيم ينتهي )...( الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي ال تي تعيش موت من قراءة 

ر بالأخلاق التي   الله، وتنبع من ولادة إله جديد، إن ه إذن يهدم الأخلاق التي تضــــــعف الإنســــــان وتســــــتعبده، ويبشــــــ 

ر بالأخلاق الإيجابية تنم يه وتحر ره، لأن ه يهدم الأخلاق الســلبية الانفعالي ة التي تتقب ل الراهن الموروث من القيم، ويبشــ 

الفع الة ال تي تخلق هي نفسها القيم، إن ه يريد بالت الي أن يحل  محل  الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل  الفكر المأخوذ 

 (1)بأخلاق الماضي، ولهذا فإن  كتاب "المجنون" دعوة لقلب نظام القيم.(

نيس يثبت هنا، إلحاده وإلحاد جبران، وهما في ذلك ليســــا إلا  تبعًا لنيتشــــه الفيلســــوف الألماني الملحد، ويؤك د فأدو    

أن  هذا الإلحاد هو عنصـــــــــــر الإيجابية والفعالية والإبداع والابتكار والتجديد، وهذا محور أســـــــــــاســـــــــــي من محاور فكر 

 الحداثيين.

                                       
 .179، 178ص أدونيس: الثابت والمحو ل )صدمة الحداثة(،  (1)
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، فها هو يقول: -ســـــــــــــبحانه وتعالى  -إلى تأليه الإنســـــــــــــان وجحد الخالق فهو لا يفتأ يكر ر مثل هذه المعاني داعيا 

روط كل ها، ليس في كونه مخلوقا بل في كونه خالقا، فجوهر  )ليس في كونه مشـــــــــــــروطاً، بل في كونه يفلت من الشـــــــــــــ 

). ق مغير، وجوهر الث قافة بالت الي هو إذن في الإبداع المغير   (1)الإنسان هو في أن ه كائن خلا 

: )الله والأنبياء والفضـــيلة والآخرة، -عز  وجل   -ويقول مواصـــلًا في كتابه "الث ابت والمتحو ل"، ســـاخراً من المولى     

ك بهذه التقاليد موت،  ألفاظ رت بتها الأجيال الغابرة، وهي قائمة بقو ة الاســــــــــــــتمرار لا بقو ة الحقيقة )...( والتمســــــــــــــ 

كون بها أموات وعلى كل  من يريد  التحر ر منها أن يتحو ل إلى حف ار قبور، لكي يدفن أو لا هذه التقاليد والمتمســــــــــــــ 

  (2)كمقد مة ضرورية لتحر ره.(

ئل أدونيس مر ة: تقول إن ك لا تأخذ الد ين كاعتقاد شــــــخصــــــي بل كظاهرة أنثروبولوجية. إلى أين يقودك هذا     ســــــم

ينية وإيُان العجائز والغيب  ت والمعجزات، أم إلى الإلحاد؟ايالموقف؟ أإَلى رفض الخرافات الد 

فأجاب: )يقود إلى هذا جميعا، لكن يجب التوق ف عند كلمة الإلحاد، الإلحاد في ســـــــــياق كلامنا هو عدم الإيُان    

بمفهوم الله، كما يقد مه الت أويل الإســــــــلامي، أو كما يقد مه الوحي الإســــــــلامي. المفهوم الإســــــــلامي يقد م الله كنقطة 

ومُر دة. وضــــــــــمن هذا الإطار يُكنني أن أسُ ي نفســــــــــي ملحدًا. لكن إذا نظرنا إلى مفهوم الله نظرة منعزلة عن العالم 

أخرى، يصـــبح الإنســـان هو نفســـه المركز ال ذي يُكن أن يتجل ى فيه الله. لأن  الله هو بمفهوم آخر، الســـر  الموجود في 

روري أن يسم ي الواحد نفسه ملحدًا. أنا أعتقد العالم. إذا صح  أن يسم ى هذا السر  بــــــــــــــ "المجهول"، فليس من الض  

أن  هناك ســــــــــــر ا في العالم، وأنا لا أسُ ي هذا الســــــــــــر  الله. لكن أفهم الأمر في بعده المختلف، أي إن  من الممكن أن 

ا يسم يها الواحد الله تجو زا.  يكون هذا السر  هو ذاته تلك القو ة الكونية التي ربم 

                                       
 .248أدونيس: الثابت والمتحو ل )صدمة الحداثة(، ص  (1)
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 القول إن  العالم ظاهرة طبيعية وكونية، والإنســـــــان نفســـــــه ظاهرة طبيعية، ولا أعتقد أن  لكن ني، شـــــــخصـــــــيًا، مي ال إلى

 (1)(.هناك غيبا بالمعنّ الميتافيزيقي. لذلك لا أؤمن بأن  هناك قيامة وجن ة ونارا، هذا اعتقادي صريحا

يبحث له عن جذور في لقد كان أدونيس مســـــــــــبوقاً في الكثير من هذه الكفريات، على مر  العصـــــــــــور، وها هو     

الفكر العربي فيجد "ابن الر اوندي"، فينقل كلامه في معرض تأصــــــــيل للحداثة، وفي ســــــــياق تبجيل وتمجيد للأفكار 

وابن الر اوندي )المتحر رة حســــب زعمه ويأتي بأقواله في التهك م بالنبو ة والســــخرية من المعجزات، ثم  يقول بعد ذلك: 

ا ينتقد كذلك المنطق الد اخلي المتهافت الكيفي لدى القائلين بها )...( هنا لا ينتقد المعجزة بذاتها  وحســــــــــــــب، وإنم 

وينتهي ابن الر اونــدي إلى القول بــأن  العقــل ينــاقض النبو ة، فمن جهــة أولى ليس )للخلق أو ل( والكلام الإنســــــــــــــــاني 

ء دون حاجة إلى الأنبياء، يقول حادث، ولا يرجع في أصــــله إلى الأنبياء، والإنســــان هو الذ ي ابتكر بعقله كل  شــــي

    (2)(."أو ل إن  الكلام مستملى عن الوالدين صاعدًا قرنا فقرنا إلى مالا نّاية له فليس للخلقِ مثلا: "

حيح القول ليس لله     وفية الفلســــــــفية والســــــــوريالية، فيقول: )فمن الصــــــــ  ثم  يُزج أدونيس إلحاده في خليط بين الصــــــــ 

وفية، أو لنقل إن  حضــوره فيها ليس حضــور انفصــال وتجريد عن بالمعنّ الد يني الت قليد ي أي  حضــور في الت جربة الصــ 

ادٍ ووحدةٍ، "الله"  ا هو حضـــــور ات صـــــالٍ بالوجود، حضـــــور اتح  ينية الت قليدية، وإنم  أن في الن ظرة الد  الوجود كما هو الشـــــ 

: النقطة التي  يتوح د فيها ()ة العليا" كما يقول بريتونإن ه من الوجود "النقط -إلا  لأن ه الكثير  -صوفي ا ليس الواحد 

ما نسـم يه الماد ة وما نسـم يه الر وح، وتزول التناقضـات، فهو ليس الواحد ال ذي يخلق الوجود من خارج ودون ات صـال 
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ماء وا ماء وليس في الأرض، بل هو الســـــــ  ا هو الوجود نفســـــــه في حركيته ولا نّايته، ليس في الســـــــ  لأرض معًا به، وإنم 

نّاية ليست خارج الماد ة، بل هي داخل الماد ة،  نّائي الإنسان نفسه والماد ة نفسها.مت حدين، واللا   (1)(اللا 

ويقول في كتابه "الهوية غير المكتملة": )تخلو صــــــــــــــوفيتي من المحتوى الد يني، إن  الله، بمعناه الد يني، لم يعد يتكل م،    

مرئي قيل مر ة واح مرئي، في صـــوفيتي يتكل م دومًا، وعلى نحوٍ لانّائي. فكل مبدعٍ وإن  اللا  دة وإلى الأبد، غير أن  اللا 

ا هو متنب ئ، وعلى نحوٍ لانّائي. لهذا ليس في صوفيتي فرق بين الكائن الإنساني، وبين ما يسم ى الله، حيث  إذن، إنم 

ب وكل  العوائق المادية، ويغدو المرء في تلك نبلغ هنا حالةً من الوجد تصــــــــــــــلنا بجوهر الكون، متجاوزين كل  الحج

البرهة واحدًا مع الله ... وهو ما يُكن تســميته بالاتح اد، أو وحدة الوجود )...( في صــوفيتي، تمعطى الأهمية المباشــرة 

وفيين: من أجل بلو  غ والقصـــوى للجســـد بوصـــفه مثولًا مت صـــلًا مباشـــرة بالأشـــياء، وبالعالم، وبالن ور. يقول أحد الصـــ 

د على الجســــــــــــــــد الأنثوي، لأن  العــالم الــذي لا يؤن ــث لا يمـعَوَّلم  مرئي، أي الله، لابــد  من المرور بــالجســــــــــــــــد، وأكــ  اللا 

   (2)عليه.(

ياق ذاته: )حينما يت خذ الله في نظرِ الن اس أنموذجًا ثابتًا، فمن الممكن القول بأن  العالم بأســــــره     ويمضــــــيف في الســــــ 

ر الحرب بين  يجازف بأن يت خذ طابعًا مماثلًا له لدى هؤلاء ال ذين يمؤمنون به إيُاناً حصـــــــــــريًّا. ولعل  هذا هو ما يفســـــــــــ 

ا تت خذ، بالط بع، أشــــــــــــــكالًا مختلفة،  الأديان منذ العصــــــــــــــور الغابرة وحتّ  يومنا هذا، وال تي لم ينطفئ أو ارها قط ، إنّ 

   (3)ولكن ها ما توق فت يومًا، ومازالت رحاها دائرة.(

ا هو إن     ابق من أن  الله تعالى ليس الواحد الذ ي يخلق الوجود من الخارج، وإنم   ما أشــــار إليه أدونيس في الن ص الســــ 

الوجود نفسه، فهو مذهب وحدة الوجود بمضمونه الغربي، وهو مضمونٌ إلحاديٌّ بحت، وقد جاء تفسيره في المعاجم 

                                       
  .10، صأدونيس: الص وفية والسوريالية( 1)
  .90، 07أدونيس: الهوية غير المكتملة، ص( 2)
  .10، صالص وفية والسوريالية أدونيس:( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

160 
 

 بوجوده ويرد  كل  شيء إلى الماد ة، فهي حي ة بذاتها، وعنها نشأت الفلسفية بأن ه: )تغليب فكرة العالم، فلا يسلم إلا  

الكائنات جميعها، وهذه وحدة مادية ... ولم يخلم هذا المذهب من نقد لما فيه من إلحاد.(
(1)  

وريالية"، فإن نا نجده يدور حول هذه المفاهيم، فها هو يبته   وفية والســـ  ج وحين نتعق ب كلام أدونيس في كتاب "الصـــ 

ا تطابق معتقده وتوافق مقصـــــــــــــده في هدم الد ين، يقول: )فالمنهج واحد وفي  بالن تيجة الهائلة ال تي وصـــــــــــــل إليها؛ لأنّ 

وريالية صــــــــــوفية وثنية أو بلا إله، وغايتها الت ماهي مع  تطبيق هذا المنهج مشــــــــــابهات كثيرة تدفع إلى القول بأن  الســــــــــ 

  (2)البحث عن المطلق والت ماهي هي أيضًا معه.( المطلق، وبأن  الص وفية سوريالية تقوم على

وريالية، ويؤك د أن  الحقيقة لديهم: )لا تجنّ من خارج، من     وفية والســــــــــــ  ثم  يتحد ث عن الوحدة العميقة بين الصــــــــــــ 

، من  ا تجيء من داخــل، من الت جربــة الحيــ ة، من الحــب  الكتــاب أو الشــــــــــــــرع أو القــانون أو الأفكــار والت عــاليم، وإنمــ 

الت واصل الحي  مع الأشياء والكون، ويتجل ى له أن  الإنسان طاش أبدا إلى أن يجس د ويتجس د.(
(3)  

ثم  يعق ب ذلك بكلام يشـــــــــــــك ك به في وجود الله، فيقول: )ويوقن أن  الله إن كان خارج الوجود ولا ات صـــــــــــــال له    

ن أكثر من كرة من الغبار لا يســــــــتحق  أن يوجد، ولا بالوجود إلا  ات صــــــــال الت كوين والهيمنة، فإن  هذا العالم لن يكو 

يســـــــــتحق  بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم: الإنســـــــــان، وســـــــــيكون هذا المخلوق مع ذلك أكثر أهمية من 

  (4)الخالق.(

                                       
  .212، ص1979)دط(، عالم الكتب، بيروت،  من إصدار مُمع الل غة العربية في مصر(،المعجم الفلسفي )( 1)
   .16أدونيس: الص وفية والس وريالية، ص (2)
 المصدر نفسه، )ص ن(.(  3)
 .17، 16، صالص وفية والسوريالية أدونيس:( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

161 
 

كأن ه فقد بدأ بوحدة الوجود بالمفهوم الغربي الإلحادي المتضــــــــــــم ن لنفي وجود الله تعالى، ثم  انثنّ يشــــــــــــك ك ويقول    

ب بعــد كــل  ذلــك بــأن  المخلوق أكثر أهميــة من  يتنز ل مع خصــــــــــــــومــه تنز لًا: )إن  الله إن كــان خــارج الوجود، ثم  عقــ 

 (1)الخالق.(

ياع المترت ب على ذلك، وهو كل  المراد من هذه المقولات الإلحادية،     إن ه الانفراط العقدي، والت يه الفكري، والضــــــــــــــ 

 (2)ألوف، وتجاوز الس ائد.الد اعية إلى الخروج عن الم

 وللوقوف على ما قلنا، إليكم هذه المجموعة اليسيرة من الأشعار، وال تي تبين  حقيقة ما قلناه:  

 يقول أدونيس من قصيدة له بعنوان: "موت إله"...     

 ))مات إله كان من هناك

 يهبط، من جمجمة السّماء.

 لربمّا في الذّعر والهلاك

 في اليأس في المتاه

     (3)يصعدُ من أعماقي الإله؛((

 ويقول أيضًا من قصيدة " نوح جديد":

 ))يقول لي يا نوح أنقذ لنا

 لم أحفل بقول الإلهْ  –الأحياء 

 ورحتُ في فلُكي،

                                       
 .139سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص( 1)
 .141رجع نفسه، صالم ( 2)
 .363، ص1971، دار العودة، بيروت، 1أدونيس: الآثار الكاملة، ط (3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

162 
 

)...( 

 عدنا من التّيه، خرجنا من الكهف

 وغيّرنا سماء السّنين،

 وأننّا نبحر لا ننثني رعبًا

 ولا نصغي لقولِ الإله

)...( 

 ولا نصغي لذاك الإله نمضي

      (1)تقُنا إلى ربٍّ جديدٍ سواه.((

 ويقول أيضا من قصيدة " الكاهنة":

 )) كاهنة الأجيال قولي لنا

 شيئا عن الله الذي يوُلد

     (2)أفي عينيه ما يعُبدُ؟(( –قولي 

 وقوله من قصيدة "مزامير الإله الض ائع":

 ))يا شمسا تخنق تحرق ريبهْ 

 يا مجهولي،

 ي، آن مسيري نحو اللهِ نام

                                       
  .500، 499أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
 .107المصدر نفسه، ص (2)
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 (1)الضّائع، آن وصولي.((

 وها هو يقول في قصيدة "حوار":

 ))من أنتَ، من تختار يا مهيار؟

 أنّى اتّجهتَ الله أو هاوية الشيطان

 هاوية تذهب أو هاوية تجيء

 والعالم اختيار.

 لا الله أختار ولا الشيطان-

 كلاهما جدار

 -كلاهما يغلق لي عينيّ 

 ر بالجدارهل أبدّل الجدا

 وحيرتي حيرة من يضيء

 حيرة من يعرف كلّ شيء...

)...( 

 أعبر فوق الله والشيطان-

 دربي أنا أبعد من دروب

 (2)((-الإله والشيطان

                                       
 .296أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
  .368، 367، صالمصدر نفسه( 2)
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 ويقول في قصيدة "رؤيا":

 ))تقنّعني بالخشب المحروق

 يا بابل الحريق والأسرار،

 أنتظر الله الذّي يجيء

 مكتسيا بالنّار

 سروقمزينّا باللّؤلؤ الم

 من رئِة البحر من المحّار؛

 أنتظر الله الذي يحارْ 

 –يغضب يبكي ينحني يُضيء 

 وجهك يا مهيار

 (1)ينبئ بالله الذّي يجيء.((

 ويقول أيضا في قصيدة "المسافر":

 ))مسافرٌ تركت وجهي على

 زجاج قنديلي

 خريطتي أرضٌ بلا خالقٍ 

 (2)والرّفض إنجيلي.((

                                       
 .793، صأدونيس: الآثار الكاملة(  1)
 .415، صهالمصدر نفس  (2)
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 ه:ويقول ساخراً من الله وملائكت

 ))كان الخالق حين يُخرج أنثى إلى الأرض

 يبعث إليها ملكين

 يضع الأوّل يده

 بين ثدييها

 يضع الثاّني يده

 في مكان آخر،

 حين يتعب المكان

 يحملانها إلى ظلّ 

 تحت

 شجرة 

 (1)المحنة.((

خرية من الله     صـــــــــى. وهذا هو  والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تكاد -عز  وجل   -هكذا يتفن ن أدونيس في الســـــــــ  تحم

ا ثقافة الإلحاد والتنك ر للقوى الغيبية التي لا تمرى بالعين المجر دة،  ديدن الملحدين ودأبهم، وال ذين لا يعرفون غيرة، إنّ 

 فكل  مالا تمدركه الأبصار لا تمدركه العقول عندهم، ولا إيُان إلا بالماد ة لا غير.

ئكة، وهو الر كن الث اني من أركان الإيُان، وفيما يأتي، ســــــــــــــنرى كيف كانت وبعد الإيُان بالله، يأتي الإيُان بالملا  

 سخرية أدونيس من الملائكة والت طاول عليهم، وهذا بشيء من الت فصيل.

                                       
  .20، 19، ص1988، )دط(، دار الآداب، بيروت، (غة نّائيةاصي)أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ( 1)
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 زحزحة الملائكة: -2   

    ﴿: الإيُان بالملائكة هو الر كن الث اني من أركان الإيُان الســــــــــــــت ة، قال الله تعالى    

            

           ﴾(1) 

م لا يعصـــون الله ما أمرهم،     والمرادم بالإيُان بالملائكة: الاعتقاد الجازم اليقيني بأن  لله ملائكة مخلوقين من نور، وأنّ 

م يقومون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها.  (2)وأنّ 

ليــل القطعي، وقــد ثبــت وجود          ﴿قــال تعــالى: هم بــالــد 

             

          ﴾ (3) 

وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحد ثت عن الملائكة وأوصــــــــــــــافهم وأحوالهم وأعمالهم، وكل ها تفيد القطْع بوجودهم    

 به. وبما ومصفوا 

وقد أخبرنا الوحي بأن  الملائكة مخلوقات من نور، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، أن  رسول الله صل ى الله عليه   

َلَائِكَةم مِنْ نمور، وخملِقَ الجاَنم مِن مَارجٍِ مِن ناَر، وخملِقَ آدَم ممَّا ومصِفَ لَكممْ.(: وسل م قال
 (4))خملِقَتْ الم

                                       
   .285سورة البقرة، الآية  (1)
 .978سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص (2)
  .136سورة الن ساء، الآية  (3)
 .2294، ص4مسلم، باب أحاديث متفر قة، جأبو الحسن مسلم بن الحج اج: صحيح  ( 4)
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ورانية، وليســــــوا كالبشــــــر أو الجن ، فهم لا يأكلون ولا يشــــــربون ولا ينامون ولا يتناكحون، في فالملائكة مخلوقات ن   

هوات، ولا يأتون المعاصــــــي، بل هم منز هون عن الآثام والخطايا، ولا يت صــــــفون  غاية الط هر والن قاء، فليس فيهم الشــــــ 

 (1)اهم القدرة على أن يتمث لوا في صــــور البشــــر،بشــــيء من الصــــفات الماد ية ال تي يت صــــف بها البشــــر، إلا  أن  الله أعط

عْرِ، لا يمرى عليه  هير، وأن ه جاء على هيئة رجل شـــديد بياض الث ياب، شـــديد ســـواد الشـــَّ كما في حديث جبريل الشـــ 

حابة حتّ  جلس إلى الن بّ  فر، ولا يعرفه أحدٌ من الصــــ  فســــأل عن الإيُان فقال:  -صــــل ى الله عليه وســــل م -أثر الســــ 

 (2)يُان أن تمؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتمؤمن بالقدر خيره وشر ه، قال: صَدَقت...()الإ

لام.        إن  لأدباء الحداثة ومفك ريها موقفهم الخاص من هذا الر كن العظيم: الإيُان بالملائكة الكرام عليهم الســــــــــــــ 

م انحرف وا في هذا الأصـــــــــــــل مثلما انحرفوا في غيره من أصـــــــــــــول الإيُان، ويتمث ل والن اظر في مؤل فاتهم وإنتاجهم يرى أنّ 

 انحرافهم في هذا الأصل في ثلاثة أوجه، هي:

 نفي وجود الملائكة. -1

 وصف الملائكة بما لا يليق بهم، والت هكم والس خرية منهم. -2

 (3)إلحاق أسُاء وأوصاف الملائكة بغيرهم. -3

ال ذي أدل ة وجوده أكثر من عدد المخلوقات، أن  -ســــبحانه وتعالى  -د الله وغير مســــتغرب على من يجحد وجو    

 يجحد وجود الملائكة عليهم الس لام، إم ا صراحة كما سنرى في هذا الوجه، وإم ا ضمنًا.

                                       
  .979سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص(  1)
، دار طوق الن جاة، 1ط أبو عبد الله محم د بن إسُاعيل البخاري الجعفي: صحيح البخاري، تح: محم د زهير بن ناصر الناصر، (2)

 .19، ص1ج عليه وسل م، ، باب سؤال جبريل النبّ  صل ى اللهه1422
 .989سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص ( 3)
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ومن أكثر ال ذين جحدوا وجود الملائكة "علاء حامد" في روايته " مســـــــــــــــافة في عقل رجل" حيث يجعل عدم    

 ينفي كــل  مــا يترت ــب عليــه من غيبيــات، فيقول: )من الأهميــة بمكــان أن نشــــــــــــــــذب فكرة وجود الله من الإيُــان بــالله

رطانية، بالالتجاء لقفص العقل، ورفض توارث فكرة وجود الله ... إن  الإيُان بوجود الله من خلال  أغصـــــــــانّا الســـــــــ 

ا بالإيُان بأمور تتخط ى نطاق ال ت فكير، وتربط قضــــــــــية وجود الله بهذه الأمور الأديان وال تي تمطالب الإنســــــــــان أيضــــــــــً

بة، فطالما آمن الإنســان بوجود الله عن طريق الأديان، فعليه تقب ل كل  ما يت صــل  ارتباط الجنين بالمشــيمة، والجذر بالتر 

نكار بوجود هذا الإله من جن ة ونار وشـــياطين وملائكة، وجنٍّ صـــالح وجنٍّ طالح وإبليس ومعاونيه، حتّ  لا يجرفه الإ

 (1)إلى الن ار المحرقة.(

ويذكر في موضــــــــــــــع آخر في هذه الر واية الإلحادية: )تحو ل العقل الإنســــــــــــــاني إلى أكلة شــــــــــــــهية تلتهمها الخرافات    

والخزعبلات، فالعالم الخفي  ال ذي يعيش وراء ظهرانينا والمتمث ل في الملائكة والجن  والشــــياطين وملِكهم العظيم إبليس 

طر، ولم يثبت بالعلم أو نظرياته على مدى لم تقد م لنا ا ينية، دليلًا على صــــــــح ة وجودهم إلا  ما ســــــــم حائف الد  لصــــــــ 

 القرون الط ويلة وجود مثل هذه الأشكال الغريبة.

ولم يحدث نا أحدٌ عن شـــــــــكل هذه المخلوقات إلا  ما ورد من أوصـــــــــاف مادية، فالجن  من نارٍ والملائكة من نور، هذه 

 لقول بوجودها )...(خطأ االتي  ومصفت بها هذه المخلوقات تثبت بما لا يدع مُالًا للشك  الأوصاف الماد ية 

مس أم المصــباح الكهربائي أم مصــباح الزيت؟ ؤال كيف هي؟ نور الشــ   !ثم  الملائكة ال تي هي من الن ور، وإذا كان الســ 

  (2)فأين هي الإجابة؟(

                                       
  .191علاء حامد: مسافة في عقل رجل، )دط(، )دت(، ص( 1)
  .201، 200، صالمرجع نفسه( 2)
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ســـوســـة، أي لا يؤمن بشـــيء غائب عن الحس  البشـــري المحدود، ومن ومنه فهذا الملحد لا يؤمن بالأشـــياء غير المح   

ا  ا هي الحقيقــة والعقــل والعلم، فكلامــه لا يعــدو كونــه تجميعــً هنــا تركبــ ت في دمــاغــه هــذه الخرافــات التي  يعتقــد أنّــ 

  (1)لشبهات وفلسفات غيره من الماديين الغربيين والماركسيين على وجه الخصوص، استوحاها ونسبها لنفسه.

لم تسلم الملائكة من سخرية أدونيس، فهو يصفها بأبشع الص فات، احتقاراً لها وازدراءً، وكيف لا يفعل وقد تجر أ   

 على الذ ات الإلهية. 

ففي كتابه "الث ابت والمتحو ل" أتى بألوان الت كذيب والجحد، واســــــتعار أقوال من عمرفوا بالز ندقة والاضــــــطراب، وعلى 

 دي".رأسهم "ابن الر اون

ســــــــاق أدونيس كلام "ابن الر اوندي"، وشــــــــرحه، ثم  تعر ض للمعجزات جاحدًا، ســــــــاخراً متهك مًا، يقول: )ثم  يرد    

المعجزات المنسوبة إلى النبّ  كحديث الميضأة، وشاة أم  معبد، وحديث سراقة وكلام الذئب، وكلام الشاة المسمومة، 

م كانوا مغلولي الشــــــــوكة، قليلي ويســــــــخر من معجزة الملائكة الذ ين أنزلهم الله  يوم وقعة بدر لنصــــــــرة النبّ  قائلا: "إنّ 

البطشة على كثرة عددهم، واجتماع أيديهم وأيدي المسلمين، فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلًا." 

باله لم ينصــــــــــــــروه في ذلك ثم  يتســـــــــــــــاءل: " أين كانت الملائكة في يوم أمحد لما توارى النبّ  ما بين القتلى فزعًا، وما 

ا ينتقد كذلك المنطق الد اخلي المتهافت، الكيفي، لدى  المقام؟" والر اوندي هنا لا ينتقد المعجزة بذاتها وحســب، وإنم 

القائلين بها، فإذا كانت المعجزة هنا نصــــــــــــــراً من الله يجيء في وقت الحاجة إليه، فإن  حدوثها في الحالات الأكثر 

ن حدوثها في الحالات الأقل حرجًا وضــــــــــيقًا، ثم  يحاول ابن الر اوندي أن ينتقد النبّ  في الفكر حرجًا وضــــــــــيقًا أولى م

  (2)والعمل قاصدًا من وراء ذلك إبطال دعواه النبو ة.(

                                       
 .994، 993سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص( 1)
  .75المتحو ل )تأصيل الأصول(، صأدونيس: الث ابت و ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

170 
 

وقد حاول أدونيس من خلال شــــــــــعره التطر ق إلى الملائكة، فها هو يرى ســــــــــقوطهم وعدمهم كناية عن ســــــــــقوط   

 يقول:الش رع والوحي والد ين، 

 )) كانت الرّيح عينين مسنونتين

 تخرقان الظّلام وعاداته، تجرحان

 جسد اللّيل، تشربان

 دمه الأسود المصفّى

 حينما تصعد المقابر أو يسقط الملاك

 كانت الرّيح جنيّة والأغاني

 (1)وجهها واليدين.((

 :-عليه الس لام -وفي موضع آخر، يقول في حق  جبريل 

 ))جاء جبريل في غيمة

 سقى كوفة الظاّمئين بأسرارهو 

 جاء في كوكب

 ورمى وجهه في تقاطيعها

 جاءها في كتاب

 آدم من تراب، ونوح نواح

                                       
  .207أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
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 (1)والبقية تفّاحة.((

 وقال عنه أيضًا واصفًا إي اه بالنو ام المستسلم:

 ))قام جبريل من نومه مرّة

 لم يحرّك جناحيه، ألقى

 حوله نظرة فرأى يعربا نائما

 وعلى صدره رقيم

 ير ما يوحي ويمليغ

 (2)لم ينبّه قريشا عاد للنوم مستسلما لرؤاه وأسرارها.((

 كما يتحد ث عن الملائكة في معرض كلامه عن تاريخ المسلمين، فيقول:

 ))تاريخ مسقوف بالجثث وبخار الصّلاة...

 سكّين تكشط الجلد الآدمي، وتصنعه نعلًا لقدمين سماويتين في خريطة 

 تمتد

)...( 

 ة الضّوء بجثّ الصّحراء، والكون مربوطاأجسّ خاصر 

 (3)بحبلٍ من الملائك.((

                                       
 .25، ص1998، دار الساقي، لبنان، 1ط دونيس: الكتاب، أمس، المكان، الآن،أ( 1)
 .152ص ،لمصدر نفسها( 2)
  .261، 260أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 3)
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وهكذا في تلاعب لفظي يجعل الت اريخ الإســــلامي، وقرون الهجرة الأولى، جث ة وبخار صــــلاة، ويجعل الملائكة مُر د    

ذت من جلد الآدمي حذاءً، وهي كناية عن الوحي ال ذي صار الن اس على ضوئه ع  بيدًا لله...قدمين سُاويتين اتخ 

 ويقول بسخرية وتهك م:

 ))قلنا لك الوداع من سنين

 قلنا لك المرثية التّائبة

 يا هامة الملائك الميّتين

 (1)يا لغة الجرادة الهاربة.((

 كما يقول:

 (2)))سأصير حبيبا يغامر، أو عاشقا ملاك سحرته الأميرة.((

 ويقول:

 ))أيهّا الجرح يا موتي الأليف

 (3)لائكة.((في الجرح أبراج وم

 ويقول متهك ما:

 ))أنتم أيهّا الملائكة

 الأطهار المنقذون القوّاد الحكّام

)...( 

                                       
  .469ص أدونيس: الآثار الكاملة،(  1)
  .481صالمصدر نفسه، (  2)
 .529ص ،المصدر نفسه(  3)
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 ألتمس منكم في هذه اللّحظة معجزة واحدة

 أن تعرفوا كيف تقولون وداعًا، واو دال ألف عين ألف

 (1)معجزة واحدة، وداعًا.((

 ويقول:

 ))رفّ حولي

 أبشر –جبريل قال 

 ومدّ لي سكّرة

 طعمتها

 (2)ولم يزل في فمي الطعّم.((

ماء الث امنة"، يصو ر "الإسراء والمعراج" تصويراً أسطوريًّا، جاعلًا نفسه مَنْ أمسري وعمر جَ به، ثم      وفي مقطوعته "الس 

 ومن ذلك قوله:  -عليه الص لاة والس لام -يسوق الأكاذيب والقصص المختلفة على الله تعالى وملائكته ورسوله 

 يت ملكا لم يبتسم))ثمّ رأ

 من هو يا جبريل؟-

 عزرائيل، اقترب وسلّم

 سلمت هب واقفا هنّأني 

 سألت: كيف تقبض الأرواح؟ قال: سهل

                                       
  .570، صأدونيس: الآثار الكاملة(  1)
 .102، 101، صالمصدر نفسه( 2)
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 حين يتمّ أجل الإنسان

 أرسل أربعين من ملائكي

 ينتزعون روحه من العروق

 حينما تصير في حلقومه

 أسلّها كشعرةٍ تُسلّ من عجين

 ورفإن تكن طيّبة قبضتها بحربة من ن

 وإن تكن خبيثة قبضتها بحربة من سخط

 وبدت الدّنيا في يده كدرهم

)...( 

 ولم تزل تنزل... ها وصلنا

 (1)ودّعني جبريل، قال: حدّث بما رأيت واختفى البراق.((

 وتبلغ به جرأته على الله تعالى وملائكته حد ا كبيراً، وذلك حين يقول تحت عنوان "فواصل":

 لشّمس والقمر تأديبًاكثيرًا حبس الخالق ا  -1))

 وكان حين يتوبان ويستأذنان بالشّروق

 يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما

 من باب التّوبة

 كان الخالق حين يخرج أنثى إلى الأرض  -2

                                       
  .146، 133أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
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 يبعث إليها ملاكين

 يضع الأوّل يده بين ثدييها

 يضع الثاّني يده في مكان آخر

 حين يتعب المكان يحملانها إلى ظلّ 

 (1)ت شجرة المحنة.((تح

لام-كانت هذه بعض الأمثلة على زحزحة قيمة الملائكة     فإذا كان أدونيس يجحد وجود الملائكة  -عليهم الســــــــــــــ 

ويســـــــخر منهم، وينعتهم بصـــــــفاتٍ لا تليق بهم، فإن ه لا يعوزه الت طاول على القيم والمتعاليات الأخرى، مثل: القرآن 

 وهذا ما سيكون معرض حديثنا الآن.  الكريم وغيره من الكتب الس ماوية،

 زحزحة القرآن: -3    
يعد  الإيُان بالكتب المنز لة ركنًا من أركان الإيُان بالله تعالى، ولا يصــــــــــــح  إيُان الإنســــــــــــان إذا جحد ذلك. والمراد    

نيا بالكتب المنز لة، تلك ال تي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلقِ وهداية لهم، ليتمك نوا م ن تحصيل الس عادة في الد 

 والآخرة.

المطه رة من كل  باطل وزور، فقال جل  جلاله:  -عليهم الســـــلام-وقد أمر الله بالإيُان بالكتب المنز لة على رســـــله   

﴿            

                                       
  .20، 19أدونيس: مفردٌ بصيغة الجمع، ص( 1)
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       ﴾(1)  

            ﴿وقـال تعـالى: 

             

     ﴾(2) 

 )والإيُان بالكتب يتضم ن أمورا عديدة:  

ا كل ها منز لة من عند الله  الأوّل:  على رســــــــــــــله إلى عباده، بالحق  المبين والهدي -عز  وجل  -الت صـــــــــــــــديق الجازم بأنّ 

 المستبين.

ا كلام الله  الثاّني: لا كلام غيره، وأن  الله تكل م بها حقيقةً كما شــــــاء وعلى الوجه ال ذي أراد،  -عز  وجل  -الجزم بأنّ 

فمنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الملك من الله ويأمره بتبليغه إلى الر سول، كما أخبر 

               ﴾ربع﴿﴿الله العظيم في قولـــــه: 

           ﴾(3) 

                                       
  .136سورة البقرة، الآية ( 1)
 .84سورة آل عمران، الآية ( 2)
 .51 سورة الشورى، الآية( 3)
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      ﴿كمــا قــال تعــالى:   -عز  وجــل  -ومن الكتــب مــا خطــ ه الله بيــده   

            

    ﴾(1) 

يجوز أن ننســــــــب كتاباً إلى الله  الإيُان الإجمالي بأن  الله أنزل كتبًا على أنبيائه ورســــــــله، ولم يســــــــم ها لنا، ولاالثاّلث: 

 ﴾  ﴿ ثمن﴿، قال تعالى: -صل ى الله عليه وسل م-تعالى سوى ما نسبه لنفسه مم ا أخبرنا به عن طريق رسوله 

           

              

              

          ﴾(2))(3) 

ولذلك وجب الإيُان بأن  القرآن العظيم كلام الله، تكل م به حقيقةً بحرفٍ وصــوت، وأن ه يجب ات باع أمره واجتناب   

 نّيه وتصديق خبره، ورفض كل  ما يخالفه، ورد  تحريف الغالين وانتحالِ المبطلين وتأويل الجاهلين...

 إذن كان هذا باختصار اعتقاد أهل الس نة والجماعة في الكتب المنزلة عام ة، وفي القرآن العظيم خاص ة.   

                                       
  .145سورة الأعراف، الآية ( 1)
 .213سورة البقرة، الآية ( 2)
 .1049، 1048سعيد الغامدي: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص( 3)
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وإذا ذهبنا إلى دعاة الحداثة في الأدب العربي المعاصـــر، فســـنجد العديد من الانحرافات المتعل قة بهذا الر كن، شـــأنّم   

ينية والوحي المنسوب إلى الله تعالى، بل اخترعوا في ذلك شأن الأركان الأخرى، فهم لا يمولون أي   احترام للكتب الد 

 مناهج سُ وها عقلية وتاريخية ونقدية وموضوعية، وجعلوها مهيمنةً على نصوص الوحي.

خرية منه    ابقة المنحرفة، بموقفٍ آخر مضـــــــــــاد  للوحي بالجحد له، والســـــــــــ  لقد دعم أدونيس مواقفه الاعتقادية الســـــــــــ 

فحتّ  القرآن الكريم لم ينجم من اعتداءاته، ولم يســــلم من افتراءاته، فهو يت همه وينعته بالقصــــور، يقول:  والت دنيس له،

 (1))إن  القرآن هو خلاصة لثقافات قديُة ظهرت قبله.(

وتمعد محاولة أدونيس لدراســــــــــــــة القرآن الكريم أو ل دراســــــــــــــة عربية حداثية جد ية للن ص القرآني، ولكن ها ليســــــــــــــت    

فقد تعامل مع هذا النص  الذي هو كلٌّ  (2)راســـــــــــــــات ال تي تناولت القرآن كنصٍّ لغوي خارج كل  بعدٍ ديني؛كالد  

بابِ نزوله، يقول أدونيس: )إني  أتكل م على الكتابة القرآنية  متكامل، لا يُكن أن يمدرس بمعزل عن محتواه، وأســــــــــــــ

 (3)ا نقرؤه، كما نقرأ نصًّا أدبيًّا.(بوصفها نصًّا لغويا خارج كل  بعد ديني ، نظراً وممارسة: نصًّ 

ومنــه فــأدونيس ينظر إلى القرآن الكريم على أن ــه نصٌّ عــاديٌّ لا نص  مقــد س يجــب الحــذر والاحتراز عنــد الت عــامــل    

 معه.

ام القرآن الكريم باحتوائه على الخرافات، يقول:     ن هذه من المستغرب أن يتبنّ  القرآن كثيرا م)كما لا يتوان عن اته 

الخرافات، ولاســـــــيما المتعل قة باليهود مثل: عصـــــــا موســـــــى والطوفان وانشـــــــقاق البحر أمام هجرة اليهود المزعومة من 

مصر. إن  في الموروث الإسلامي على الر غم من أن  الإسلام نقد الأسطورية والفكر الأسطوري، كثيراً من الأساطير 

                                       
ح: أدونيس تحت المجهر، ص ( 1)  .245محم د العربي فلا 
  .246المرجع نفسه، ص(  2)
 .19، ص1993ر الآداب، لبنان، ، دا1ط أدونيس: الن ص القرآني وآفاق الكتابة، ( 3)
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ين )...( وهذا جم د حركية الفكر الإســــــلامي وجم د  المخي لة الإســــــلامية، وأنا أعتقد أن  الفلاســــــفة والمفك رين المختصــــــ 

 (1)(يجب أن يدرسوا الفكر الس ائد الأصولي بوصفه فكراً أسطوريًّا مشرعنًا.

ة يونس     لام-فمن بين تشـــكيكات أدونيس في شـــأن القرآن الكريم وقصـــصـــه، قوله نافيا قصـــ  مســـتندًا  -عليه الســـ 

 ذي افتعله:لشهادة الحوت الوهمي ال  

 ))وبدا المساء كمثل صيّاد يتهيّأ لكي يرمي شبكته ... رأيت زرقة 

 المحيط في ثوبٍ ليليّ تكتب قصائد لا عناوين لها. وسمعت الموج يوشوش مخيّلتي:

 صيّاد من أغادير،

 سأل الحوت عن يونس

 أنكر أن يكون ابتلعه:

 لم تره عيناي، فكيف رآه جوفي؟

  (2)تساءل الحوت.((

ا هو في كتابه "الثابت والمتحو ل" يســـتخرج من الت اريخ القديم كل  الأقوال التي  تعاضـــده لتثبيت معتقده؛ فمثلًا، وه  

د بن زكريــا الر ازي"، الــ ذي يقول عنــه: )يقوم نقــد الر ازي  اعتمــد في جحــد النبو ة والوحي على أقوال "أبي بكر محمــ 

لأســــــــاس الأو ل أن  العقل مصــــــــدر المعرفة، ولذلك يجب أن يكون للنبو ة على أســــــــاســــــــين، عقلي وتاريخي، ومقد مة ا

  (3)(متبوعًا لا تابعًا.

                                       
 .141صقر أبو فخر: حوار مع أدونيس، ص ( 1)
 .16، ص2007فيفري  22، 16029أرغانا سبينوزا )سلسلة مدارات(، أدونيس، جريدة الحياة الل ندنية، عدد ( 2)
  .80أدونيس: الثابت والمتحو ل، )تأصيل الأصول(، ص ( 3)
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أم ا عن الأنبياء أنفسـهم فيقول الر ازي: "زعم عيسـى أن ه ابن الله، وزعم موسـى )وبعد ذكر كلامه، يقول أدونيس:   

المســــيح لم يمقتل، واليهود والن صــــارى تمنكر  أن ه لا ابن له، وزعم محم د أن ه مخلوق كســــائر الن اس )...( ومحم د زعم أن  

لب،" وهذا تناقضٌ واضــــــــــح بين الأنبياء أنفســــــــــهم، مم ا يدل في رأي الر ازي، على بطلان  ذلك وتزعم أن ه قمتل وصــــــــــم

ن  كان الله واحدا، وبما أن  الله لا يُكن أن يتناقض، فإ  النبو ة، ذلك أن  النبو ة تقوم على الوحي ال ذي ينزله الله، ولما

م غير صادقين.  (1)(الأنبياء هم ال ذين يتناقضون، ومن هنا بطلان النبو ة، لأن  تناقضهم دليل على أنّ 

إذا كان الر ازي قد أبطل الأســــــــــاس وهو النبو ة، فقد كان طبيعي ا أن يبطل )ويخلص أدونيس إلى نتيجة مفادها أن ه    

 (2)(الأديان.

وينتقــل الر ازي من إبطــال النبو ة والأديـان إلى نقــد الكتــب المقــد ســـــــــــــــة، )ول: وفي تتب ع أدونيس لخطوات الر ازي يق   

وإبطالها، ويرتكز نقده، هنا، في المقام الأو ل، على تشــــــبيه الله وتجســــــيمه، وعلى ما في هذه الكتب من الت ضــــــارب، 

الكتب، وهو ينقد  وكان للقرآن بشــــــــــــــكل خاص  الن صــــــــــــــيب الأوفى والأشمل من الن قد الذ ي وج هه الر ازي إلى هذه

كل، يقول:  قد والله تعجبنا من قولكم القرآن هو معجز وهو "القرآن، من الن احيتين: ناحية المعنّ، وناحية الشــــــــــــــ 

إن كم تد عون أن  المعجزة قائمة موجودة، وهي "ويقول:  "مملوء من الت ناقض، وهو أســـــــــــــاطير الأو لين، وهي خرافات،

أت بمثله، إن أردتم بمثله في الوجوه ال تي يتفاضـــــــــــــل بها الكلام، فعلينا أن نأتيكم القرآن، وتقولون: من أنكر ذلك فلي

عراء، وما هو أطلق منه ألفاظاً وأشـــــد  اختصـــــاراً من المعاني، وأبلغ أداةً  بألفٍ مثله من كلام البلغاء والفصـــــحاء والشـــــ 

وهذا الن قد يتناول القرآن من  "لبوننا به،وعبارة وأشــكل ســجعًا، فإن لم ترضــوا بذلك، فإن ا نطالبكم بالمثل ال ذي تطا

حيث ألفاظمهم وتراكيبه وفصــــــــاحته وموســــــــيقاه الل فظية، ويرى أن  هناك نتاجًا أعلى، في هذا كل ه، من القرآن ويتناوله 
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وعلى هذا يمنكر  "من غير أن تكون فيه فائدة أو بي نةٌ على شــــــــــــــيء،"من حيث معناهم، فيرى أن ه أســــــــــــــطوري خرافي 

أن يكون القرآن معجزة أو حج ة، ويرى أن  الإعجاز والحج ة يتمث لان في الكتب العلمية والفلســـــــــفية، يقول: الر ازي 

ال ذي يؤد ي إلى معرفة حركات الأفلاك  والمجســـطيلو وجب أن يكون كتاب حج ة، لكانت كتب أصـــول الهندســـة "

ان، أولى بالحج ة، مم ا لا يفيد نفعًا ولا والكواكب، ونحو كتب المنطق وكتب الطب  ال ذي فيه علوم مصــــــــــــــلحة الأبد

وهكذا يرى الر ازي أن الفعل هو وحده مصــــدر المعرفة وأصــــلها، وأن  النبو ة باطلة، وهو  "ضــــرًّا ولا يكشــــف مســــتوراً،

لذلك يرى أن  العقل هو ال ذي يهدي الإنســـــان، وأن  النبو ة هي ال تي تضـــــل ه، ولقد كان من الخير والحكمة ألا  يكون 

يــانــات لســــــــــــــقطــت المجــاذبــات والمحــاربــات "ك أنبيــاء ولا أديــان، إذ هنــا لولا مــا انعقــد بين النــ اس من أســــــــــــــبــاب الــد 

 (1)"(والبلايا.

وهكذا يسلك أدونيس نفسه في هذا المسلك، ولكن تحت ستار الر ازي، وبذلك يؤس س للحداثة العربية الأساس    

ثق عنه، وهذا ما حصـــــــــل فعلًا على مســـــــــتويات عديدة عند العقدي ال ذي تنطلق منه، والأصـــــــــل الفكري الذ ي تنب

الحداثيين، حتّ  ال ذين لا يت بعون مدرســــــة أدونيس، فإن  كثرة قراءتهم كتب الملاحدة القدماء والمحدثين، أوصــــــلهم إلى 

 شكوكٍ كثيرة متعل قة بالنبو ة والوحي.

وله:) لقد نقد الرازي النبو ة والوحي وأبطلهما، وفي ختام بحثه عن "تأصيل الأصول" يُتدح أدونيس منهج الر ازي بق  

ابع عشـــر، إن  موقفه العقلي نفي للتدي ن  ينية في أوروبا القرن الســـ  ا على نقد الن صـــوص الد  وكان في ذلك متقد مًا جدًّ

 للمعرفة، الإيُاني، ودعوة إلى إلحاد يقيم الطبيعة والمحسوس مقام الغيب، ويرى في تأم لهما ودراستهما الش روط الأولى

وحلول الطبيعة محل  الوحي جعل العالم مفتوحًا أمام العقل: فإذا كان للوحي بداية ونّاية فليس للطبيعة بداية ولا 

ا المستقبل أبدًا. ا إذن خارج الماضي والحاضر: إنّ    (2)نّاية، إنّ 
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القائم على جحد النبو ات والمقصــــــــــــــود من وراء شــــــــــــــرح أدونيس لكلام الر ازي، وثنائه عليه، هو إثبات مذهبه    

في الشــرق حروب مســعرة تحت راية نص ديني أصــيل، والإنســان العربي يقاتل دفاعًا عن مبادئ لا )والوحي. يقول: 

 يؤمن بها، فهو جندي في خدمة الأوهام، يستميت لتوطيد قيوده.

ة تزداد تقب لا للط روحات العقدية وهذه الد عوات للتقي د بحرفية الن صوص قد تعنف، وتتعاظم خاص ة أن  الش عوب عام  

 والتصو رات الخرافية أو ما شابه.

 أو ليست هذه الن صوص أسسًا ودعائم لدولة إسرائيل؟

 وللن صوص العربية دور مماثل.

 ما النص  الأصيل؟:

أمام  النص  عالم تزول منه الإرادة الإنســـانية -في الد ين اليهودي والمســـيحي والإســـلامي -حســـب الت فســـير الشـــائع 

؟ إذ إن  جوهر الإنســــــــــــــــان في غــده وليس في  إرادة الله، فــأي  معنّ يبقى لعــالم فقــد إنســــــــــــــــانــه واحتفظ بــالله والنص 

 (1)(ماضيه.

أن  أدونيس هو منتحل من الد رجة الأولى للن صوص الغربية وغيرها، يقول:  "كاظم جهاد"وفي هذا الص دد، يرى    

عر العربي مفادها أن  الر جل طالما "يعيد طبخ" ما لغيره، تلخ ص ثم ة نادرة بصدد أدونيس شائعة لدى الم) هتم ين بالش 

هذه الصيغة بالط بع ما يقعون عليه في شعره هنا وهناك من أصداء لأعمال الآخرين، يعيد هو "معالجتها" أو يذيبها 

رقة، لكن هناك في في نســــيج لغته، بحســــب الت حديد العلمي الذي ســــنعود إليه، تدخل هذه الأصــــداء في عداد  الســــ 
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م  ا جملًا كاملة مأخوذة عن الآخرين بالحرف الواحد، أي: منحولة هذه الجمة، التي يقد  أذهان الكثيرين منها أيضــــــــــــــً

  (1).(لك كل  واحدٍ من متتب عي الشاعر عددًا منها، هي الخيط الموصل إلى انتحالات أدونيس الكبرى

واهد التي  ســـــاقها "كاظم ج    هاد" لإثبات ســـــرقات أدونيس، مقال له عن الوحي نشـــــره في مُل ة ومن ضـــــمن الشـــــ 

 ؛ يذكر فيه أن  الوحي مُر د وهم، ولكن ه وهم يفعل في نفوس المؤمنين به وعقولهم 1981خريف  43مواقف العدد 

  (()2)كأن ه الحقيقة الوحيدة الأولى والأخيرة وذكر المؤل ف أن ه سرق ذلك عن محم د أركون.

 للإنتاج الأدبي الأدونيســـــي المتعل ق بما كتب عن القرآن الكريم، يُكن القول إن  أدونيس قد اســـــتقى أفكاره وبنظرةٍ    

عرية، بما تحتويه من أراجيف وأباطيل وافتراءات على القرآن  عن المســتشــرقين والغرب، وأعاد صــياغتها في أعماله الشــ 

 ون القرآن الكريم حمفظ من لدن حكيم قدير.الكريم. لكن  هذه الافتراءات لم تحق ق شيئا يمذكر، ك

إذن، هذا هو أدونيس ال ذي لا تكاد تجد كلمة له، إلا  يتخط فها الت أويل وتنحو منحى الإلحاد، فقد تجر أ على    

ذ لنفسه عقيدة خاص ة يُكن تسميتها وبكل بساطة   ."العقيدة الأدونيسية"كل  شيء مقد س، واتخ 

 

 

    
 

                                       
، إفريقيا الش رق، الد ار 2ط هو الت ناص، ، يسبقها: ماةكاظم جهاد: أدونيس منتحلًا، دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية التر جم( 1)

 .27، ص1991البيضاء، 
()  ( مفكر وباحث أكاديُي ومؤرخ جزائري راحل، تميز فكره بمحاولة عدم الفصل بين الحضارات شرقية 2010-1928)محم د أركون

ات دون النظر إليها على أنّا شكل غريب عن وغربية، واحتكار الإسقاطات على أحدهما دون الآخر، بل إمكانية فهم الحضار 
الآخر، وهو ينتقد الاستشراق المبني على هذا الشكل من البحث، وكل ما كتبه الدكتور محمد أركون منذ أربعين سنة يندرج تحت 

  عنوان: "نقد العقل الإسلامي".
   .31، 30كاظم جهاد: أدونيس منتحلا، ص  (2)
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 فه من التّراث:موق -ثالثا 
اث نظرات متعد دة ومتباينة، تتجل ى لنا  -والمجتمع العربي المعاصــــــــــــــر واحدٌ منها  -تنظر جميع المجتمعات      إلى التر 

 (1): منها ثلاثة مواقف أساسية، نبس طها في الن قاط الت الية

ا تامًّا، دون أي ة مبر رات،أوّلا:  اث برم ته رفضــــــً وأصــــــحاب هذا الموقف يدعون الن اس  موقف ســــــلبّ عدمي يرفض التر 

 إلى نسيان كل  الماضي والبدء في الت فكير من هذه الل حظة.

اث، ثانيا:  اث بغث ه وسُينه، إلى درجة أن ه يعيش في زمن ذلك التر  موقف ســـــــــــــلفي تمجيدي، يقبل كل  ما جاء في التر 

 غير مدركٍ لما يحصل في هذه الحياة من مستجد ات وتغييرات.

وقف واقعي مســـــتنير، يهدف إلى الجمع والمزاوجة بين إيجابيات الماضـــــي والحاضـــــر معًا، ويرى أصـــــحاب هذا مثالثا: 

 الموقف أن  الن ظر إلى الماضي ينبغي أن يكون بدرجة الن ظر نفسها والتطل ع للمستقبل الإنساني.

رغم أن  الكثير من النق اد والد ارســــــــــــــين وعندما نتأم ل الت جربة الن قدية لدى أدونيس، نجده يعانق الموقف الث الث؛    

ينظرون إليه من زاوية أن ه لا يتعد ى إعلاء ثقافة الر فض وانتهاج أســـــــــــــلوب الت جاوز، صـــــــــــــحيح أن  الحمكم عليه بهذه 

: الط ريقة كان صــائبًا على امتداد المراحل الإبداعية الأولى له، لكن ه وفي آخر مؤل فاته الن قدية يســج ل الاعتراف الت الي

أحب  هنا أن أعترف بأن ني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أن ني كنت كذلك بين الأوائل ال ذين ما لبثوا أن )

تجاوزوا ذلك، وقد تســـــــــــــل حوا بوعي ومفهومات تمك نهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدةـــــــــــــــــــــــــــ وأن يحق قوا 

ا بأن ني لم أتعر ف الحداثة الشـعرية العربية، من داخل اسـتقلالهم الث قافي الذ اتي. وفي هذا الإطار أحب   أن أعترف أيضـً

ت معرفتي بأبي نو اس، وكشــــفت لي شــــعريته  ائد وأجهزته المعرفية، فقراءة بودلير هي ال تي غير  الن ظام الث قافي العربي الســــ 

عرية وأبعادها الح ديثة عند أبي تم ام؛ وقراءة رامبو وحداثته، وقراءة مالارميه هي ال تي أوضــــــــحت لي أســــــــرار الل غة الشــــــــ 
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وفية، بفرادتها وبهائها؛ وقراءة الن قد الفرنســــي الحديث هي  ونرفال وبريتون هي ال تي قادتني إلى اكتشــــاف الت جربة الصــــ 

عرية وخاصيتها الل غوية الت عبير  ية، ال تي دل تني على حداثة الن ظر الن قدي عند الجرجاني، خصوصًا في كل  ما يتعل ق بالش 

ولســــــــــت أجد أي ة مفارقة في قولي إن  حداثة الغرب )المتأخ رة( هي ال تي جعلتني أكتشــــــــــف حداثتنا العربية )المتقدمة( 

 (1)(فيما يتجاوز نظامنا الث قافي الس ياسي الحديث.

اث؟      بعد هذه المقد مة، يُكن أن نسأل كيف كان موقف أدونيس من التر 

اث ال ـذي تكو ن على الأرض )اث العربي بـأن ـه في البــدايـة يعر ف أدونيس التر      اث الإنســـــــــــــــاني كلــ ه، إن ـه التر  هو التر 

اثات ال تي تشـــــك ل بجملتها الحضـــــارة الحديثة. إن  تراثنا هو هذا كل ه،  ط مع التر  العربية منذ القدم، وتفاعل عبر المتوســـــ 

 (2)(.وقد فعلنا فيه وأعطينا قبل الإسلام وبعده، فنحن أحد بناته وخالقيه

اث -لابد  لنا أو لا     من توضــــــــــــــيح الفرق بين مفهومين، كثيراً ما وردا  -وقبل البدء بعرض موقف أدونيس من التر 

ياق هو  اث" )الأصــــل(، فالت قليد في هذا الســــ  أن تحذو حذو )بالمعنّ نفســــه، ألا وهما: مفهوم "الت قليد" ومفهوم "التر 

روط الموضـــــــوع اث الأقدمين بغض الن ظر عن الشـــــــ  ية التي  أفرزت خطابنا وخطابهم، وال تي هي شـــــــروط مختلفة. أم ا التر 

ا مُموع المنجزات ال تي تم ت على أيدي القدماء، ولكن مفعولها لازال قائما إلى الآن،  ياق أيضـــــــــــً فيعني في هذا الســـــــــــ 

 (3)(ويُمكن باستغلالها أن نؤص ل ثقافتنا.

اث )الأصـــــــل( والت ق    إن  لفظ تقليد تشـــــــير إلى أمرين: أصـــــــل ومحاكاة للأصـــــــل، )ليد قائلًا: ويفر ق أدونيس بين التر 

عر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث الن بوي، لهذا حين كن ا نقول عبارات  وكانت لفظة أصـــــل تعني بالن ســـــبة إلينا الشـــــ 

                                       
  .86، دار الآداب، ببيروت، )دت(، ص1أدونيس: الش عرية العربية، ط (1)
 .43، ص1986، دار الآداب، بيروت، 1ط أدونيس: سياسة الش عر، دراسات في الشعرية العربية المعاصرة، (2)
اد كت اب المغرب، الر باط، 1ط ا، دراسة في الت نظير الشعري والممارسات الن قدية لحركة مُل ة الش عر،حسن مخافي: القصيدة الر ؤي( 3) ، اتح 

   .50، ص2003
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ا كن ا نعني النتاج الذ ي  اســتعادهما في العصــور مثل شــعر تقليدي أو فكر تقليدي لم نكن نعني بها شــعر الأصــل، وإنم 

فة لمجر د  ا تقليدية، لم نكن نطلق عليها هذه الصــــــــ  فم قصــــــــيدة بأنّ  حقة بطريقة تنميطية اجترارية، وحين كن ا نَصــــــــِ اللا 

ا لأســــــــــباب أخرى، وحين كن ا نقول بالر فض أو الت جاوز أو التخط ي كن ا نعني على الأخص  رفض  كونّا موزونة، وإنم 

صــــــــــــــول بطرق لم تؤدِّ إلى الكشــــــــــــــف عن حيويتهـــا وغنـــاهـــا، بقـــدر مـــا أد ت إلى قولبتهــا القراءات ال تي فهمـــت الأ

 (1)(وتجميدها.

عر     اث والت قليد على أســـــاس أن  الأو ل محصـــــور في ثلاثية: الشـــــ  والواضـــــح من هذا الن ص أن  أدونيس يفر ق بين التر 

 د كل  محاولة اجترارية للن صوص الث لاثة الس ابقة.الجاهلي والنص  القرآني، والحديث الن بوي، في حين يموصف بالت قلي

 :ةحويوض ح لنا المخط ط الت الي الفرق بين المفهومين بطريقة بسيطة وواض   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .56، ص1993، دار الآداب، بيروت، 1ط أدونيس: ها أنت أي ها الوقت )سيرة شعرية ثقافية(( 1)
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 (1)فضاء الأصول 

 

 

 

 

 

                                       
  .136ب اني، صحبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار ق( 1)

 
 القرآن الكريم

 نبويحديث  شعر جاهلي

قراءة اجتراري
ـــــــــــــ

ة للأص
ــــــــــــــ

ول
 

اوز
ـــــــــــ

جـــــــ
، وت

ــــي
طـّـــــــــ

وتخ
ض، 

ـــــــــــ
رفـ

 

 الأصل

 محاكاة

 تنميط
 التّقليد

 تراراج

 محاكـــــــــــــــــــــــــاة الأصـــــــــــــــل
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اث، ما هو إلا  تأم لات تســـاؤلية أو اســـتيطان قرب العتبة، يتحو ل أحياناً إلى  يعترف أدونيس بأن  ما يكتبه حول التر 

.  (1)طَرقات خفيفة على الباب، لأن ه لا يجرؤ كغيره، على ممارسة الفكر الن قدي للتراث بشكل حر 

وقد حد د لنا المعنّ العميق للتراث في حضــــــــــــــور إبداعاته الكبيرة فينا، إن ه الماضــــــــــــــي الحي  الفع ال مفتوحًا على    

اث نتاج الما ا هو الط اقة الإبداعية التي  تجس دت في )ضي كل ه المستقبل، وعلى هذا الأساس لا يُكن أن يكون التر  إنم 

اث كتلة موجودة في فضـــــاءٍ  منجزات لا تســـــتنفد، وتظل  فع الة متوه جة، وجزءًا من حركية الت اريخ، ومن هنا ليس التر 

ا هو حياتنا نفســــــــها ونمو نا نفســــــــه، وقد تمث لناه ل يكون حضــــــــورنا اسُه الماضــــــــي، وعلينا العودة إليه والارتباط به، وإنم 

  (2)(نفسه، واندفاعنا نفسه نحو المجهول.

اعر ابن تراثه مرتبط به، كما يصــــــــــــر ح أدونيس، ولكن  هذا الارتباط لا يعني محاكاته للأســــــــــــاليب والن ماذج     الشــــــــــــ 

ا معرفيةـ، وحيوية خلق وذكرى في القلب والر وح.)الت قليدية،    (3)(وإنم 

ــــــــــــــــــ )الث ابت(، ونبحث عن نواحي الإبداع فيه إن ه يريدنا أن نبتعد عن مظاهر     اث، وهذا ما دعاه بـ الجمود في التر 

ودعاها بـــــــــــــــــــــ )المتحو ل( وال تي رفضــــــها أســــــلافنا في الماضــــــي وأخرجوا كل  من ات بعها أو دعا إليها، من دائرة الفحولة 

 والإبداع.

والمتحو ل عند العرب، هذه الأطروحة وهذا ما تحد ث عنه، وأوضـــــحه أدونيس بالت فصـــــيل، في أطروحته حول الث ابت 

ال تي حر كت الأذهان والأقلام، وأثارت جوًّا خصـــيبًا من الت ســـاؤلات والتأ ملات؛ ذلك أن  الر ســـالة تطرح للمر ة الأولى 

مسائل جوهرية تمس  مستقبل الفكر العربي انطلاقاً من موروثه، فهي تطرح ذلك الت ساؤل عم ا تشهده حياتنا العربية 

 قم وقصور في جميع المجالات، وأسباب ذلك العقم وأصوله. من ع

                                       
  .66، ص1997ماجدة حم ود: علاقة الن قد بالإبداع الأدبي، )دط(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ( 1)
  .145، ص1989، دار الآداب، بيروت، 1ط أدونيس: كلام البدايات، ( 2)
  . 52، ص2005، دار الس اقي، بيروت، 6ط أدونيس: زمن الش عر، ( 3)
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هي عودة إلى الإبداع، ومثل هذه العودة لا تعني بأي  شـــكل من  -حســـب أدونيس-إذن، فالعودة إلى الماضـــي     

ا الت جاوز ال ذي يراه كامنًا في المناطق الأكثر عمقًا في الحدس العربي أو الر ؤيا العربية، كما  الأشــكال الإقامة فيه، وإنم 

ا  كما   هو آنات ولحظات، أي إن ه انبجاس متقط عأن ه يشــــــد د على أن  زمن الإبداع ليس أفقيًّا أو خيطاً مت صــــــلًا وإنم 

اث، كما  ح أن  الكمال ليس موجودًا بشـــكل جاهز في نقطة زمنية اسُها الماضـــي أو في مســـتودع اسُه التر  نجده يوضـــ 

ا هو انف تاح دائم وقابلية دائمة على أن يكون أكثر غنًّ وجمالًا، أعمق وأشمل وعلى الكمال يقول الت قليديون، وإنم 

اثي ( 1)حركة لا تكتمل، عيد الإبداعي، وبذلك لا يكتســـــب النتاج التر  لأن  كل  جيل يضـــــيف إليه ما أنجزه على الصـــــ 

 ضر بمعزل عن إبداع الماضي. طابع القداسة، لأن  الإبداع لا يقتصر على زمانٍ مضى، كما أن ه لا يمنجز في الحا

اث بما يحتويه من طاقات إبداعية تضيء الحاضر وتمسهم في بناء المستقبل.  ومنه فأدونيس يرى أن  قيمة التر 

اث )يرى أدونيس أن  أي  شـــاعر، عليه أن ينتقي ما يوافق تجربته وطموحه،     فلكلِّ شـــاعرٍ حقيقي تراث ضـــمن التر 

اث وخصــــــوبته،الواحد، في هذا عظمة الخلق ا اث  (لإنســــــاني، وفي هذا ســــــعة التر  أم ا أن نجد شــــــاعراً ينكر تأث ره بالتر 

ق، هو ال ذي يبدو في نتاجه كأن ه  (عبث وباطل)شعوريا أو لا شعوريا فذلك  على حد  قوله، لهذا كان الش اعر الخلا 

 (2)(ا عرفه في الماضي.طالعٌ من كل  نبضة حي ة في الماضي، وكأن ه في الوقت نفسه، شيء يغاير كل  م

اث -يقول "جهاد فاضــــــل" في موقف مشــــــابه لهذا الموقف    رادًّا على من يقول إن   -وجود شــــــاعر ينكر تأث ره بالتر 

اث" شعاراً له: )د/ غازي القصيبّ( يقول:   أدونيس يت خذ من "القطع مع التر 

اث" شعارٌ فاسدٌ لا أساس )     واقعي أو حداثوي له، إن ه شعار مستحيل الت طبيق، والواقع أن  شعار "القطع مع التر 

ذه الأتراك في بداية عهد كمال أتاتورك، قضـــى  وإذا طمب ق تهاتر تطبيقه، وهو يشـــبه لهذه الجهة شـــعاراً "شـــقيقًا" له اتخ 

الل غة التركية من بتنقية الل غة التركية من كل  أثر للكلمات العربية الواردة فيها )...( ما ال ذي بدأ به الأتراك لتنقية 

                                       
 .57لمتحو ل )صدمة الحداثة(، صأدونيس: الث ابت وا( 1)
  .25أدونيس: سياسة الش عر، ص( 2)
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، تؤل ف  الكلمات العربية؟ بدؤوا بتأليف لجنة من كبار علمائهم لهذا الغرض كانت خمس كلمات من مُموع ســــــــــتٍّ

 (1)(اسُها، كلمات عربية.

وري أدونيس في الكثير مم ا يكتب، شــــــــعراً أو نثراً بلغة عربية )ويضــــــــيف جهاد فاضــــــــل قائلًا:     اعر الســــــــ  يُتاز الشــــــــ 

ظل ت الل غة العربية لغته الوحيدة التي  يتقنها حتّ  بعد أن كَبمـرَ. وإلى وقت قريب نســــــــــــبيًّا لم يكن يعرف معقولة، وقد 

به الفرنســـــــيين والبلجيك الكثير من  لها فيما بعد ما تزال تشـــــــكو بنظر طلا  غيرها من الل غات، ففرنســـــــيته ال تي حصـــــــ 

اث في مثل حالة  -ن وعيبوعي منه أو بدو -العيوب. فهل يُكن لمثق ف مثله أن يقطع  اث العربي؟ إن  التر  مع التر 

 (2)(أدونيس، يأكل معه في الص حن، إن صح  الت عبير، أي إن  الإفلات من نفوذه مسألة مستحيلة أصلًا.

ثم  لماذا يقطع هذا الحداثوي العربي صــــــلته بتراثه، بينما يســــــعى جميع حداثويي العالم إلى تمتين العلاقة مع تراثهم     

 مع كل  تراث آخر؟و 

اث والحداثة بقوله:    طح )ويحد د أدونيس مفهومه للتر  طح؛ الســــــ  اث بين مســــــتويين: الغور والســــــ  يجب أن نمي ز في التر 

، الثورة، لذلك ليســـــت مســـــألة الغور  هنا يُث ل الأفكار والمواقف والأشـــــكال، أم ا الغور فيمث ل التفج ر، التطل ع، التغير 

طح مت صــــــــل بالوقائع أن نتجاوزه بل أن ننصــــــــ طح. ذلك أن  الســــــــ  هر فيه، لكن، لا نكون أحياء ما لم نتجاوز الســــــــ 

طح فتاريخي.  والفترة الز منية، أي تجربة شــــخصــــي ة معينة، فيما يت صــــل الغور بالإنســــان كإنســــان. الغور مطلق أم ا الســــ 

طح كأن ه يتحر ك في زمن مقفل كالت ابوت،  نقول عنه إن ه لا يحيا، أو ليس شــــاعراً، حين نجد اليوم شــــاعراً يرتبط بالســــ 

ل  اعر الجديد إذن، منغرسٌ في تراثه، أي في الغور، لكن ه في الوقت ذاته منفصــل عنه، إن ه متأصــ  أو إن ه نظام ... الشــ 

 (3)(لكن ه ممدودٌ في جميع الآفاق.
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اعر العربي وتراثه: وفي مكان آخر من المصـــدر نفســـه، نراه يؤك د هذه الفكرة، فكرة العلاقة الوثيق     من )ة بين الشـــ 

اعر العربي المعاصــر لا يكتب من فراغ، بل يكتب و وراءه الماضــي وأمامه المســتقبل؛ فهو ضــمن تراثه  البداهة أن  الشــ 

يا معها، ولا بقاءً ضــــــــــــمن  ومرتبط به، لكن  هذا الارتباط ليس محاكاة للأســــــــــــاليب والن ماذج الت قليدية، وليس تمشــــــــــــ 

اث عادة في الكتابة، أو موضــوعات طرقت، ومشــاعر عموينت  -الفني  -ا الث قافي قواعدها ومناخه الروحي؛ فليس التر 

ا هو طاقة معرفة، وحيوية وخلق، وذكرى في القلب والر وح.  (1)(وعبر  عنها، وإنم 

اث بوصــفه الجدار الذ ي يســتند إليه ا     اعر الن اقد في مرحلته الر افضــة إلى التر  لمبدع وهو يمولي وجهه هكذا ينظر الشــ 

الوجود العربي )صــــوب الآفاق الجديدة. وهو في إحدى رســــائله يتحد ث عن هويته العربية بوضــــوح لا يقبل الل بس: 

ســــان حقيقتين: لا شــــعرية وحســــب، بل الإنســــانية كذلك. هذا واقع لا يغير  شــــيء، لا إنكاره  والمصــــير العربي يؤســــ 

عرب )شـــــــيئًا( وأنا )شـــــــيء( آخر يقابله، كما توحي كلمتك بأن ك تقول عن اضـــــــطراراً، ولا رفضـــــــه اختياراً. فليس ال

وأعتقد أن ك في قرارتك لا تؤمن بهذا الذ ي توحي به كلمتك. فلا هوية لنا خارج الهوية العربية. وهذا ما -نفســــــــــك 

 (2)(أعلن اه وأك دناه وعشناه.

ا أنكر فكرة التعص ب للماضي وفي هذا الص دد  ومنه فأدونيس لم ينكر العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر،    وإنم 

ة في ماضــــــيها، هو )نجده يقول:  ثم ة أشــــــياء لابد  أو لًا من إيضــــــاحها، فمن يعيد تقويم الث قافة العربية، اليوم، وبخاصــــــ 

حكام كمن يســـير في أرض ملغومة، يجد نفســـه محاصـــراً بالمســـل مات، بالقناعات  ال تي لا تتزحزح، بالانحيازات، وبالأ

ب، فليس الماضــــي هو ال ذي  امات وأنواعًا قاتلة من التعصــــ  المســــبقة، وهذه كل ها تتناســــل في الممارســــة، شــــكوكًا واته 

يســود الحاضــر، بقدر ما تســوده صــورةٌ مظلمة، تتكو ن باســم هذا الماضــي، لذلك ليس الماضــي هو ما يجب أن نبدأ 
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ا يجب أو لًا الكلام على تلك  ائدة.بالكلام عليه، وإنم  ورة الســـ  ا:  (1)(الصـــ  اث )ويقول أيضـــً علاقة الحاضـــر بمملكة التر 

ا علاقة محاكمة، يمدان فيها الحاضر باستمرار ويمدان سلفًا. ا علاقة تابع بمتبوع، إنّ   (2)(،إنّ 

ع      اث في تجذير الحداثة، من هنا فإن ه يعتقد أن  نّضـــــــــــــة الشـــــــــــــ  ر العربي لا يعترف أدونيس مراراً وتكراراً بأهمي ة التر 

عر العربي، وتعتبر نفســــها انبثاقاً منه وتطويرا له،  عرية الحديثة بتراث الشــــ  تكون نّضــــة أصــــيلة، ما لم تربط تجاربها الشــــ 

ا هو القو ة ) :وقد عبر  عن ذلك بقوله اث ليس الكتب والمحفوظات والإنجازات ال تي نرثها عن الماضــــــــــــــي، وإنم  إن  التر 

اه المجتمع العربي نحو الت غيير، يكمن في الحي ة، ال تي تدفعنا باتج   اث، في ضــــــــــــــوء اتج  نا من التر  اه المســــــــــــــتقبل، وما يهم 

اث بمعناه الكياني لا  اثية التي تحتفظ بالقدرة على إضــــاءة الحاضــــر والمســــتقبل، هكذا يجب أن نفهم التر  العناصــــر التر 

رورة ماضـــيًا، وهو يســـتمر  في لكنه بالم فالماضـــي بالمعنّ التاريخي مضـــى، التاريخي أو الماضـــوي، عنّ الكياني ليس بالضـــ 

.  (3)(الحاضر وهو ليس الماضي كل ه، بل بعض أجزائه التي تتحول باستمرارٍ وتتغير 

ا من القراءة، إلا  أنـــ ه ينم  عن دعوة إلى      اث، لأنـــ ه يُـــارس عليـــه نوعـــً رغم أن  هـــذا المفهوم يبـــدو وكـــأنـــ ه يلغي التر 

اث، ال ذي )نيس هنا يُي ز بين معنيين للتراث: الاســـــــــــــتفادة منه، فأدو  معنّ كياني، ويقصـــــــــــــد به ذلك الجانب من التر 

يحمل صفات إنسانية خالدةً، بإمكانّا أن تمستغل  في خدمة الحاضر والمستقبل، ومعنّ تاريخي يرتبط بالظ رفية العام ة 

 (4)( مآل هذا المعنّ الث اني هو الإهمال.ال تي أنتجته، وما دامت هذه الظروف لا تعبر  في شيء عن العصر، فإن  
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اث، بو ابةً فتحت عليه كل  أنواع التهج م والانتقادات، من قِبَل نق اد عصـــــــــره؛ إذ لا      يمعد  مفهوم أدونيس هذا للتر 

اث العربي، ويصــــــول فيه ويجول كما يشــــــاء، دون أن تطاله الألســــــن  يمعقل أن يركب أدونيس مركبًا عاتيًا كمركب التر 

 والأقلام بالن قد والذ ود عن عرض تراثها.

فهذا "جهاد فاضــــــل" يرى أن  أدونيس في أطروحته "الث ابت والمتحو ل"، لا يطرح نفســــــه كمجر د ناقدٍ أدبي، فهو     

اتية من بحثه الذ ي يكاد يقول لك في ) الباحث المغرض الذ ي يُكنك، بأي  معيارٍ نظرت، أن تســـــــــــــتبعد العوامل الذ 

اث، بل حاقد عليه، ومزدرٍ له ... ومنتصـــــرٌ لكل  من حمل معْولًا لهدم كل  صـــــفحة  إن ه ليس فقط غير محب  لهذا التر 

اث، بل هو كائدٌ للعرب كعنصـــــر وجنس، نظرته إليهم مســـــتقاة من القاموس الن ازي  كل  أصـــــلٍ من أصـــــول هذا التر 

 (1)(ال ذي قرأه أدونيس في الأربعينات لا من أي  قاموس آخر.

اث و     اعر المســــــــلم والتر  في موضــــــــع آخر يعرض جهاد فاضــــــــل لمواقف أدونيس من الد ين والإنســــــــان العربي والشــــــــ 

 شــــخصٌ ماضــــويوالحضــــارة العربية، فأدونيس حســــب ما يرى الن اقد، يعد  الد ين عائقًا أمام نّضــــة العرب، والعربي 

 (2)ون جديراً بأن يمعطى أي ة قيمة.يستخدم موروثه لكي يفهم كل  شيء، وما يتناقض مع هذا الموروث لا يك

ينفض يده من الت اريخ العربي وكأن ه ليس تاريخه، إن ه لا ينتســب إليه، )وما ينته به "جهاد فاضــل" هو أن  أدونيس    

بــل إلى كــل  خــارج عليــه، فيعتبره وحــده هو المبــدع وهو المتحو ل، وينفض يــده من الخط  العــام للتراث العربي، الــذي 

 (3)(موميائيًّا جامدًا. يعتبره هو
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قائمة على )ويضـــــــيف "جهاد فاضـــــــل" بأن  أدونيس قد تهج م على الحضـــــــارة العربية الإســـــــلامية، حينما اعتبرها    

فَـوَصْفٌ  (1)(الاستعادة وطلب الس لامة والن جاة، في حين أن  الحضارة الغربية قائمة على طلب المغامرة والاكتشاف،

لم يصـــــل إلى هذه )مية من منظور "جهاد فاضـــــل" هو في غير محل ه، بل إن  أدونيس كهذا للحضـــــارة العربية الإســـــلا

ا تخي لات العزلـة عن مُرى التــ اريخ ولا علاقـة لهـا  الأحكــام عن طريق العقــل البــارد، بـل عن طريق الهوى الجـامح، إنّـ 

  (2)(بالت حليل الموضوعي.

اث العربي، لا موقف الح)وينتقد الن اقد مفهوم أدونيس للحداثة، فيقول:     داثة عند أدونيس موقف كيدي من التر 

إبداعي أصــــــيل، أي  إبداع وأي  خلقٍ وأي  فنٍّ، والكاتب يخجل من وجه أم ته ومن خصــــــائصــــــها ومن جذورها؟ أي  

حداثة يُكن أن تول دها حالة اســــــــــــــتلابٍ روحي، واغترابٍ كامل عن الجذور؟ ومتّ كانت الحضـــــــــــــــارة أخذًا بدون 

 (3)(عطاء؟

اث، مؤك دًا بأن  موقف )وهذا ناقدٌ آخر، هو "نصـــــــــــــر حامد أبو زيد" درس     رؤيا أدونيس في الث ابت والمتحو ل للتر 

اث يختلف  عن الموقف ال ذي يؤمن بجدلية العلاقة بين الماضــــــــــــي والحاضــــــــــــر. إن  موقف  -جوهرياً -أدونيس من التر 

اث بـــاعتبـــاره وجودًا في المـــاضــــــــــــــي. إنـــ ه يفهمـــه لكي مـــازال يتعـــامـــل مع  -رغم دينـــاميكيتـــه الظـــ اهرة  -أدونيس التر 

اث وينفيه في الوقت )إن ه  (4)(يهدمه، اث علاقة انفصالٍ كاملة، إن ه يسل م بأثر التر  يؤمن على الن قيض أن  علاقته بالتر 

اث.  (5)(نفسه وهو لذلك يدين أي  ارتباط بالتر 
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إن  شـــــــاعراً يصـــــــرف عشـــــــر )ات، بل دافع عن نفســـــــه قائلًا: لم يقف أدونيس مكتوف اليدين أمام هذه الانتقاد   

عري العربي، ويقو مه بنظرة جديدة ويقد مه إلى القارئ في ضـــوء هذه الن ظرة، لا يُمكن  ســـنوات في دراســـة ماضـــينا الشـــ 

ا تامًّا. أم ا ال ذين يصــــــر ون على إشــــــاعة هذا القول، فأكتفي بأن أتوج ه إليهم  أن يمقال عنه إن ه يرفض الماضــــــي رفضــــــً

ا تامًّا، لا يُمكن أن يمقال عن أي  إنســـــــــان مهما  برجاءٍ حار  هو أن يقرؤوا قبل أن يحكموا، إن  رفض الماضـــــــــي رفضـــــــــً

 (1)(بلغت درجة رفضه، ذلك لأن  رفض الماضي رفضًا تامًّا عبارة متناقضة جوهري ا، عدا أن  ذلك مستحيل.

ريع لبعضٍ من نق ادنا المعا     صــــــــرين، وما تخل لته آراؤهم من توضــــــــيحات لأدونيس، نقول إن  بعد هذا العرض الســــــــ 

اث كان يمطيل فيها الوقوف عند الجوانب السلبية في تاريخنا، حتّ  لتبدو لهجته كل ها رفضًا كلي ا، لا  قراءة أدونيس للتر 

وت ال ذي يت جه نحو الاعتدال. صــحيحٌ أن ه كان ينظر إلى الماضــ ي نظرة رفضٍ لكن ها علاقة كبيرة بينه وبين ذلك الصــ 

 ليست رفضًا مطلقًا لكل  شيء، بل وازنّا بمدإٍ آخر ألا وهو مبدأ الت حو ل.

اث جملةً )ويشــــاطرنا الر أي "بشــــير تاوريريت" حينما يقول وبكل  ارتياح:     إن  الذ ين يقولون بأن  أدونيس يرفض التر 

 (2)(إليه مثل هذه الت همة. وتفصيلًا يظلمونه، ومن حق ه أن يغضب ويدافع حينما تموجَّهم 

اث، ومن خلاله يتبين  لنا أن  الحداثة ال تي ينادي بها لا      اعر الناقد أدونيس من التر  هذا، إذن، هو موقف الشـــــــــــــــ 

ا تســــــــــــــتمد  وجودها من جوهره، وأن  الحرص عليه، يجعله يحرص كذلك على حمايته من الت قليد  اث، وإنم  ترفض التر 

 والت كرار.

اث  ند والعون إذا ما أردنا بناء مُتمع عصــــــري  حديث، فالتر  ليس عبئًا علينا، بل على العكس تمامًا، فهو بمثابة الســــــ 

اث كلــ ه، بــل كــان يعني ذاك الت قليــد  اث مــا حم ــل لم يكن يعني التر  نقول هــذا ونحن نــدرك أن  أدونيس حين حم ــل التر 

 في بعض الأحيان حتّ  اليوم. الحاصل في عصور الانحطاط، وال ذي لا يزال يجر  أذياله

                                       
 .127أدونيس: زمن الش عر، ص (1)
 .27ص ،2009، عالم الكتب، القاهرة، 1رضيه، طبشير تاوريريت: أدونيس في ميزان الن قد، أربع مسائل خلافية بين أدونيس ومعا (2)
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اث، وجب علينا الت حدث أيضا عن الجانب الآخر ال ذي استمد  منه أدونيس تجربته الش عرية، ألا     وبحديثنا عن التر 

 وهو الث قافة الغربية، وال ذي سيكون محل  حديثنا في الص فحات المقبلة بإذن الله.

 موقفه من الأدب الغربي: -رابعا    
د د موقع الغرب في المفهوم العربي المعاصـــر، ضـــمن مفارقة تعكس عدم نســـقية هذا المفهوم، وعدم تماســـكه يتح     

اث وجهًا من إشــــــــــــــكالية الخطاب العربي المعاصــــــــــــــر، فإن  الغرب هو بمثابة الوجه الث اني لهذه  المنهجي. فإذا كان التر 

 الإشكالية، ذلك أن  للغرب صورتان في وعي العربي : 

التقد م التقني والحرية والعقلانية ... وهو غربٌ كان ولا يزال الط موح ال ذي تشــــــــــــــرئب  إليه أعناق المفك رين غرب     

اهاتهم. فالغرب بالن سبة إليهم نموذج للتقد م والرقي ، في حين يمعد  العرب مثالًا  العرب، على اختلاف مشاريعهم واتج 

ى الش كل ال ذي عمرف به، منذ أواخر القرن الت اسع عشر: لماذا للتخل ف، ومن هنا جاءت صياغة سؤال الن هضة عل

 تقد م الغرب، وتأخ ر العرب؟

أم ا الغرب الآخر، فهو الغرب الاستعماري، ال ذي سطا بالقو ة على خيرات العرب، واستعبد أهلها وهو فضلًا عن  

الغرب التقد مي، وشـــــــــك ك في  ذلك غرب الإلحاد والكفر والفســـــــــق. إن  هذا الغرب الاســـــــــتعماري قد شـــــــــو ش على

 (1)مصداقية التطو ر الت قني والاجتماعي ال ذي وصل إليه الغرب.

 ومنه، كيف يُكن الت وفيق بين هاتين الص ورتين للغرب؟   

ؤال بتعد د المنطلقات الفكرية، وأد ى هذا إلى اختلاف في التصــــــــــــــو رات      لقد تعد دت الإجابات عن هذا الســــــــــــــ 

اث في الفكر العربي المعاصـــر، ظل  يختزل رمؤى مختلفة للواقع، فإن  الغرب في الذهنية ال تي رمسُ ت للغرب. فكما أن  التر 

اث، مثقل  هذا الفكر، كان تجســـــــــــيدًا لواقع محلومٍ به. ومعنّ هذا أن  الحديث عن الغرب، مثله مثل الحديث عن التر 

                                       
 .59حسن مخافي: القصيدة الر ؤيا، ص( 1)
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ب لم يســــــــــــــتخدم في الفكر العربي الحديث، بناءً على الكاهل بالهموم الإيديولوجية. وبلغة أخرى، فإن  مفهوم الغر 

ا استخدم كمقولة أيديولوجية ساهمت وتساهم في محاكمة الواقع العربي، والإسهام  خصائصه الت اريخية والجغرافية، وإنم 

 (1)في رسم صورة لما ينبغي أن يكون عليه.

وهد  كيانّا، وجعلها تعيش في  ه غزا الحضــــــــــاراتوكونالغرب، وعلى الر غم من خلفيته الاســــــــــتعمارية والإمبريالية،    

راعات المختلفة، إلا  أن ه  يمعد  بمثابة القِبلة التي  تتوج ه إليها  -وعلى الر غم من كل  ذلك-دياجير الجهل والأمي ة والصــــــــــ 

 كل  الأشياء، بالن سبة للحداثيين؛ فلا تقد م ولا ازدهار، إلا  في ظل  هذه الت بعية.

سين" زعيم الحداثيين ورائدهم، قد صر ح وفي أكثر من كتاب بأن  الغرب هو قدرنا، ومن تصريحاته فها هو "طه ح  

بالفناء الت ام في الحضـــارة الغربية، حلوها ومر ها، خيرها وشـــر ها، ما يحب منها ويكره، ما  )مطالبة المصـــريين ودعوتهم 

مد منها وما يمعاب...  (2)(يحم

اثيين، وموقفهم من الغرب، نكتفي بالحديث عنها، مرك زين على أدونيس زعيم الحداثة، وحتّ  لا نتَيه في آراء الحد  

 ورائدها الكبير.

ا أتحد ث عن الغرب الاقتصــــــادي والعســــــكري، أم ا حين أتحد ث )يقول أدونيس:      حينما أتحد ث عن الغرب، فإنم 

 يمسم ى الش رق والغرب، هذا إن ومجدت يومًا.عن الش عر، والفن  والفلسفة والإبداع، فإن  الحدود تنمحي بين ما 

 ونحن نتساءل إذا ما كان رامبو شرقيا أم غربيا؟

ومرية"، و"جلجامش البابلية"، والحضـــــــــارة المصـــــــــرية،    إن  الإبداعات العظيمة، من أمثال ملحمة "جلجامش الســـــــــ 

لإنسـاني لم يكونوا شـرقيين، ولا غربيين، كانوا والحضـارة الإغريقية، والمبدعين القدماء العظام، ال ذين هم زينة الت اريخ ا

                                       
 .59حسن مخافي: القصيدة الر ؤيا، ص(1)
ح: أدونيس تحت المجهر، ص( 2)   .301، 300محم د العربي فلا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

198 
 

كونيين )...(، نفهم من زاوية جغرافية وسـياسـية، بأن  هناك شـرقاً وغرباً، ولكن نا حين نسـعى إلى فهم شـرط الكائن 

   (1)(الإنساني )...( فإن  الانقسام يتلاشى.

سة لتراثنا العربي، والن اظرة إليه كمنهلٍ إن  المتأم ل لهذا الكلام، لا يشك  ولو للحظةٍ واحدة، في نية أ     دونيس المقدِّ

ع )من مناهل الت اريخ الإنســـــــــــــــاني العريق. لكن  الحقيقة هي غير ذلك، تأم لوا معنا قوله:  لم يعد الغرب مُر د توســــــــــــــ 

قة، إن ه الفيروس الكوني وهو، في ذلك تغريبٌ يكاد يكون موضــــــــــــــوعي ا، وانتشــــــــــــــار وهيمنة، إن ه قبل ذلك طاقة خلا 

عاع ال ذي يخترق فضـاء  رق عن ذاته القديُة، والشـ  رق في عالمية الغرب، وفصـلٌ لهذا الشـ  تغريب بالمعنيين: تذويب للشـ 

ا هو الش عاع الغربي.  (2)(المشرق العربي اليوم، ويضيئه، ويحر ك فضاءه العقلي، وفضاءه العملي، إنم 

وء يجيء هذه المر ة من الغرب، فلعل ه يوقظ أولئك ال ذين يهيمنون، ا)ويقول مبهوراً بمدََنيَِة الغرب الوثنية وتقد مها:  لضــ 

   (3)(وثقافة، والذ ين يصر ون على أن يظل  شرقهم غارقاً في العماوة والظ لام. -سياسة 

م، إن ه والجدير بالذ كر أن  ما نلاحظه في الموقفين، هو أن  الغرب عند أدونيس بمثابة المعين ال ذي لا غنّ عنه للتقد     

رق. أنظروا إليه حينما يقول في افتتاحية كتابه  الفضـــاء ال ذي يجب الات صـــال به مع الت أكيد على الانفصـــال عن الشـــ 

إذا كانت معرفة الذ ات تقتضـــــي نوعًا من الانفصـــــال عنها، فإن  معرفة الآخر تقتضـــــي )"موســـــيقى الحوت الأزرق": 

في الأخير إلى اعتبار الآخر/أوروبا، جزءه الآخر، بل ذاته، حين ليخلص  (4)(على العكس نوعًا من الات صــــــال معه.

                                       
  .36، 35أدونيس: أدونيس الهوية غير المكتملة، ص( 1)
ح: أدونيس 18/12/2003دونيس، جريدة الحياة الل ندنية، عدد: ما هذا الش رق، أ-مدارات، الش رق ( 2) . نقلا عن: محم د العربي فلا 

  .301تحت المجهر، ص
ح: أدونيس 16/10/2003مدارات، تحية إلى شيرين عبادي، أدونيس، جريدة الحياة اللندنية، عدد: ( 3) . نقلا عن: محم د العربي فلا 

 .302تحت المجهر، ص
 .05، ص2002، دار الآداب، 1ى الحوت الأزرق، الهوية، الكتابة، العنف، طموسيق :أدونيس( 4)
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ط، وبين ضــــــف ته الغربية ثم ة )يقول:  رقية للمتوســــــ  أوروبا هي وجهي الآخر، هي أناي الأخرى، فبيني أنا الضــــــف ة الشــــــ 

   (1)(وحدة أنطولوجية، فأنا هو هذا الآخر مُتمعين.

عر العربي، في العصـــر الحديث، و     عراء العرب التقى الشـــ  عر الأوروبي؛ فقد تنب ه الشـــ  منذ الر ومانســـية العربية، مع الشـــ 

إلى أن  التوج ه نحو الآخر والتأثر به هو المسلك الوحيد للتقد م في المجال الأدبي. ففي تبني  نموذج القصيدة الر ومانسية 

عر الر ومانســـــي الأوروبي غنائي، عرية، فالشـــــ  عر  الأوروبية، عودة إلى ذاتهم الشـــــ  حات، والشـــــ  يســـــتمد  تجربته من الموشـــــ 

 الجاهلي.

إن  الجنس الأدبي، كما عل منا "ميخائيل باختين"، يحيا في الحاضــــــــر، ولكن ه يتذك ر ماضــــــــيه وبداياته، وبالت الي فإن ه    

ربية بالغنائية كل ما سُا وأصــبح مرك بًا، كل ما أصــبح يتذك ر ماضــيه جي دًا، على هذا الأســاس كان التقاء الر ومانســية الع

ا عادت لمنســــي  ومكبوت  وفي، أي إنّ  عر الصــــ  حات الأندلســــية، والشــــ  ة الموشــــ  الأوروبية عودة تذكرية لماضــــيها، خاصــــ 

 (2) الش عر الت قليدي، لتفيد منه في بناء دلالية خطابها.

اده إلى اكتشاف الش عر ويعترف أدونيس، مع الش عر المعاصر، أن  اط لاعه على الش عر الفرنسي الحديث، هو ما ق   

أعترف أن ني كنت بين من أخذوا ثقافة )العربي القديم، من أبي نو اس إلى أبي تم ام والن فري وابن عربي. حيث يقول: 

الغرب، غير أن ني كنت كذلك بين الأوائل الذ ين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تســــــــــــــل حوا بوعيٍ ومفهومات تمك نهم 

روثهم بنظرة جديدة، وأن يحق قوا اســــــتقلالهم الث قافي الذ اتي، وفي هذا الإطار أحب  أن أعترف من أن يعيدوا قراءة مو 

ت  ائد، فقراءة بودلير هي ال تي غير  عرية العربية، من داخل الن ظام الثقافي العربي الســـــــ  أن ني لم أتعر ف على الحداثة الشـــــــ 

عرية  معرفتي بأبي نو اس، وكشـــــفت لي عن شـــــعريته وحداثته، وقراءة مالارميه هي ال تي أوضـــــحت لي أســـــرار الل غة الشـــــ 

وفية  وأبعادها الحديثة عند أبي تم ام، وقراءة رامبو، ونرفال، وأندريه بريتون هي التي  قادتني إلى اكتشــــــاف الت جربة الصــــــ 

                                       
  .2002عودة أدونيس، أدونيس، موقع منتديات مارمريتا كوم، ديسمبر ( 1)
  .85ص محم د بنيس: كتابة المحو،( 2)
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ا  ومفرداتها وبهائها، وقراءة الن قد الفرنســــي الحديث هي التي  دل تني على حداثة الن ظر الن قدي عند الجرجاني خصــــوصــــً

 (1)(الت عبيرية. -في كل  ما يتعل ق بالش عرية وخاصيتها الل غوية 

وحذا حذو رو اد المدرســـــــــــــــة  () و" إليوت" ()ويمذكر أن  أدونيس تأث ر بأدباء آخرين من أمثال: "عزرا باوند"،   

س أو ل من فك ك الفكر العربي في سياق البنيوية، ومن بعدها المدرسة الت فكيكية وخاص ة "رولان بارت". ويعد  أدوني

 (2)المركز الث ابت، والهامش المتحر ك طبقا إلى معرفته بالت فكيكية منذ الس تينات، وقد أخفى آثاره على نحوٍ بارع.

ة أدونيس، بالأدب الغربي إلا  بمعرفة الد وافع الأســـــاســـــية وراء ذلك، ومن     لا يُكن فهم تأث ر شـــــعراء الحداثة بخاصـــــ 

  (3) الد وافع: هذه

 الدّافع الفنّي: -1
عرية العربية،      عرية المتداولة قد أصـــــبحت عاجزة عن تحقيق الشـــــ  ويتمث ل بتصـــــو ر شـــــعراء الحداثة بأن  الأعراف الشـــــ 

دد، بأن  الالتزامات كيفية تقتل دفقة  ولابد  من تجاوزها، ولاســــــــــــــيما الت عقيد الإيقاعي. يقول أدونيس في هذا الصــــــــــــــ 

                                       
 .86أدونيس: الش عرية العربية، ص( 1)
()  ( ال ذي أشاع في عروق الش عر1972-1885عزرا باوند )  نمسغًا جديدًا، هو محص ل لثقافات  1900الإنجليزي كل ه، ابتداءً من عام

، دار العلم 1ط البشرية وحضاراتها الغابرة مقط رة ومرك زة في آثاره الن قدية، ومُموعاته الش عرية. )جب ور عبد الن ور: المعجم الأدبي،
 .(595، ص1979للملايين، لبنان، 

() ( شاعر وكاتب ومسرحي إنجليزي، أمريكي الأصل، درس في جامعات هارفرد، وباريس 1965-1888إليوت توماس ستيرنز )
، حيث أصدر مُلات أدبية وفكرية، كما حرر مقالات نقدية جعلته في طليعة كتاب العصر 1914وأوكسفورد. استقر في لندن عام 

عرية تشبه تقنيات الر مزيين الفرنسيين، ثم  نشر عام مُموعته الش عرية "اليباب"، فقد مت تقنيات ش 1922في بريطانيا. نشر عام 
( 1935مُموعة شعرية أخرى تحمل عنوان "أربعاء الر ماد"، ومُموعة مسرحيات شعرية كان أهم ها: "جريُة قتل في الكاتدرائية" ) 1930

 )دط(،والأدباء الأجانب،  (. )موريس حن ا شربل: موسوعة الش عراء1950( و"ملهاة حفلة كوكتيل" )1939و"إجماع العائلة" )
 .(44، ص1996لبنان،  جروس برس،

ح: أدونيس تحت المجهر، صم (2)  .110، 109حم د العربي فلا 
 2012دار الرضوان، الأردن، ، 1ط ،20قرن سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي: مفاهيم حداثة الش عر العربي في ال( 3)
 .290، 289ص 
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تعيقها، أو تقس رها، فهي تجبر الش اعر أحيانا على الت ضحية بأعمق حدوسه الش عرية في سبيل مواضعات  الخلق، أو

 وزينة كعدد الت فعيلات، أو القافية.

 الدّافع الإيديولوجي: -2
اه بها  ويتمث ل برغبة شــــــــــــــعراء قصــــــــــــــيدة الن ثر بتجاوز الت بات في الث قافة العربية الت قليدية وأعرافها البالية وا     -لاتج 

 إلى الن هوض والتطو ر. -الث قافة

 الدّافع النّفسي: -3
افع برغبة شـــعراء الحداثة في مُل ة "شـــعر"      في نقل مركز ثقل القصـــيدة العربية  -ومنهم أدونيس  -ويتمث ل هذا الد 

مســينات، ولعل  مم ا زاد هذا إلى لبنان بعدما أصــبح العراق مركز ثقل القصــيدة الحر ة في نّاية الأربعينات، وأواســط الخ

عر الفرنســــــي  عري الغربي موازنةً بالعراقيين، ولاســــــيما الشــــــ  اث الشــــــ  م وجدوا أنفســــــهم أقرب من التر  عور ونم اه أنّ  الشــــــ 

 الحديث ال ذي كان مرجعهم ومصدر إلهامهم. 

عري الغربي من حيث هو رؤيا للعالم    ح أدونيس أن ه لم يكن متأث را بالقول الشـــــــــ  ا كان متأث را بمشـــــــــكل ويوضـــــــــ  ، وإنم 

تذى، بما هو  عر الغربي بالن ســـــبة له نموذجًا يحم عري، وما يطرحه من قضـــــايا وتســـــاؤلات، إذ لم يكن الشـــــ  الإبداع الشـــــ 

ا كان صـــدمةً معرفية أي إن ه تأث ر بالإبداعية الغربية باعتبارها شـــكلًا فكريا أقوى  ة للإنســـان والعالم، وإنم  مقاربة خاصـــ 

اعر العربي الحديث إلى إنتاج المختلف، أي أن تتكي ف هذه وأغنّ من ت عري. كما أن ه دعا الشـــــــــــ  أث ره بالجانب الشـــــــــــ 

 (1) المفهومات مع عبقرية الل غة العربية، وبشكلٍ أدق  مع شعريتها الخاص ة.

ة أدونيس و     وريالي أكثر المذاهب الغربية تأثيراً في شــعراء الحداث ة، وخاصــ  هناك مُموعة من القرائن يمعد  المذهب الســ 

تدل نا على هذا التأثر، وذلك من خلال ترجمة نماذج أشعار الس ورياليين وآبائهم، وكتابة مقالات عديدة عنهم، بدءًا 

ادائي "تريســــــــــــــتــان تــازارا"، "أنــدريــه بريتون"، "بول إيلوار"، "لوي أراغون"،  من "بودلير"، "رامبو"، "لوتريــامون"، الــد 

                                       
 .54، 53بداع الأدبي، صدة حم ود: علاقة الن قد بالإاجم (1)
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و "هنري ميشــــــــــــــو"، وغيرهم. ويقول "كميل قيصــــــــــــــر داغر" على تأث ر أدونيس  رينيه شـــــــــــــــار"،"أنطونان آرتو"، "

وريالية:  وريالية عبر نمو  متواصـــل لتجربته، ومن ضـــمن ســـلســـلة )بالســـ  ة من الســـ  إن  أدونيس وصـــل إلى نســـخته الخاصـــ 

ا إليهـا أدونيس وحـاول ويرى "ســـــــــــــــامي مهـدي" أن  الحـداثـة التي  دعـ (1)(تحو لات بلغـت أوجهـا في أعمـالـه الأخيرة،

عر  وريالية بكل  مقو ماتها ومفاهيمها، وقد اســتمد  منها مفهومه الجديد للشــ  تجســيدها في شــعره ما هي إلا  الحداثة الســ 

عي إلى تحرير الكلمة من إرثها الث قيل وإطلاق  القائم على الر ؤيا، ونشــــدان المجهول والمطلق، وإيجاد لغة جديدة والســــ 

 (2) طاقة "تفجيرية".

وإذا ما ألقينا نظرة عابرة على مختلف التأم لات الن ظرية الأدونيسية، فإن نا نجدها تعج  بضرورة الت وكيد على استغراق   

وعي، هذا العالم المنفصل عن المحسوس. لكن  هذا الاستغراق يمتيح له أن يعيش  الش اعر في عالمه الد اخلي: عالم اللا 

د له الغيب في شــــــــــــخصٍ ينقل )ينكشــــــــــــف له الغيب حالة يســــــــــــتقبل فيها الأشــــــــــــياء، ف فيتلقى المعرفة كأن ه يتجســــــــــــ 

تيـب أو الت ســــــــــــــلســـــــــــــــل الز مـاني، وخـارج المكـان المحـدود )حيـث يتجل ى للر ائي (3)(المعرفـة، أشــــــــــــــيـاء الغيـب خـارج التر 

وريالية ؛  (4)(وامتداداته، بط ما تدعو إليه الســــــ  ماق الن فس دون فهي تبحث عن واقع خفي  يقبع في أع)وهذا بالضــــــ 

وعي، وهو يؤث ر في شخصيتنا وسلوكنا،  شعور أو اللا  أن يشعر الإنسان بوجوده، إن ه واقع موجود ولكن في عالم اللا 

عور في أشكال مختلفة: الأحلام الن ومية، وأحلام اليقظة، وهذيانات  ويظهر بين الحين والآخر، حين تنعدم رقابة الش 

                                       
 .292سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي: مفاهيم حداثة الش عر العربي، ص (1)
 )ص ن(. ،رجع نفسهالم (2)
  .166ص)صدمة الحداثة(،  أدونيس: الث ابت والمتحو ل (3)
 .167ص ،المصدر نفسه (4)
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ت الل سان والأخطاء غير المقصودة، والت نويم المغناطيسي.الس كر، أو الت خدير أو الحم   هذا بصفة عام ة ما  (1)(ى وزلا 

 تدعو إليه الس وريالية، وسنتحد ث عنها بنوعٍ من الت فصيل في الص فحات القليلة المقبلة بإذن الله.

ورياليين -لقد وجد أدونيس     الإنســــان ليس فقط ) ضــــالت ه في اكتشــــافات "فرويد"، حيث إن   -شــــأنه شــــأن الســــ 

مفك را، إن ه نؤوم محترف، يكســـــــــــــــب في الحلم كل  ليلةٍ كنزاً يبد ده في الن هار، فهتفوا: "افتحوا الأبواب واســــــــــــــعة أمام 

إرادية، مون الحداثة بالمنحى الجديد القائم على الت داعي  (2)(الحلم، وأخلوا المكان أمام اللا  ومنه فعلماء الن فس يقســــــــ 

ا هو أدب الن مط القديم، أم ا الحداثة فهي باختصــــــــــــار المتدف ق من اللا   ق، منطقي إنم  وعي، وكل  أدب عقلاني منســــــــــــ 

وعي، وقد تجس د الش عر.  (3) ذلك اللا 

كما أن  أدونيس تأث ر إلى أبعد الحدود بأفكار وفلســـــــفة الفيلســـــــوف الألماني "فريدريك نيتشـــــــه"، وما عمرف به من     

نه أخذ أدونيس الثورة على الت فكير الد يني والت فكير المطلق، وهكذا أعلن أدونيس غضب، ورفض وتمر د، وعنفوان وع

 موت الله كما أعلن أستاذه نيتشه.

عرية العربية" ما يبين  معالم منهجه في الر فض والت غيير والهدم:     ونحن )يقول أدونيس بصـــراحة متناهية في كتابه "الشـــ 

عري، فلي ا لكي نرى ما غاب عنهم، اليوم إذ نقرأ ماضــينا الشــ  حقون، وحســب، وإنم  س لكي نرى ما رآه الخليل واللا 

ا وأن  التقنين والت قعيد يتناقضـــــان مع طبيعة الل غة  وما لم يروه. نحن اليوم نقرأ الفراغ أو الن قص ال ذي تركوه، خصـــــوصـــــً

عرية. فهذه الل غة بما هي الإنســـــــان في تفج ره واندفاعه واختلافه، تظل  في توه ج وتجد د وتغاير، وتظل  في حركية  الشـــــــ 

ا البحث عن الذات والعودة إليها، ولكن عبر  ا دائما شـــــــــكل من أشـــــــــكال اختراق الت قنيين والت قعيد. إنّ  وتفج ر، إنّ 

                                       
اد الكت اب العرب، الرزاق الأصفر: المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأ بدع (1)  1999برز أعلامها، )دط(، اتح 

 .169ص
اد الكت اب العرب، ( 2)   .426، ص1999ميخائيل عيد: وجوه ومرايا، شيء من الس يرة وشيء من الن قد، )دط(، اتح 
، عالم 1لأصول والمفاهيم، طبشير تاوريريت: الحقيقة الش عرية على ضوء المناهج الن قدية المعاصرة والن ظريات الش عرية، دراسة في ا( 3)

 .522، ص2010الكتب الحديث، الأردن، 
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ا. ونحن  في وراءه صــــــــمتًا وغياباً ونقصــــــــً هجرة دائمة خارج الذ ات )...( إن  الخطاب الت قعيدي الواحد المتواصــــــــل يخم

 (1)عوون إلى ممارسة قراءة لتراثنا الن قدي الش عري تكشف عن الغياب والن قص وتستنطق الص مت.(اليوم مد

 ويقول أيضًا ممعبـ راً عن نفسه رافضًا ومتمر دًا:   

 ))كيف لي أن أواطن هذي الحياة، كما

 رسموها وكما خيّلوها؟

 أبدّل يأسًا قديمًا –أبدًا، أتبدّل فيها 

 بيأسٍ جديد،

 ل ثوبي.كأنّي أبدّ 

 لن أواطن غير التمرّد فيها والخروج عليها.

 تمحو طريقي، –عبثاً تتشاءم 

 وتنقر هذا التّراب

  (2)أيهّا الغراب.((

إن  التمر د الـذ ي يـدعو إليـه أدونيس، هو تمر د على كـل  مـا هو شـــــــــــــــائع و متعـارف عليـه في مُتمعـاتنـا، بمـا فيهـا     

يس أكبر شاعرٍ متمر د في العصور الحديثة، وتمر ده كان موج ها أساسًا ضد  إن  أدون)الإسلام، يقول: "هاشم صالح": 

اث العربي، ورواســـــبه وأصـــــوليته المحن طة. وفيما يلي مقولات لبعض النق اد حول تأث ر أدونيس الكبير  (3)(تراكمات التر 

 بأستاذه نيتشه، وخاص ة ما تعل ق بفكرة "الإلحاد":

                                       
  .32، 31أدونيس: الش عرية العربية، ص( 1)
 .281أدونيس: الكتاب، أمس، المكان، الآن، ص( 2)
 .28ص، 2005اكتوبر  18، الث لاثاء 9821هاشم صالح، جريدة الش رق الأوسط الدولية، عدد هل يستحق أدونيس جائزة نوبل؟( 3)
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نا يســـــعى أدونيس، في أكثر من موضـــــع، إلى إعلان موت النقطة الث ابتة المتعالية من ه)يقول "حســـــن الأمراني":    

  (1)(المنفصلة عند الإنسان في هذه الث قافة، موت الله، كما فعل نيتشه من قبل، تعالى الله عم ا يقولون علو ا كبيراً.

"الســــــــــــــوبرمان" أو "المســــــــــــــتقبل  إن  فكرة نيتشـــــــــــــــه حول عملية الت دمير من أجل خلق)ويقول "محم د الخزعلي":    

ة عندما  -أغاني مهيار الد مشــقي -والأفضــل" تشــيع في ديوان أدونيس الث الث  عرية، وخاصــ  وتســتمر في أعماله الشــ 

  (2)(يمزاوج بينها و بين فكرة تناسخ الأرواح ال تي تبن اها أدونيس نقلًا عن الص وفية الإمامية.

والبطل له ملامح نيتشــوية من حيث القو ةم، )على قصــيدة "البعث والر ماد": أم ا "يوســف حلاوي" فيقول معل قًا     

ا سُِاتٌ وجودية؛ إذ يأخذ من ســـارتر عفاء. وللبطل أيضـــً التر كيز على  ()لكن دون الأخذ بمبادئ نيتشـــه المعادية للضـــ 

اه قضـــــــــــية من القضـــــــــــايا والالتزام بهذا  الفردية ثم  الحرية وما يتبعها من تحم ل المســـــــــــؤولية واختيار القرار أو الموقف اتج 

الموقف بملء الحرية. فالوجودية ترى أن  الإنســـــــان "يختار نفســـــــه" بملء الحرية، ويتحم ل كامل المســـــــؤولية عن اختياره 

     (3)(هذا.

                                       
 .08، ص1989، 10حسن الأمراني، مُل ة المشكاة، عدد ،3الث ابت والمتحو ل في "الث ابت والمتحو ل"( 1)
 .101، ص1988، 3عدد ،19مالحداثة فكرة في شعر أدونيس، محم د الخزعلي، مُل ة عالم الفكر، ( 2)
() ( كاتب وفيلســــــــــوف وروائي فرنســــــــــي، وملد في باريس وتم 1980-1905جون بول ســــــــــارتر ) وفي بها. منحدر من عائلة بورجوازية

عور ال ذي عرفه باســـــــــــــــم: "الاد عاء إلى غير الوالد" أو )النغولة( بتربيته ليبيرالية، قام جد ه ووالدته ، يقول إن ه اكتشـــــــــــــــف باكراً الشـــــــــــــــ 
(Batardise ظهرت ميوله نحو الكتابة فكانت "الكلمات" عام .)المخي لة"  1936 ، ثم كانت كتاباته الفلســفية الأولى ســنة1964"

(. 1944(، "جلســـــــــــــــة ســـــــــــــــري ة" )1943( "الأنتولوجيا الظاهراتية" )1940( و"الخيالي" )1939و"لبحث عن نظرية للانفعالات" )
. )موريس حن ا شـــربل: موســـوعة 1946اســـتخلص بعد ذلك المبادئ الكبرى للوجودية الملحدة في "الوجودية هي نزعة إنســـانية" عام 

 .(236، 235جانب، صالش عراء والأدباء الأ
  .155، ص1992، دار الحداثة، لبنان، 1ط يوسف حلاوي: الأسطورة في الش عر العربي المعاصر،( 3)
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أم ا الآن فلنصـــــغ إلى هذه الن صـــــوص التي  نســـــوقها لأحد أعلام الغرب، ونقارن بن الحين والحين، مع ما يلهج به    

 (1) دونيس:أ

ومن )تحت عنوان "نيتشه والت بشير بموت إله"، يقول "جيمس كولينز" صاحب مؤلَّف "الله في الفلسفة الحديثة":    

( جاءت دفعة قوية نحو اســــــــــتحســــــــــان الإلحاد 1844-1900) (Friedric Neizsche)قلم "فريديريك نيتشــــــــــه" 

صــــــطخبة المياه ال تي نقلت إلى عصــــــرنا الن تائج الإلحادية بوصــــــفه أنبل عقيدة إنســــــانية. وكان نيتشــــــه أشــــــبه بالقناة الم

     (2)(لتي ارات جديدة معي نة في علم القرن التاسع عشر وثقافته.

ويصر  نيتشه على أن  الر سالة الجوهرية للإلحاد الحديث )وصفه للموقف الن يتشوي بقوله:  -كولينز-يتابع المؤلِّف    

ا ليســــت تقرير الواقع الحضــــاري الفعلي بأن  الاعتقاد في الله لم ليســــت لاســــتحالة الن ظرية لإثبات  وجود الله، كما أنّ 

 يعد منتشراً على نطاقٍ واسع.

الجوهر الحقيقي لنزعة نيتشـــــــــــــــه المعادية للألوهية هو أن  أحدًا لم يعتقد في الله، لأن  الله لم يعد قابلًا لأن يعتقد فيه 

     (3)(وتأييده.أحد، ولم يعد جديراً بتصديق الإنسان 

 :! وهو يحكي، مضحي ا بذبابة -أدونيس  -فنتذك ر شاعرنا  

 في كهوف العذاب العتيق))

 حيث كنت أحب الإله

)...( 

                                       

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات 1ط –رؤية معرفية  -عبد القادر محم د مرزاق: مشروع أدونيس الفكري والإبداعي ( 1)
 .352، ص2008المت حدة الأمريكية، 

  .364المرجع نفسه، ص( 2)
  .373المرجع نفسه، ص( 3)
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 ضعتُ بين الشهور

 فعبرت المفازة

 وتركت ورائي الطريق.

)...( 

 أرفع هذا الحريق

 وأضحّي ذبابة؛

 باسم تلك الشّموس التّي تتقدّم

     (1)أبدأ هذي الجنازة((

لنســــــــــتحضــــــــــر، كيف يقود ترك المغلق، الذ ي تمث له لفظة الكهوف، حيث كان يتم  حب  الإله، إلى المنفتح، ال تي     

رات الل غوية تخل ف عالم القيم والإله،  موس، بعد ضـــــــــياع في البحث، وعبور للمفازة. يعني هذا أن  المؤشـــــــــ  تمث له الشـــــــــ 

اعر المحدود والن هائي، نّائي وموت الله وحياة  ال ذي يعني عند الشــ  محدود، واللا  وموت الإنســان، لتنطلق نحو عالم اللا 

 ( 2) الإنسان، حتّ  إن ه لتفاهة العالم الأو ل، وقل ة شأنه "ضح ى ذبابة" من أجله، إزدراء له، ونكاية به.

 ا، فها هو يقول:أدونيس لديه نزعة معادية للألوهية، رافضة لها، ففكرة الله لم تعد تمث ل القيمة العلي   

 من أنت من تختار يا مهيار؟ ))

 أنّى اتّجهت، الله أو هاوية الشيطان

 هاوية تذهب أو هاوية تجيء

                                       
  .426أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
 .354عبد القادر محم د مرزاق: مشروع أدونيس الفكري والإبداعي، ص( 2)
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 والعالم اختيار

 لا الله أختار ولا الشيطان

 كلاهما جدار

 كلاهما يغلق لي عينيّ 

     (1)هل أبدّل الجدار بالجدار(

لتغريب المضــــــل ل، وهو الامتداد الأصــــــيل للحداثة الغربية الملحدة ومن هنا فما جاء به أدونيس هو الوجه الآخر ل   

 ال تي عادت الد ين وأصوله جملةً وتفصيلًا.  

اعر والن اقد    عر المعاصــر، وهو  الشــ  وإذا تركنا "نيتشــه"، فســنجد أنفســنا أمام رائد من رو اد الأســلوب الجديد في الشــ 

ا تأث ر "إليوت"، فلقد مر  شــــــــــــــعر "إليوت" بمراحل وتجارب عديدة قبل أن ينتهي به إلى )، وال ذي تأث ر به أدونيس أيُ 

ياع واليأس، وكادت كل  هذه  مرحلة الاســـــتقرار والاتزان والت ناســـــق. فقد عصـــــفت به عواصـــــف الشـــــك  والقلق والضـــــ 

عر والأســــطورة ا لمســــيحية، أو المعاني أن توقعه في أزمات نفســــية لا خلاص منها، لولا أن ه اســــتطاع أن يوف ق بين الشــــ 

عرية وســــــيلةً للخلاص من العذاب، وتطهير الن فس والر وح بعد صــــــهرها  قل عندما اســــــتطاع أن يجعل من تجربته الشــــــ 

وفية للوصــــــــــــــول إلى  على الن ار المحرقة، على نحو ما ينتهي إليه المتصــــــــــــــو فة ال ذين يســــــــــــــعون عن طريق تجربتهم الصــــــــــــــ 

  (2)(الكشف.

                                       
 ،9961 )دط(، دار المدى للثقافة والنشــــر، بيروت، ،1ج أدونيس: الأعمال الشــــعرية )أغاني مهيار الدمشــــقي وقصــــائد أخرى(،( 1)

  .177ص
 .33، ص1994، دار الش روق، القاهرة، 1ط محم د زكي العشماوي: دراسات في الن قد الأدبي المعاصر، (2)
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ون وراء ثيابهم كان إليوت يرى ذلك الخواء الن       فســــــي في نســــــاء ورجال المجتمع الأرســــــتقراطي، وكيف كانوا يتســــــتر 

الفاخرة لمداراة السأم والملل ال ذي كانوا يعيشونه، ويتجر عونه كل  يوم. هذا الجدب الن فسي الخطير هو ال ذي أوحى لـ 

 "إليوت" بقصيدته "الأرض الخراب".

و ن من خمســة أجزاء، تربط بينهما إحدى أســاطير القرون الوســطى، وقصــيدة "الأرض الخراب" قصــيدة طويلة تتك   

والأسطورة تحكي قص ة ملكٍ صي اد كمتبت عليه الذل ة والمسكنة، ونزلت بأرضه وبنفسه الل عنة فأصبح يعيش في خواء 

 وجدب روحيين.

ا  وقصــــــيدة "الأرض الخراب"، ليســــــت من تلك القصــــــائد ال تي يســــــتطيع القارئ الإلمام بها من    أو ل قراءة. كما أنّ 

اعر بأســـــلوب مباشـــــر أو بالط ريقة المألوفة في نظم  ليســـــت من هذا الن وع من الآداب ال ذي يكتفي بعرض تجربة الشـــــ 

رق والغرب، وإلى الر جوع إلى آثارٍ أدبية قديُة  ا يحتاج إلى إدراكٍ واســــــــــــــعٍ بثقافاتٍ عديدة من الشــــــــــــــ  عر، وإنم  الشــــــــــــــ 

 (1)وحديثة:

ع      عراء إن  الشـــــــ  اعر في ثقافات من ســـــــبقه من الشـــــــ  ر عند "إليوت" هو خلاصـــــــةٌ لتجارب عديدة عاشـــــــها الشـــــــ 

 والكت اب، ومنه فإن  إنتاج أي  شاعرٍ حديث لا يُكن فهمه إلا  إذا قمورن مع من سبقه من الش عراء.

اعر عند إليوت لا يُكن أن يكون له معنّ مســــــــتقل  عم ا ســــــــبقه، بل إن  كل      أثر فني  عنده تتوق ف إن  عمل الشــــــــ 

اعر عندما يكتب  قيمته على الوضع ال ذي يأخذه بالن سبة إلى ما سبقه من الآثار. ومن ثم  فإن  إليوت يمدرك أن  الش 

عليه أن يحس  بكل  الآداب السـابقة، منذ عهد هوميروس إلى عهده. وهذا الحس  التاريخي ال ذي يتضـم ن الإحسـاس 

عل الكاتب جزءًا من الماضي ويجعله في الوقت نفسه يشعر بمكانته بالن سبة لمن سبقوه بالماضي والحاضر هو ال ذي يج

 (2) ومن عاصروه.
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عري، وفي طريقة     اه ال ذي نراه في أســــلوبه الشــــ  هذه الن ظرة ال تي عبر  عنها إليوت، قد تســــاعدنا على تبرير هذا الاتج 

مضـــــــــطر  عند قراءتها أن ترجع إلى المراجع الأدبية والتاريخية تعبيره عن تجاربه، فقصـــــــــائده موســـــــــوعاتٌ ثقافية، وأنت 

والفلسفية، وإذن فلا غرابة أن نرى لقصيدة "الأرض الخراب" وحدها عشرات الشروح تناولها بالت حليل جزءًا جزءًا، 

محاولةً أن تفك  رموز كل  جزء وترد ه إلى أصله.
 (1) 

خل في تمي ز تجربة" إليوت"، فهو صـــــــــــاحب ثقافة غير عادية، تلتقي فيها يعد  عامل الث قافة أقوى العوامل ال تي تد    

 ثقافاتم الماضي بثقافاتِ العصر الحديث. 

عرية والاط لاع الواســـــــــع على تراث الإنســـــــــانية، بشـــــــــخصـــــــــياتها وأســـــــــاطيرها  فإليوت العالم قد جمع بين الموهبة الشـــــــــ 

 وحضاراتها.

نتماء إلى واقعه المعيش، على اعتباره أن ه واقع مزرٍ ينبغي له أن إن  أدونيس كما هو ملاحَظ يعاني مشــــــــــــــكلة الا   

، وهذا ما دفعه إلى تقم ص شخصيات آلهة الأساطير لإبداع عالم جديد في -شأنه في ذلك شأن إليوت -يتجاوزه 

لك الإله الوقت ال ذي تدم ر فيه أركان العالم القديم، ومن هنا كان اختياره لشــــــــخصــــــــية أدونيس، ليحق ق ما حق قه ذ

 الأسطوري من الخصب والن ماء بعد الجدب والقحط.

اعر المعاصــــــــــــر لم يعد يقنع بعطاءات الواقع المرئي، وأدونيس حين أراد تغيير هذا الواقع أو تدميره تحو ل     إن  الشــــــــــــ 

عر. فهو لم يكن مبتدعًا لهذا الأمر  ا يعود  -العودة إلى الأســـــــــــــاطير -اهتمامه إلى إقامة واقع ذهني داخل الشـــــــــــــ  وإنم 

 الفضل في ذلك إلى "إليوت"؛ ال ذي تنب ه إلى ما في الر مز الأسطوري من قيم ومعانٍ متمي زة.
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ويبدو تشـــب ث أدونيس بالأســـاطير واضـــحًا من حيث كونّا أداةً من أدوات مُابهة الواقع الخارجي ال ذي عجز عمليا 

هت محاولته نحو تفســــــــــــــيره أو رؤيته رؤية مُر دة كما فعل عن مواجهته، فقفز فوقه في محاولة منه لتغييره حتّ  وإن اتج  

 (1) صن اع الأساطير.

وعلى العموم فإن نا نلحظ كيف أن  أدونيس يت كئ على الآخر، ومن دون أن يقف عند حدوده، بل يتجاوز ما    

عري عرية على حد  ســـــواء. فكل  ما يخدم الواقع الشـــــ  يحرص أدونيس على  وجد في ســـــبيل تطوير تجربته الن قدية والشـــــ 

 ضرورة حضوره في الت نظير الش عري، وإن كان ذا أصول غربية.
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 طبيعة الشّعر وماهيته: -خامسا 
تقوم الأدونيســـية بوصـــفها رجة حداثية، على الث ورة بمفهومها العميق، بما هي تجاوزٌ لما اســـتنفد نفســـه. من هنا       

عر، نظراً ا؛ حيث نجد لديه دائمًا الن ظرة نفســـــــها إلى العائق الأكبر في الث قافة العربية وهو  كان نظره إلى الشـــــــ  خاصـــــــ 

لا تزال )الماضـــــــوية وســـــــيادة المعيارية الت قليدية، أي نموذج الت فكير ال ذي حكم حياتنا العقلية والث قافية لقرون، حيث 

ائقة العربية مشــــــــــــــحونة، مثقلة بالط رق القديُة ومعاييرها في  من هنا رأى أدونيس أن  المجتمع  (1)(التذو ق والحكم.الذ 

أن  الث ورة العربية لا يجوز أن يقتصر طموحها على )بمعنّ  (إلى تغير  جذري وشامل، لا يتم  إلا  بالث ورة.)العربي يحتاج 

ا يجب أن تطمح إلى تغيير الأجهزة الســــــــياســــــــية للد ولة، أو تغيير أجهزتها الإيديولوجية القديُة )المدرســــــــة مثلا(، وإنم  

ا يجب أن يرافقه تغييٌر لنظام  تغيير الإنســان جذريا في أعمق أعماقه. وهذا لا يتم  بمجر د تغيير نظام الحياة حوله، وإنم 

 (2)(الفكر.

ا أن    ا يجب أيضـً ياسـية أو الاقتصـادية وإنم  هذا ما قامت عليه الأدونيسـية، فالت غيير لا ينحصـر فقط في الأنظمة السـ 

 الذ هنية الس ائدة القائمة على تقديس الماضي والإيُان المطلق به. يُس  

ائد بما هو إيديولوجية       عر العربي الحديث لا يُمكن أن يمولد إلا  إذا خلخل الفكر المغلق الســـــــــــ  هذا يعني أن  الشـــــــــــ 

لا يقدر أن يتفت ح ) للث بات، وجعل مكانّا ثقافة جديدة قائمة على مركزية الإنســـان ،حيث يرى أدونيس أن الشـــعر

عر،  (3)(ويزدهر إلا  في مناخ الحرية الكاملة، حيث الإنسـان مصـدرم القيم، لا الآلهة ولا الط بيعة. ،  هكذا يكون الشـ 

الث قافة العربية )عملًا حضــــــــــــــارياً بما هو مواجهةٌ مع الثقافة الت قليدية ومع قيمها المكر ســــــــــــــة، فكريا وجماليا، فبما أن  
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ائدة، على ا هي الث قافة الت قليدية، الســ  ســة إنم  ائدة، هي )وبما أن   (1)(مســتوى الن ظام والمؤســ  الأجهزة الإيديولوجية الســ 

اث إلى قو ة إيديولوجية تضــمن اســتمرارية الماضــي، ورســوخ الن ظام، وتحول دون نشــوء إمكانات جديدة  ال تي تحو ل التر 

اع (2)(لثقافة جديدة، ا فإن ه يكون لزامًا على الشــــــــــ  طاعةٌ )ر الط ليعي أن يتحر ر، أو لا، من هذه الثقافة التي  تتمي ز بأنّ 

 (3)(لا حرية، وتلقن لا اكتشاف.

يحد د أدونيس ملامح شـــعره العام ة بوصـــفه مشـــروعًا إبداعيا تأســـيســـيا، وبالت الي فهو يقوم على أمرين أســـاســـيين:     

ائدة )...( والثورة ع) ائدة الثورة على بنية الث قافة الســـ  ســـة تعكس البنية الذ هنية الســـ  لى الكتابة نفســـها بوصـــفها مؤســـ 

 (4)(في الن ظر إلى الأشياء والعالم، في كل  ذلك نجد الإبداع الحقيقي.

ا يجب أن تنطلق      راع بينه وبين القديم، وإنم  يرفض أدونيس أن يكون تبني فلســــــفة الت جديد على أســــــاس من الصــــــ 

 اكٍ واعٍ لما هو قديم، وما هو جديد.الفاعلية الت جديدية من إدر 

 (5)وتستند حركةم الت جديد في الش عر العربي من المنظور الأدونيسي إلى ثلاثة أسس نعرضها بإيجاز فيما يأتي:    

 التمرّد على الذهنية التّقليدية: -1
ع      رية، دون أي  نوع من أنواع حيث طالب بضــرورة إنضــاج هذا التمر د وإيصــاله إلى أقصــى ما تمتيحمه التجربة الشــ 

 الخضوع للتقليد، فلا يتم  بالعودة إلى التقليد أو بالت لاؤم مع أشكاله الش عرية.
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 تخطي المفهوم القديم للشّعر: -2
انطلاقاً من رفض الث ابت فيه والبحث عن المتغير  وصــــولًا إلى تحقيق ما سُ اه أدونيس بالانقطاع، ال ذي يمفضــــي       

 الن مط، ورفض الاجترار.إلى تجاوز 

عر القديم  -3 ا له، تخطي المفهوم الذّي يرى في الشــــــّ وثوقية جمالية وأنموذجًا لكل  شــــــــعرٍ يأتي بعده أو مقياســــــــً
عري العربي قيمةً بحد  ذاته، وأن  التقد م والإبداع  اث الشـــــــــــ  ومن هنا يجب تجاوز الموقف الحضـــــــــــاري ال ذي يرى أن  للتر 

 صوب عصره الذ هبّ.تشب ه به، ودعوة دائمة 
عر ما لم يكتبه شـــــــــــــاعرٌ من       عر  مُايليه،لقد كتب أدونيس عن الشـــــــــــــ  وتوز عت آراؤه ومواقفه حول طبيعة الشـــــــــــــ 

رصد موقفه منها بدق ة، لهذا سنقتصر  -نظراً لكثرتها  -وماهيته، بين كتبه ودراساته ومقالاته، بشكلٍ يصعبم معها 

المتناثرة في كتبه، رغبةً من ا في إدراك موقف قريب إلى الد قة عنده حول في هذه القضــــــــــــــية على ضــــــــــــــبط بعض الآراء 

 الش عر.

 الشّكل الشّعري الجديد: -1       
ورة       عر وتقييمه، كما كانت الصـــــــ  منذ عهدٍ ليس بالبعيد، كان المصـــــــطلح الموســـــــيقي هو المعيار الأو ل لوزن الشـــــــ 

عرية هي المعيار الث اني، وبالكا دِ أصبحت منذ "خليل مطران" و"ميخائيل نعيمة" و"العق اد" الوحدة العضوية أي الش 

ســـياق المعنّ هو المعيار الث الث، وبينما كان الأمر كذلك، اســـتحدث الن قد الجديد ســـل ما جديدًا للت قييم، يســـتوعبم 

ابقة، ولكن ه يضــــــــــــــيف إليها أبعادًا جديدة، هي  لر ؤيا وتحقيق الخلقِ الإبداعي أبعادم تفعيل ا)في ثناياه القيم الســـــــــــــــ 

 (1)(المتفر د.

                                       
  . 107حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص( 1)
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ضعه للت طبيق الذ اتي، كل ما توف رت       من هنا كان موقف الش اعر المعاصر من قضية الش كل موقفًا إجرائيا، لأن ه يخم

عر المعاصر اعرة "نازك الملائكة"؛ حيث نظ رت لقضية الش كل الجديد للش  ابتداءً  له آليات الخلق، وهذا ما توف ر للش 

 (، ثم  في كتابها "قضايا الش عر المعاصر".1949من مقد مة ديوانّا "شظايا ورماد" )

كل العام للقصــيدة العربية؛ حيث إن  الت شــكيل الجديد يفســح     تؤك د "نازك الملائكة" على ضــرورة الت جديد في الشــ 

اعر كما للمتل قي في أن يقترب من واقعه المعيش، فلا يح يد عن تمث ل هذا الواقع في شـــــــــــعره، لأن  الإطار المجال للشـــــــــــ 

  (1) الجديد يسمح له بعرض رؤاه دون القيود الت قليدية.

للفرد العربي  المعاصــر أن يهرب من الأجواء الر ومانســية إلى جو  الحقيقة )لهذا ســجل ت نازك أن  الأوزان الحر ة تمتيح    

طرين، فوجده يتعارض مع هذه الواقعية ال تي تت خذ العمل والجد  غايتها العل اعر إلى أســـــلوب الشـــــ  يا. وقد تلف ت الشـــــ 

الر غبة عنده، لأن ه من جهة مقي دٌ بطولٍ محدود للش طر، وبقافيةٍ موح دة لا يصح  الخروج عنها، ولأن ه من جهة أخرى 

 (2)(حافلٌ بالغنائية والت زويق والجمالية العالية.

عرية الجديدة عنده، تتجاوز حدود الرُّؤى القديُة المكر ســـة التي  أنتجت مفهومًا نعود إلى أدونيس، فنقول: إن  الشـــ     

 شكلانيا عن الش عر، كأن  الش عر فاعلية استعادة لا فاعلية ابتكارٍ أو خلق.

عري للقصــــــــــيدة العربية الجديدة من مرحلةٍ إلى أخرى، فقد أي د تحرير      كل الشــــــــــ  يختلف موقف أدونيس من الشــــــــــ 

كل ال عري من القوالب الجاهزة للوزن والقافية، وعثر على بديلٍ لتلك القوالب في الد عوة إلى رصــــــــــدِ معالم الشــــــــــ  شــــــــــ 

ور، ال تي من شـــأنّا أن تقد م للمتلق ي البديل  الإيقاع الد اخلي، المتشـــك ل من تآلف علاقات الأصـــوات والمعاني والصـــ 

  (3)دة.الص وتي الإيقاعي، حيث تخلق بنية موسيقية تتمي ز بالفرا

                                       
 .107، صحبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني( 1)
 .56نازك الملائكة: قضايا الش عر المعاصر، ص( 2)
 .186حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص( 3)
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اهد على  عر، فهي العلامة والشـــــ  عر هو الكلامم الموزون المقف ى"، عبارةً تشـــــو ه الشـــــ  فحســـــب أدونيس تمعد  عبارة "الشـــــ 

عرية العربية ذاتها. فهذه الط بيعة عفوية، فطرية، )المحدودية والانغلاق، و هي إلى ذلك معيارٌ يناقضم الط بيعة الشــــــــــــــ 

 (1)(انبثاقية، وذلك حكمٌ عقلي منطقي.

رورة شـــكلًا يســـبق      عر في شـــكلٍ ما، ولكن ليس بالضـــ  والواضـــح مم ا ســـبق، أن  أدونيس يدعو إلى أن يتمظهر الشـــ 

القصيدة تخلق شكلها ال ذي تمريدمه، )قول إن  نلفيه يالت جربة الش عرية ذاتها، أي أن يكون مفروضًا من الخارج، لذلك 

 (2)(كالن هر الذ ي يخلق مُراه.

كل  عرية ال تي هي طاقة اكتشــــافٍ وارتياد، والقصــــيدة الجديدة لا إن  الشــــ  د في الممارســــة الشــــ  عري الجديد يتجســــ  الشــــ 

ا تمصارع للهروب من جميع أنواع الانحباس، داخل أوزان أو إيقاعات محد دة، وهكذا تستطيع  دًا، إنّ  تأخذ شكلًا محد 

أن تكتشف بشكلٍ أكثر شمولًا حس  الحركة في العالم.
(3) 

عري في هذه الحالة أضـحى قو ةَ اكتشـاف، تركيبًا جديدًا، يتجل ى فيه، وبواسـطة الل غة ووسـائط أخرى     كل الشـ  الشـ 

عر هو طريقةٌ في اســتكشــاف الواقع، والت عبير عنه، ينشــئ ويتجد د ويتغير  في  كل في الشــ  شــكلية وضــع الإنســان. الشــ 

 (4) الت اريخ، في المتحو ل وليس في الث ابت المطلق.

عري يعمل داخل شـــــــبكةٍ من العلاقات، من الأشـــــــكال الت عبيرية الأخرى، ومع الن صـــــــوص  كل الشـــــــ  ولَمَّا كان الشـــــــ 

ا حمورِبَ فقط  ارَب عمقي ا، وإنم  عر لم يحم كل الحديث في الشـــــــ  ابقة اختلافاً أو ائتلافاً، فإن  أدونيس يرى أن  الشـــــــ  الســـــــ 

 ربي .لأن ه شكل مغاير لتلك الص ورة التي  عهدها الع

                                       
  .108، ص1979، دار العودة، بيروت، 3ط أدونيس: مقد مة للشعر العربي،( 1)
  . 117، 116المصدر نفسه، ص(  2)
 .14أدونيس: زمن الش عر، ص (3)
، دار الفجر، 1ط الش عرية والرؤيا الش عرية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم، ةشير تاوريريت: استراتيجيب( 4)

  . 81، 80، ص2006قسنطينة، الجزائر، 
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ا يرفضــــــــــــه كنموذج وكنمطٍ ســــــــــــابق للحظةِ الإبداع، فقد كانت        كل في حد  ذاته، وإنم  أدونيس لا يرفض الشــــــــــــ 

ا  ا تتشــك ل وتمكتب وفق ســياقاتٍ خارجية، إضــافةً إلى أنّ  القصــيدة الت قليدية قصــيدةً مغلقة منطويةً على نفســها، لأنّ 

ها. لهذا وجب على  ياقاتِ نفســِ ر وفق الســ  س تمفســ  عرية، فتؤســ  القصــيدة الجديدة أن تتشــك ل مع تشــك ل الت جربة الشــ 

كل المتوافق مع ذات الت جربة بعيدًا عن كل  طرائق الاحتذاء، لهذا يعارض  اعر الجديد الث بات بالتحو ل، )الشـــــــــــ  الشـــــــــــ 

نّائي. محدود، والش كل المنغلق الواحد المنتهي، بالش كل المنفتح الكثير اللا   (1)(والمحدود باللا 

وتي للقصـــــــــــيدة       عرية العربية في الن قد العربي القديم على الوزن والقافية في نســـــــــــج الجانب الصـــــــــــ  لقد قامت الشـــــــــــ 

الت قليدية، بات كائها على قواعد "الخليل بن أحمد الفراهيدي" في الوزن، فكان الت شــــــكيل الوزني هو الجســــــرم الفاصــــــل 

عر، وأي  تخطٍّ أو تجاوز  عرية. ومم ا لا شـك  فيه أن  أدونيس يعترف بين الن ثر والشـ  له هو خروج أو تمر د على الهوية الشـ 

ا، لكن  هــذا الجهــد مــا همو إلا  تــاريخ  كــل  الاعتراف بمجهودات الخليــل الوزنيــة والإيقــاعيــة، بــل يعتبرهــا جهــدًا عظيمــً

تلــك الإيقــاعــات ونظمهــا في  كــان عملــه عظيمــا إذْ حفظ لنــا)للإيقــاعــات المعروفــة، وهــذا مــا عنــاه أدونيس بقولــه: 

د د وليس هناك أي  مانع شـــــــعري أو تراثي من أن تنشـــــــأ أوزان  صـــــــيغ وأوزان، لكن  الإيقاع كالكلمة، كالإنســـــــان يجم

ا يؤل ف جزءًا منه. عري كل ه، وإنم  كل الشــــ   (2)(وإيقاعات جديدة في شــــعرنا العربي، ثم  إن  الوزن الخليلي لا يؤل ف الشــــ 

عر )هذا الحد ، بل نجده في موضــــع آخر يصــــف الإيقاع الخليلي بأن ه ولا يقف أدونيس عند  خاصــــية فيزيائية في الشــــ 

ية للطرب في الد رجة الأولى، وهي من هذه الن احية تكتفي أن تقد م لذ ة للأذن، والقافية في  العربي، هذه خاصــــــــــــــ

 (3)(من ثم  انطلاقنا. العروض الخليلي علامةم الإيقاع هي صوت متمي ز يدل  على التوق ف لكي نمتابع

                                       
 .187حبيب بوهرر: تشك ل الموقف الن قدي عند أدونيس ونزار قب اني، ص(1)
 .101، 100، صالش عرية ةبشير تاوريريت: استراتيجي( 2)
 .114أدونيس: مقد مة للش عر العربي، ص(  3)
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ى ما موقفه من هذه الظ اهرة الموســــــــــــيقية في      وإذا كان الوزن عند أدونيس مســــــــــــألةً تاريخية وكلامية لســــــــــــانية، فترم

 علاقتها بالجانب الجمالي للن ص الش عري؟ وهل نظر إليها كبنية شكلية؟  

عر      عر شــــيء آخر، فهناك شــــعرٌ لا يقوم بالوزن فقط؛ ذلك أن  الن   -حســــب أدونيس -إن  الشــــ  ظم شــــيء والشــــ 

 جميل ليس منظومًا، وهناك نظمٌ جي د لا شعر فيه.

ويت ضـــح موقف أدونيس أكثر من قضـــية الوزن عند حديثه عن قصـــيدة الن ثر، فهي بالن ســـبة له تمعد  شـــعراً على الر غم 

 هذا الن وع الش عري لاحقًا. من افتقارها للوزن، فما يشفع لها هو موسيقاها الد اخلية، وسيأتي الحديث عن

عريــة ولا  مــا لا يُث لان وحــدهمــا حصــــــــــــــراً للشــــــــــــــ  ا يعني أنّ  وهــذا لا يعني رفض الوزن والقــافيــة أو التخل ي عنهمــا، وإنمــ 

ق أن يسـتخدمها اسـتخدامًا جديدًا حتّ  حين  اعر الخلا  يسـتنفدانّا، وأن  هناك عناصـر شـعرية غيرهما، ومن حق  الشـ 

 (1) سابقة.يكتب بأشكال وزنية 

ح أدونيس هذا المفهوم قائلًا:      رورة من )يوضــــ  رورة، وليس كل  نثرٍ خاليا بالضــــ  وليس كل  كلامٍ موزونٍ شــــعراً بالضــــ 

كلية  عر من القيود الشـــــــ  عر، وبالمقابل فإن  القصـــــــيدة الن ثرية يُمكن أن لا تكون شـــــــعراً، ولكن مهما تخل ص الشـــــــ  الشـــــــ 

عر والن ثر.والأوزان ومهما حفل الن ثر بخصــــ عر  (2)(ائص شــــعرية، تبقى هناك فروق أســــاســــية بين الشــــ  فالفرق بين الشــــ 

والن ثر عند أدونيس لا يكمن في الوزن أو الإيقاع، بقدرِ ما يكمن في تلك الخاصـــية الجوهرية، ال تي يســـم يها أدونيس 

 وهي ال تي تمنح القصيدة شعريتها. (3)"طريقة الت عبير"،

                                       
  . 12، 11أدونيس: سياسة الش عر، ص( 1)
 .112أدونيس: مقد مة للش عر العربي، ص( 2)
 .113المصدر نفسه، ص( 3)
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شعرية النص  لا تجيء من )تأث ر أدونيس بـــــــــــــــ: "عبد القاهر الجرجاني" واضحًا، حين يقول إن   وفي هذا الس ياق يبدو

ا تجيءم مم ا سُ اه طريقة الن ظم، ويعني الن سق الذ ي تأخذه الكلمات، وهذا ما نسم يه اليوم  الوزن والقافية بالض رورة وإنم 

 (1)(طريقة الأداء أو الت عبير أو بنية الكلام.

مشــــتق ة أصــــلا من اليونانية )أشمل و أوســــع من الوزن، فهو كلمة  -حســــب أدونيس-ا بالن ســــبة للإيقاع فهو أم       

وت أو الن ور والظ لام أو  مت والصـــــــ  بمعنّ الجريان أو التدف ق، والمقصـــــــود به عام ة، هو الت واتر المتتابع بين حالتي الصـــــــ 

غط والل ين عف أو الضـــ  كون أو القو ة والضـــ   أو القصـــر والط ول أو الإســـراع والإبطاء أو التوت ر والاســـترخاء الحركة والســـ 

 (2)(وبين الجزء وكل  الأجزاء الأخرى للأثر الفني  أو الأدبي. ...الخ، فهو يُث ل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر،

عر والن ثر والر       قص وكل  الفنون المرئية، والإيقاع صــــفةٌ مشــــتركة بين الفنون جميعًا تبدو واضــــحة في الموســــيقى والشــــ 

فهو بمثابة الأساس ال ذي يقوم عليه أي  عمل فني ، ويستطيع الفن ان أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع بات باع طريقة: 

ابط.  (3)الت كرار، أو الت عاقب أو التر 

عر وبين الإيقاع في الموســيقى صــلةٌ قائمة باســتمرار       لة بين الإيقاع في الشــ  ولعل ه مم ا يجدر الإشــارة إليه في إن  الصــ 

ياق أن  مفاهيم علم العروض ومصطلحاته، مم ا هو متعل ق بالش عر في العربية، كانت هي الوسائل الأولى إلى  هذا الس 

عر يت جه إلى  ر لنا بعض الأســـباب ال تي ما زالت تجعل الحديث عن الشـــ  شـــرح الإيقاع الغنائي وهذا ما يُمكن أن يفســـ 

 (4)وتي.مستواه الص  

                                       
 .287أدونيس: الث ابت والمتحو ل )صدمة الحداثة(، ص(  1)
اد الكت اب العرب، دمشق، )دت(، محم د صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة، بين ( 2)  البنية الد لالية والبنية الإيقاعية، )دط(، اتح 

 .12ص
  المرجع نفسه، )ص ن(.( 3)
، 2009، دار كنوز المعرفة، عم ان، 1ط خالد سليمان: الجذور والأنساغ، دراسات نقدية في جديد القصيدة العربية المعاصرة،( 4)

 .38ص
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عراء المحدثين كانوا أكثر وعيًا من أســــــلافهم لهذه الظ اهرة بالغة الأهمي ة، وال تي أصــــــبحت تحد د جزءاً كبيراً      إن  الشــــــ 

من مصــــــير القصــــــيدة المعاصــــــرة، حيث كانوا على وعيٍ كبير بمعنّ الت ناظر والت ناغم والانســــــجام والت ناســــــب والإيقاع 

فصـــــقل هذا الوعي إحســـــاســـــهم وهذ ب طباعهم ومك نهم من تنظيم قصـــــائدهم تنظيمًا  والت نافر والن شـــــوز والت ناقض

 رائعًا.

إن  الإيقاع بالن ســــــــبة لأدونيس يُث ل الن بع، أم ا الوزن فهو مُرى معين  من مُاري هذا الن بع، لذا يجعل منه أدونيس     

 (1)(تآلفًا إيقاعيًا معي نا وليس الإيقاع كل ه.) -أي الوزن-

اعر، فلم يعد الش عر الحداثي يمكتب على نظام الش طرين والبحور فالن ب ض النص ي يتغير  بتغير  الانفعال الشعوري للش 

ليها عليه  اعر يكتب على الط ريقة ال تي تمم طر ووحدةِ الت فعيلة، إذ إن  الشـــــــــ  ا أصـــــــــبح يكتفي بوحدة الســـــــــ  الخليلية، وإنم 

 جي.نفسيته دمون اعتبار لأي  نظامٍ أو قيدٍ خار 

إن  هذه الشــــــمولية في الإيقاع لا تجعل منه عنصــــــراً جماليًا إلا  إذا اقترن بأبعاد أخرى في مقد متها "بعدم الر ؤيا"،       

حه قول أدونيس  كل الإيقاعي  )وهذا ما يوضــــ  والقصــــيدة شــــكلٌ إيقاعي  واحد أو كثير ضــــمن بناءٍ واحد، لكن  الشــــ 

رورة من القصــــيدة أث راً شــــعريًّا، فلابد  من توف ر شــــيءٍ آخر أمسُ يه البعد، أي الر ؤيا التي  تمنقَلم إلينا وحده لا يجعل بالضــــ 

عبر جســد القصــيدة أو ماد تها أو شــكلها الإيقاعي، القصــائد كشــكلٍ إيقاعي  لا غير، ليســت شــعراً بل مصــنوعات 

 (2)(شعرية.

عر، )لماكري" بقوله إنّا نأتي الآن لنتحد ث عن القافية ولو بشكلٍ وجيز، فقد عر فها "ا      نسمةٌ صوتية لازمة للش 

 (3)(وتتحد د بموقعها في نّاية البيت أو الس طر.

                                       
 .416أدونيس: زمن الش عر، ص( 1)
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عورية، فالقصــــــــــــــيدة تفقد      اعر الإبداعية، وتقي د انفعالاته الشــــــــــــــ  القافية في نظر أدونيس تحدُّ من إمكانات الشــــــــــــــ 

ة حينما تزرع قافيتها بشــــكلٍ غير طبيعي، فتبدو كأ ا مصــــداقيتها خاصــــ  تملأم فراغًا وزنيًا، لذلك يُمكن حذفها دون )نّ 

 (1)(إحداث أي  تغيير أو إضعافٍ في معنّ البيت.

كل  عر أن يكتســـــب شـــــعريته إذا كان مُر د بنية شـــــكلية، بمعنّ أن  الشـــــ  وبصـــــورة موجزة نقول: لا يُمكن لشـــــكل الشـــــ 

 جمالية.الش عري يفقد شعريته حينما يكون في معزل عم ا يطرحه النص  من آفاق 

عري الجديد من آفاق حر يته وانطلاقه، حيث يصــبح يعزف على وترٍ آخر ألا وهو "الفضــاء      كل الشــ  ع الشــ  ويوســ 

فيها المكو نات القادمة من مصـــــــــــــــادر ومرجعيات مختلفة، بعد )الت شــــــــــــــكيلي" هذه البطاقة الفنية العالية، ال تي تتوز ع 

اوتة، تخضــع لهندســةٍ لغوية وكتابية وتشــكيلية غاية في الدق ة والإتقان انصــهارها جماليا على جســدِ الكيان بنســبٍ متف

 (2)(والحساسية.

، لأن ه     ا للمعاني والد لالات في النص  ائد بثانويته يُمكن أن يصـــــبح مول دًّ هذا العنصـــــر الفضـــــائي رغم الاعتقاد الســـــ 

 صدية توظيف وتقصيد عنصر الفضاء.ليس بالعنصر الص امت حتّ  في الن صوص ال تي لم تتحك م في إنتاجها مق

لم يعد الد يوان المنشـــــــــور الجاهز للقراءة، هو هذا الكلام المطبوع بين دف تي الكتاب أي الكلام المعروض بصـــــــــريًّا     

للقراءة فقط، بل أصــــــــــــــبحت العناية تشــــــــــــــمل مُموع مظاهره كنتاج بدءًا من الحجم مروراً بنوعية الورق والتقنيات 

فحة وانتهاءً بالغلاف وتركيبه العلامي البصـــري )عناوين، صـــور، رســـوم، ألوان،...(. الط باعية الموظ ف ة في تنظيم الصـــ 

  (3)إذْ لم يعد المعروض نصًّا فقط، بل هو إلى جانب النص  فضاءٌ صوري شكلي لا يخلو من دلالة.
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عري المكتوب هو تتابع لعلامات بصـــرية على مســـاحة معينة، وهذه ا     لعلامات لا تخرج عن نطاق إن  النص  الشـــ 

الأدل ة الل غوية، وبمجر د ما يباشــــــــر القارئ ات صــــــــاله بالنص  المكتوب، تحتوي عينه الن ص في هيئته البصــــــــرية تلك، وفي 

 كليته ال تي يضبطها توز عه الفضائي.

ا تحد د في أكثر الحالات، الر غبة أو العزوف      عن تحل ي تفاصـــــــيل هذه المباشـــــــرة الأولى ضـــــــرورية وأســـــــاســـــــية، لأنّ 

 (1))السّعة، التّنظيم، التّناسق، نسبة السّواد والبياض.(الت نظيم المكتوب أو المطبوع وذلك باعتبار المظاهر الت الية: 

 

غير أن  المبــــاشــــــــــــــرة الأولى لا تحــــد د فقط الر غبــــة أو العزوف، بــــل يُمكن أن تقــــد م للمتلقي مــــداخــــل للقراءة على 

 (2)مستويين:

لنص  البصرية، ومن هنا الت مييز بين مختلف الانطباعات ال تي تمنحها الن صوص، كالر حابة، والت شتت، إبراز نغمية ا -
 والاختناق.

 تحفيز استراتيجية خاص ة للقراءة، تستدعيها طبيعة عرض المكتوب. -
عري في منطقة القراءة من شـأنه أن يقل ل كثيرً      ا من مشـكلات إن  أدراك خصـوصـية الفضـاء الت شـكيلي للنص  الشـ 

التلق ي من جهة، ويمضــــــــاعف من جهة أخرى طاقات التلق ي على الكشــــــــف والت واصــــــــل والت فاعل والوصــــــــول، وهذا 

 يكون أشبه بلعبةٍ بينه وبين القارئ.

عري له قوانينه وأعرافه البنائية، أي إن ه لا يصـــــــح  لكل  من هب  ودب  أن ينو ع فيه بطريقة عشـــــــوائية،  كل الشـــــــ  فالشـــــــ 

 القراءة الص حيحة تكون وليدةً للكتابة الص حيحة.  ذلك أن  
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ي دائم الإغراء والإدهاش والتحد ي، فلا قراءة   فاعلة وعميقة ومنتجة من دون الارتفاع برغبة )فالت شـــــــــــــكيل النصـــــــــــــ 

ي ومداعبته وترويضـــــــــــه، وإثارة مكامن اللذ ة فيه،  ة نحو معانقة الجســـــــــــد النصـــــــــــ  القارئ إلى مصـــــــــــاف الحاجة الماســـــــــــ 

 (1)(ارها، والتلذ ذ بتمو جاتها وتمظهراتها.واستشع

ا      واد على البياض يشـــــــك ل دالا بصـــــــريا من خلال الخطوط والت شـــــــكيلات التي  تخاطب، حتّ  إنّ  إن  تراقص الســـــــ 

لتصـــــــبحم ممنَبـِّهًا بصـــــــريا، بالإضـــــــافة إلى كونّا منبـ هًا لغويا، وهذا عنصـــــــرٌ يحتاج إلى جهدٍ مضـــــــاعفٍ من القارئ حتّ  

، وكأن ه لا يقف أمام نصٍّ لغوي،  يستطيع تأويل عنصر الل غة، وعنصر الإدهاش الكامن في الت شكيل البصري للنص 

ا أمام نصٍّ تشكيلي أيضًا.   (2)وإنم 

 ومنه نستنتج أن  شكل القصيدة الجديدة يرتكز على ما يلي:     

عري الجديد، أي تحو له المســــــتم ر، ورفضــــــه للث بات هيولة -1 كل الشــــــ  س الن مطية ويجعله أقرب إلى  الشــــــ  ال ذي يؤســــــ 

عرية الث ابتة المطلقة، )الأنموذج المحتذى  عر، ونستمد  منه المقاييس والقيم الش  فليس هناك وجود قائم بذاته نسم يه الش 

 (3)(ليست هناك بالت الي خصائص أو قواعد تحد د الش عر، ماهيةً وشكلًا، تحديدًا ثابتًا مطلقًا.

كل والمضـمون، وهذا ما يعيق قراءة الن ظر إلى  -2 القصـيدة الجديدة بعيدًا عن الت جزيئية المبتذلة التي  تفصـل بين الشـ 

فشــــــكل القصــــــيدة الجديدة هو حضــــــورها قبل أن يكون إيقاعًا أو )النص  الإبداعي قراءةً إبداعية وتأويلية ســــــليمة، 

ة الجديدة واقعية جمالية إلا  في حياة القصـــيدة، في وزناً، هذا الحضـــور لا يمقي م بشـــكل تجريدي، فليس لهيكل القصـــيد

 (4)(حضورها كوحدة ككل .

                                       
 .26محم د صابر عبيد: شيفرة أدونيس الش عرية، ص( 1)
 .28المرجع نفسه، ص( 2)
 .107د مة للش عر العربي، صأدونيس: مق( 3)
 .111المصدر نفسه، ص( 4)
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عري الجديد، من حيث القدرة على الت جاوز والكشـــــف  -3 كل الشـــــ  ضـــــرورة بعث لغةٍ شـــــعرية جديدة تواكب الشـــــ 

 والت خطي، وهذا ما سنتحد ث عنه الآن.

 اللّغة الشّعرية وتحرير المعنى: -2
كل الت قليدي، لعل  أو ل مظهر لل     عر هو ذلك الن زوع نحو الحرية، وقد بدأ ذلك بالتخل ص من الشـــــ  حداثة في الشـــــ 

القافية والوزن، بوصــــــفهما لوناً من ألوان الن ظام والجبر لدى الحداثيين، لكن  الت جديد على مســــــتوى هذين الن ســــــقين 

، لذا ســـــعى أهل الحداثة يبقى تجديدًا شـــــكليًّا، لا يُس  الجوهر من الر ؤية وطريقة الكتابة و  طبيعة الأدبية داخل النص 

 إلى تحقيق هذا الت جديد عبر مستوى آخر ألا وهو "الل غة".

عري في خصـــوصـــيته يبقى في الكتابة الحداثية، مُالًا رحبًا لل غة كي تمارس حر يتها، متحر رة بذلك      إن  الإبداع الشـــ 

 من كل  ما هو قديم وسائد.

لغة  -في المســـــــــتقبل-كانوا يطمحون إلى تحويل الفوضـــــــــى المدم رة للن ظام إلى لغةٍ جديدة تكون )إن  أهل الحداثة    

يتعامل بها الن اس، على أن يتم  البحث عن هذه الل غة الجديدة من خلال الت جريب المســـــــــــتمر  لأشـــــــــــكال مختلفة من 

لوا إلى شــكلٍ نّائي لهذه الل غة المســتقبلية . ولكن هم في الحقيقة لن يصــالمفردات والجملالن ظم وعلاقات متجد دة بين 

ائم هو القاعدة الأصلية عند الحداثيين.  (1)(المرتقبة، لأن  مبدأ الت جريب الد 

فبمجر د الحديث عن هذا الأمر يمستثار لدينا سؤال مهم، وهو: هل هناك لغة شعرية وأخرى غير شعرية؟ لقد غدا   

ؤال كلاســــيكيا، وبعيدًا عن المن جالية ال تي أثارها، فإن ه يُكن القول: هذا الســــ  عر هو الل غة )اقشــــات الســــ  بمعنّ إن  الشــــ 

                                       
 ،2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ط سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، قراءة في البعد الص وفي عند أدونيس مرجعًا وممارسةً،( 1)

  .393، 392ص
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عرية لا تتحقَقم  من المعاني، ا تمعبر  عن نفســـــها كإنجازٍ نابع من "قدرة" مفترضـــــة، فإن  الل غة الشـــــ  فإذا عرفنا أن  الل غة إنم 

دثها.إلا  على مستوى التر كيب، ال ذي يقوم على خرق منطق العلاقة بين   (1)(الكلمات، عبر الانزياحات ال تي تحم

ومن هنــا فــإن  بــإمكــاننــا الت فريق بين المغزى الــد لالي والمغزى الت عبيري، والل غــة الت قريريــة والل غــة الإيحــائيــة، والل غــة      

 العقلية والل غة الانفعالية...الخ. 

ر حول ثنائية واحدة، هي الن اتجة عن الن ظر إلى وهذه الت قســــــــــــــيمات الثنائية وإن اختلفت في المســــــــــــــم يات تظل  تدو 

وقد اختزل "جون  الاســـــــتخدامات البلاغية،الد لالة المعجمية للغةِ القصـــــــيدة، في مقابل تطو ر الد لالات الن اتجة عن 

ة الش عر دلالة المطابقة ودلالة الإيحاء، إن  وظيفة الن ثر هي المطابقة ووظيف)كوين" تلك الت سميات إلى تسميتين هما: 

 (2)(هي الإيحاء.

إن  دلالــة المطــابقــة تعني الل غــة الت قريريــة كمــا ومضــــــــــــــعــت في المعــاجم الل غويــة، وتقترن بــالعقــل والمنطق، كمــا تقترن     

عرية القديُة ال تي كانت وســــــــــيلة إلى الفهم والإفهام، أكثر من ميلها إلى الإيحاء. في حين تقترن دلالة  بالن ماذج الشــــــــــ 

ن الل غة في الش عر غاية قائمة بنفسها، تعبر  عن الانفعال وتبحث عن المعاني المتجد دة من خلال العلاقة الإيحاء بكو 

 بين الألفاظ.

وهذا هو المبدأ ال ذي جعل منه أدونيس شعار مرحلةٍ شعرية كاملة، حيث حد د مشروعه بوصفه مشروعًا إبداعيا    

عر الحديث يمســـــتبدل تأســـــيســـــيًّا، فهو منذ وقت مبك ر نجده يمبين  ل اعر  بلغة الت عبير،نا أن  الشـــــ  لغة الخلق، فليس الشـــــ 

 الش خص ال ذي لديه شيء ليعبر  عنه، بل الش خص ال ذي يخلق أشياءه بطريقة جديدة. 

                                       
  .101حسن مخافي: القصيدة الر ؤيا، ص( 1)
         2000دار غريب، القاهرة، )دط(، بناء لغة الش عر، الل غة العليا، تر: أحمد درويش،  جون كوين: الن ظرية الش عرية،( 2)
  .196ص  
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عر تتجاوزه إلى معنّ أوســــــــــــع وأعمق، لهذا من      ويبين  أدونيس أن  للكلمة عادة معنّ مباشــــــــــــراً، ولكن ها في الشــــــــــــ 

ا حالة من التجد د  الط بيعي عر الت قليدي، إنّ  ا للت قنين والت قعيد الل ذين يعتمدهما الشــــــــــــــ  أن تكون هذه الل غة نقيضـــــــــــــــً

 (1)والتوه ج والحركة.

اعر الحقيقي يحس  كأن ه والل غة شــــــــــــــيء واحد، فهي لم تعد  خادمة للمعاني كما يقول الن قاد  -أي الل غة  -فالشـــــــــــــــ 

يء يء،  القدامى، أي لم تعد تنقل الشـــ  اعر الحقيقي لا يكتب عن الشـــ  لًا عنها، وعلى هذا الأســـاس نجد الشـــ  مفصـــ 

ا يكتب الش يء.   (2)وإنم 

عرية لا تقول      ا تقول الوجود كينونةً وصــــــيرورة، فهي أكثر )يرى أدونيس أن  الل غة الشــــــ  ما هو واقع وحســــــب، وإنم 

ا وســــــيلة اســــــتبطان واكتشــــــاف ، من غاياتها الأولى أن تثير وتحر ك، وتهز  الأعماق، من وســــــيلة للن قل أو للت فاهم، إنّ 

ا تيار تحو لات يغمرنا بإيحائه  ا تهامســـــــنا لكي نصـــــــير أكثر مم ا تهامســـــــنا لكي نتلقن، إنّ  وتفتح أبواب الاســـــــتباق، إنّ 

وراء  لها حروفها وموســــــــــــــيقاها،وإيقاعه وبعده، هذه الل غة فعل، نواة، حركة، خز ان طاقات والكلمة فيها أكثر من 

ة، فهي كيـانٌ يكمن جوهره في دمـه لا في جلـده، ومن  حروفهـا ومقـاطعهـا دمٌ خـاص ودورة دمويـة حيـاتيـة خـاصـــــــــــــــ 

 (3)(الطبيعي أن تكون الل غة هنا إيحاءٌ لا إيضاحًا.

وما يحق ق شعرية الش عر، في نظره، هو الخروج عن الكلام الش عري الت قليدي عن طريق الإبداع، أي خلق ما هو     

ني ، ال ذي بفضله تحو ل الواقع إلى شعر، فتقول الل غة عندئذٍ أكثر مم ا تقوله عادةً، إذ نجد علاقات جديدة بين الل غة ف

 (4)والعالم وبين الإنسان والعالم.

                                       
  .55ماجدة حم ود: علاقة الن قد بالإبداع الأدبي، ص( 1)
 المرجع نفسه، )ص ن(.( 2)
  .79أدونيس: مقد مة للش عر العربي، ص( 3)
  .56بي، صماجدة حم ود: علاقة الن قد بالإبداع الأد( 4)
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فتفجير الإبداع وتفجير الجمال، وإشــــاعتهما في الحياة، هو ما قصــــد إليه أدونيس، لكي تكتســــب الل غة حداثتها    

بعد أن نامت في القواميس أكثر من ألف عام، وأفرغتها قصائد المقل دين من كل  قدرة على الت جديد. المبدعة،
(1) 

ا )يقول أدونيس في كتابه "موسـيقى الحوت الأزرق":     لا يتحد د الفرق بين شـاعرٍ وأخر بشـكلِ الت عبير وحده، وإنم 

ائدة ، وســياقاتها. بعضــهم يرى أن  التغير  في المعاني يتم  بمجر د يتحد د كذلك وقبل كل  شــيء، بالموقف من المعاني الســ 

. وهذا نوعٌ من صقل المرآة، لا أكثر: يحافظون على المرآة، هوية وسياقاً، لكن هم يجل ونّا لكي في شكل الت عبيرالتغير  

 تظهر في "زينة" مختلفة.

كل، وهذا لا يتم  إلا  بــــــــــــــــــ "تحرير وبعضـــهم يرى على العكس، أن  التغير  هو، أو لًا، تغير  في المعنّ    يفصـــح عنه الشـــ 

المعنّ"، وفقا للعبارة العميقة للســي دة الن اقدة "أســيمة درويش": تحريره من "المرآة" نفســها، ومن ســياقاتها، وهو تحريرٌ 

  في علاقاته بالآخر، وبالكون وأشيائه. -جديدة للإنسان يمتيح توليد معانٍ جديدةٍ تنبجِسم منها صور 

وأنا، شــــخصــــيًّا، مم ن يتبن ون هذا الموقف الث اني: ومم ن يعملون على الت أســــيس له في الكتابة العربية الحديثة. ويُمكن    

 وصف الموقف الأو ل بأن ه "إصلاحي"، أم ا الث اني فهو موقف "تأسيسي".  

جـــديـــدة للعلاقـــة بين الكلمـــات يفترضم هـــذا الت حرير، إذن، أن  وراءه نظرةً جـــديـــدة للإنســــــــــــــــان والعـــالم، ورؤيـــة    

 (2)(والأشياء، تؤد يان معًا، بالض رورة، إلى طرقٍ تعبيرية جديدة.

عري الأندونيســـي، فعلًا، في كلمة "تحرير المعنّ"، ولكن هذا الت حرير لا يقوم على فراغ، إن ه     هذا هو المشـــروع الشـــ 

عري مشـــــــروع ينهض على رؤية ثقافية شـــــــاملة للإنســـــــان والعالم والت اري والث قافي خ، وعلى قراءة نقدية للموروث الشـــــــ 

 تتيح كسر احتكار الس لطة الث قافية والإيديولوجية الر سُية لمفهوم الهوية الحضارية العربية.  بعام ة،

                                       
  .127عبد العزيز المقالح: ثلاثيات نقدية، ص( 1)
  .،8182أدونيس: موسيقى الحوت الأزرق، ص( 2)
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هوت وجعلته نتاجًا للت ا    ريخ إن  هذا المشــــــــــروع، يتبنّ  الانقلابات المعرفية الحديثة ال تي "حر رت المعنّ" من سُاء اللا 

 سرار الوجود.يكتنه أوللت جربة الحضارية للإنسان، وهو 

ائدة ذات  هذا يعني أن  الت أســـــيس المنشـــــود في الث قافة العربية الراهنة، لن يكون إلا  مشـــــروعًا نقديا يواجه الثقافة الســـــ 

ينية الماضــــويةالبنية  ائد وتحريراً لمعنّ الأشــــيالد  اء من القراءة المفروضــــة تاريخيا ، ولن يكون إلا  زعزعةً لنظام الفكر الســــ 

 (1)بقوة الإيديولوجية الر سُية.

عري الحداثي بإمكان تعد دية الفهم وتنوعه، ذلك أن ه يحتمل من طبقات المعنّ والر مز عددًا غير     يســـل م النص  الشـــ 

ائد الســياســية... موســوعي يأخذ من العلوم والفلســفات والفنون الأخرى والأديان والعق -عالم  -محد د، وهو نص  

 .به ويشك ل لديه المعنّما يغتني 

، حرج، ليس واحدًا ولا وحيد البمعد، إن ه فضــــــاءٌ واســــــع،  فالمعنّ في هذا الأفق متعد د الأبعاد، متشــــــظ ، غير مســــــتقر 

ارس ولوجه بالت أويل والت فكيك.  (2)نمم

اعر لم يعد يقبل بذلك المعنّ ال ذي تعارف عليه القوم، و      ا أصـــبح يبحث عن معنّ إن  الشـــ  مل ت منه العادة، وإنم 

إن  القصيدة العظيمة حركةٌ لا سكون، وليس مقياس )آخر، يمفرغ الكلمة من ثقلها العتيق ليشحنها بدلالةٍ جديدة، 

بل في مدى إســهامها بإضــافةٍ جديد ما  الواقعية،عظمتها في مدى عكســها أو تصــويرها لمختلف الأشــياء والمظاهر 

الم، لذلك يجب أن تكون القصـــــــــيدة شـــــــــيئًا تامًّا، تتداخل وتتقاطع بحيث إن كل  جزءٍ منها يأخذ معناه إلى هذا الع

 (3)(من الكل .
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وذلك يعني أن  القصيدة الجديدة بحاجة إلى لغة جديدة، تنظر إلى المجاز باعتباره تجاوزاً وتحو لًا، وتنظر إلى الص ورة     

عالمٌ أكبر يضــــــــــــــم  بين جوانحه أبواب  -في نظر أدونيس - من الت جريد. فالل غة فتكث فها وتحيلها إلى رمز، عبر مزيدٍ 

فر إلى أقصـــــــــى الممكنات، فالل غة إذن عوالم أخرى اعر ): -كما يقول "هايدجر"  -، كالحرية والل ذة والســـــــــ  بين الشـــــــــ 

 (1)(ومسكنه.

 ووحيه، أم في أي  معيار قيمي يدرأ إن  أهم أســـــــــــاس في هذه الل غة، هو تغييب مركز متجاوز؛ تمثل ذلك في الله     

الوقوع في قبضة الصيرورة، لأن ه في غياب ما يتجاوز الحالة الموضعية لل غة، سيصبح كل  شيء جاهزا، أي مخترقاً؛ الله 

 -زعمـا  -كـان، أم أي  قيمـة معيـاريـة، بـل يتجـاوز الأمر الاختراق إلى الارتمـاء في أحضـــــــــــــــان العـدميـة، والاحتفـاء 

  (2)...! لل غة، ولا شيء غيرهبالش عر/ا

وإذا كان المعقول والمنطق من سُات )نحن نعلم أن  الل غة الشعرية ينبغي لها أن تكون لغةً بعيدة عن روح الت قليد،     

منطق  الل غــة التقريريــة أي لغــة المطــابقــة مع مــا هو معجمي، فــإن  الابتعــاد عن تلــك المطــابقــة لا يعني الل جوء إلى اللا 

ا رفض كل  أشـــــــــــــكال الت جديد، لأن  ذلك  -وهذه نقطة مهم ة جد ا لابد  من طرحها -معقول واللا   ولا يعني أيضـــــــــــــًّ

 (3)(سيقود إلى فوضى شاملة.

منطقي لقواعد الل غة، وذلك في شرحه قضية الأسلوب؛     فقد سبق لــــــــــ: "جون كوين" أن حذ ر من هذا الخرق اللا 

لا يكفي فعلًا، خرقم القواعـد لكتــابـة )ف، أي إن ـه خطــأ، ولكنــ ه قر ر أن ـه إذ رأى أن  الأســــــــــــــلوب انحرافٌ عن المـألو 

ا كانت تراه أحياناً  خطأ أســــلوباً،القصــــيدة، إن  الأســــلوب خطأ ولكن ليس كل   وريالية أنّ  فقد كان شــــططاً من الســــ 

                                       
  .368سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص( 1)
  .208عبد القادر محمد مرزاق: مشروع أدونيس الفكري والإبداعي، ص( 2)
اهات نقد الش عر العربي في العراق( 3) (، 1990-1958دراسة الجهود الن قدية المنشورة في الص حافة العراقية بين ) –مرشد الزبيدي: اتج 

اد الكت اب العرب، )دط(   .110، ص1999، اتح 
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 بقدر ما يقر ر ســـــلفًا كذلك، )...( إن  جملةً مثل: محارة الســـــنغال ســـــتأكل الخبز الث لاثي الل ون، ليســـــت شـــــعرية إلا  

 (1)(خلطها بغير المعقول.

عرية، والمعروف أن  هذه     ا "بودلير" في تشــكيله للغته الشــ  لقد تأث ر أدونيس كثيراً بالمدرســة الر مزية الفرنســية خصــوصــً

فبودلير يعتقد المدرســة راهنت بشــكلٍ أســاســي على تجديد الل غة، واعتبارها طريقًا للد خول في مغامرة الحداثة برم تها. 

 أن  الش عر يجب أن يبدع لغته ورموزه الخاص ة ومُاله الحالم، فهي قائمة على الإبداع لا الت قليد، الابتكار لا العادة.

عر، وفهمٍ مغاير      ســـــــــيبدأ أدونيس مدفوعًا بنزوعه الحداثي ورهانات عصـــــــــره إلى البحث عن وظيفة جديدة للشـــــــــ 

ائد والمعتاد، لغة لن تعبر  بعد اليوم عن لل غة، ســــيشــــغل مع الوقت لغة مفارق ةً لواقعها، لغةً ذات بنية معزولة عن الســــ 

عور عور، بل عن "كيمياء الشـــــــ  اعر (2)"الشـــــــ  ، ســـــــتصـــــــلم بين الأشـــــــياء بدل فصـــــــلها، وتمحي الفروق بين ذات الشـــــــ 

 تبادل المواقع.وموضوعه، ولن يموصَف هذا الأخير من الخارج بل من الد اخل، وستدخل الحواس في الفوضى وت

 (3)يلخ ص "محم د بنيس" مرحلةً كاملةً من سيرة أدونيس الش عرية في النقاط الث لاث الت الية:    

عرية كلغةٍ لازمة تكتفي  -1 ذت من بذاتها وبعناصـــــرهاالل غة الشـــــ  ، تبني عالماً شـــــعريا تجهله عناصـــــره الأو لية، وفد اتخ 

 وحدة الأضداد حقلًا لل عبة الل غوية.

اعر ال ذي أســرته  -2 ، بها وفيها يفتح أبواب عالٍم آخر ليس اســتنســاخًا للعالم المرئي أو الكلمات فات بع غوايتهاالشــ 

 المحسوس.

 وظيفة الل غة الش عرية تكمن أساسًا في الس حر والإشارة، فهي تبوح ولا تصر ح. -3
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عرية الجديدة هو تعد د المعاني المنتجة     في القصــــــــــيدة، وانتفاء المعنّ الواحد الوحيد، وهي مدارم الأمر في هذه الشــــــــــ 

معاني ليســــــت منســــــجمة أو مرت بة، بل تشــــــتمل على الت عارض والت آلف، الت شــــــاكل والت باين، هو ما يشــــــك ل نســــــق 

 القصيدة الد لالي.

ؤى أليفة، مشتركة. إن  على الل غة أن تحيد عن معناها العادي، ذلك أن  المعنّ الذ ي تت خذه عادةً لا يقود إلا  إلى رم   

عر هو بمعنّ ما  عر هي لغة الإشــارة، في حين أن  الل غة العادية هي لغة الإيضــاح، فالشــ  جعلم الل غة تقول )إن  لغة الشــ 

 في هذه الكلمات تعبير يُه د ويمعلن عن رغبةٍ جامحة للعبور إلى الص وفية. (1)(.أن تقولهما لم تتعل م 

عرية لقد كان احتكاك أدونيس بالأ     وفية المغمورة أو ل منب ه له إلى إمكانية وجود تماثل بين الل غة الشــــــــ  دبيات الصــــــــ 

وفية  من جهة اســــتخدام  -وهذا ما ســــنتحد ث عنه بنوعٍ من الت فصــــيل بعد بِضــــع صــــفحات من هنا  -والل غة الصــــ 

تها الل غوية وأدبياتها المختلفة ؛ إذ يُكن أن يجد أدونيس في هذه الن ظرية وممارســـــــــــــــافي الخطابوتفعيل المجاز والر مز 

ميز البعيد،  وفية يُكن تبرير الغموض والإغراب والتر  والث ورية، مادة صــــــــــالحة للاســــــــــتجلاب والاســــــــــتثمار، ففي الصــــــــــ 

  (2)والتركيبة أو البنية الجميلة غير المؤتلفة.

اث العر     وفي الأدبي قيمة تحولية أســـاســـية في التر  بي، تســـمح له بتأصـــيل الكتابة وســـيجد أدونيس في الأســـلوب الصـــ 

وفية هي تحديدًا لغة)الجديدة المســـــــــتعارة، ومنحها مشـــــــــروعية لدى المتلقي من خلال ربطها بالماضـــــــــي:   الل غة الصـــــــــ 

ا صور الكون شعرية ، وإن  شعرية هذه الل غة تتمث ل في أن  كل  شيء فيها يبدو رمزاً، كل  شيء فيها هو ذاته )...( إنّ 

عر، ) الت الي فالن قدوب (3)(وتجل ياته. جزءٌ هام من بناء شــــعرية تأويلية، تدرك الذ ات أن  لغة جديدة تنبثق من رحم الشــــ 
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لغة جديدة تتحد ثها هي بدورها وتؤول صــــــــــوتها )...( إن ه بحثٌ مســــــــــتمر عن  لا نّاية الد لالة المنفتحة والمنفلنة عن 

 (1)(حر اس المعنّ.

اث، نرى أدونيس وضــمن المســار نفســه، مســار البحث ع      ن تأصــيل لهذه الل غة وإيجاد شــرعية للمســتعار عبر التر 

وفي لل غة بالمفهوم الهايدجري:  أرى أن هايدجر في نظرته إلى الل غة يقترب من الن ظرة العربية كثيراً، )يربط المفهوم الصــــــ 

لل غة بهذا المعنّ ليســــــــت وســــــــيلةً . واالعميقةالل غة في نظر العرب هي الكائن، وهيدجر يقول هذا بطريقته الفلســــــــفية 

ا هي الشــــيء نفســــه، أو هي الكائن نفســــه، وأعتقد أن  العرب بممارســــاتهم  للإفصــــاح، فهي لا تعبر  عن الشــــيء، إنم 

 (2)(الل غوية سبقوا بفطرتهم الت نظير أو الر ؤية الهايدجرية لل غة.

وفي والغموض عن هذه الل غة الأدونيســــية الجديدة المتحو لة بين المســــتعار وا    لأصــــيل، وال تي تجاســــر بين المعجم الصــــ 

وفية هي  عرية على معنّ مُهول، متناســــية أن  لغة الصــــ  وريالي، وال تي تشــــتغل على فتح الد لالة الشــــ  الر مزي والفراغ الســــ 

وفيةوليدة  نفســــه  ، بما هي تجربة تاريخية ذات منحى روحي ديني في الأصــــل. لكن لماذا يمســــم ي أدونيسالت جربة الصــــ 

 صوفيا؟ ببساطة نقول إنه ليس صوفي التجربة وإنما صوفي الإبداع والأسلوب.

وفية، أو إعادة الت شـــــفير لما هو مشـــــف ر أصـــــلًا، تقع الاســـــتفادة من الر ؤيا الغيبية في     في هذه الأســـــلبة للتجربة الصـــــ 

ميز، وتحويلها إلى رصـــــــــيد جمالي تنهل منه ا ا في التعامل مع الل غة، وتقنيات التر  اختيارها لكتابة الجديدة، خصـــــــــوصـــــــــً

وفية في مســـارات الكتابة الجديدة للتراكيب ، واقتناصـــها للأخيلة، وتشـــكيلها للرؤية، بل كثيرا ما تتدخل الت جربة الصـــ 

يل فعل الكتابة نفســـه إلى ممارســـة تضـــع في خلفيتها اعتقادًا دينيا أو عشـــقًا إلهيا أو هم ا روحيا، إذ تتلاقى  دون أن يحم

  (3)كتابة مع هذه الت جربة في الفن  والأسلوب وتتنافر معها على مستوى الت فكير والاعتقاد.ال
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هذا الن وع من القصـــائد الأدونيســـية بحد  ذاته ينطوي على مغامرة قرائية فيها من الت جريب والإثارة والاســـتكشـــاف   

، بمواصــــــــــــفاته وذوقه ومرجعياته المعروفة، بل لا يكتب لقارئ عربي معين  )والر غبة واللعب الشــــــــــــيء الكثير، ذلك أن ه 

، قارئ مثالي لا يزال بعد في إطار المتخي ل، قارئ تشكل ه طموحات الكاتب ورغباته أكثر لم يمولد بعديكتب لقارئ 

 (1)(مم ا يشك له الواقع والت اريخ، وهذا هو سبب القطيعة بين أدونيس وقر ائه.

 ه قائم على:إذن، فمستوى الكتابة الش عرية لدي   

 كتابة الص ورة المشهدية بتوت ر/الإيحاء والانزياح. -
 تغريب الص ورة المعتادة/المألوف. -
 المؤالفة بين المحسوس والملموس. -
ميز. -  (2)التر 

ويت ضح من نّج أدونيس أن  أساس الت جريب لديه، لغوي  بالأساس، ثلاثي الر كائز يقوم على:
(3)  

 ديُة الأصلية نحو دلالة جديدة مبتكرة.إفراغ الكلمة من دلالتها الق -1

 تغيير علاقة هذه الكلمة بما قبلها وما بعدها "مستوى تركيبّ أو ما يسم يه الأسلوبيون المحور الأفقي." -2

، ما يت صل بالمعنّ الإجمالي أو ما يُمكن تسميته بالر ؤية الن صية. -3  تغيير نسق النص 

الت جريب المنفتح، فقصــــائده حافلة بكل  شــــيء تقريبًا، فعلى صــــعيدِ الل غة  إذن فشــــعرية أدونيس قائمة دائما على   

ياق الت شــــــكيلي على إعادة إنتاج لغةٍ ثانية من رحم  فهي باســــــتمرار اختراقية ومتجاوزة ومتحد ية، ومســــــتغلة في الســــــ 
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 عن ذلك فلها دائما الل غة الأولى، وعلى صـــــــــــعيد الإحالات هي على الد وام مكتظ ة بكثافةٍ إحالية هائلة، وفضـــــــــــلًا 

 طبيعة إيقاعية نوعية فائقة الخصوصية تحتاج إلى وعيٍ إيقاعي عالٍ لتمث لها والإحساس بروحها.
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 الكتابة الجديدة: -سادسا 
س على تلك العلاقة التي  تربط المبدع بماضــــــــيه وحاضــــــــره، وتصــــــــو ره عن       الكتابة ممارســــــــة فكرية وجمالية، تتأســــــــ 

 ن في فكرة الإبداع نفسها، سيجدها نتاجًا لِصلاتِ المبدع بالس لطة.مستقبله. وال ذي يتمع  

كننا إجمالها في ثلاثة أشـــــياء، وهي: ما أطلق عليها      لطة التي  تحكم الكتابة في ثقافتنا ووعينا متعد دة، يُم هذه الســـــ 

لحضــــــــارة العربية الإســــــــلامية هي ؛ وهي أو لا: ســــــــلطة النص  الد يني ذلك أن  ا(1)(الث الوث المحر ك)"ســــــــفيان زدادقة": 

حضارة النص  بامتياز. ثانيا، سلطة النص  القديم الخليلي  المنبري الت قليدي الن مطي. ولعل  ثالثها: الس ياسي وسلطتمه، 

 سلطةم الممكن والممنوع، المباح والمحظور.

لطات العديدة بجميع تم      هم الحوار الخطاب الأدونيســــــي كر س تعاملًا فاعلًا مع هذه الســــــ  ظهراتها، تفاعلًا أســــــاســــــم

 والجدل والن قض وإعادة القراءة.

اســـــــــــتطاع أدونيس أن يمراجع الماضـــــــــــي ممراجعةً أقرب إلى الموضـــــــــــوعية العلمية؛ وذلك في أطروحته الجامعية:         

حيث  ،1973لأدب سنة الد ولة في ا ه"الث ابت والمتحو ل: بحث في الات باع والإبداع عند العرب" وال تي نال بها دكتورا

ا  عر العب اســي، باســتعمال مصــطلحين هما: الث ابت والمتحو ل، وال ذين اســتخدمهما أيضــً عر الجاهلي والشــ  مي ز بين الشــ 

 للت مييز بين عصر الخطابة وعصر الكتابة. 

ر ر الفكر جاءت كنتيجة حتمية لتح)إن  عودة أدونيس إلى "الأصـــــــــــــــل" هي عودة عقلانية بأتم  معنّ الكلمة       

الفلســـــــــفي الت أويلي  عند العرب، ليتحو ل من فكرٍ ميتافيزيقي  غيبّ  ســـــــــكوني إلى فكرٍ عقلاني  لا يمؤمن بالث ابت المبني  

ا يؤمن بالأصل كمرادفٍ ينشمدم الت غيير.على الت قليد )ممارسة   الممارسة الكتابية الجديدة -حسبه -لذا تعد   (2)(، وإنم 
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ائد،  اســـــــتباقية ذات وجهين: ائدة على مســـــــتوى الن ظام الث قافي الســـــــ  ســـــــلبّ: يعني قطعًا مع أيديولوجية الكتابة الســـــــ 

 (1)(وإيجابي  يعني اندفاعًا إلى معانقةِ المجهول، رؤًى وطمرمقَ تعبير.

 (2) يموجزم أدونيس الأسس الحقيقية التي  تقومم عليها الكتابة وعصرها في الن قاط الت الية:    

 ناظم له ولا ثقة فيه. لكتابة جمعٌ فإن  الكلام المكتوب يظل  مبعثراً لابما أن  ا -1

 الكتابةم علمٌ لا بالمعلوم فحسب بل بالمجهول كذلك. -2

 الكتابة صناعة روحانية، تجسيدٌ بالحروف للصور الباطنة المتصو رة في الذ هن. -3

ا اختراعٌ على غيِر مثال، فعلم تأس -4  يس.الكتابة إنشاءٌ، أي إنّ 

 الكتابة فعلٌ شاق لا يعرفه إلا  من مارسه. -5

ا تواجه عالما لا متناهيًا. -6  الكتابة لا متناهية شكلًا ومضموناً، لأنّ 

ا في كون  ا يحاول أن يبعث في الن صـــوص القديُة صـــفةَ الحداثة، خصـــوصـــً كل إنم  أدونيس وهو يحد د الكتابة بهذا الشـــ 

اتية وأهمية فاعليته في بناء الكتابة صــــــــــــناعةً روحانية، إذْ بهذا يم  ريد أن يمؤك د على أهمية صــــــــــــاحب النص  ومعطياته الذ 

، يقول:  رورة، لما هو )النص  كل  شــــــاعرٍ يشــــــعر ويفك ر ويكتب انطلاقاً مم ا هو، وما هو، كذاتٍ كاتبةٍ، مغايرةٍ بالضــــــ 

اســــــــــــــتخدامِ الل غة، بهذه الط ريقة، يمنتج كلامه غيره قديُاً أو معاصــــــــــــــراً، وهذا يعني أن  له طريقته المختلفة المتمي زة، في 

.  (3)(الخاص 
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ما يترس ب في مفهوم الكتابة الجديدة لدى أدونيس بعد الت صفية هو: الإبداع، الت أسيس، الت جديد، الخروج على     

ائد، الغموض، كشــــف المجهول، انتهاكم المحر م وتقديس الخيال، وقد دعا  الن قدية ادئ إلى المب -في مكانٍ آخر -الســــ 

 :الت الية

 مبدأ الكتابة دون احتذاء نموذجٍ سابق. -1

 اشتراط الث قافة الواسعة لكلٍّ من الش اعر والن اقد. -2

الن ظر إلى كلٍّ من النص ين الش عريين القديم والمحدث في معزلٍ عن الز من، وتقويم كلٍّ منهما بحسب جودته الفنية  -3

 نيًّا.لا بحسبِ تقد مه أو تأخ ره زم

نشـــوء نظرةٍ جمالية جديدة، فلم يعد الوضـــوح الشـــفوي الجاهلي معياراً للجمال والت أثير، بل صـــار هذا الوضـــوح  -4

 على العكس نقيضًا لشعرية الجرجاني.

 إعطاء الأو لية لحركية الإبداع والت جربة، بحيث يبدو الش عر تجاوزاً دائمًا للعادي، المشترك، الموروث، لا يمهاب أن -5

رقَ الإجماع   (1)-كما يعبر  الجرجاني  -يخم

الجديدة" بترجمة تأويل مصــــــــــــــطلح الكتابة بإضــــــــــــــافة صــــــــــــــفتين لها، هما: ")يلاحظ "محم د بنيس" أن  أدونيس قام   

"، رغبةً منه في الانتماءِ إلى المتحو ل في القديم والانفصـــــــــــــــال في الوقت ذاته عن الث ابت أو ما يُث ل لديه و"الإبداعية

  (2)(ة الات باعية غير الإبداعية.الكتاب

ي      ومن هنا نجد أنفســـنا أمام ســـؤالٍ لابد  من الإجابة عنه: ما هي العوامل الفاعلة في تغيير المكان الن ظري والنصـــ 

 لأدونيس، لينتقل من الوضعية الس ائدة للقصيدة المعاصرة إلى مفهوم الكتابة الجديدة؟
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 ن نقطتين أساسيتين، تم  تلخيصهما كما يلي: الإجابة عن هذا الس ؤال لا تخرج ع

ا ا -1 ، وبشــــكلٍ منتظم على تحو لات الن ظرية الأدبية الط ليعية في فرنســــا، خصــــوصــــً ائم والمســــتمر  ط لاع أدونيس الد 

 التيارات الوجودية والس وريالية والمدارس الن قدية الكثيرة المت كئة على الل سانيات المعاصرة، وتحليل الخطاب.

اثية الر ائدة، لاســــــــــــيما ابن عربي والن فري ال ذي اكتشــــــــــــف كتابيه: "المواقف"  العودة إلى -2 وفية وكتاباتهم التر  الصــــــــــــ 

 و"المخاطبات" أواسط الس تينات.

ا تصـــبح فعالية الكيان )يظهر الت أثير الأو ل في تحديد الكتابة بهذا التصـــو ر في قوله مثلًا:  لا تعود الكتابة وســـيلة، وإنم 

: الكتابة أن نقولروحًا وجســـــدًا. وفي هذه الحالة يُمكن -اني وتجلي ه الكلامي. تصـــــبح الكتابة امتدادًا للكيان الإنســـــ

ؤال حولها ليس إلى أي ة درجة هي جميلة فني ا بل هو بالأحرى: إلى أي ة درجةٍ هي مشــحونة  يء، والســ  هي نفســها الشــ 

 (1)(بالمعنّ والد لالة والكشف.

بط ما    وريالية، من انتقالٍ بين الواقع والحلم؛ بحيث تصــبح المعايير الجمالية الت قليدية غير  وهذا بالضــ  تقوم عليه الســ 

مهم ة، بل المهم  هو مدى الكشـــف عن عالٍم يظل  في حاجة أبدًا إلى الكشـــف، وبما أن  الحلم غامض، فلا بأس أن 

 (2)تكون الكتابة أيضًا غامضة.

وفيةتأثير-يظهر الت أثير الثاني     ا تجربةم موتٍ بالد لالة )في قوله مثلًا:  - الصــــــــــــــ  يُكن أن نصــــــــــــــف تجربة الكتابة بأنّ 

وفية للعبارة، موتٌ عن الظ اهر الاجتماعي بمختلف مســــــــــــتوياته وعلاقاته، من أجل الحياة في الباطن  ، الكونيالصــــــــــــ 

. نتجاوز عالم الظ اهر بالل غة نفســــــــــــها، لذلك لابد  من تجاوز الظ اهر وهدمه. ولابد  من تجاوز لغة الظ اهر وهدمها..

 (3)(نمسكرها، يجب أن نخلق نشوةً في الل غة تتطابق مع نشوةِ الت جربة.

                                       
 .180أدونيس: الص وفية والس وريالية، ص( 1)
 .159المصدر نفسه، ص( 2)
 المصدر نفسه، )ص ن(. ( 3)
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كر، الن شــــــوة، الذ ات  ومن الواضــــــح أن  جميع مفردات هذا الخطاب صــــــوفية: الموت، الظ اهر، الباطن، الكوني، الســــــُّ

 والت جربة...

 تركيبٌ بين جهتين، نجد جذورها في أصــــــــلين؛ أحدهما شــــــــرقي تراثي قديم، ومنه فالكتابة الأدونيســــــــية ما هي إلا     

 والآخر غربي مستعارٌ جديد: الكتابة الص وفية والكتابة الآلية كما بش رت بها الس وريالية.

 أن نقارب هاتين الكتابتين بشيءٍ من الت فصيل والمناقشة. -فيما يأتي -سنحاول إذن 

 الكتابة الصّوفية: -1       
عر والتصـــــــــــو ف حقلان متقاربان في عالم معرفي  واحد، هو عالم الر وح القابع خلف مظاهر العالم الواقع،       الشـــــــــــ 

ا  مـــا معـــً عر  -عـــالم الت جـــاوز والبحـــث عن الحقيقـــة بـــأدوات معرفيـــة لا يقبلهـــا المنطق ولا العقـــل العـــادي ، إنّ  الشــــــــــــــ 

  (1)(اقية حدسية لا نّائية.يصدران عن رؤية روحية للعالم، رؤية إشر ) -والتصو ف

عراء العرب الذ ين حاولوا البحث عن أوجه الت شــــــابه بين  -وهو يقرأ الماضــــــي -كان أدونيس       من بين أوائل الشــــــ 

وفي في عشــــــقه للحرية، يرغب دائما في التحر ر من كل   وفية والحداثة، ليصــــــلوا إلى أن  الحداثي يشــــــترك مع الصــــــ  الصــــــ 

ينية عمومً  اا القوالب الد  ل في الأخير إلى درجة الفناء والعشـــق المباشـــر مع الله وبالت الي مع والفقهية خصـــوصـــً ، ليتوصـــ 

 (2)المطلق.

رأى أدونيس في فكرة التصـــــــــو ف ما لم يره في غيرها، فهي بالن ســـــــــبة له معين قوي  على دعم مشـــــــــروعه الكبير،     

رع، باعتب) لطة/ الجمود، ســــــــلطة معاداة مشــــــــروع نقد العقل الد يني وتقويض ســــــــلطة الفقه/الشــــــــ  الاجتهاد ارها الســــــــ 

وإذا كانت الص وفية على مستواها الت اريخي ثورةً فإن  تحق قها في النص  الش عري  (3)(والر جعية. ، سلطة الت قليدوالإبداع

                                       
 .128، ص2009، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ط  العش ي: أسئلة الش عرية، بحث في آلية الإبداع الش عري،عبد الله( 1)
  .38سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص( 2)
 المرجع نفسه، )ص ن(.( 3)
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اث، فالعبارة بمنطلقاتٍ إبداعية متحر رة تجعله يت صــــــــــــــف بالحداثة، كما تمؤك د على تجذ ره في التر  ) العربي الحديث يُد ه

  (1)(الص وفية في النص  الش عري تجعله مت صفًا بحداثةٍ ذات جذور، أو حداثةِ الت واصل لا الانقطاع.

عر تحديدًا...فهل يمريد      وفية الحداثوي في الأدب العربي، وفي الشـــ  وأدونيس في تنظيراته لا يُل  من تأكيد دور الصـــ 

 عام؟ وكيف يكون حداثةً ما عممره ألف عام؟ أن يقول إن  عممر الحداثة قمرابة ألف

ينية العادية تلك ال تي تقنع بالعادي والمألوف من      وفية في جوهرها محاولة لتجاوز الت جربة الد  تمث ل الت جربة الصــــــــــــــ 

ينية أي رعية والامتناع عن المحر مات الد  الوفاء  مظاهر الت صـــــــــديق والإيُان وتقتصـــــــــر على مُر د الوفاء بالت كاليف الشـــــــــ 

وفي يتجاوز حدود الإيُان إلى الد خول في تخوم الإحســان  ريعة والوقوف عند حدودها ورســومها، فالصــ  بمتطل باتِ الشــ 

  (2)ال ذي يعني: )أن تعبد الله كأن ك تراه، فإن لم تكن تراه فإن ه يراك(.

وفية في جميع الأنواع المتداولة في     عر، وقد أبدع "ابن عربي" في مُال الكتابة الصــ   الإبداع الأدبي وعلى رأســها الشــ 

 خص  هذا الن وع بديوانين هما: الد يوان الأكبر "المعارف الإلهية والل طائف الر وحية" وديوان "ترجمان الأشواق".

ثاً باســـــم كت اب المتصـــــو فة: ي فإن  تأليفنا هذا وغيره، لا يجري مُرى الت واليف، ولا نجر ) ونجده يقول في فتوحاته متحد 

ا هو تحت اختياره، وإن كان مُبوراً في اختياره، أو تحت العلم ال ذي يبث ه  نحن فيه مُرى المؤل فين، فإن  كل  مؤل فٍ إنم 

ة. فيملقي ما يشــاء ويُمســك ما يشــاء، أو يملقي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المســألة ال تي هو بصــدرها حتّ   تبرز خاصــ 

ا هي قلوبٌ عاكفة على باب الحضــرة الإلهية، مراقبة لما ينفتح له الباب، . ونحن في تواليفنا لســنا كحقيقتها ذلك، إنم 

فقيرة خالية من كل  علم، لو سئلت في ذلك المقام عن شيء، ما سُعت لفقدها إحساسها. فمهما برز لها من وراء 

الش يءَ إلى ما ليس من جنسه، ذلك الس تر أمرٌ بادرت لامتثاله، وألفته على حسب ما يحد  لها في الأمر، فقد تملقي 

في العادة والن ظر والفكر، وما يمعطيه العلم الظ اهر والمناســــــــبة الظ اهرة للعلماء لمناســــــــبة خفية، لا يشــــــــعر بها إلا  أهلم 

                                       
 .42سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص( 1)
 .19، ص1ج -بريل الن بّ صلى الله عليه وسل مباب سؤال ج –أبو عبد الله البخاري: صحيح البخاري ( 2)
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الكشــف. بل ثم  ما هو أغرب عندنا: إن ه يلقي إلى ذي القلب أشــياء يمؤمن بإيصــالها وهو لا يعلمها في ذلك الوقت 

   (1)(ة غابت عن الخلق.لحكمةٍ إلهي

وفية، يت ضــــــح أن ه يفر ق بين نوعين من      انطلاقاً من هذه المقولة وال تي بَنَّ عليها أدونيس تصــــــو ره عن الكتابة الصــــــ 

ســــك ما يشــــاء، وبين الكتابة  الكتابة، الكتابة الإرادية الواعية العالمة ال تي يتحك م فيها صــــاحبها، فيملقي ما يشــــاء ويُم

وفية  وغير عالمة، عفوية، بل يحدث أن تتجاوز الكتابة إدراك صــــــاحبها، فهي  -حســــــبه  –التي  تمعد  غير واعية الصــــــ 

عر،  ذلك تَـنْكَتِبم من خلاله فحســـب. إن  مصـــدرها هو الله، كما تمعد  امتدادًا للنبو ة، وهي بهذا المفهوم خلاف الشـــ 

عر موطن الإجمال، الر مز والل غز والت ورية، مم  ) أن   ا يتعارضم مع مقصــــدِ الت كليف ال ذي بمني عليه النص  وتشــــكل ت الشــــ 

 (2)(حوله قيمة النبو ة. بل إن  فِعل الكتابة عنده يتحو ل إلى معاناةٍ شبيهةٍ بمعاناة تلق ي الوحي وما فيها من مشق ةٍ.

الكاتبةم مغي بَة، ومصدر الكتابة  ومنه تتحو ل الكتابة في هذا الخطاب إلى أفقٍ مفتوحٍ على التلق ي والت أويل، الذ اتم    

لذلك تقول الكلمة شــــــيئًا وضــــــد ه في الآن نفســــــه، لا تقول شــــــيئًا وأحياناً تقول كل   -في نظر المتصــــــو فة  -هو الله 

 شيء، عالم تبنيه الل غة وتسكنم فيه. 

وفية مكتملةم الملامح، لها خصــــائصــــها الت شــــكيلية والبنائية، تتلاقى عليها    جملة التصــــو رات والن صــــوص  فالل غة الصــــ 

وفي، يكتشــــف أن  بعض رواده قد أولوا قدراً من  وتترك ب على أســــاســــها. الباحث في موضــــوع الل غة في الموروث الصــــ 

وفي هي ال تي هذا المنحىالعناية لهذه الظ اهرة، و"ابن عربي" يمعد  أبرز من مث ل  . فالإشــــــــراقة ال تي تنقدح في قلب الصــــــــ 

روف، فليست الل غة إلا  رموزاً بحروفها وكلماتها وتراكيبها. هذا الانكشاف وما يصاحبه من تكشف له عن باطن الح

 (3)تعبير عنه موج ه من طرف الس ياق الن فسي.

                                       
 .13، ص2006الدين بن عربي: الفتوحات المكية، تح: عثمان يحيى، )دط(، دار الكتب العلمية، الأندلس،  محي( 1)
 .402سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص( 2)
(3 )،   .29، 27، ص2011، عالم الكتب الحديث، إربد، 1ط محم د زايد: أدبية النص الص وفي بين الإبلاغ الن فعي والإبداع الفني 
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وفية تشــــــــــك لت خصــــــــــوصــــــــــيتها في الل غة وبالل غة، هي الأداة للت عبير عن أنقى الأشــــــــــياء، وأوغلها في ) فالذ ات الصــــــــــ 

 (1)(ودية ومعرفية كان الخيال فيها الأساس الإبستمولوجي.الغموض، وأثمر ذلك نظرية وج

وفية موقع البؤرة، إذْ هو الأســاس؛ فهذا المصــطلح يقف في طليعة المصــطلحات     لقد شــك ل الخيال في الكتابة الصــ 

 ذات الأهمية.

سفة والنق اد وإن تفاوت ففي مُال الفن  والإبداع، ولاسيما الش عر، حظي الخيال باهتمام كبير عند الش عراء والفلا   

هم هذا بين القـدماء والمحدثين، وتفـاوت معـه فهم طبيعـة الخيـال. ولعـل  أو ل من تنبـ ه إليـه وتحد ث في طبيعتـه قديُا 

اعر نوع من )الجنون العلوي( وظل  هذا الاعتقاد عند )أفلاطون( ) .الفلاســــــفة فقد اعتقد )ســــــقراط( أن  خيال الشــــــ 

 (2)(اء )متبوعون( وأن  الأرواح ال تي تتبعهم قد تكون خيرة وقد تكون شر يرة.ال ذي كان يرى أن  الش عر 

وفية؛ حيث يكشــف عن حركية الذ ات ومنحاها،      يمعد  الخيال إلى جانب الل غة عنصــرا فاعلا في بناءِ الكتابة الصــ 

، يختا رون للت عبير عن ذلك رموزاً تباعد بين فالص وفية نزعوا نزعةً ذاتيةً عميقةً جعلتهم يضربون في عالم ما وراء الحس 

 المتلق ي وبين اعتبارات العالم الت جريبّ وابتذالِ الحياة اليومية.

لقد تجاوز الص وفية الأطر المسي جة للكتابة في الث قافة العربية الإسلامية الت قليدية على مستوى الموضوعات وبنائها    

عرية  ؛ إذ تجاوزوا بنية الل غة الشــــــــ  المتوارثة على صــــــــعيد المعجم، وبالت الي كان لهم جهازهم الاصــــــــطلاحي الخاص  الفني 

، حيث جعلوا من الكتابة فعلًا من أفعالِ الذ ات أو الجســـــــــــــــد إلى جانب الأفعال على عالمهمورموزهم التي  تدل  

 (3)الأخرى: كالحب  والاغتراب والر حلة، وهي أفعالٌ تستغرق حياة الص وفي بأكملها.

                                       
، ص( 1)   .29محم د زايد: أدبية النص الص وفي بين الإبلاغ الن فعي والإبداع الفني 
  .145، ص2008، عالم الكتب الحديث، إربد، 1ط أمين يوسف عودة: تأويل الش عر وفلسفته عند الص وفية،( 2)
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ا هو ال ذي يجعل من القراءة كما       وفية لا تقد م ذاتها لأي  قارئ كان، بل تســــــتوجب قارئاً خاصــــــ  أن  الكتابة الصــــــ 

تجربــةً حيــ ة ومتو ترة مثــل تجربــة الكتــابــة: أن نقرأهــا يعني أن نجــد د تســــــــــــــــاؤلهــا الأصــــــــــــــلي حول الل غــة والتــ أويــل وحول 

فعلًا للحــب  والافتتــان بــالجمــال، وفعلًا لتعميق الوعي الإيــديولوجيــا الاجتمــاعيــة من جهــة، وأن نجعــل من القراءة 

بالاغتراب والن زوع نحو اكتشــاف العمق البدائي للإنســان. ومنه فكل  تلق  لا يخضــع لهذه المتطلبات والإجراءات فهو 

 (1)تلقٍّ محكومٌ عليه بالإخفاق في تحديد درجة البلاغة والت أثير.

 (2)(هذه هي التي  تســـتبد  به. ا لو كان خالقَ الل غة وســـي دَها، في حين أن  الإنســـانم يتصـــر ف كم)قال "هايدجر":    

وفية في كتاباتهم إلى حدٍّ بعيد، لكن ما يختلف فيه معها هو "مصـــــــدر الكتابة"،  إلى هنا نجد أن  أدونيس يوافق الصـــــــ 

الل غة رهنم إشارة خالقِ الل غةِ، فالله  فمن خلال المقولة الآنفة لهايدجر نجده يتوق ف عند الل غة، أم ا الص وفي فيعتقد أن  

ث ل قطيعةً مع  ســــــي د الكلام، يخلقم بالكلمة ويمرســــــلم أنبيائه بالكلمة، لذلك يصــــــح  القول إن  نصــــــوص الن فري مثلًا تمم

إن ه يؤس س لعلاقات مع ) هذا الص دد:شكل الكتابة والأسلوب، لكن ها استمرارٌ عقديٌّ للإسلام، يقول أدونيس في 

س للغةٍ أخرى من أجل المج ا تمغاير العلاقات ال تي يمرســـــــيها الت قليد الد يني الفقهي، وتبعًا لذلك يؤســـــــ  هول سُاءً وأرضـــــــً

إن  الص وفي يحذو حذوَ الخالق يقول الأشياء كأن ه يخلقها من جديد )...( الكتابة )بل  (3)(الت واصل مع هذا المجهول،

 (4)(ن الحياة، والحياة صيرورة وتحو ل، الكتابة هي كذلك صيرورة وتحو ل.الص وفية هي الحياة وليست مُر د تعبير ع

                                       
، ص( 1)   .117، 116محم د زايد: أدبية النص الص وفي بين الإبلاغ الن فعي والإبداع الفني 
 .404سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص (2)
 .187أدونيس: الص وفية والس وريالية، ص (3)
 .227، 226المصدر نفسه، ص (4)
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وفي حين يعتقد      أن  مصــــدر الكتابة هو الله،  -اعتقاد اليقين ال ذي يقد مه له الإيُان-لكن  المشــــكلة هي أن  الصــــ 

لى أن  اســتســلام ابن العربي أي إن ه مصــدر رب اني متعالٍ سُاوي، يذهب به أدونيس تدحرجًا وات ســاقاً مع "هايدجر" إ

ا مرجعه إلى سلطة الل غة وحدها ال تي تتحك م في الإنسان وتتكل م بلسانه.  والن فري أثناء الكتابة، إنم 

وفية، بل طعنٌ في فكرةِ الوحي الإلهي، وأن  القرآن  بما  -وفي هذا الفهم نقضٌ للأســــــاس الد يني الر وحي للكتابة الصــــــ 

ا قاله محم د  يُمكن أن -أن ه نص  لغوي لام -يكون وفقًا لهذه الر ؤية، نصــًّ لاة والســ  والل غة فيه هي المصــدر  -عليه الصــ 

 وصاحبة الكلمةِ العليا عليه. صحيحٌ أن  أدونيس لم يقلْ هذا، ولكن هذه هي الن تيجة ال تي تمفهم من تحليله.

ة تأويل، وفي بنائها وصــــــــــــــفٌ، والقول بالل غة في مصـــــــــــــــدر الكتاب): رأينا، يقولونجدم في قول "محم د بنيس" ما يمؤي د 

الخالقة والت عبير الذ اتي يذهب بنا نحو الل غة ال تي تكتمبم نفســـــــــــــها وتكتمبنا في الآن ذلته، وهو رأيم "هايدجر" في الل غة 

وفي المســـلم ســـيفزع ويمصـــاب بالر عب عندما ســـيقرأ هذا الت أويل لمصـــدرِ الكتابة، فلا م صـــدر )...( ولاشـــك  أن  الصـــ 

 (1)(لديه غير الأمر الإلهي، كما أثبت لنا ابن عربي ذلك، ولكن  أدونيس يهتدي برأي هايدجر.

عر      كلمة أولى وحدسٌ معرفي يمفصــــــــــحم عن )ويبقى أدونيس ســــــــــائرا على خطى "هايدجر"، حيث يرى أن  الشــــــــــ 

س الأنظمة المعرفية العلاقة البِكر بالوجود، تم  اســــتبعادمه من مركز الفاعلية المعرفية للإنســــان ا لعربي، ليصــــبح مع تأســــ 

ا تمناطم به مهم ة عكس العالم، كما تم  إنتاجمه إيديولوجيا  ينية والفلسـفية، هامشـً عر حسـبه  (2)(.بصـورةٍ مرآتيةالد  فالشـ 

ا، لقد تم  تحويله إلى أداةٍ للت ســـويغ والت برير، وليس كما قال عنه "هايد ســـً ا أصـــبح مؤســـَّ ســـا وإنم  جر" بأن ه لم يعد مؤســـ 

أس س احتكاره للحقيقة في ) -حسب أدونيس -تأسيس للكينونة. إن  الن ظام المعرفي الد يني في الث قافة الكلاسيكية 

وســــــيوتاريخي، على تأويله الخاص  للوحي، مســــــتبعدًا أو لية الكلام على المعنّ، وجاعلًا منه تنويعًا على  الفضــــــاء الســــــ 

ســـــــيةالظ اهرية الوحي في صـــــــورته الفقهية  ، فالوحي تأســـــــيس للعالم وأشـــــــيائه بالكلام )كلام الله(، كما يقول المؤســـــــ 

                                       
 .405الحقيقة والس راب، ص سفيان زدادقة: (1)
 .146أحمد دلباني: مقام التحو ل، ص (2)
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ينية والفلســفية مغلقًا، منتهيًا لأن ه يقين، ويكون اعتقادًا ومذهبًا، ) هكذا يكون (1)(أدونيس، العالم في أفق المعرفة الد 

عرية، أي المجازية فيكون على العكس منفتحًا بلا نّ اية، لأن ه احتمال، ويكون بحثاً واكتشــــــافاً أم ا في أفق المعرفة الشــــــ 

  (2)(دائمين.

رجها من الن ظر القاصـــــــــر       وفية الإســـــــــلامية قراءةً جديدةً، تخم من هذا كل ه يعتقد أدونيس أنه قد أعاد قراءة الصـــــــــ 

اث ال لقد رأى  (3)ر سُي.الذ ي لم ينظر إليها إلا  بوصفها مدو نة عقدية، ليكتشف في آثارها كتابةً جديدةً هم شها التر 

مرئي، وتحاول  وعناق المطلق، يقول:  اكتناه المجهولفيها أدونيس كتابةً عربية تحاول مد  جســــور خفية بين المرئي واللا 

وفية، في إطار الل غة العربية،  ا قبل ذلك، تجربة في  مُر د تجربة في الن ظر،)ليســـــــــت الت جربة الصـــــــــ  ا، وربم  ا هي أيضـــــــــً وإنم 

عر، مضـــيفة إلى أشـــكاله الوزنية الكتابة )...(  وهي في ذلك على صـــعيد الكتابة، حركةٌ إبداعية وســـعت حدود الشـــ 

أشكالًا أخرى نثرية نجد فيها ما يشبه الش كل الذ ي اصطلح على تسميته في الن قد الش عري الحديث بــــــــــــــــــــــــ: قصيدة 

 هنا تحديدًا تكمنم أهمية الحركة الص وفية بحسب أدونيس. (4).(الن ثر

ائد، معرفيا وجماليا، فهي لحظة تأســــــــيس للكتابة بوصــــــــفها محاورةً مع الغيب،     ا حركةٌ تمعلن اختلافها عن الســــــــ  إنّ 

تصــــبح فيها الل غة شــــفافة مضــــيئة، تتجر د من دلالاتها الت قليدية، لتكتســــي بأخرى، تحل ق في فضــــاءٍ ينقلها إلى عوالم 

ا أضحت المكتشفة لينابيع بكارة   المعنّ من خلال استنهاض طاقةِ الل غة على الإشارة.أخرى، بمعنّ أنّ 
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ا     وفية حركة تقوم على طلب المجهول، ومحاولة البحث عنه بالر مز والإشــــــــــــارة، إنّ  هذا الأمر يقود إلى اعتبار الصــــــــــــ 

ق ويتبنّ  تلك المحاولات المضـــــــــــنية لردم الهوة بين الذ ات والعالم، وهذا ما جعل منها فكراً يتجاوز حدود العقل والمنط

 (1)الذ وق والقلب والباطن.

وفية تشــــتمل اختلافاً داخليا يبدأ     عرية الصــــ  كل الفني   إن  الت جربة الشــــ  من روح النص  وجو ه العام وصــــولًا إلى الشــــ 

عندئذٍ هي تجربة تمث ل حالةً من الت واصل مع الغيب، مع ما لا يمرى والت عبير عنه )...( و )وضرورات الص نعة الفنية، فـــ 

فقد أخذ شــــــكل الكتابة هو الآخر في الاختلاف عن المطروح ســــــلفًا، صــــــار يحتمل العلاقات غير المرئية ال تي تتول د 

اكيب والأبنية  ور والمجاز المتعد د الن اشــــئ عن خيالٍ -إضــــافة إلى العلاقات بين الكلمات والتر  عن العلاقات بين الصــــ 

ق بصوره  مل الش عرية الص وفية نوعًا من المعرفة الماورائية أو الميتافيزيقية ال تي تكتشف )...( وبذلك تش واستعاراتهخلا 

 (2)(ما وراء الأشياء الملموسة.

ســاتي، كانت قراءة جديدة للأصــول، وتأكيدًا على تجربة     وفية بالت الي مناهضــة لتراث الت قاليد المؤســ  لقد مث لت الصــ 

ا ر، بعد أن اســــتمبعدت الذ ات والجســــد الســــير إلى المجهول والغوص في قارة الذ  نّاية ووشــــوشــــات الســــ  ت، حيث اللا 

ا ببساطة   (3)(تجاوزت تراث القوانين لكي تقيم تراث الأسرار.)والباطن من ساحة الفكر ومن مُال قول الحقيقة، إنّ 

 يمعين على فهم ثلاث قضايا يراها حاسُة: -حسب أدونيس-إن  هذا الن وع من الكتابة    

عر الشـــــــ   -1 عر ليس لعبا لغويا يفترض أن  الكلمات أدوات زينة، ولا تحمل أي ة شـــــــحنة انفعالية أو فكرية، بل الشـــــــ 

 انفعالٌ وفِعل في آن، حركةم شعور وفكر في فهم الأشياء والعلاقات، إن ه نوع من الوعي ومن الفكر.
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لوجود، بل الجانب الأكثر ضــــيقا، ما وراء ما يمســــمى الواقع الخارجي أو المادي أو الط بيعي ليس إلا  جانيا من ا -2

 الط بيعة ليس إلا  جزءًا آخر من الط بيعة.

ما يســــم ى الحقيقة لا يكمن في عالم الظ واهر إلا  بشــــكله العلمي، أم ا الحقيقة فعلًا فعلى العكس، ســــر  يكمن  -3

مرئي، وإ  (1)زاء الموضوعي في العالم يظهر الذ اتي.داخل الأشياء في عالمها الباطن، فمقابل المرئي في العالم ينهض اللا 

ويخلص أدونيس مباشــــــــــــــرةً بعدها، وفي حركةٍ مفاجئة إلى تعاليمَ ســــــــــــــوريالية خالصــــــــــــــة، مدارها أن  تجاوز الل عب     

رِ  كلي، والواقع الخارجي والظ اهر الط بيعي، أمرٌ يفترض تغييراً في طرق المعرفة يحق ق التحر ر الكامل من أســــــــــــــْ الشــــــــــــــ 

سـ شـعور، الغرائز، المالمؤسـ  ، وكل  كبوتاتات واسـتعادة ما هم شـته، العالم الذ اتي، الانفعالات، الر غبات والأحلام، اللا 

ينية. هذا دون أن تكون هناك علاقة منطقية بين "الكتابة الص وفية  نيوية ال تي تتخط ى ثقافة الر وح الد  ثقافة الجسد الد 

 (2)و"الت عاليم الس وريالية."

وفية  إن       بط ما لا يســـتطيع  -حســـب أدونيس–هذا الت حديد للكتابة الصـــ  اه الد ين لا غير، وهذا بالضـــ  يدفع باتج 

أن يفر  منه، فمهما جال بفكره، فســـــــوف يصـــــــل إلى تعاليم ديننا الإســـــــلامي، ســـــــواء أتفط ن إلى ذلك أم لم يفعل؛ 

عر "فعلٌ وانفعال" ينســــــــــجم مع أطروحة الإســــــــــلام عن ه، ونظرة القرآن إليه، يقول المولى عز  وجل : فالقول بأن  الشــــــــــ 

﴿             

     ﴾ (3) 
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عور والفكر. أم ا الأســـاس فهناك )غواية، هيام، لغة، ...(، ومن الواضـــح أن  شـــعر صـــ     در الإســـلام جمع بين الشـــ 

هادة ما هو إلا  جزء بســيط من العالم الغيبّ، كما أن  حياة المســلم لن  الث اني فينســجم بدوره مع الإســلام؛ فعالم الشــ 

تصــــــاص يكون لها معنّ إلا  إذا أضــــــفنا لها البمعد الميتافيزيقي، ومن دونه هي لا شــــــيء. أم ا الأســــــاس الث الث فهو اخ

اه العالم  إســــــــــــلامي بحت، فهم لم يعرفوا في تاريخهم العلمي الط ويل هذه الموضــــــــــــوعية الوضــــــــــــعية الباردة والمحايدة اتج 

 (1)وأشيائه، لقد كان منظورهم دائمًا منظوراً حيويا ذاتيا مشبـ عًا بالعقيدة والد ين.

مة فلا علاقة لهذه الأســــــــــــــس بعالم ألا يبدو الأمر جلي ا الآن، ها هو ذا أدونيس يخالف منطقيا ما بد    أه كمقد 

هوة والكبت ال ذي يدعو الكتابة الجديدة إلى أن تتمث له وتقد مه. لكن لا بأس بمحاولة معرفة ما تنبني  الغريزة والشــــــــــــــ 

 عليه الكتابة الس وريالية، ومحاولة معرفة كيف ربط أدونيس بينها وبين الكتابة الص وفية.

 الكتابة الآلية: -2    
وريالية، من حيث إن        وفية والســـــــــ  يجد أدونيس من خلال هذا الن وع من الكتابة، مســـــــــو غا آخر للر بط بين الصـــــــــ 

الكتابة الآلية لدى الس وريالية والمتحر رة من كل  رقابة عقلية قد عرفها ومارسها المتصو فة، في صورة ما يمسم ى بــــــــــــــــــــــــــ: 

 الكتابة، نطرح أو لًا الس ؤال الآتي: ما هي الس وريالية؟ "الشطح". وقبل أن نسير معًا في هذا الن وع من

وريالية      مذهب ما وراء الواقع، والواقع ما هو موجود؛ )في الل غة الفرنســـــــية  (Le Surréalisme)تعني كلمة الســـــــ 

به ويعيه في  ســــواء في عالم المادة أو الحس  أو الوعي، أي ما يمدركه الإنســــان مباشــــرة في العالم الخارجي أو ما يشــــعر

 (2)(عالمه الن فسي.

اه على معاداة الواقع والعقل والن ظم ال تي يخضــــــع لها الفن  والأدب، والتحر ر من كل  هذا،      تقوم فلســــــفة هذا الاتج 

، هي الس بيل الوحيد فطريةثم  التماس الخلاص بالتمس ك بما في الإنسان من ملكات وما جمبل عليه من استعدادات 
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بيعة الن فس، ذلك أن  نمو  العقل وخضوعه للعادة والت قاليد والوعي المنطقي من شأنه أن يعوق خيال للكشف عن ط

 (1)الإنسان ويمفسد فطرته الس ليمة.

ورياليون عن واقع خفي  يقبع في أعماق الن فس دون أن يشــــــعر الإنســــــان بوجوده، إن ه واقع موجود،      يبحث الســــــ 

شـــعور أو ال وعي، وهو يؤثر في شـــخصـــيتنا وســـلوكنا، ويظهر بين الحين والآخر حين تنعدم رقابة ولكن في عالم اللا  لا 

ت  كر، أو التخدير أو الحم ى وزلا  عور في أشــــــــكالٍ مختلفة: كالأحلام الن ومية، وأحلام اليقظة، وهذيانات الســــــــ  الشــــــــ 

 (2) الل سان والأخطاء غير المقصودة، والت نويم المغناطيسي...

ورياليين يجدها قد قامت على إعادة الن ظر جذري ا في الأســـــــس التي بمني عليها صـــــــرحم إن  المتتب ع     لتاريخ أفكار الســـــــ 

الحضــارة الغربية بدءًا من أرســطو وتراث الفلســفة الإغريقية، لاســيما مع ســقراط، أفلاطون، أرســطو، كما أن  الحرب 

 والر فض والهدم.العالمية الأولى ساعدت وبشكلٍ سريع على تغذية نزعةِ الت شكيك 

كره الس ورياليون الت اريخ وتطل عوا إلى المستقبل، فصاروا كما صار غيرهم فلذةً من الت اريخ وظل وا تطل عا مشروعًا إلى     

 المستقبل يمضي ق الحاضرم عليه الخناقَ أبدًا.

ؤمومٌ محترف، يكســــب في الإنســــان ليس فقط مفك راً، إن ه ن ـَ) حيث إن  كما وجدوا في اكتشــــافات "فرويد" ضــــال تهم؛ 

إرادية.  (3)(الحلم كل  ليلة كنزاً يمبد ده في الن هار، فهتفوا: "افتحوا الأبواب واسعةً أما الحلم، وأخلوا المكان أمام اللا 

ا مناوئة لكل  ازدهارٍ فكري وأخلاقي، وهوجِمت ابنتها      وريالية، وفيه تهج م على الواقعية، لأنّ  وصــــــــــدر بيان الســــــــــ 

ة" الت افهة، التي  أبطالها ليسوا سوى دممى مسبَقة الت صميم والتركيز. وأم ا لغتمها فقد استمعملت استعمالًا تافها، "الرواي

                                       
 .  175، 174محم د زكي العشماوي: دراسات في الن قد الأدبي المعاصر، ص( 1)
 .169، صعبد الرزاق الأصفر: المذاهب الأدبية لدى الغرب( 2)
  .426ميخائيل عيد: وجوهٌ ومرايا، ص( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتّجربة الشّعرية الأدونيسيةلالفصل الثاني: قراءة في الجانب التّنظيري 

250 
 

وريالية آلية  وريالية، والســــــــ  موصــــــــل إلى ما فوق الحقيقة المطلقة إلى الســــــــ 
واســــــــتمخدم فيها "العقل" وأمهمل كنزم "الحلم" الم

 (1) قيقي بعيدًا عن كل مراقبة.نفسية، يمعبر  بها عن عمل الفكر الح

وريالية على الأديان، لكن ها لم تأتِ بدينٍ جديد بديل، وتركتِ الإنســــــــــان قلقا مرتعدًا في مهب      لقد تمر دت الســــــــــ 

ا قادرة على إصلاحٍ جذري لعالِم البشر، لكن ها اضطر ت إلى الانسياق مع الماركسية على ما  العواصف، واد عت أنّ 

ا وجدت فيها نظامًا فكري ا وعمليا جاهزاً، هو أقربم الأنظمة إلى طبيعتها الث ورية.بينهما من الخ  (2)لاف، لأنّ 

ماء، وفكرة الخطيئة الأولى، وبقي      ا رفضــــــــــــت ســــــــــــلطة الســــــــــــ  وريالية من الروح العلمية، نجد أنّ  وفي موقف الســــــــــــ 

وداء  لطات الخفية الســــــ  ورياليون يحاولون الت عامل مع الســــــ  ياطين والأســــــاطير والأرواح والخوارق والأحلام كالشــــــ  )الســــــ 

باب وحجرِ الفلاســــــفة وممارســــــة  طح الخيالي ... كما عكفوا على أســــــاليب غير علمية كالبحث عن ماء الشــــــ  والشــــــ 

 (3)(السيمياء، والن ظر في الس حر...

وريــاليــة أن تمتطي     مراكــب العلم والت حليــل  وعلى الر غم من ذلــك كلــ ه مم ــا لا يت فق مع العلم، فقــد أرادت الســــــــــــــ 

ا مهما ابتعدت عن العقلِ والمنطق، ومهما حاولت ردمَهم  يَ لنا بأنّ  الن فســـي والمادية الت اريخية...إذن، هل تمريد أن تَشـــِ

ا لا تستطيع الاحتكام لغيره.  وتقويضه، إلا  أنّ 

واعي في غياب كل  مراقبة م     ن العقل والمنطق فكيف يُمكن الوصول إلى إذا كانت الس وريالية إملاءً من الفكرِ اللا 

 :هذا الفكر؟ للس ورياليين في ذلك تقنياتٌ وأنشطةٌ أبرزمها
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 وسنتحدث عنها لاحقا.الكتابة الآلية:  -1

هية: -2 ورياليون ويتناولون ورقةً يتناوبونّا فيما بينهم، فيما يمدو ن كل  منهم فيها كلمة  لعبة الجيفة الشـــّ يجلس الســـ 

. ه العبـــاراتل  بـــدوره، ممـــ ا يخطر ببـــالـــه فوراً دون تفكير ورويـــ ة، ودون أن يكون هنـــالـــك رابطٌ بين هـــذأو عبـــارة، كـــ

شــــــــــــــعور  وبـالن تيجـة يحصــــــــــــــلون على نص  عجيـب كتبتـه الجمـاعـة، يعكفون على تحليلـه ليســــــــــــــتنبطوا من خلالـه اللا 

  ! الجمعي...

: الجديد." -الخمر -ســتشــرب  -الشــهية  -"الجيفة  وســبب هذه الت ســمية أن  الت جربة الأولى أســفرت عن هذا النص 

بحار السنغال سيأكل الخبز المثل ث  -وفي مر ة أخرى حصلوا على النص  الآتي: "الن جار المجن ح يغوي الط ير المسجون 

ا يعمدون إلى كتابة قصيدة مشتركة بهذه الط ريقة الآلية، لا وزن لها ولا قوافي ولا موضوع.  الألوان." أو ربم 

اطب، فيتكل م دون وعي أو ذاكرة، فيمسج ل ما يقوله، ثم  وسيلة التّنويم المغناسيطي:  -3 حيث يمنو م شخصٌ ويخم

 يجرى تحليلمه.

م سكارى أو مُانين يهذون ولا يعرفون إطفاء النّور والكلام دون وعي:  -4 في جوٍّ من الفوضى والاختلاط وكأنّ 

 حدودًا لاستبصارهم الخيالي.

شعور في واقعه مواقع الخفية في اللّاشعور: قراءة ال -5 من خلال استنطاق الأحلام الن ومية التي  ينفلتم فيها اللا 

 الحقيقي، قبل أن تضبطه وتفس ره الث قافة والعادات والأخلاق.

وفيها يســـــــــتســـــــــلم الإنســـــــــان في حالٍ من الهدوء إلى شـــــــــريطٍ من الذكريات والت داعيات  تدوين أحلام اليقظة: -6

و رات ال تي تتوالى حر ة تلقائية من دون ضـــبط أو رقابة أو إيقاف، ثم  يمدو ن فوراً كل  ما عبر في هذا التيار ليعود والتصـــ

 من ثم  إلى تحليله وتأمُّلِه.

ك بــه المريض للهروب من واقع غير  التقــاط كلام المجــانين وهــذيــانهم: -7 ذلــك أن  الجنون حلم ممتــد  يتمســــــــــــــــ 

 لحلم عنده حقيقة.مرغوب فيه، ويصبح هذا ا
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مثلا: سي ارة ضخمة مصنوعة من الجبس و ملفوفة اختراع أو تخيّل أشياء غريبة ذات مفارقات وتناقضات:  -8

 بالألبسة/كتابٌ على ظهره عفريت خشبّ ذو لحية آشورية تتدلى  إلى قدميه.

عرية والرّوائية:  -9 وغريبة وتبرز من خلالها  جديدة أجواءال تي يخلق فيها الخيال أشـــياء و تحليل الآثار الأدبية الشــّ

الانفعالاتم العميقة للكائن الإنســــــاني، ويصــــــير المســــــتغرب وغير العادي داخلًا في الحياة اليومية )رؤية الأشــــــباح أو 

ولذلك أكثر الس ورياليون من تتب ع أعمال شكسبير واستلهامها، والر وايات الإنجليزية الس وداء  هاتفٍ خفي ...(سُاعم 

    وءة بالغموض والأوهام والغرائب والط لاسم.الممل

اخرة والتهكّم النّاقد اللّاذع:  -10 خرية عندهم هي الدّعابة الســــّ وكان هذا دأبهم في كل  اجتماع وحديث والســـــ 

ا إطلاق شــحنة حبيســة بشــكل عدواني متوتر ،وليســت  وســيلة يمقاوم بها الإنســان آلامه الخارجية من داخل ذاته، إنّ 

 متاع والضحك إنّا سوداءم مؤلمة، وقد كانت أجمل أغانيهم أكثرها يأسًا وسخريةً وإيلامًا.سببا للإ

عبية المريبة: -11 وارع وارتياد الأماكن الشــّ للبحث عن الغرابة والمصــادفة والمتوق ع وغير المتوق ع  التّجوال في الشــّ

  (1)والتقاط المدهشات.

ريعة على تقن    وريالية وطقوســها، تكون الفكرة حولها قد تشــك لت ولو بقدرٍ من خلال هذه الإطلالة الســ  يات الســ 

اولين معرفة ما المقصود بها:  بسيط، والآن نعود إلى الكتابة الآلية محم

وريالين هي     عفوية الفكر الط ليق، وهذا ليس مقتصــــــرا على العباقرة، بل يشــــــترك فيه كل  الن اس، والمراد )فعند الســــــ 

لفرد من قِبَلِ قو ة داخلية تقهر كل  المقاومات الواعية اليومية، والكتابة الآلية هذيانات كما في بالآلية هو تســــــــــــــيير ا

وعي، وتتخل لها صحوات.( والجنون،حالات الأحلام  والذ ي يدخل هذه الت جربة يمطلق  (2)يجري فيها تدف ق تيار اللا 
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لي كل  ما يخطر بباله من الت داعيات حو دون تنقيحٍ أو تجميل أو ) نفســـــــه على ســـــــجي تها ويُم أو يدو نه في حالة الصـــــــ 

  (1)(زيادة أو نقص. وقد يستعينون للد خول في هذه الت جربة بالمخد رات.

 إن  الس وريالية تهدف إلى خلق حركة في الأذهان، وتهدف قبل كل  شيء إلى خلقِ تصو ف من نوعٍ جديد. 

وري     الية والمتحر رة من كل  رقابة عقلية، قد عرفها ومارســـــــها المتصـــــــو فة في يرى أدونيس أن  الكتابة الآلية لدى الســـــــ 

طح، يقولصـــــورة الإملاء أو ما يمســـــم ى  ورة الكلامية لانفجار الأنا -يتمث ل انفجار الل غة ): بالشـــــ   -الذ ي هو الصـــــ 

حضرة المجهول، أو حين لدى الص وفية العربية فيما يمسم ى بالش طح وهو إذن تعبير عن حالة الرائي حينما يكون في 

ا هناك ســـر  هو الذ ي ينطق بلســـانِ  يشـــعر أن ه يت حدم به. وفي هذه الحالة ليس الر ائي هو من ينطق أو من يفك ر، وإنم 

  (2)(الر ائي. لا الأنا بل المجهول، أي تلك الوحدة الخفية بين الأنا والعالم.

ى يظن ها مرادفة، دون أن يخاطر بمحمولٍ ديني لا يرغبه يعو ض أدونيس هنا وببســــــــاطة كلمة "الله" بكلمات أخر     

مرئي... بعد هذا الإبدال المتهو ر، يجد نفســـه وبكل  بســـاطة  ، المجهول، اللا  ولا يمؤمن به، كلمات مثل: المطلق، الســـر 

ا كم) :، حيث يقولقادراً على الجمع بين الص وفية والس وريالية ثل الش طح، نقيض المظهر الأو ل للكتابة الآلية هو أنّ 

ا تصدم العقول ال تي نشأت في مناخ هذه الكتابة. وهي لا تصدمم العقول الأدبية  للكتابة الت قليدية الكلاسيكية، وأنّ 

ا تصدم كذلك العقول العادية.   (3)(وحدها، وإنم 

و لا التطر ق إلى معنّ ونلفي أدونيس مصرًّا على الر بط بين مصطلحي الكتابة الآلية والش طح، لذلك وجب علينا أ   

طح  طح، فالشــ  وا عنه )الشــ  وفية حركة أســرار الواجدين إذا قوي وجدهم فعبر  في لغة العرب هو الحركة، وهو عند الصــ 
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امع  طح أو تهي ئ له تتم  في (1)(.إلا  من كان من أهلهابعبارة مشــكلة يســتغربها الســ  كما أن  الأحوال التي  تمواكب الشــ 

عور عور هنا "الت فكير المنطقي"، ويحاول أدونيس أن يبحث عن مقابل لهذا حالٍ من عدم الشـــــــــــ  ، والمقصـــــــــــود بالشـــــــــــ 

 (2) المفهوم لدى الس ورياليين، معتمدًا على كتاب "فيرونيك بارتولي" "الس وريالية" ونمورد الآن أهم  ما ورد فيه:

شــــــــــأم علم جمالٍ جديد قائم على آليات يذكر الكاتب أن  الث ورة بالن ســــــــــبة للســــــــــوريالي تبدأ من الل غة، حيث ين -1

شــعور؛ حيث يتم  ســرد  ليه اللا  إرادية(، أي ات باع ما يُم الإبداع العفوي، أو ما يســم ى "بالآلية" )ويســم يه أدونيس باللا 

تحر ر هذه ، باعتبار أن  هذا الن وم يملغي الر قابة ال تي تمعيق الفكر، إضـافة إلى محاولة وتجارب الن وم المغناطيسـيالأحلام، 

الكتابة من كل  أشكال الر قابة، سواء أكانت اجتماعية أم أخلاقية أم...مع الس رعة في العملية الإبداعية بغية الظ فر 

 بالد فق الل فظي الس ريع من الر واسب الد اخلية، وبالت الي فالل غة هنا تمعد  وسيلة لاكتشاف الذ ات. 

اعر أن يُ -2 تلك طاقات الخيال والعقل ويتصـــــر ف بها، وهكذا يمصـــــبح رائيا ويكشـــــف يرى "بريتون" أن  على الشـــــ 

المناطق غير المحدودة من حياته الن فســــــــــــــية. ولكي تكون هذه الكتابة لا إرادية ينبغي عليه أن ينجح في الابتعاد عن 

وريالي ببلوغ ما وراء الواقع كتابةً، الخارج،  ا يجب أن يعمل وكذا عن المشــــــــــاغل الفردية ولا يجب أن يكتفي الســــــــــ  وإنم 

ا تجد د رؤيته لبنية الل غة  على ممارسة فنٍّ شعري يتيح له رؤية هذه الماورائية. وفيما تعمل على تغيير رؤيته للأشياء فإنّ 

 ودلالة ألفاظها.

 تسعى الس وريالية للت صالح بين الخيال والواقع وحل  الت ناقض بينهما، وهذه هي وظيفة الش اعر الحقيقية. -3

ليها، لذلك  -4 شــعور هو ال ذي يُم مرئي، واللا  عرية إلا  أشــكالًا للعلاقات القائمة بين المرئي واللا  ور الشــ  ليســت الصــ 

ك ننا الص ورة من إدراك العالم  ــ "الد هشة" هي أحد أسس الجمالية الس وريالية، الد هشة هي حركية الفكر الجديد. تمم ـ فـ
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وريالين بالل غة إدراكًا ذاتيا، وتفتح الط رق أمام جم منطقية. ومن هنا يمؤمن الســــــــــــــ  يع الممكنات بفعل شــــــــــــــحنتها اللا 

 وطاقاتها، فهي ال تي تبني رؤيتنا للعالم.

ورياليين هذه، لاسيما ما تعل ق منها بالل عب الش كلي، حيث إن  قصائدهم      ا بأفكار الس  يبدو أدونيس متأث را جد 

ل متجاورة لا يربط ب ا ترد بأشــــــكال متنو عة: قصــــــيدة على شــــــكل ربطة كانت عبارة عن جمم ينها أي  منطق، كما أنّ 

م رأوا أن الجمل يجب أن تتوالى آليا كما ترد  اه، لأنّ  عنق وأخرى على شـــــكل شـــــجرة و...وقد أســـــرفوا في هذا الاتج 

 (1)على الخاطر دون تفكير أو مراقبة أو تعديل، وبالت الي أضحتِ الل غة لديهم مرادفةً للحر ية.

ف بها      وعي، بل رســــــــالة. الأداة العليا التي  تتكشــــــــ  ا ليســــــــت مُر د فيض في اللا  ويعر ف أدونيس الكتابة الآلية بأنّ 

ا هي امتدادٌ  للإنســـــــان المصـــــــادفة الموضـــــــوعية التي  هي ســـــــر  الكون أو روحم العالم. والل غة فيها ليســـــــت مُر د لغة، وإنم 

ومهم ته إعادة كتابة العالم وفقًا لفهمه تلك الكتابة  سر ية يفك  الش اعر رموزها،ة للكلمة أو الل غة الكونية، العالم كتاب

دًا. تمامًا مثل الش طح وال ذي يمعد  لغةً كونية  (2)السر ية، يسم ي العالم من جديد، تعطيل الحواس يعني قراءة العالم مُد 

 ينطق بها الكونم عبر لسان الص وفي.

تركيز، من غيابِ الفكر، حيث يَُ حِي الوعيم ويقتصـــر دورمه على تلقي إن  الآلية في المفهوم ا    وريالي نوعٌ من اللا  لســـ 

وعي، وهذا ما يجعل الآلية  وفي، وهي حال تجيء في غياب  -في رأيه  -ما يأتيه من اللا  طح الصــــــــ  تمقابل حال الشــــــــ 

 (3)العقل، في حال الانخطاف والش هوة.
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ا كــادت تملغي كــل  مــا ســــــــــــــبق، يقول: إن  أدونيس والحق  يمقــال قــد      ة جــد  لكن لكي يُمكن )فطن إلى نقطــة مهمــ 

مرئية، لكي يرى  الوصــــول إلى هذه الحالة لابد  من أن يصــــل الفكرم إلى ذمروة عليا يهبط منها إلى الجهة الأخرى، اللا 

  (1)(.مرئي  الأشياءلا 

فحة ذاتها، في أثناء كلامه ع ن الكتابة "الآلية" التي  يُتدحها كما يُتدح الكتابة ثم  لا يلبث أن يشـــــــطح، وعلى الصـــــــ 

مات المشــتركة بينهما، ويذكر من سُات  وفية "الشــطحية"، والكتاب كل ه قائمٌ على الموازنة بينهما، وكشــف الســ  الصــ 

لكيان، فهذه الكتابة نوعٌ من فيض ا)هذه الكتابة الآلية )انعدام أي ة رقابة للوعي أو العقل( كما يذكر "الفيضــــــــــية": 

وعي بحري ة مطلقة.   (2)(فيض اللا 

 ونراه ينسى الن سيان كل ه، مسألة وصول الفكر "إلى ذروة عليا"، فالمسألة هي عدم الخضوع "لمعايير العقل والمنطق".

 (3)ة:لا علينا، لنغض  الط رف عن هذه المسألة المهم ة، ونمورد ما تقوم عليه الكتابة الآلية في مقابل الكتابة العاقل    

 انعدام الفكرة المسبقة، أي الت خطيط أو الت صميم المسبق. -1

 انعدام أي ة رقابة للوعي أو العقل. -2

 انعدام الن ظام الكتابي الت قليدي، كتابةٌ تبدو ظاهريا فوضويةً وبلا مضمون. -3

 انعدام الاهتمام الجمالي والأخلاقي بالمعنّ الت قليدي. -4

وع -5 حرية"، تمقابل الإملاء في  بعبارة "الأماليي بحرية مطلقة، ويشـــــــــــير إليها "بريتون" الفيضـــــــــــية، فيض اللا  الســـــــــــ 

ف هذه الأمالي كما ومصــــف الإملاء أو الشــــطح بأن ه كلامٌ خالٍ من كل  جمال متناثر، غير منتظم،  وفية. وتموصــــَ الصــــ 

 الد ين والأخلاق.سطحي، يمعبر  عن فمتات ذكريات، ونفايات أفكار، وخيالاتٍ شاذ ة، وأن ه ضد  
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 المصدر نفسه، )ص ن(.( 3)
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لق عبثاً، بينما ينحو العقل     وفي عقل ديني  يؤمن بالهدف والغاية، وأن  الكون لم يخم وينســــى أدونيس أن  العقل الصــــ 

معنّ، ولديه إحساسٌ حاد  بالت فاهة واليأس والض ياع.  الس وريالي نحوَ الإلحاد والعبثية، واللا 

وريالية، شـــــــأن الكتابة    وفية  إذن الكتابة الســـــــ  اه )فهي  -حســـــــب أدونيس  -الصـــــــ  رواية الخروج من المنفى، في اتج 

ا، بغياب  طح، وســورياليا بالكتابة الآلية. وتتمي ز هذه الكتابة أســاســً الن قطة العليا، تتحق ق هذه الكتابة، صــوفي ا بالشــ 

وتتمي ز تبعًا لذلك  و اجتماعية.أو أخلاقية أو دينية أو ســــــــياســــــــية أالر قابة غيابا كلي ا، ســــــــواء كانت عقلية أو جمالية 

ا تقول مــا لا يمقــال، )...( وهي من  ا، وبــأنّــ  بكونّــا تفجيرا للعــالم الــد اخلي ال ــذي تكبتــه هــذه الر قــابــة بــأنواعهــا جميعــً

نّاية في داخل الإنســــان، في طاقاته، مم ا يؤد ي إلى انقلابِ  ا اكتشــــاف اللا  أجل ذلك ترج  الكلام ونظام الكلام. إنّ 

 (1).(ام الكلام، وفي نظام الواقع على الس واءفي نظ

وفية والآلية، فالكتابة      لم تعد أثراً أدبيا وجماليا  -حســـــــبه  -هذا وبكل  بســـــــاطة ما ورد في شـــــــأنِ الكتابتين الصـــــــ 

ا للمحاورة مع الغيب والمجهول بلغةٍ تقول ما تمريده متناســيةً ما كانت تحملهم من المعاني  فحســب، بل أضــحت أســاســً

 في الآدابِ الس ابقة.
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 قصيدة النّثر وتحطيم الأجناسية: -سابعا
ة به،      إن  المفاهيم والمصـــــطلحات الن قدية ليســـــت بنت عصـــــرٍ أدبي دون آخر، فلكل  عصـــــر مصـــــطلحاته الخاصـــــ 

الت خصــــــصــــــية.  تت جه نحو الدق ة في الد لالة، وتموحي مع الز من بشــــــيء من -عبر الت اريخ  -والمصــــــطلحات والمفاهيم 

وقد أسهم علم الجمال في تحديد المصطلح الن قدي، وأوقف مُانية الاستعمال للمصطلحات والمفاهيم، إضافة إلى )

رورة  (1)(والعلوم الإنســــــــــــــــانيــة،تطو ر الفكر الن قــدي العــالمي، وتــداخــل الن قــد بــالمعــارف  الأمرم الــذ ي أدخــل بــالضــــــــــــــ 

ص، صــعوبات جم ة، مصــطلحات إضــافية أكثر تخصــيصــية وأدق  دلالة  ... ومن هنا تكون أمام القارئ غير المتخصــ 

وهو أمام مُموعةٍ من المفاهيم ال تي يســــــــــــــمع بها لأو ل مر ة، مم ا يجعل من الن قد حِكراً على فئةٍ من المحترفين في بعض 

 الحالات.

أن  وراء  -تــابــة الجــديــدة في الك -كمــا تتــداخــل فروع الإبــداع الأدبي، وتختفي الحــدود بين فرع وآخر...ويبــدو     

ائدة في الن وع الأدبي  ا يقف مبدعون يتمت عون بجرأةٍ تاريخيةٍ؛ فهم يحط مون الن ظم الســــــــــــ  ضــــــــــــياع مثل تلك الحدود، إنم 

 الواحد، ويتحك مون بمقادير توظيف عناصر هذا الن وع أو ذاك.

بة الحر ة، الأمرم الذ ي أفضى إلى ما يسم ى بــــــــــــــــ: كما يغامر الش عراء بموسيقى ونظام الت فعيلة الواحدة لصالح الكتا     

 "قصيدة الن ثر".

 نبدأ بحثنا هذا بطرح الس ؤال الآتي: هل كان لهذا الن وع من الكتابة وجود في تراثنا العربي أم لا؟   

ا، تؤك دها جميع الكتابات التي  وصــــــلتنا -نجيب، فنقول: إن  الكتابة الن ثرية       عرية قديُة جد  عن الحضــــــارات  الشــــــ 

ام )حضـــــــارة أوغاريت( ...( ثم  القرآن والت وراة، وكذلك الكتابات  القديُة. )حضـــــــارات العراق القديم، مصـــــــر، الشـــــــ 
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عري، وال تي أطلق عليها النق اد العرب  عر  مصـــطلح "القولالن ثرية العربية ذات الط ابع الشـــ  عري"، تمييزاً لها عن الشـــ  الشـــ 

 (1)الموزون المقف ى.

عر لق     عر، ومي زوا بين )الشــــــــ  عر قدراً من الن ثر، وفي الن ثر قدرٌ من الشــــــــ  د أدرك العرب منذ وقتٍ مبك ر أن  في الشــــــــ 

عري( الخالي من الوزن والت قفية. ولأن  هذا الأمرَ معروفٌ وفيه كتابات كثيرة، نكتفي بالإشـــــارة  الموزون( و)القول الشـــــ 

 الت الية:

ومع )تشـــــــترك فيه كل  فنون القول، قال:  ال ذي بر  عن أهمية الإيقاع وكونه العاملعن أبي ســـــــليمان المنطقي، وهو يع

. وفي الن ظم ظل  من الن ثر، ولولا  ذلك ففي الن ثر ظل  من الن غم، ولولا ذلك ما خفَّ ولا حَلَا، ولا طاب، ولا تحلاَّ

  (2)( ائتلفت وصائله وعلائقه.ذلك ما تمي زت أشكاله، ولا عذبت موارده ومصادره، ولا بحوره وطرائقه، ولا

ا استطاعت أن تفرض وجودًا     إن  قصيدة الن ثر، ما زالت قيد الاختلاف، وتباين وجهات الن ظر على الر غم من أنّ 

ما، وشــكلًا ما، فكلمة "قصــيدة" نفســها لا تســلم من الل بس، ذلك أن  وجود عبارة "قصــيدة نثرية"، ال تي أصــبحت 

ب كلمة القصـــــيدة في الواقع ذلك الت حديد الت ام الوضـــــوح ال ذي كان لها يوم كانت تتمي ز شـــــائعة الاســـــتعمال، يســـــل

 (3)بمظهرها الن ظمي.

تعد  مُل ة "شـــــعر" الل بنانية، الر ائدة في مُال الد راســـــات الن ظرية لقصـــــيدة الن ثر، ولم تكتب ولو مقالة واحدة تعرف    

. فهذه المجل ة لم تنطلق منذ  عر الحر  ا بالش  تأسيسها من رؤية محد دة لِما يجب أن يكون عليه الش كل الش عري، بل إنّ 

ا توص لت إلى اكتشاف الأنماط الش عرية بفِعل "الت جريب".  لم تنطلق من مفهومٍ جاهزٍ للش عر، وإنم 
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، فقد واعتمادم مبدأ الت جريب هو ال ذي أوصــــــل الحركة إلى قصــــــيدة الن ثر، وجعلها ترفضم الانصــــــياع لشــــــكل م    عين 

عري، ســـــــواء أكانت هذه القوانين  كانت محاولاتها جاهدة لكتابة قصـــــــيدة متمل صـــــــة من جميع قوانين الخطاب الشـــــــ 

 تقليدية أم جديدة، فالمهم  دائمًا هو التمر د على كل  شكلٍ من شأنه أن يحد  من حرية الش اعر.

ثر في الأدب العربي الحديث؛ وما كان لها أن إن  حركة مُل ة "شـــــعر"، كانت تســـــعى جاهدةً لتأصـــــيل قصـــــيدة الن      

تفعل ذلك دون أن تمه د لدعوتها تلك، بتفسير العوامل الموضوعية، ال تي تجعل منها نتيجةً من نتائج التطو ر الط بيعي 

 ال ذي عرفته القصيدة العربية الحديثة.

 (1)ويُمكن حصر تلك العوامل في أربعة رئيسة:   

عر ال -1 عربي في قالب واحد، ولمد ة طويلة جعله في كثير من الأحيان يكر ر نفســـــه باســـــتمرار، وأمام إن  ثبات الشـــــ 

اعر العربي، وانطلاقاً من نزعةٍ تجريبيةٍ واضـــحة، راح  عالم متغير  يفرض أشـــكالًا تعبيرية أكثر مرونة وملائمة. فإن  الشـــ 

ا لما تتمي ز به من خصــــــائص تتيح له حرية يبحث عن شــــــكلٍ شــــــعري يســــــتوعبه فوجد في قصــــــيدةِ الن ثر مبتغاه، نظرً 

 التحر ك.

تحر ر الل غة العربية من الص رامة ال تي كانت تمي زها قبل ظهور القصيدة الحديثة )...( ومن هنا يُكن اعتبار قصيدة  -2

 الن ثر من ردود الفعل ضد  القواعد الص ارمة الن هائية التي  ات سم بها الش عر العربي القديم.

عر الفرنســـي ترجم -3 عر الغربي، والجدير بالملاحظة أن  "شـــعر" قد أخذت على عاتقها نقل كم  هائل من الشـــ  ة الشـــ 

والإنجليزي معًا، إلى العربية، وكان الن وع الذي ينتمي إلى قصيدة الن ثر يُث ل حص ة الأسد في ما نقلته، ويذكر أدونيس 

جمات، ويعتبرونّا شـــــ)أن   ا بدون قافية ولا أوزان، وهذا يدل  على أن  في موضـــــوع الن اس يتقب لون هذه التر  عراً، رغم أنّ 
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دمة  القصــيدة المترجمة، والغنائية التي  تزخر فيها، وصــورها ووحدة الانفعال والن غم فيها، عناصــر قادرة على توليد الصــ 

 (1)(الش عرية دون حاجة إلى القافية أو إلى الوزن.

عر المن -4 عري أو الشـــــــ  ثور، ال ذي عمرف به بعض كت اب العربية من أمثال "جبران خليل جبران". ويحرص الن ثر الشـــــــ 

عري شكل، هو استرسال واستسلام للشعور، )أدونيس على الت مييز بينه وبين قصيدة الن ثر؛ إذ  دون ليس للن ثر الش 

ي أو وصفي، يت جه غالبًا بنائي، والسير في خطٍّ مستقيم ليس له نّاية، لذلك هو روائ قاعدة فنية، أو منهج شكلي

رد الانفعالي، ولذلك يُتلئ بالاســـــتطرادات والت فاصـــــيل، وينفســـــخ فيه  ق أو المناجاة الغنائية، أو الســـــ  إلى التأم ل الخلا 

 (2)(الت ناغم والانسجام، أم ا قصيدة الن ثر فذات شكلٍ قبل أي  شكلٍ آخر.

ا نتيجة تطو ر طبيعي للأدب إذن هذه هي العوامل التي  ســـــاقتها "شـــــعر" لتســـــويغ قصـــــي    دة الن ثر، حتّ  تبدو وكأنّ 

 العربي.

على أصـــــــح  الاســـــــتعمال يعود إلى الأدب الفرنســـــــي  (Les Poèmes en Prose)لقد كان ظهور قصـــــــيدة الن ثر    

، حيث موطن الولادة الحقيقية لها، ونمو ها ونشــأتها، فقد مر ت قصــيدة الن ثر في الغرب حتّ  تبلوره ا في بشــكلٍ خاص 

اعر "شــــــــارل بودلير"  متعد دة؛ فقد كانت هناك مُموعة من  (، بإرهاصــــــــات1927-1867)فرنســــــــا على يد الشــــــــ 

المحاولات ال تي تحاول إرســـــاء المبادئ الأســـــاســـــية لقصـــــيدة الن ثر، ومن هذه المحاولات، أعمال "تيلماك" ال ذي ســـــعى 

عر من قالب الن ظم، ومحاولات "شـــــاتوبري ان" ال تي توج هت نحو جعل الن ثر أداةً شـــــعرية جديدة جاهدًا إلى تحرير الشـــــ 

 (3)ذات انسجامات غير مسموعةٍ بعد.

                                       
 .77، ص1960، 14أدونيس، مُل ة شعر، عددفي قصيدة الن ثر، ( 1)
 .78المصدر نفسه، ص( 2)

 . 27، الهيئة العامة لقصور الثقافة، )دت(، ص2سوزان بيرنار: قصيدة الن ثر من بودلير إلى أي امنا، تر: زهير مُيد مغامس، ط( 3)
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اعر الفرنسي "شارل بودلير" الذ ي عمل على ترسيخ       غير أن  كل  هذه المحاولات بقيت مقصورة، حتّ  جاء الش 

ان بيرنار" جعلته هو الش اعر الذ ي تأص لت حتّ  إن  "سوز  (1)القصيدة الن ثرية، وجعلها ضرباً جديدا من أنواع الش عر.

عراء أمثال: "رامبو و  عنده أبعاد قصــيدة الن ثر الفنية، تلك الأبعاد ال تي يقوم عليها أصــحاب المذهب الر مزي من الشــ 

 (2)فيرلين و لوتريامون و مالارميه" بالإسهام فيها بقدرٍ كبير من الإنجازات.

 (Petits Poèmes en prose) موعة شعرية بعنوان: قصائد نثرية صغيرة نمشرت لـــ"شارل بودلير" أو ل مُ  

فقد  (3)فهو وإن لم يكتب قصـــــــيدة الن ثر كما عمرف بعد عهده، بالفعل، إلا  أن ه كان واعيًا من الوجِهة الفني ة بذلك،

قافية"، مرنٌ وحار،  ينطوي على "موســيقى بدون إيقاع ولا شــعر)كان خير من عبر  عن تلك الر غبة الحار ة في خلق 

مير. وتمو جات الخيال ورجفاتكي يتكي ف مع حركات الر وح الغنائية  أي إن  قصـــــيدة الن ثر تقوم على هذا  (4)(الضـــــ 

عر الموزون المقف ى، ويطلب مفاتن أكثر دق ة من الكلمات  اعر الوســـــــائل الآلية للشـــــــ  الأســـــــاس ال ذي يرفض فيه الشـــــــ 

عرية والل غة ال تي نفســها، ومن التوافقات الســر ية ا وت والمعنّ وبين الإيقاع والفكرة، وبين الت جربة الشــ  لموجودة بين الصــ 

 (5)تمترجمها.

ولقد اختلف شعراء هذه القصيدة المبرزون وتباينت إمكاناتهم الش عرية تباينا ملحوظاً، كما تعد دت أساليبهم في     

اعر نفســـه؛ إذ الكتابة إلى الد رجة التي  اكتســـبت فيها قصـــيدةم كل   ة لا تنتهي إلا  إلى الشـــ  واحدٍ منهم صـــفات خاصـــ 

 يُكن القول إن  "محم د الماغوط" يكتب قصيدة نثرٍ "ماغوطية"، وأدونيس يكتب قصيدة نثرٍ "أدونيسية" وهكذا ...

                                       
 .92، 17، صسوزان بيرنار: قصيدة الن ثر من بودلير إلى أي امنا، تر: زهير مُيد مغامس( 1)

 .86، 82صالمرجع نفسه،  (2)

 2009، دار القدس العربي، الجزائر، 1ط -متابعة وتحليل لأهم  قضايا الش عر المعاصر –عبد الملك مرتاض: قضايا الش عريات  (3)
 .361ص

اد الكت اب العرب، -دراسة في الش عر العراقي الحديث –ضياء خضير: شعر الواقع وشعر الكلمات  (4)  ،2000دمشق،  )دط(، اتح 
 .44ص

 المرجع نفسه، )ص ن(.(5)
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عرية في هذا المجال     ، وقد م قصـــــائد يمعد  أدونيس أحد أهم  كت اب قصـــــيدة الن ثر ومنظ ريها، فقد تنو عت تجاربه الشـــــ 

في مُل ة  1960نثرية مهم ة ومتمي زة، حتّ  إن  مصــــــــطلح قصــــــــيدة الن ثر ظهر فيما يبدو أو لا في مقالةٍ له نشــــــــرها عام 

"شــــعر"، وهذا المصــــطلح مســــتقى من كتاب الكاتبة الفرنســــية "ســــوزان بيرنار" وعنوانه "قصــــيدة الن ثر من بودلير إلى 

، واعترف أدونيس نفســــه باعتماده في إطلاق هذا المصــــطلح على كتاب 1959أي امنا" وصــــدرت طبعته الأولى عام 

 (1)"سوزان بيرنار".

عراء     ومن أهم المقالات ال تي نشــــــــــــــرها أدونيس، وكان لها الد ور الفاعل في رفد حركة قصــــــــــــــيدة الن ثر وتحفيز الشــــــــــــــ 

عر الحديث"، وال تي أم  عيد نشـــــــــرها أكثر من مر ة وكانت تحتوي والكت اب للكتابة عنها، مقالة "محاولة في تعريف الشـــــــــ 

عر، ولكونّا  تبدو جديدة أمام المتلقين، لكونّاعلى مُموعة من الأبعاد ال تي  تطرح مفهومات جديدة عن ماهية الشــــ 

عر الحديث، ومقالته الأخرى "في قصــــيدة الن ثر" ال تي عد ها أدونيس  عر القديم والشــــ  وضــــعت تفريقًا واضــــحًا بين الشــــ 

 (2)ا جديدا على الس احة الأدبية عام ة، والش عرية خاص ة.نفسه طرحً 

عر الجاهلي، وشـــك ل قطيعة معه، وهذا في رأينا لا يســـنده الواقع      يرى أدونيس جازمًا أن  الوحي القرآني أنّى الشـــ 

عر  عري ولا الواقع الت اريخي، إذ يخبرنا هذا الأخير أن ه كانت ثم ة عودة قوية إلى الشـــــ  إب ان  -ورته الجاهليةفي صـــــ -الشـــــ 

ديد لنموذج القصــــيدة  بهم الشــــ  العصــــر الأموي، ونظرةٌ ســــريعة إلى مؤل فات تلك الفترة تبرز حرص الن قاد، بل وتعصــــ 

 الجاهلية، وتفضيلهم قدامى الش عراء الجاهليين على المحدثين.

بدأ عصـــــــــــر الكتابة العربية، وكان لكن  أدونيس يمغفل تلك الحقيقة لمصـــــــــــلحة فكرة مركزية لديه، وهي أن  القرآن     

   (3)(ملجأً مهمًّا لتدعيم وجهة نظره حول صهر الأنواع الأدبية كل ها في نوعٍ واحد هو الكتابة.)

                                       
اهات نقد الش عر العربي، ص( 1)  .111مرشد الزبيدي: اتج 

 .304، 303سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي: مفاهيم حداثة الش عر العربي في القرن العشرين، ص( 2)

 .416سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص(3)
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ا، أهم ها نص  التصـــــو ف؛ ففي هذه الن صـــــوص،       اث بهذا المنظور أيضـــــً قام أدونيس بقراءة نصـــــوص أخرى في التر 

عرية  عر الغربي، وجد تجســــــيدًا حيويا لمعنّ الشــــــ  ائد والت قليدي، إضــــــافة إلى تأثره بالشــــــ  عري الســــــ  المتجاوزة للن مط الشــــــ 

خصوصًا الر مزي والس وريالي. فإفادته منهما جعلته يتحر ك إلى ما وراء الواقع والخيال بشكل لافت في نتاجه الش عري 

ة، فهو وفية العربية الإســـلامية وقراء)يقول:  خاصـــ  ة "ريلكه" و"نوفاليس" أهمل الأشـــياء ال تي إن ني كنت بتأثير من الصـــ 

وفي يُكن أن يكونا تبريراً جي دًا و مقبولا عند  (1)(تدخل في مُرى الحياة اليومية المباشـــــرة. فالنص  القرآني والنص  الصـــــ 

 أدونيس للعبور نحو قصيدة الن ثر الغربية.

من أبعاد تتوافق ومنحاه التح ولي والحداثي،  عندما وقع أدونيس على نص  "الن فري"، أصــــــيب بالد هشــــــة لما فيه     

اث، نص  يت ضح فيه البعد الش عري تمامًا، كما تفك ر فيه وتسعى نحوه الش عرية الغربية  نص  لم يتوق ع وجود مثله في التر 

 صو فة.الحداثية المحط مة لفكرة الأجناس الأدبية المنفصلة والمتمايزة بخصائصها، ولهذا يحتفي أدونيس بنصوص المت

هكذا يبدو نص الن فري قطيعة كاملة مع الموروث في مختلف أشــــــكاله وتجل ياته، وبهذه )": أدونيس عن "الن فرييقول 

عرية في آن )...( إن ه يكتب الت اريخ برؤيا القلب، ونشـــــــــــوة  القطيعة يجد د الط اقة الإبداعية العربية، ويجد د الل غة الشـــــــــــ 

عرية إ لى مســـــتوى لم تعرفه قبله، في أبهى وأغرب ما تتيحه الل غة. وللمر ة الأولى، نرى فيه قلق الل غة، يرفع الكتابة الشـــــ 

 (2)(الإنسان وتعط شه وتساؤله أمواجا تتصادم جزراً ومدًّا، في حركة من الغياب والحضور في أبدية من الن ور.

وفية دليل على حداثته في القدم كما يرى أدونيس، ولهذ ا حاول أدونيس أن يجد لقصــــيدة الن ثر وتجربة "الن فري" الصــــ 

اث  اعرامتدادًا تاريخيا عميقا في القدم. ففي التر  وفي يجد الشــ  عر لا ينحصــر في الوزن، وأن  )العربي  العربي الصــ  أن  الشــ 

 (3)(طرق الت عبير في هذه الكتابات، وطرق استخدام الل غة، هي جوهريا شعرية، وإن كانت موزونة.

                                       
 .74أدونيس: ها أنت أي ها الوقت، ص (1)

 .66أدونيس: الش عرية العربية، ص (2)

 .76أدونيس: سياسة الش عر، ص (3)
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وفية -ة إن  هذه الكتاب    عرية العربية القديُة، وال تي تتمي ز إجمالًا بالخيطية  -الصـــــــــــــ  تقع في خلافٍ مع الت جربة الشـــــــــــــ 

(La Linéarité،)  بينما تميل الش عرية المعاصرة إلى جعل القصيدة عمودية وشبكية، فليست الت جربة الص وفية مُر د

ا تجربة  ا هي أيضــــــــً اجديدة في تجربة جديدة في الن ظر، وإنم  ا نظرة أفصــــــــح عنها ) (1)ثالثاً. الكتابة، أنتجت جنســــــــً إنّ 

عر، مضــيفة إلى أشــكاله الوزنية أشــكالا أخرى نثرية،  عر، وزنا ونثرا، أو بلغة شــعرية إبداعية وســعت حدود الشــ  بالشــ 

 (2)(نجد فيها ما يشبه الش كل ال ذي اصطلح على تسميته في الن قد الش عري الحديث بقصيدة الن ثر.

اعر ينطلق من هم  واقعي أو اجتماعي أو رســـــالة ســـــياســـــية أو هدفٍ إصـــــلاحي، كما لم يعد إ      ذن لم يعد الشـــــ 

ه صـــــوب عالمه الد اخلي ال ذي صـــــار وحده  مشـــــغولا بأن يكون واضـــــحا أو مقروءًا أو مفهومًا. تقوقع على ذاته واتج 

 منبع الإبداع، الإبداع على غير مثالٍ سابق.

يجعل قصيدة الن ثر العربية الجديدة شديدة الشبه بالقصيدة الن ثرية الس وريالية، وذلك كون هذه هذا الن زوع هو ما     

القصيدة نفسها تتمث ل الإرث ال ذي انتهى إليها من بودلير ورامبو ولوتريامون، ومالارميه، بعد أن مه دوا لها بصياغة 

 مفهوم جديد للش عر أساسه الر ؤيا ونشدان المجهول والمطلق.

تطمح قصيدة الن ثر إلى تشكيل إيقاعٍ خاص  بها، بالاستعاضة عن الن ظام الت قليدي، وذلك بانسجام داخلي لا     

ا تطمح إلى إتاحة كل  الحرية للفكر والخيال. يفتأ يتجد د ولا يخضع إلا  لحركة الر ؤيا والت جربة الشخصيتين، كما أنّ 
(3) 

بنية ذاتية خاصــــــة تلغي ما يُمكن من شــــــكلية موســــــيقية خارجية، )قصــــــيدة الن ثر  فالبنية الإيقاعية ال تي تقوم عليها   

عرية، تجربة أحالت الت فجير محل الت ســـــلســـــل، والر ؤيا محل   وتقوم على موســـــيقى داخلية تنبع من الحدس بالت جربة الشـــــ 

                                       
 .417سفيان زدادقة: الحقيقة والس راب، ص (1)

 .22أدونيس: الص وفية والس وريالية، ص (2)

 .348سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي: مفاهيم حداثة الش عر العربي، ص (3)
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ا تطمح للاســـــتغناء عن بحور الخليل "بانســـــجام داخلي" لا يفتأ (1)(الت فســـــير، يتجد د ولا يخضـــــع إلا  لحركة  بمعنّ أنّ 

عر تحت طاولة الخضــوعالر ؤيا والت جربة الشــخصــيتين، فالوزن والقافية هما  ، ولابد  القيدان الر ئيســان الل ذان وضــعا الشــ 

من تجاوزهما. ويرى أدونيس أن  قوانين الخليل العروضـــــية فرضـــــت على القصـــــيدة التزامات كيفية تقتل دفق الخلق، أو 

عرية في ســــبيل مواضــــعات وزنية، تعيقها أو تقســــ   اعر أحيانا على الت ضــــحية بأعمق حدوســــه الشــــ  رها، فهي تجبر الشــــ 

 (2)كعدد الت فعيلات أو القافية.

اعر من ســطوة هذه المواضــعات الن ظمية )الوزن والقافية(، والعمل على محو الحدود       عر والشــ  لذا وجب تحرير الشــ 

عر والن ثر. وبذل ك تمث ل ولادة قصـــــيدة الن ثر رغبة عميقة في تجاوز القوالب العروضـــــية، ووضـــــع حد  الفاصـــــلة بين الشـــــ 

.  لطغيانّا الذ ي كان يحدد بمفرده شعرية النص 

وت وحروف المد  وتزاوج الحروف، كما تتجل ى      يتجل ى إيقاع قصـــيدة الن ثر المتنو ع في الت وازي والت كرار والن برة والصـــ 

  (3)تية وتعويض الوزن الغائب باستخدام مظاهر تشكيلية كالفراغ والقطع والحذف.في تفجير الخصائص الص و 

بعد كل  ما أوردناه عن قصـــيدة الن ثر، تنظر إليها بوصـــفها جنســـا أدبيا ثالثا، مغايراً له خصـــائصـــه الممي زة التي  تمي زه    

 (4)ن ثر كثيرة، نذكر منها:عن القصيدة الموزونة من جهة، وعن الن ثر من جهة أخرى، وخصائص قصيدة ال

إن  قصــيدة الن ثر تفترض إرادة واعية للانتظام في القصــيدة، وينبغي أن تكون وحدة مســتقلة الوحدة العضــوية:  -1

 مم ا يتيح تمييزها من الش عر المنثور.

                                       
اهات نقد الش عر (1)  .113العربي، ص مرشد الزبيدي: اتج 

 .76في قصيدة الن ثر، أدونيس، ص (2)

اهات نقد الش عر العربي، ص( 3)   .133مرشد الزبيدي: اتج 
 .28، ص2002، دار الفارس، الأردن، 1ط عز الد ين المناصرة: إشكاليات قصيدة الن ثر، نص  مفتوح عابر للأنواع، (4)
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زمنية في الحد  ليس لقصــيدة الن ثر أي ة غاية بيانية أو ســردية خارج ذاتها، ويحد د فكرة المجانية فالمجانية:  -2 كرة اللا 

 ال ذي لا تتطو ر فيه القصيدة نحو هدف ولا تعرض سلسلة أفعال أو أفكار ولكن تظهر للقارئ حاجة وكتلة زمنية.

تبتعد عن الاســـتطراد في الوعظ الخملقي وغيره، كما تبتعد عن الت فاصـــيل الت فســـيرية وكل  ما الإيجاز )الكثافة(:  -3

 ن ثر الأخرى، لأن  قو تها تأتي من تركيب مضيء.قد يؤول بها إلى عناصر ال

ئل أدونيس مر ة: "إلى أي  مدى نجحت القصـــــــــــيدة الن ثرية في تعويض القارئ العربي عن قناعاته بالقصـــــــــــيدة      ســـــــــــم

لا يُكن في المرحلة الت اريخية المنظورة، أن تعو ض )الت قليدية التي  رســـــــــــخت في وجدانه لقرون طويلة؟" فأجاب بقوله: 

يدة الن ثر عن قصيدة الوزن، وليس مطلوبا من قصيدة الن ثر أن تعو ض عن قصيدة الوزن؛ لأن  المسألة في قصيدة قص

الن ثر ليس أن تحل  محل  قصيدة الوزن. فقصيدة الوزن باقية ولها حضورها ولن تموت، وكل  ما ينبغي ملاحظته في هذا 

دد هو أن  هناك إمكانية الآن لدى العربي في أ وليســــت المســــألة مســــألة تطور أو  ن يعبر شــــعريا بقصــــيدة النثر،الصــــ 

اعر العربي خيار وإمكانية جديدة، إذ لم يرد  امكانية الاســـــتغناء عن الوزن أو البحور الخليلية، لقد أصـــــبح أمام الشـــــ 

. ولو كان الخليل نفســـــه والل غة العربية وأعتقد أن  هذا لا يضـــــير الن ثر العربيأن يعبر  بالوزن، يســـــتطيع أن يعبر  بالن ثر، 

موجودًا لما ثار هذه الث ورة ال تي ثارها بعضــــهم باسُه اليوم. وكأن  قصــــيدة الن ثر هي الخراب ال ذي ســــيهد م الل غة العربية 

خمة الهاجمة على العرب  عري العربي. ولا أدري كيف ينســـــى هؤلاء النق اد الجبال الهائلة والمحيطات الضـــــ  اث الشـــــ  والتر 

كون بالتصــد ي لمســألة بســيطة جد ا كقصــيدة الن ثر. إن ني أســتغرب حقيقة وثقافتهم،  من كل  صــوب، بينما هم يتمســ 

 (1)(مستوى تفكير واهتمام هؤلاء النق اد.

يت ضــــــح مم ا ســــــبق أن  أدونيس قد أحســــــن الت نظير والتركيب بين المواقف والن ظريات، فجمع نمتفا من خصــــــائص      

وريالية وقصــــــــيد وفية، آملًا بأن يحق ق بهذا المزيج الكتابة الســــــــ  نيع ذلك التحو ل  -ة الن ثر الغربية، والكتابة الصــــــــ  الصــــــــ 

                                       
: أدونيس شاعر الد هشة وكثافة الكل (1)  .43، 42، دار فليتس، الجزائر، )دت(، ص1ط مة،هاني الخير 
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عر والخطابة، ال تي امتد ت طويلًا، وفوق  المفصــلي المنشــود في أفق الث قافة العربية المعاصــرة، نحو توديعٍ أخير لمرحلة الشــ 

طيم الأجناســــــــــــــية، ال تي تملغي الحدود بين الأنواع ما تســــــــــــــمح به طاقتها، والد خول في مرحلة جديدة هي مرحلة تح

 الأدبية، وتحط م عن قصدٍ وإصرار الأجناسية الأرسطية.
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 قضية الغموض الشّعري: -ثامنا
عرية الحداثية، بالإضـــــافة إلى أن ه من أكثر الأمور ال تي أر قت النق اد     الغموض هو أحد أهم  خصـــــائص الت جربة الشـــــ 

ى حدٍّ سواء. فالعملية الإبداعية هي عملية غامضةٌ إلى درجة الت عقيد؛ فالش اعر يكتب، لكن ه القدماء والمعاصرين عل

ر كتابته، والقارئ بدوره يقرأ، فيجد نفســه أمام المجهول، لا يُلك من الجواب ســوى الحيرة والد هشــة،  أســوء من يفســ 

 ذلك كون مسألة الت فكير في القصيدة مسألة غامضة مستعصية.

ن الط بيعي أن يتجل ى الش عر غريبًا مفاجئًا، غامضًا، كون الذ ات الش اعرة تنطلق في إبداعها من عالم مُهولٍ إن  م   

 لا مرئي، الأمر الذ ي يجعل حتمًا القصيدة غامضةً لغموض ميلادها.

ضـــــــــــوح"، والأســـــــــــئلة التي  قلنا إن  من الظ واهر التي  مازالت تثير الجدل والن قاش ظاهرة "الغموض" والتي  تمقابل "الو    

عر؟ وما هو  تتبادر إلى أذهاننا كثيرة منها: هل يمعد  أحدهما أو كلاهما عيبًا؟ وما الذ ي يمضـــــــــــفيه الغموض على الشـــــــــــ 

اموقف القارئ عندما  ؟ وما هو موقف النق اد المعاصـــــرين منه؟ وهل للغموض جذورٌ عبر الت اريخ؟ يقرأ شـــــعراً غامضـــــً

 حاول الإجابة عنها بإذن الله تعالى. كل  هذه الأسئلة وغيرها سن

أو لا، دعونا نبدأ بتعريف "الغموض"، وما الفرق بينه وبين "الإبهام"، حيث إن  هاتين الكلمتين جاءتا متلازمتين    

ل البعض أن يســـــتخدم "الإبهام" بدل "الغموض" في شـــــعر الحداثة، لما يدل  عليه  في كثير من الكتب الن قدية، وفضـــــ 

 انغلاق.من خفاءٍ و 

الغامض من الكلام: خلاف الواضــــــــح، ويمقال الر جل الجي د الر أي، قد )جاء في "لســــــــان العرب" لابن منظور أن     

أغمض الن ظر وأغمض في الر أي: أصــــــــاب، ومســــــــألة غامضــــــــة: فيها نظرٌ ودق ة ومعنًّ غامض: لطيف، وما في هذا 

 (1)(الأمر غميضة وغموضة أي عيب.

                                       
 .62ابن منظور: لسان لعرب )مادة: غَمَضَ(، ص( 1)
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 (1)(أغلق عينيه، وغم ض عنه أي تجاوز.وأغمض وغم ض بمعنّ )

ا إغماض العين والغوص في الأحلام وتجاوز الواقع إلى الخيال  عر على أنّ  وكل  هذه المعاني يُمكن تفســــــــــــيرها في الشــــــــــــ 

محدود.  (2)اللا 

وطريق  أم ا الإبهام وماد ته "بهم"، فقد جاء الأبهم كالأعجم، واســـــــتمبهم عليه: اســـــــتمعجم فلم يقدر على الكلام.    

مبهم إذا كان خفيًّا لا يســــتبين، وأمرٌ مبهم: لا مأتى له، واســــتمبهم الأمر إذا اســــتمغلق فهو مســــتبهم، وأمرٌ مبهمٌ إذا 

ا لا يمعرف معناه ولا بابه، كان ملتبســـــــــــً
والحروف المبهمة ال تي لا اشـــــــــــتقاق لها ولا يمعرف لها أصـــــــــــول مثل: ال ذي  (3)

 (4)وال ذين وما ومن وعن وما أشبهها.

هنــاك العــديــد من الآراء ال تي وردت حول الغموض والإبهــام، نــذكر منهــا مــا قــالــه "عز  الــد ين إسُــاعيــل" في كتــابــه    

عر العربي المعاصــــر"، يقول:  ينبغي أن نمي ز بين الغموض والإبهام، فنحن نســــتخدم في الأغلب لفظة الغموض )"الشــــ 

. وقد سبق دائما بالض رورة الشيء الغامضبهم المستغلق ليس هو ونادراً ما نستخدم لفظة الإبهام، مع أن  الشيء الم

(: فالإبهام عنده 1930أن حل ل "أمبســون" صــفة الإبهام هذه تحليلًا ذكي ا في كتابه "أنماط ســبعة من الإبهام" )لندن 

حلة الت عبير صـــــفة نحوية )...( أي ترتبط بالن حو وتركيب الجملة، في حين أن  الغموض "صـــــفة خيالية" تنشـــــأ قبل مر 

 (5)(المنطقية، أي قبل مرحلة الص ياغة الل غوية الن حوية.

عر القديم مبهمة، لا غامضـــــة، لأن  مشـــــكلته لغوية تنشـــــأ من      وبهذا المفهوم ارتأى أن يجعل طلاســـــم المتنبّ  والشـــــ 

التر كيب ، إذا عالجنا مشــــــــــــــكلة طبيعة التر كيب الل غوي، وتعقيده، وقد يمعالج المبهم من هذا الن وع بزوال هذا الت عقيد

                                       
 .61ابن منظور: لسان العرب )مادة غَمَضَ( ص( 1)

 .75، ص2009، دار التكوين، دمشق، 1رجاء أبو علي: الأسطورة في شعر أدونيس، ط( 2)
  .265ابن منظور: لسان العرب )مادة بَـهَمَ(، ص( 3)

 .266المرجع نفسه، ص( 4)

 .189الفني ة والمعنوية، صعز الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره ( 5)
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اعر، وليس بصـــــــفة فني ة، بل يمعد  صـــــــفةً ســـــــلبية وشـــــــيئًا  الل غوي فيه، ويرى أن  هذا الإبهام ممكن أن يتخل ى عنه الشـــــــ 

 (1)معيبًا.

مه قائلًا:      الغموض )أم ا "مصـــــــطفى الجوزو"، فقد عد  الإبهام من أنواع الغموض؛ بل الن وع الأو ل منه، كما قســـــــ 

عر بالت   الي يت صـــــل بعدم الر ؤية أو بعدم إمكانّا، ويدل  على الخفاء وعدم الوضـــــوح، ولكن ه في الأدب، ولاســـــيما الشـــــ 

 (2)(متعد د الوجوه والأسباب، منه ما هو لغوي تركيبّ، ومنه ما هو تصويري، ومنه ما هو أسلوبي.

ربية لم يقتصر على مفهومي الغموض والإبهام لعل  مفهوم الغموض يت ضح بصورة أوفى إذا عرفنا أن  الخلط في الع    

ا كان بين الغموض والت عقيد أيضًا.  فحسب، وإنم 

ا تنبع من طبيعة بنيته )فها هو "كمال خير بك" يرى        عري المعق د )تعقيدًا( للفهم، إنم  عدم قابلية الخطاب الشــ 

ائدة  ليمة، والمنافية لقواعد الن حو الت قليدية أو الســـــــ  في الاســـــــتخدام الحالي، في حين أن  صـــــــعوبة الفهم ال تي غير الســـــــ 

ن  عدم قابلية ) إ ويضــــــــــــــيف (3)(،ضــــــــــــــخامته وكثافته الد لاليتينتكتنف الخطاب المعق د )تعق دًا( تنبع بالأحرى من 

لي، وكلا الإيصال أو قل تها في الت عبير الش عري المعاصر، تتمث ل على مستويين من الانزياح: الأو ل تركيبّ، والآخر دلا

الملمحين )التعق د والغموض( يعودان إلى الميدان الد لالي، ولكن هما ينتميان إلى مســــــــــــتويين متمايزين: الأو ل جوهري 

  (4)()أو مضموني( والآخر شكلي.

اهًا مهم ا في     فالت عقيد عنده كالإبهام عند "أمبســـــــــــــون" يصـــــــــــــدر عن مخالفته للن حو، أم ا التعق د فهو ال ذي يُي ز اتج 

عرية العربية، ويتمفصــل مع خصــيصــة أخرى مُاورة بل ويختلط بها ألا وهي خصــيصــة )الغموض(،  حركة الط ليعة الشــ 

                                       
 .190، 189صوالمعنوية، عز الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفني ة  (1)

، 2ط -نظريات تأسيسية ومفاهيم ومصطلحات –لعصور الإسلامية( مصطفى الجوزو: نظريات الش عر عند العرب )الجاهلية وا( 2)
 .330، ص1988دار الط ليعة، بيروت، 

 .172، 171، ص2000كمال خير بك: حركية الحداثة في الش عر العربي المعاصر، )دط(، دار الفكر، بيروت، ( 3)

 .174، 173المرجع نفسه، ص( 4)
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عري المعاصــرويرى أن  هناك مســتويين من الانزياح يُنعان من  ، أحدهما تركيبّ والآخر دلالي، الإيصــال في التعبير الشــ 

  (1))الد لالي(.ويجعل التعق د والغموض يشتركان في القسم الث اني 

ا يســـــــيراً فيما يلي، عســـــــانا نّتدي إلى بعض     إن  لظاهرة الغموض جذوراً عبر الت اريخ العربي، ســـــــنعرض لها عرضـــــــً

 البواعث الأو لية ال تي أد ت إلى حدوثها.

عر العربي أن  للت اريخ دو     ره في إحداث وما يجب أن نعيه جي دا ونحن نلقي لمحةً تاريخية على تاريخ الغموض في الشـــ 

عر الجاهلي في  اعر المبدع أم بالن ســبة للمتلقي المتذو ق، فنحن أبناء عصــرنا حين نقرأ الشــ  الغموض ســواء بالن ســبة للشــ 

الفور، لا كأن نا نقرأ أســاطيراً أو ألغازاً، ذلك أن  غموض الأســاطير  فحوله، نشــعر علىكثيٍر من آثاره، ولاســيما عند 

جزنا عن إدراك معناه الحقيقي، وذلك بســــــــــــبب غلظة الألفاظ وتجه مها وصــــــــــــخريتها والألغاز يهون، بل نشــــــــــــعر بع

الن افرة. وهنا نجد أن  المعنّ قد اســــــتغلظ علينا فنحتاج إلى أن نمد  أيدينا إلى المعاجم، لشــــــرح وتفســــــير ما اســــــتعصــــــي 

  (2)علينا.

بغةم الل غويةم والبياني     نعة من حيث الصــــــ  ة، ولا من حيث المعاني المقصــــــودة، ولكن فالغموض هنا لم يأت من الصــــــ 

الغموض يأتي من جانبنا نحن لأن  معجمنا الل غوي أصـــــــبح مخالفًا للمعجم الل غوي الجاهلي في كثير منه: في صـــــــفاته 

ونستشهد هنا بالقصيدة الحوارية ال تي نشأت  (3)ألفاظه الحضارية والأخلاقية والاجتماعية،ورق ته وسلاسته ودلالات 

  بن أبي سلمى" وابنه "كعب"، ومم ا جاء فيها:بين "زهير

                                       
 .81ص رجاء أبو علي: الأسطورة في شعر أدونيس،( 1)

 .67، ص2001، دار الوفاء، الإسكندرية، 1ط محم د عبد الواحد حجازي: ظاهرة الغموض في الش عر الحديث،( 2)
 .68، 67ص المرجع نفسه،( 3)
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 زهير: إني لتعديني على الهمّ حسرة     

 كعب: كبنانة القرئ موضع رحلها       

 زهير: على لاحب مثل المجرّة خلنه     

 كعب: منير هداه ليله كنهاره      

 زهير: وظل بوعساء الكثيب كأنهّ     

 كعب: تراخى به حب الضحاء وقد رأى 

 تخبّ بوصال صروم وتعنق

 وآثار نسعيها من الدفّ أبلق

 إذا ما علا نشزًا من الأرض مهرق 

 جميع إذا يعلو الحزونة أفرق

 خباء على صقبى بوان مروق

 (1)سماوة قشراء الوظيفين عوهق

عر العربي في مواضــــيع الإبداع والإنشــــاء، وفي المعاني ا      لإنســــانية، وبمجيء الإســــلام حدث تحو ل أصــــولي في الشــــ 

الأخلاقية والاجتماعية ال تي صــــــــــارت من آداب المســــــــــلمين، وكان أن حدث لل غة ذاتها تطو ر جذري أصــــــــــولي يت فق 

والمعاني الإنسانية التي  جاء بها الإسلام لتكون قادرة على الت عبير عن المعاني القرآنية والآداب ال تي تحد ث بها الر سول 

وتية، فأصــبحوا ، فرق ت -صــلى الله عليه وســل م - راســة الصــ  عراء عن الألفاظ الغليظة ذات الشــ  الأســاليب وابتعد الشــ 

ون إلا  الر قيق العذب الســــــــلس من الألفاظ، وإلا  الجزل الر صــــــــين منها إذا اقتضــــــــى الت عبير الجزالة  لا ينتقون ولا يتخير 

    (2)والر صانة.

عراء ليمتدحوا الخلفاء والوزراء، ورغم ذلك ظهر نوعٌ جديد من الغموض في العصـــــــــــر العب ا     ســـــــــــي، لجأ إليه الشـــــــــــ 

عرية الموروثة، ويباغت بصــــــــيرتك )طامعين في كرمهم وجوائزهم؛ فها هو "بشــــــــار بن برد"  يزعزع مفهوم الط ريقة الشــــــــ 

ا على  ور والمشـــــاعر والر موز، وشـــــعره يبدو عليه الغموض ويســـــمح بقليل من الت أويل، وقد كان حريصـــــً بتداخل الصـــــ 

                                       
 .98، ص2008، المكتبة العصرية، بيروت ،1كعب بن زهير: ديوان كعب بن زهير، تح: درويش الجويدي، ط( 1)

 .68ة الغموض في الش عر الحديث، صمحم د عند الواحد حجازي: ظاهر ( 2)
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مل على دلالات متنوعة،وامتناعه على الل بسوحدة المعنّ ووضـــوحه  تجاوز فها   (1)(، وأن يؤل ف شـــعراً يصـــح  أن يحم

 هو يقول في مدحه للخليفة العب اسي المهدي:

 ساورت من دونه العقنقل والــــ

 من المعدات في اللّجين وفي الــ       

 إذا ذكرت امرأ يبيت على الحمــ     

 ضى وقد خفق الآ      يخبطن جمر الغ

 مستقبلات من كلّ هاجرة

 جوف أزجى المهرية النجبا

 عيص لهم ألحّ أو غلبا

 د ركبنا العادية الركّبا 

 ل وغشى ريحانه الحدبا

 (2)قيضًا وقيضًا ترى له حببا

اعر نحو نوعٍ متمي ز من الغموض، كذلك الحال عند "أبي تم ا    ليقة الإبداعية للشـــــــــ  ا جنحت الســـــــــ  م وربم  م"، فقد اته 

بأن ه يقول ما لا يمفهم؛ فقد سُع أعرابي  قصــــــــــــــيدة "أبي تم ام" "طلل الجميع لقد عفوت حميدًا"، فقال: إن  في هذه 

 ، وإم ا أن يكون جميع الن اسالقصيدة أشياء أفهمها، وأشياء لا أفهمها، فإم ا أن يكون قائلها أشعر من جميع الن اس

ــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ذي دار حول أبي تم ام أثار مشكلة خطيرة بالن سبة إلى )الغموض(؛ فالغموض أصبح الن زاع ال  )أشعر منه إذن فـ

عر العربي ال ذي حد ده البلاغيون، وقصـــــيدة أبي تم ام ليســـــت قضـــــيتها قضـــــية غموض  يمرادف الخروج على عمود الشـــــ 

ا هي خروجٌ عن المألوف، ولهذا كان يمقال عن شــــعره: إذا كان هذا  شــــعراً فإن  ما قالته العرب واســــتغلاق المعنّ، وإنم 

 (3)(باطل، وكأن  شعره ضد  كلام العرب.

 ومن قول أبي تم ام في مدح أبي سعيد محم د بن يوسف الث غري:   

                                       
 .79، 78رجاء أبو علي: الأسطورة في شعر أدونيس، ص( 1)

 .328، ص2007، )دط(، عاصمة الثقافة العربية، 1ديوان بشار بن برد، شر: محمد الطاهر بن عاشور، ج بشار بن برد:(  2)

 .15أدونيس: زمن الش عر، ص( 3)

 والفجع بالمجد غير الفجع بالعزل نائى الذّي لا تنالى خلة وهوى 
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واكتشاف، وهو تيار تحو لات يغمرنا أم ا فيما يتعل ق بــــــــــــــــــــــــ "أبي نو اس"، فالل غة الش عرية عنده، وسيلة استبطان       

بإيحائه ورموزه؛ فالخمرة ال تي استخدمها كرمزٍ ومفتاح لكثير من قصائده، هي من وجهة نظره حلم، ولها فعل الحلم، 

في الط بيعة وتقتلعنا من وحل الأشياء العادية، وتقذف بنا فيما وراءها، وتعلمنا  تكتشف المجهول سواء في الذ ات أو

ملموس.أن  المرئ مرئي، وأن  الملموس تفتح اللا   (2)ي وجه اللا 

وفي الفلســــــفي ال ذي      عر الصــــــ  وفضــــــلًا على هذا الن وع من الغموض، فهناك غموض آخر، ألا وهو غموض الشــــــ 

لة الكونية بين العبد ورب ه، ومرتبة الإنســـــــان في الوجود، إلى غير ذلك  يرتكز على فكرة الحقيقة الإلهية، وحقيقة الصـــــــ 

 الأفكار التي  لا يمدركها أكثر الن اس. من

وفية،     ولقد يكون الباعث على منهج الت أويل الر مزي للأفكار الوجودية، ولاســـــــــيما ال ذي اصـــــــــطنعه أقطاب الصـــــــــ 

لطــة  ة النــ اس على أفكــارٍ لا تحتملهــا عقولهم، وإلى الحرص على الت عميــة على الســــــــــــــ  الحرص على عــدم اط لاع عــامــ 

 (3)الحاكمة.

 

 

                                       
 .188، دار المعارف، )دت(، ص4بشرح الخطيب التبريزي، تح: محمد عبده عزام، ط محمد عبده عزام: ديوان أبي تم ام(  1)

 .79رجاء أبو علي: الأسطورة في شعر أدونيس، ص(2)

 .70محم د عبد الواحد حجازي: ظاهرة الغموض في الش عر الحديث، ص( 3)

 لئن غدا ساحبا تحد القلاص به

 ملقى الرّجاء وملقى الرّحل في نفر     

 أضحوا بمستن سيل الذمّ وارتفعت      

 ن كلّ أظمى الثرى والأرض قد نهلتم

 لقد تخلّف عنه شاحب الأمل

 الجود عنده قول بلا عمل 

 أموالهم في هضاب المطل والعلل.

 (1)ومقشعر الرّبا والشّمس في الحمل
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 من ال ذين نّجوا هذا المنهج الص وفي الفيلسوف "ابن عربي"، فمن قوله:و    

 إنّ المحقّق بالأنفاس رحمان

 وإن توجّه نحو العين يطلبها

 مقامه باطن الأعراف يسكنه

 له من اللّيل إن حقّقت آخره      

 إن لاح ظاهره تقول: قرآن

 قد جمع الله فيه كلّ منقبةٍ 

 فالعرش في حقّه إن كان إنسان

 له العماء وإحسان فإحسان

 يزوره فيه أنصارٌ وأعوان

 كما له من وجود العين إنسان

 أو لاح باطنه تقول: فرقان

 (1)فهو الكمال الذّي ما فيه نقُصانُ 

عر العربي بين الجاهلية      ولعل نا في هذا الإلماح الت اريخي نكون قد أعطينا صـــــــورة محســـــــوســـــــة عن الغموض في الشـــــــ 

 نكون قد مه دنا الس بيل للحديث عن ظاهرة الغموض في الش عر العربي الحديث. والإسلام، وبذلك

عر، مشــكلة قديُة حديثة؛ فقد أثيرت في الن قد الأدبي منذ العصــر العب اســي، وشــك لت محور     يعد  الغموض في الشــ 

 الص راع بين أنصار الش عر القديم، وأنصار الش عر الحديث.

 عصــــرنا الحاضــــر ترتفع على مســــتوى نشــــطٍ وحاد بالمقارنة بما كان عليه في العصــــر إن  الشــــكوى من الغموض في   

العب اســـي وقد بدأ يشـــك ل ســـجالًا نقديًّا خفيفا في الثلاثينات من القرن العشـــرين، قبل تبلور شـــعر الت فعيلة وقصـــيدة 

 (2)خر الخمسينات.الن ثر واستقرارها، ومم ا يبدو أن  الش كوى من غموض الش عر الحديث، بدأت في أوا

ولم يكن الغموض ال ذي عالجه كثير من النق اد القدامى كما هو عليه الآن، فقد أصــــــــــــــبح اليوم مذهبًا أو تياراً أو    

 قضية أو بلاغةً أو ظاهرة أو إشكالية أو مشكلة، ولكن ه انحصر سلفًا في بيتٍ أو بيتين من القصيدة، بسبب إحالة 
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 (1)ب أو عدم وضوح عائد الض مائر.أو فساد معنّ أو استعمال غري

 لقد انقسم الن قد الأدبي المعاصر، إزاء ظاهرة الغموض إلى فريقين:    

 الأو ل: يرفض الغموض ويدينه.

 والث اني: يقبل أنواعًا من الغموض لا تصل إلى حد  الت عقيد والإبهام.

اعرالمقولة الشــــائعة إن  "الميمعلن الفريق الأو ل كرهه للغموض، ويرفض  "، لأن  لا وقت أمام القارئ، عنّ في قلب الشــــ 

عر ألواناً من الت أويل والت فســــــــير، لم تخطر على بال  اعر ومعمياته، وإلباس الشــــــــ  لكي يضــــــــي عه في فك  طلاســــــــم الشــــــــ 

 (2)الش اعر.

مهم ة الأديب هي ومن ثم  يغدو الوضــــــوح مزية من المزايا الث مينة، ال تي يجب أن يت صــــــف بها نتاج الأدباء كاف ة. ف    

 الإفهام، وتكليف نفسه مشق ة ذلك، كما أن ه ليس على القارئ حل  الأحاجي والر موز.

ا حد د له مهم ات منها:     أم ا الفريق الث اني فإن ه عالج القضية من منظورٍ حداثي، لم يرَ معه الغموض عيبًا وإنم 

 استثارة خيال القارئ، ليمضي في أثر كل  ومضةٍ تلوح. -
 طاء القصيدة ديُومة، تجعلها لا تزول من نفس القارئ، وكل ما أمعيدت قراءتها تفت قت عن شيء جديد.إع -

 (3)ولقد عد  هذا الغموض ال ذي يبعد عن المبالغة والإسراف والت عقيد، أجمل رداءٍ يكتسي به الش عر.

الآخرين، لأن ه ينبع من انفعالات  ربط أدونيس بين الش عر الحديث ومسألة الغموض ربطاً يكاد يختلف عن رأي    

عري بين القديم والحديث أو الفرق بينهما يكمن في الغموض،  اعر وتجاربه الحديثة، وجعل اختلاف الن تاج الشـــــ  الشـــــ 

ا أخذ ينطلق من مناخ ) اعر العربي الحديث ينطلق من موقف عقلي أو فكري واضــــــــــــــح وجاهز، وإنم  فلم يعد الشــــــــــــــ 
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عرية الحديثة تشــك ل نوعا من الانقطاع أي انقطاع في الر ؤية  (1)(رؤيا. انفعالي، نســم يه تجربة أو ويرى أن  الت جربة الشــ 

ؤال والخلق من جديد ا تقول ) وحث  على البحث والس  فالقصيدة قبل كل  شيء لغة لا تقول ما تظهره وحسب وإنم 

يء الآخر هو البعد الأكثر  مة الأســاســية كذلك شــيئا آخر باطنًا أو احتماليا. هذا الشــ  أهمية في القصــيدة، وهو الســ 

   (2)(لكل  شعرٍ عظيم منذ جلجامش وهوميروس وهو كذلك ضمانه الفني .

اعر لقانون مفروض عليه، إن ه لا يخضـــــــــع إلا  لمواهبه )يرى أدونيس أن ه      من غير الط بيعي، إذن، أن يخضـــــــــع الشـــــــــ 

و الهدم شــــــــــرطاً أو ليا لكل  شــــــــــعرٍ ثوري، بل لكل  شــــــــــعرٍ فيغد (3)(وطاقاته، فهو مبدع كل  قانون أو نظام شــــــــــعري،

  (4)حقيقي.

ائدة والموروثة، هي جمالية خاضــــــــــــــعة      إن  نظرة أدونيس لكل  ما هو قديم، معروفة لدى الجميع، فالجمالية الســـــــــــــــ 

ينية، ولهذا فإن  هدمها، وهدم أشــــــــــــــكالها الجمالية هو من الأول ويات، يقول: للمعيار، وهي وليدة الإيديولوجية الد 

ر، محد د، بدءًا من غســـــــل اليدين ) اعر العربي القديم يعيش في عالٍم واضـــــــح منظ م: كل  شـــــــيء فيه مفســـــــ  كان الشـــــــ 

والقدمين، وانتهاءً بما ســيحدث للإنســان في الآخرة. وكان العالم يقوم على حقائق مطلقة نّائية، وعلى إيُان راســخ 

ثم  يختم  (5)(،العالم الن فســـــــــــي الحميم مكبوتاً مقموعًاانفعالية. بل كان ذهنية، لا نفســـــــــــية  -بها. كانت بنيته عقلية 

اعر العربي الحديث صــــــــــــــور عالمه )قائلًا بأن ه في الوقت الر اهن، قد حدثت أحداث وتطو رات  زلزلت في وعي الشــــــــــــــ 

   (6)(القديم، وزلزلت أفكاره وطرق تعبيره. لم تعد هناك حقائق مطلقة، ولا أشكال ثابتة.
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عر الوصـــفي أو القصـــصـــي أو العاطفي الخالص لأن ه يهدف إلى )الوضـــوح بالن ســـبة لأدونيس هو      سُة طبيعية للشـــ 

اعر لا ينطلق من فكرة  عر الحق ، فالشــــ  الت عبير عن فكرة محد دة أو وضــــع محد د، فإن  هذا الهدف لا مكان له في الشــــ 

يقة، ذلك لأن ه لا يخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو واضحة محد دة، بل من حالةٍ لا يعرفها هو نفسه معرفةً دق

عرية هاجس  الأيديولوجية أن  حدســـــه كرؤيا وفعالية وحركة، هو ال ذي يوج هه ويأخذ بيده، لهذا يعيش في تجربته الشـــــ 

اهات حتّ  الأطراف القالابتداع والاكتشـاف، لا هاجس الت زيين والت جميل، مم ا يقذف  صـوى، لذا به إلى جميع الاتج 

ا أصـــــــبحت وســـــــيلة  من الط بيعي أن يغير  علاقته بالل غة، ال تي لم تعد وســـــــيلة العلاقات اليومية بينه وبين الآخرين وإنم 

       (1)(لإقامة علاقة بين فضاء أعماقه وفضاء الأبعاد ال تي يتطل ع إليها، لهذا يعلن عن حب ه للغموض.

لوضوح والألغاز والأحاجي، فهو ضد  فكرة الوضوح في الش عر وال تي هي أدونيس يقف بمسافة متساوية بين ا       

عر الوصـفي، كما أن ه يناقض القصـيدة الأحجية ويعتبرها ليسـت من الفن  في شـيء،  من أخص  خصـائص الن ثر والشـ 

مسطحًا القصيدة العظيمة لا تكون حاضرة أمامك كالر غيف، أو كأس الماء، وهي ليست شيئًا )لذلك نجده يقول: 

ا عالمٌ ذو أبعاد، عالم متمو ج، متداخلٌ وكثيف بشــــــــــفافيته، عميق بتلألئه،  تراه وتلمســــــــــه وتحيط به دفعة واحدة، إنّ 

تعيش فيها وتعجز عن القبض عليها، وتقودك إلى ســديم في ســديم من المشــاعر والأحاســيس، ســديم يســتقل  بنطاقه 

. ع بالش عر أن ندرك معناه إدراكًا شاملًا، بل لعل  مثل هذا الإدراك ليس من الض روري لكي نستمت)فــــــــــــــــــ  (2)(الخاص 

عر. إلا  أن  الغموض يفقد  ولذلك هو قوام -قوام الر غبة بالمعرفة ذلك أن  الغموض هو  -يفقدنا هذه المتعة  الشــــــــــــــ 

إشارة إلى أن   هذه الخاصية حين يتحو ل إلى أحاجٍ وتعميات. ولهذا فإن  شرطه لكي يظل  خاصية شعرية، أن يكون

إن  القصـــــيدة/الأحجية هي كل  قصـــــيدة لا تعكس شـــــيئا، لا ) (3)(القصـــــيدة تعني أكثر مم ا يقوى الكلام على نقله.
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ذف هذه القصيدة، ليس من الش عر فحسب بل من حقل الحساسية الفني ة  توحي شيئا، لا تثير انفعالًا. يُكن أن تحم

    (1)(أيضًا.

ا يشــــف  رغم  إن ه يرفض الغموض الذ ي    هدفه الت لاعب بالل غة إلى درجة إلغاء حســــاســــيتها وكثافتها، يريد غموضــــً

عر ونتفاعل معه رغم أن نا لا نقبض  كثافته عن عمقٍ في الر ؤية والفكر والانفعال، لذلك نحس  بهذا الن وع من الشــــــــــــــ 

 على تفاصيله بدق ة.

عر البســــيط الواضــــح، لأن  ذلك يعني ان    ا الشــــ  عر من حيث هو فن ، أي من ويرفض أيضــــً تصــــاراً للط بيعة على الشــــ 

  (2)حيث هو إبداع إنساني، فتنتصر الحتمية على الحر ية والض رورة على الإبداع.

لهذا ليس غريبا أن نجده معجبا بأبي تم ام مدافعًا عنه وعن غموضــــــــــــه، فقد خلق هذا الأخير لغة جديدة مغايرة      

ائدة في عصــره، فجاءت معانيه وصــوره وتعابيره مغايرة للمألوف وتت ســم بالغموض. ويوضــ ح لنا أدونيس أن   لل غة الســ 

صادر عن صفاء ذهنه وشفافيته، وعن بعده التأم لي لا عن تشو شه الر وحي أو ضعف )هذا الغموض عند أبي تم ام 

ا ماسيا، قادراً على تعبيره، وهو غموض غير معتم، بل شف اف )...( فكل  شاعر كبير هو بالض رورة غامض غموضً 

ا عن معنّ محد د.   (3)(الوصول إلى الأعماق، على الإشعاع والتوه ج والبوح دون أن يكون محد دا أو معبر 

على )ويقف أدونيس بالمرصــــــاد، لكل  من يرفض خاصــــــية الغموض ويعارضــــــها، ومن مواقفه تلك نذكر قوله:       

عر،اليوم بدعوى أن  الغموض يفســــــد ال ذين يتشــــــد قون  ر هو من بين القل ة  الشــــــ  أن يتذكروا أن  ذلك الغامض المفســــــ 

عري، وفي ضــــوء هذا الت نبيه فإن  نبذ تهمة الغموض دعوى  عر العربي، وصــــاغوا مُدنا الشــــ  ســــوا عظمة الشــــ  ال ذين أســــ 

                                       
 .160أدونيس: زمن الشعر، ص( 1)
 .61ماجدة حم ود: علاقة الن قد بالإبداع الأدبي، ص( 2)
  .45ربي، صأدونيس: مقد مة للش عر الع( 3)
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تنا الش عرية ففي حيا) (1)(باطلة، قناع يخفي به القارئ ضعف ثقافته وقصورها وإصراره على أن يفهم ما تغير  بذهنه.

  (2)(فئة تت خذ من الغموض ستاراً لتخفي عجز أصحابها عن الإبداع. أكر ر بالمقابل أن ني لا أبش ر بالوضوح.

عر لابد  أن يؤد ي إلى الحديث عن صــعوبة تفاعل القارئ العربي       اعر عن الغموض في الشــ  إن  حديث الن اقد الشــ 

نفسه: هل الغموض الذ ي يكون في القصيدة يتول د من النص  نفسه، أم أن ه معه، ومن هنا يأتي الس ؤال الذ ي يطرح 

 غموضٌ ناتج عن تدني  ثقافة القارئ ووعيه؟

ا تتول د عن )يجيب أدونيس فيقول:     إن  ما يمسم ى بصعوبة الش عر لا يتول د من النص  ذاته، وليست كامنة فيه، وإنم 

عر وعمليته الإبداعية وكيفية  أمرين: الأو ل مســــــــــــــتوى الث قافة ونوعيتها، والث اني مرتبط بمدى وعي القارئ لمعنّ الشــــــــــــــ 

 (3)(قراءته.

ائدة ال تي    يرى أدونيس أن  من مهم ات الن قد الأســــاســــية اليوم، الوقوف عند نقد القراءة والقارئ، هذه القراءة الســــ 

كمل نا ندرك أن  القارئ العربي بعام ة ) هلكة، يقول:لا يزال توجهها تقليدياً، وطريقتمها في التذو ق والتقويم قديُة ومســــت

لي موقفًا واحدًا وقراءة  يقرأ مقامات الحريري إلى روايات نجيب محفوظ، ذلك أن  مخزونه الذ هني كان تربويا واحدًا، تمم

عادًا واحدة، وكن ا نتســـــــاءل: كيف نخلخل هذا المخزون، ونلق حه بعناصـــــــر جديدة تتيحم لهذا القارئ أن يكتشـــــــف أب

اعر/القصــــــيدة التي   جديدة؟ كيف نخرج القارئ العربي  مم ا تعو د عليه وألفه؟ وكيف نقنعه بأن لا ننتظر دائمًا من الشــــــ 

تقول له ما في نفســـه، بل أن ينتظر على العكس القصـــيدة التي تخرجه مم ا في نفســـه، إلى أفق آخر، وتفرض عليه أن 

   (4)(ل الش عر بشكلٍ مختلف، ويثير أسئلة مختلفة؟يغير  عاداته في القراءة، وأن يتساءل حو 

                                       
 .280، 279أدونيس: زمن الش عر، ص( 1)
 .281، صالمصدر نفسه( 2)
 .72أدونيس: ها أنت أي ها الوقت، ص (3)
 .119، 118المصدر نفسه، ص (4)
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طحية" و"القراءة العمودية". قارئ الن وع الأو ل يقرأ       لذلك كل ه نجده يُي ز بين نوعين من القراءة "القراءة الســــــــــــــ 

اني فيقرأ النص  من النص  كأن ه خيط، خارج الن ســـيج التاريخي الحي ، أســـير الل حظة ال تي ومجد فيها، أم ا قارئ الن وع الث  

، ودوره، وقيمته،  حيث هو عمق ثقافي وتاريخي، وهذا الل قاء في العمق هو ال ذي يتيح الكشــــــــــــــف عن أهمية النص 

وهو ال ذي يول د معناه المتحر ك، من هنا بالت الي نفهم كيف أن  النص  الإبداعي ليس مُر د إيصـــــــــــــــالٍ، لكاتبه هدفٌ 

دثه للت أثير في ا هو مشــروع، يريد كاتبمه أن يدخل القارئ في مشــروعٍ دلالي متحر ك، لا  مســبق، يريد أن يحم قارئه، وإنم 

ا هو على العكس أن يعل مه أن ينقل إليه تأثيراً فكريا أو ســـــــــياســـــــــيا . فالنص  الإبداعي إذن ليس تلبية أو جوابا، وإنم 

( ليس وثيقة،  بل لقاء بين سؤالٍ وسؤال، لقاءٌ بين دعوة أو سؤال، وقراءته هي حوار معه، وهو بالأحرى )أي النص 

   (1)المبدع والقارئ ال ذي هو مبدع آخر.

عري قراءة إبداعية        هنا، نجد أدونيس، يرتقي بالقارئ إلى مســـــــــتوى المبدع، حين يســـــــــتطيع أن يقرأ النص  الشـــــــــ 

ث وابت، ومنه يصبح القارئ طرفاً بعيدة عن الس طحية، فالقراءة المبدعة نوع من الحوار بين القارئ والنص  بعيدًا عن ال

في الإبداع، لا مُر د متلقٍّ عادي، إن ه يرفض القراءة العادية ال تي تبحث عن المضـــــــــــــمون والقصـــــــــــــد، لأن  هذه القراءة 

، لذلك من الط بيعي أن تدين كل  نص  لا يحق ق شـــروطها، لهذا يدعوها بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "القراءة  تهدف إلى اســـتخدام النص 

ا تطمس إمكان الت ســاؤل وإعادة الط امســة"، فهي لا ت ســتطيع تلمُّس مكامن الإبداع في النص  الأدبي فحســب، وإنم 

 الن ظر والحركية والإبداعية.

عرية الجديدة، الت جربة الحق ة قليلون بل نادرون، لذلك يبدو لهم        إن  القر اء ال ذين هم في مســـــــــتوى الت جربة الشـــــــــ 

بة فقيراً غريبًا، فالقارئ هو في الت حليل الأخير، ال ذي يمعيد خلق القصــــــــــــــيدة الن تائج ال ذي يصـــــــــــــــدر من هذه الت جر 

   (2)وشخصيتها، فيمفقرها أو يمغنيها.

                                       
 .60أدونيس: سياسة الش عر، ص (1)

 .64ماجدة حم ود: علاقة الن قد بالإبداع الأدبي، ص (2)
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عر العربي الحديث، وعندما نقول "الغموض"، فهذا لا        نستنتج مم ا سبق أن  الغموض قد وجد له طريقًا في الش 

الأمر إلى الألغاز والأحاجي وطمس الن صوص الإبداعية جملة وتفصيلا.  يعني المبالغة في استخدامه وإلا  سينتهي بنا

 كما لا يعني الإفراط في الت قريرية والوضوح.

عرية الأدونيسـية، حيث تعر فنا فيه على        إذن، كانت لنا في هذا الفصـل وقفة عند الجانب الت نظيري للت جربة الشـ 

  قدر الإمكان عرضها في شكلٍ مبس ط وميس ر.أهم  الآليات المت بعة في مشروعه، محاولين

وء على الجانب الت طبيقي ال ذي نظر له أدونيس كثيراً، وأســـــــهب في الحديث عنه،       وفيما يأتي، ســـــــنســـــــل ط الضـــــــ 
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 مدرسة في الكتابة لعل  من بين نتاج الاحتكاك بالثقافة الغربية في عالمنا العربي، بروز ظاهرة الشاعر الن اقد ال ذي يتبنّ

الشعرية، مدرسة تضع أسبابا وقواعد وأصولًا؛ مثل مدارس المهجر والد يوان وأبولو، والموجات الش عرية المتلاحقة، 

ومنها الش عر الحر وقصيدة الن ثر، كل ها كانت نتاج الاقتراب من عالم الش عراء في الغرب، غير أن  منظ ري الش عر من 

وهذا يبقى رأيا –غالب، هم الأقل حظ ا في الن جاح الش عري، عدا أدونيس وقل ة من الش عراء الش عراء العرب، في ال

 -خاص ا

إن  منجزات أدونيس الشعرية ليست مُر د حالة إلهام بل هي عمل متراكم متراكب، عمل فلسفي  نفسي  معم ق،     

راءة الكتب المتنو عة، لذلك فإن  عمل أدونيس الش اعر عملٌ يمنجزم بالمثابرة والمراجعة والث قافة، عبر مراحل مضنية من ق

 الن اقد حالة جدلية لتقديم منجز شعري قابل للتطو ر والخلود.

من أهم  مظاهر الث ورة التي أعلنها أدونيس في كتاباته الت نظيرية، هي تلك ال تي تتعل ق بالل غة، لقد رأى منذ أعماله    

نّائية، نقصد هنا الل غة العربية التي يكتب بها، كما نقصد في الأولى، أن  الل غة لا تحيا إلا   عبر تفجير طاقاتها اللا 

 الوقت نفسه الل غة بصفة مطلقة.

استقرار، ال ذي أعطاه أدونيس اسم  "المتحو ل". وبالمتحو ل سُ ى ومعنّ الت فجير هو وضع الد لالة في حالة من اللا 

رج لغة جديدة، أدونيس تجربته الش عرية، المضادة لثقاف ة الث ابت، لهذا فإن  تفجير الل غة عنّ دائما لديه ذاك ال ذي يخم

 (1)حديثة، من رحم لغةٍ عانت من الموت.

هكذا نجد أدونيس ينشد باستمرار، في قصائده ودواوينه المختلفة، هذه الل غة المستحيلة ال تي هي وحدها لغة      

 يه إلا  بلغة الن قد.الش عر، على أن  نقد الل غة لا يكتمل لد

                                       
 .2013أفريل  3لن قد، محم د بنيس، جريدة القدس العربي، أدونيس بين نقد الل غة ولغة ا (1)
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أي هذه الل غة –فهذه هي تجربة أدونيس الش عرية قائمة على هذين البمعدين لل غة، فليس لنقد الل غة من معنّ إن هي 

 لم تتحو ل بدورها إلى لغةٍ للن قد: نقد الأفكار، القناعات ... -الجديدة

، فهو يكتب القصيدة جنبا إلى جنب مع ))الت نظيرية تكتمل لدى شاعرنا الممارسة الش عرية مع الممارسة الن قدية    

المقالة الفكرية، وكما أن  قصيدته موسومة برؤية فكرية، فإن  كتاباته الفكرية موصولة بنهر الش عر، وهذا ما سنثبته في 

ا بما نظ رَ هذا الفصل، حيث إن نا سنشرح كيف كانت قصائد أدونيس ترجمةً لما ورد في كتبه الن قدية، وهل التزم حقَّ 

 له أم لا؟
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 الرّمز والأسطورة: -أولا  
ا كلمات خاص ة تصلح       تعد  اللغة الشعرية لغة إيحائية تحفل بالكلمات الثرية ذات الد لالات المتنو عة، ليس لأنّ 

ا ت كتسب هذه الص فة من لأن تكون شعرية، فليس ثم ة كلمات شعرية وأخرى غير شعرية في طبيعتها المعجمية، وإنم 

ي عليها جمالًا ويَسِممها بالش عرية. فهذه الل غة تسعى إلى تشكيل خلال استخدام المبدع لها استخدامًا خاص ا يمضف

خلق جديد من علاقات جديدة في طريقة جديدة من الت عبير، وعندها لا تكتفي الل غة الشعرية بالص ورة بل تتعد اها 

 إلى الإيحاء والتوس ع والش مول.

والمخاطرة، ولاسيما بعد التحو ل ال ذي شهده هذا الش عر  إن  البحث في الش عر العربي  المعاصر ضربٌ من المجازفة     

في بداية هذا القرن، ومن ثم  كانت الت جربة الشعرية الجديدة أوسع مُالًا للبحث والد راسة، وأَشَقَّ على الد ارس في 

فحسب، بل تعد ى الوقت نفسه، ومرد  ذلك أن  النص  الش عري المعاصر لم يعد يعتمد الاستعارة والت شبيه والمقابلة 

 ذلك إلى أنماط وأشكال فنية متنو عة، يأتي في مقد متها "الر مز والأسطورة".

يشترك جميع شعراء الحداثة في الاستعانة بالر مز والأسطورة، لكن تبقى المشكلة في مدى توفيق الش اعر في استغلال     

ادية المنطقية إلى رمز إشاري داخل الس ياق الر موز وفي مدى حسن استثمارها، حيث تتحو ل عندها الكلمة الحي

الش عري. فالكثير من شعراء الحداثة يحسبون أن  الوصول إلى الحداثة يُر  عبر تراكم توظيف الر موز والأساطير. غير أن  

 العمل الش عري الن اجح لا يبحث عن كمي ة الت وظيف، بل يبحث عن طريقة فنية لكيفية الت وظيف. 

عن أدونيس أن ه من أكثر الش عراء الحداثيين ال ذين اهتم وا بالقصيدة الر مز وبالقصيدة الأسطورة، لكن من المعروف    

عن الأسطورة  -تنظيرا-هناك قضي ة لابد  من إثارتها في مستهل  هذا المبحث؛ وهي أن  أدونيس لم يمفِضْ في الحديث 

ا ورد كل  تعامل الش اعر مع هذه  -في الفصل الث انيكال تي ذكرناها -والر مز، كما هو ديدنه في مفاهيم أخرى  وإنم 

إبداعي ا أكثر. وهذا الأمر سيفرض علينا الت عامل أكثر مع ما كمتب من دراسات عن المسألة في  -تقريبا-القضية 

 المشروع الأدونيسي. 
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 الرّمز وتجلّياته في المتن الشّعري الأدونيسي: -1
ها إلى عصور قديُة جدا، فهي عند اليونان تدل  على قطعة من فخ ار، أو خزف "رمز" ومعنايعود أصل كلمة (     

مشتق ة من فعل يوناني يحمل معنّ الر مي  "Symbole"تمقد م إلى الز ائر الغريب، علامة حسن الضيافة، وكلمة الر مز 

 (1) )، أي اشتراك شيئين في مُرى واحد، وتوحيدهما."Jeter.ensemble"المشترك 

تصويت خفي  بالل سان كالهمس، ويكون بتحريك الش فتين بكلامٍ غير (ا لفظة "رمز" في لسان العرب فهي أم       

ا هو إشارة بالش فتين.  (2) )مفهوم بالل فظ، من غير إبانة بصوت، إنم 

الحواس فهو عبارة عن حركات تقوم بها إحدى  ()إذن فالر مز عند العرب يوافق إلى حد  ما معناه في القرآن،     

 كالعينين أو الشفتين أو الفم ... للإبانة، وإظهار ما تخفيه الن فس، وما تستره الجوانح.

تركيب لفظي يستلزم مستويين: مستوى الص ورة الحسية ال تي تمؤخذ قالبا للر مز، ومستوى أم ا الر مز في الأدب فهو )     

 (3) ).الحالات المعنوية التي نرمز إليها بهذه الص ورة الحسي ة

  

                                       
 .08، ص 1982، المؤسسة الجامعية للد راسات، بيروت، 1، ط2ج ياسين الأيوبي: مذاهب الأدب معالم وانعكاسات الر مزية،( 1)
 .356، ص"رمز"ابن منظور: لسان العرب، ماد ة ( 2)
()  : يقول الله عز  وجل﴿              

        41سورة آل عمران: الآية  ﴾﴾﴿ ثمن .  
 .202، ص1984القاهرة، ، دار المعارف، 3محم د فتوح أحمد: الر مز والر مزية في الش عر المعاصر، ط( 3)
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وبهذا يتحق ق للر مز ما يصبو إليه من الأصالة والابتكار، وهو يتحر ك بحرية كاملة بين طبيعته الحسية وتركيبته     

الت جريدية، معتمدًا على الحدس والر ؤى التي تساعد على فتح مُالات رحبة، وتعين على تكوين أنساقه الخاص ة به 

  (1)داخل نسيج العمل الأدبي.

ت الص ورة العادية صالحة لأن تكون رمزاً، لأن  الر مز ليس الكلمة المفردة ال تي لا تستطيع نقل حقائق هام ة، ليس   

على الس ياق، فلا يحق ق الر مز شيئا إذا أمقحم على العمل الأدبي  دون أن يستدعيه سياقه  -أو لا وأخيرا–بل هو يعتمد 

ال ذي يعمل فيه  (2)( د على الر مز نفسه بمقدار ما تعتمد على الس ياقفالقوة في أي  استخدام خاص للر مز لا تعتم(

  ويكو ن معه مُالاته الإيحائية.

أجل مزيد من الت ماسك الد اخلي للقصيدة الحديثة، طرح الش عر المعاصر مسألة الر مز الش عري، بوصفه البنية فمن )   

جل ذلك يكتسب الس ياق ال ذي يرد فيه الر مز أهمية خاص ة، ولأ (3) )ال تي تصب  في داخلها عناصر القصيدة مُتمعة،

 ويكون سببا مباشرا في نجاحه أو إخفاقه، في إثراء الت جربة الش عرية، وتجزية الحالة الش عورية ال تي يعانيها المبدع.

رار لأي  صورة شعرية من وإذا كان الر مز أحد أوجه الص ورة الشعرية المكث فة أو المكر رة، فليس معنّ ذلك أن  التك   

شأنه أن يمكسبها الط بيعة الر مزية، فقد يكون الأمر على الن قيض من ذلك تماما إذا كان هذا التكرار مقصودًا لذاته، 

فالر مز (ومقحما على الس ياق لأن ه قد يؤد ي إلى إفلاس الص ورة وفقرها، ويجعلها غريبة عن العمل ال ذي ترد فيه، 

 الارتباط بالتجربة الش عورية وسياقها في التشك ل والظ هور هي ال تي تستدعي الص ور والر موز، وتحد د الش عري مرتبط كل  

كيفية الت عامل معها، وطريقة توظيفها، وهي ال تي تمضفي على اللفظة طابعًا رمزيًّا بأن ترك ز فيها شحنتها العاطفية أو 

                                       
ب الجديد المت حدة، لبنان، ا، دار الكت1،ط)البي انيو الس ياب ونازك )محم د علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ( 1)

 .54، ص2003
 .200عز الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر، ص( 2)
 .170، ص1981رشد، بيروت، ، دار ابن 2إلياس خوري: دراسات في نقد الش عر، ط( 3)
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فا إليها أو ملحقًا بها، مهما كانت طبيعة هذا الر مز وعمق تجذ ره فالر مز لا يكون مضا (1)(الفكرية أو الش عورية،

 (2)).فالقيمة كامنة في لحظة التجربة ذاتها، وليست راجعة إلى صفة الد يُومة ال تي لهذه الر موز، ولا إلى قدمها(

عن غموضه وضبابيته عند  كما تخل ى ()لقد تخل ى الر مز عن تجريديته وعموميته المبالغ فيها عند آباء الر مزية،    

عن  -بدورها–شعراء الر ومانسية، وعاد يأخذ شيئا من ملامحه المادية التي شك لت منطلقه الأو ل، وابتعدت الص ورة 

، وإغناء الأسلوب، وكل  هذا بفعل تيار  التقاليد "ماديتها المسط حة، وصارت تكتسب بمعدا إيحائيا يمسهم في إثراء النص 

اث  ورو اده "الشعرية ال ذين ألموا بالر موز من جهة والأسس الت صويرية من جهة ثانية، وسعى بعضهم إلى استلهام التر 

 (3)الث قافي القومي والإنساني في أعماله الشعرية وإبداعاته الن قدية.

ولة إن  الش اعر العربي عندما يستخدم الر مز لا يستخدمه بمفهومه المذهبّ، بل يستخدمه في الأساس كمحا    

باستخدام  -أحيانا–لاقتناص حقائق ومعاني لا يستطيع الت عبير المباشرم الل حاق بها، فيمكم ل الش اعر عجز الل غة 

، والابتعاد بها عن الس طحية، ليجن بها مزالق التقريرية  الر مز، محاولًا في الوقت نفسه إكساب قصيدته السمو  الفني 

جو  من الغموض، ولكن ه ليس الت عمية والإبهام ال ذي قد ينحدر إليه  -هذاجر اء -المباشرة، وقد يحيط بالقصيدة 

 (4)بعض الش عراء، ويترد دون فيه بهاجس الحداثة والمعاصرة.

                                       
 .199عز الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر، ص( 1)
 .200المرجع نفسه، ص( 2)
()  ،مذهب أدبي وحركة فنية، نشأت في النصف الث اني من القرن التاسع عشر، مناوئة للواقعية الطبيعية، والمذهب البرناسي وشكليته

   مها بجوهر الأشياء، وجوهر الكائنات الر وحي.وتت سم الر مزية بطابع الغموض، واهتما
 .57محم د علي كندي: الر مز والقناع في الش عر العربي الحديث، ص( 3)
 .58المرجع نفسه، ص( 4)
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يمعد  استخدام الر مز وتوظيفه في الأدب ليس بالأمر الهين  اليسير، بل إن  ذلك يقتضي من المبدع سعة الاط لاع     

وانب الر مز، شرط ألا  تتحو ل القصيدة إلى مُموعة من الألغاز؛ ذلك أن  الر مز هو أحد أساليب والمعرفة التام ة بكل  ج

 الل غة في الت عبير الش عري، وال ذي يجب أن يتمي ز بالش فافية حتّ  ينم  عم ا خلفه، أو يموحي بمضمونه.

ل الس ياق الش عري الأدونيسي، محاولين تتحد د مهم تنا في هذا المبحث في القبض على دلالة بعض الر موز، داخ    

الرّمز بذلك التعر ف على درجة الانزياح فيها، وقياس زاوية انحرافها عن دلالة المعجم، ومنه اخترنا نوعين من الر موز: 

 .  التّاريخي والرّمز الدّيني

 الرّمز التّاريخي: -أ             
ماهي مع الر موز، واستلهام تراثها التاريخي وتوظيف بعدها الموضوعي، المعروف عن أدونيس قدرته الهائلة على الت       

وكيفية استحضارها في نتاجاته الشعرية، بتقنية متطو رة تجمع بين الذاتية والموضوعية، الغنائية والدرامية، الحسية 

ريخ واحدًا واحدًا، الأحياء منهم والر مزية. فقد مي ز بين أنماط الت وظيف للشخصيات الت اريخية، حيث التقى أبطالَ الت ا

 والأموات، وقد تقب لهم كل هم، الص وفي، العاشق، المحارب، الث ائر والمفك ر.

ا من حيث أهمي تها      أحسن أدونيس اختيار رموزه التاريخية، لا من حيث أهميتمها الفكرية والتاريخية فحسب، وإنم 

و لا وقبل كل  شيء، بمعنّ أن ه كان على وعي شديد بالط ريقة الص حيحة بالنسبة للت جربة، ومناسبتها لموضوع القصيدة أ

 والس ليمة لاختيار رموزه وشخصياته وتحويلها إلى خيوط أصيلة في نسيج رؤيته الشعرية.

قة بين      يهدف أدونيس من خلال توظيفه للر مز الت اريخي إلى إعادة الش عر إلى وظيفته الحقيقية بما هو فاعلية خلا 

الل غة والأفكار والعواطف، محاولًا القضاء على ثنائية شكل القصيدة ومضمونّا؛ بحيث يقوم بتوحيد الر مز الذ اتي 

بالر مز الجماعي، والجمع بين نوعي الذاكرة التاريخية والش خصية في بؤرة واحدة، يمنير فيها الماضي والحاضر كلٌّ منهما 

 ليا ونسغًا حيًّا.الآخر، فتصبح القصيدة بذلك انصهارا داخ
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 الشّخصيات التّاريخية: •
عند –ويبدو أن  الشخصيات التراثية والتاريخية هي الأكثر إغراءً لأدونيس، نظراً لما تمتلكه تلك الش خصيات      

 من استقلالية تمي زها عن غيرها، إلى جانب ما تحمله من دلالات عاطفية وفكرية. -المبدع والمتلق ي

في تلك الش خصيات أن تكون ذات سُة دال ة ومتجد دة، بحيث يجد فيها ما يجعلها قادرة على  يشترط أدونيس     

ا مناسبة لظروف الحياة ومتطل بات العصر. وهنا تكمن الص عوبة ال تي تواجه المبدع عند  حمل أعباء تجربته، ويرى أنّ 

تم  بها هذا الاختيار وقد يكون موضوع القصيدة، اختياره الش خصية المناسبة، أو عند محاولته تحديد المعايير ال تي ي

والحالة الش عورية والن فسية الس ائدة، إلى جانب ثقافة المبدع وميوله ومكو ناته الش خصية، من أهم  الد وافع ال تي توج ه 

تها هي المنطلق الش اعر إلى اختيار شخصية معي نة والت فاعل معها دون غيرها، وتبقى الت جربة الش عورية بكامل مكو نا

 الأساسي لاختيار الش خصية.

تبين  قراءتنا المتأني ة لبعضٍ من دواوين أدونيس الشعرية، استحضاره للش خصيات التاريخية المهم ة، وال تي تركت     

بصمات وإيحاءات خاص ة في الوجدان العربي، وهنا يمسقط أدونيس الماضي على الحاضر، بغية إثراء دلالات النص  

 ريق الت أثير والإيحاء معًا. عن ط

ذ ثلاثة أشكال: العلم أو الكنية، الد ور،      الإشارة أو القول. واستدعاء أدونيس للر مز/الش خصية اتخ 

 العلم أو الكنية: -         
وهو يقوم على )مُر د استدعاء الاسم أو الش خصية فقط، دون ذكر أو بيان دور هذا الاسم أو هذه الش خصية     

،  لذلك يعد  هذا الن وع، أقل  آليات توظيف الر مز فني ة، بالمقارنة مع آليتي "الد ور"، أو "القول". (1))في النص 

 

 

                                       
 .167، ص2005 اتحاد الكت اب العرب، دمشق،  ،)دطعصام شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، )( 1)
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 "مفرد بصيغة الجمع":الواردة ضمن ديوانه  )تاريخ(يقول أدونيس في قصيدته     

     ()البهلول رقعة من شمس

 ر...تحت بشرته شياطين لا تُحصى   كلّ شيطان يبتك

 طريقا طرق الخارج تقصر عنه ودون قدميه والدّاخل لا

 (1)يتّسع له وليس في رأسه غير الأضواء.

إن  الش خصيات المستدعاة في دواوين أدونيس كثيرة جد ا، ولا مُال لذكرها كل ها لذلك سنكتفي بذكر بعضٍ منها    

ور أبو المسك، الش لمغاني، القرمطي، زرقاء اليمامة، مثل: أبو نو اس، بش ارد بن برد، تيمورلنك، أحمد أبو الفوارس، كاف

 ... وغيرهم كثير، وقد وردت كالآتي:

 أبا نوَّاس خَلِّنا يا

 اللّيالي تلفّنا بالعباءات والدِّمن 

 وأحبّاؤنا طغاة مراؤون كالسّماء

)...(  

 (2) أبا نوّاس خلِّنا يا

 (3)بش ار" ضمن ديوانه "الآثار الكاملة". "مرثيةويأتي استدعاء بش ار بن برد في عنوان قصيدة     

                                       
()  ه، وهو من مشاهير 197الصيرفي الكوفي، ولد في الكوفة في زمن هارون الرشيد، وتوفي عام هو أبو وهيب بهلول بن عمرو

لكثير من المجانين في بغداد ومم ن تمي زوا بدرجة عالية من الط رافة والظرافة لدرجة أن  البغداديين مازالوا إلى يومنا هذا يرد دون ويسندون ا
 بريء. المزح والر وايات والن وادر إليه، وهو منها

 .46أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ص( 1)
 .505، صالآثار الكاملةأدونيس: ( 2)
 .508المصدر نفسه، ص( 3)
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 ()"القائد الأوزبكي، إضافة إلى كل  من: "أحمد أبو الفوارس ()كما يستحضر أدونيس شخصية "تيمور لنك"     

 وهذا ضمن قصيدة واحدة، يقول:( )و"كافور أبو المسك"

 هؤلاء– تيمورلنك، كافور أبو المسك،  أحمد أبو الفوارس

 هؤلاء شعبنا-هم أمراؤنا وهم تيجاننا الفاتحة أسياد أرضنا.

 هؤلاء حياتنا على الأرض،

 (1)والنّجوم جيش يبصق علينا باسم سيّد الأعالي.

 ، في قوله:()"الش لمغاني" ويضيف أدونيس رمزاً آخر هو شخصية

 ويُحرق الشّلمغانييفُتي الفقهاء           يُصلَب 

 يكون من مذهبه:

 شيء الله يحلّ في كلّ  .أ

 خلق الضدّ ليدلّ على المضدود .ب

                                       
() لنك" قائد أوزبكي من القرن الرابع عشر، ومؤسس السلالة التيمورية في وسط آسيا. وتعني كلمة  )1405-1336( تيمور لنك"

م ا كلمة تيمور فتعني بالأوزبكية "الحديد". كان تيمور لنك قائدا عسكريا فذ ا، معاركه، أ إحدى الأعرج نتيجة إصابته بجرح خلال
 قام بحملات توسعية شرسة أد ت إلى مقتل العديد من المدنيين وإلى اغتنام مُتمعات بأكملها.

( )968ة، حكم من عام أحمد أبو الفوارس بن علي بن الإخشيد: كان خامس وآخر أمراء الإخشيد في مصر تحت الد ولة العب اسي-
  مصر، فكانت نّاية الد ولة الإخشيدية. "جوهر الصقلي"وفي عهده غزا القائد الفاطمي  ،969

( ) واليا من قبل العب اسيين على مصر،حيث حكمها ثم  توس ع إلى بلاد  966هو أحد حكام الد ولة الإخشيدية، وأصبح سنة
 بقاء الد ولة الإخشيدية في مصر، يمذكر أن ه كان عبدًا وخصيًّا.عاما، هو صاحب الفضل في  23الشام، دام حكمه 

 .526، 525، صالآثار الكاملةأدونيس: ( 1)
()  كان في شبابه عالما مستقيمًا من علماء الشيعة، وله مؤل فات سليمة من 323هو ابن أبي العزاقر الش لمغاني، المتوفى  سنة ،

العمر أغواه الشيطان، فبدأ باد عاء أن ه سفير الإمام المهدي، وأخذ يخدع الن اس، ثم  تدر ج في الحلول  أحاديث الأئم ة، لكن ه لما تقد م به
 حتّ  اد عى أن ه حل  فيه الله.
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 الضدّ أقرب إلى الشيء من شبيهه .ج

)...( 

 الشّلمغاني          ويقول 

 أتركوا الصّلاة والصيام وبقية العبادات

 لا تتناكحوا بعقد

)...( 

 الشّلمغاني          ويقول 

 الحاسة السادسة في إبطال الشرائع -اقرؤوا كتابي

 الجنّة أن تعرفوني

  (1) أن تجهلوني ...[النار 

 في دواوين أدونيس، نذكر منها قوله: ()كما نجد حضورا واسعا لشخصية "القرمطي"

 افترش الصّحراء جسدًا والجسد حلبةً  القرمطينهض 

 قال: ليست الأرض هي التّائهة، بل ضبابة سموّها السّماء

 قال: ليس الزّمن الوحل، بل شيء سمّوه السّلطان.

)...( 

                                       
 .63، 62مفرد بصيغة الجمع، صأدونيس: ( 1)
() سار إلى مك ة في سبعمائة فارس،  عدو  الله ملك البحرين أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي الجنابي الأعرابي الز نديق، ال ذي

 فاستباح الحجيج كل هم في الحرم، واقتلع الحجر الأسود، وردم زمزم بالقتلى، وصعد على عتبة الكعبة يصيح: أنا بالله، وبالله أنا، يخلق
 الخلق وأفنيهم أنا، فقتل في سكك مك ة زهاء ثلاثين ألفا، وسبا الذرية، وأقام بالحرم ست ة أي ام.
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 أنا النّور لا شكل لي طيالقرموقال 

 وقال

 أنا الأشكال كلّها

)...( 

 : القرمطيوقال 

 الجسدُ صورة الغيب

 وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن

       أنا الدّاعية والحجّة 

)...( 

 وأصحابه في زهو التشنيع تقُطع القرمطي]))

 أيديهم وأرجلهم وتُطرح في قوارير النّفط

 هم تنُصبعظامهم خشب   يُحرق    رؤوس

 (1) على الجسور ...(([

 هو الآخر ليحتل  مكانه في شعر أدونيس: ()"زرقاء اليمامة" ويأتي رمز 

 استهلك حشودك أيهّا التّاريخ،

                                       
 .82، 79، 78مفرد بصيغة الجمع، صنيس: أدو ( 1)
( )  شخصية عربية قديُة: هي امرأة نجدية من جديس من أهل اليمامة، ويمروى أن ه في إحدى الحروب استتر العدو بقطع من الأشجار

لم ا وصل الأعداء ف -كانت ترى على بعد مسيرة ثلاثة أيام-وحملها أمامهم، فرأت زرقاء اليمامة ذلك، فأنذرت قومها فلم يصد قوها 
إلى قومها أبادوهم وهد موا بنيانّم. واقتلعوا عين زرقاء، فوجدوها محشوة بالإثمه وهو حجر أسود كانت تدق ه وتكتحل به. وسُ يت 

 زرقاء اليمامة بهذا الاسم لزرقة عينيها. والعرب تضرب المثل بزرقاء اليمامة لجودة بصرها ولحد ة نظرها.
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 أسمّيك جديسًا وأقول سارت إليك الينابيع

 أناديها: أيهّا الإثمد، وأقول للنّاس اكتحلوا. يمامةً أسمّيك 

  ! وأشير إليك: اصلبوه

   (1)    أعرفك   

إن  أدونيس وبتوظيفه للر موز الت اريخية /الش خصيات الت اريخية، يبعث لدى القارئ شعورًا وانفعالًا خاص ا، وذلك     

عن طريق عقد مقارنةٍ بين الماضي والحاضر، من خلال إسقاط ملامح هذه الش خصيات على حاضرنا. ولكن في 

ا من الممكن بعض الأحيان نتلم س أن  أدونيس يقوم فقط بم جر د ذكر أسُاء لشخصيات تاريخية، دون أن نستشعر أنّ 

، فهي لا تتمث ل الحدث ولا تتفاعل معه،  ا تبدو شخصيات دخيلة على هذا النص  ؛ بمعنّ أنّ  أن تزيد دينامية النص 

 كما هو الحال في قوله:

تمنح وجهها  –كَتفَيْ المتوسّط   ، ترُخي مصر جدائلها علىالإسكندر ونابوليون، بين هيرودوت وشامبليونبين 

 لحكمة الرّيح، وتقرأ أسيرة الموج/ وفي الشّوارع التّي تهاجر 

   (2)بين الماضي والماضي، كنتُ أواكب سرادقات تصل القلاع بالقلاع، السّيف بالسّيف.

عورًا باهتًا لدى فاستخدام هذه الش خصيات: )هيرودوت/شامبليون/الإسكندر/نابوليون( بهذه الطريقة، يُنح ش     

 والش خصيات الأخرى. -مثلا–المتلق ي، حيث يوجد هناك فاصل زمني بين شخصية نابوليون 

 

 

 

                                       
 .67الجمع، ص مفرد بصيغةأدونيس:  (1)
 .22، ص1994، دار توبقال، المغرب، 1ط أبجدية ثانية،أدونيس: ( 2)
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 الدّور: -  
وهو ال ذي يقوم على الد ور ال ذي لعبته الش خصية، دون الت صريح باسُها داخل النص  بحيث )يُمكن للمبدع      

لال آلية الد ور، عبر تقنيات متعد دة مثل المزج والت داخل بين ما هو توظيف الشخصية التراثية المستدعاة، من خ

  (1) تراثي، وما هو حديث، أو خلق رؤية جديدة، يمفس ر من خلالها الد ور القديم، أو مخالفة الد ور القديم جملة.(

تراثية صاحبة الأدوار على توظيف الش خصيات ال -في أغلب الأحيان–ونمشير إلى أن  الاستدعاء بالد ور يعتمد     

 الحي ة في الذاكرة الجماعية، مثل أدوار الأنبياء، والقادة، والأبطال، ال ذين شهد لهم الت اريخ على مر  العصور.

لقد وظ ف "أدونيس" بعض رموز الشخصيات التاريخية من خلال فاعلية الد ور، ونسوق على سبيل المثال إشارته     

لثقفي" صاحب المقولة الش هيرة: )إني  أرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها( وذلك يبدو إلى رمز "الحج اج بن يوسف ا

 جلي ا في هذا المقطع:

 قليلًا ويأخذ رأسك السّيف الصدّيقُ،

  (2)يكفي أن تنظر إلى الرَّأس كما تنظر إلى ثمرة.

نزول سورة الأنعام عليه،  من خلال حادثة -صلوات الله وسلامه عليه– محمّدكما يشير إلى شخصية حبينا     

 وهو على ناقته، ومن هَوْلِ ذلك الموقف بركت الن اقة على الأرض.

 يقول:

 ينزل على ناقةٍ من النّور

 (3)من ثقل الكلام )...(

                                       
 .172عصام شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، ص( 1)
 .15أبجدية ثانية، صأدونيس:  (2)
 .20، صالمصدر نفسه( 3)
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-نكتفي بهذا الس طر، ولا نذكر تكملته؛ ذلك أن نا نربأ بأنفسنا عن ذكر ما قاله هذا الأدونيس عن النبّ  محم د    

 -عليه وسل م صل ى الله

 ويواصل على الص فحة نفسها:    

 يُضيف إلى الكوكب اللّوبياء، وإلى البراق عصا موسى( ! )غريب

 (1)وفي كلّ زاوية، يجلس الزّمن كشيخ لا ينطق إلّا رمزا،

       ﴿تعالى:قال  -عليه الس لام-وهنا إشارة إلى شخصية نبّ  الله زكرياء     

            

    (2)﴾﴾﴿ ثمن   

 حين التقمه الحوت بإذن رب ه، يقول: -عليه الس لام-وفي قصيدة أخرى يشير إلى رمز نبّ  الله يونس     

 يدالغامض الشّر 

 واللّؤلؤ القريب والبعيد

 والعنبر المدوّر الأزرق ...

 وحينما يبلعه الحوت

      (3)يطفو وبعد برهة يموت.
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حاضرا لدى أدونيس، وديوجين هو ذاك الفيلسوف المعروف بنومه داخل  ()كما كان رمز "ديوجين الكلبّ"      

 برميل، يقول أدونيس في قصيدته "المصباح":

 النّهاريحمل في رابعة 

 مصباحَه. يبحث عن إنسان

 لا رمل في عينيه

 يسير في خفٍّ من الغبار

 ينامُ في برميل

   (1) كفّيه.ملتحفًا  

من هنا يبدو أن  أدونيس قد حرص كل  الحرص على إيراد رموز الش خصيات بطريقة مندمُة ومتفاعلة مع بنية     

 خاص ة ودور دلالي داخل الس ياق.النص  بمستوياته المتعد دة، بحيث يكون للر مز أهمية 

 _ الإشارة أو القول:       
تتمث ل هذه الآلية من آليات توظيف الر مز/الش خصية، من خلال استعمال الش اعر لبعض الأقوال أو الإشارات، ال تي 

 تت صل بالش خصية، فتصبح وظيفة هذه الإشارات وظيفة مزدوجة: 

. الإيحاء أو الت فاعل الحر  مع شيفرات -1  النص 

 استحضار صورة الر مز/الش خصية في ذهن المتلق ي. -2

                                       
()  ديوجين الكلبّ، قال: )الكلاب تعض  أعدائها، أم ا أنا فأعض  أصدقائي، لكي أساعدهم على الن جاة(، وملد بمدينة سينوب التركية

م كل  القيم ق.م. أحد رو اد المدرسة الكلبية ال تي تؤمن أن  الحكمة لا تتحق ق إلا  بالحر ية، فهذه الأخيرة تستلزم فك  وهد 413سنة 
 والأعراف والأنساق الأخلاقية ال تي تكب ل الإنسان، والاقتراب قدر المستطاع من الط بيعة.

 .393الآثار الكاملة، صأدونيس: ( 1)
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لقد وظ ف أدونيس هذه الآلية، من خلال توظيف بعض الأقوال المشهورة أو جزء منها لشخصيات إسلامية    

 يقول أدونيس: -رحمه الله تعالى-وغيرها، حق قت لنفسها موقعًا تاريخيا متمي زا، مثل شخصية "الشافعي" 

 راتي وخزٌ ماذا؟ في قرا

  (1)«ناس يأكل بعضهم بعضا»

 واضح هنا أن  ادونيس يرمز إلى شخصية الإمام الش افعي صاحب البيت الش عري الت الي:   

 وليس الذّئبُ يأكلُ لحمَ ذئبٍ    ولكن يأكل بعضنا بعضًا عيانا

 ويقول أدونيس في الد يوان نفسه:    

  (2)«بين ردفي ونحري»

حينما  -رضي الله عنها-يذهب ذهن القارئ مباشرة إلى رمز/شخصية أم  المؤمنين عائشة  من خلال هذا الس طر،   

 قد توفي  "بين سحرها ونحرها". -صل ى الله عليه وسل م-قالت بأن  رسول الله 

وهكذا نجد أن  استحضار الر مز/الش خصية من خلال "القول" يجعل القارئ يستحضر الموقف ال ذي تفج ر عنه    

نح النص  الشعري قدرة هائلة على التَعبير والإيحاء والكشف عن روح الر مز المستدعى وأهمي ته ذلك ال قول، وبالت الي يُم

 التاريخية.

وبالإضافة إلى القول، يستخدم أدونيس "الإشارة"، يتكئم عليها، ليعبر  بواسطتها عن رؤيته الخاص ة، وهذا ما    

من خلال ما يمعرف عند الن صارى بـــ:  -عليه الس لام-مز/شخصية عيسى يعكسه شاعرنا، من خلال الإشارة إلى ر 

 )العشاء الأخير للمسيح عليه الس لام(، يقول الش اعر في هذا الس ياق:

 هكذا أُطعم كائناتي خبرًا آخر وأغيّر آداب المائدة                   وحين
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 ن شيخٍ يجلسُ الزّمنُ إليها أعدّلُ جلسَتَهُ ماسحًا كتفيه بحنا

  (1)يموت        ثمَّ أملأُ الكؤوسَ بخمرةِ الفجيعة وأنادمُ الرّفض.

 ويعبر  عن الر مز نفسه في قصيدةٍ أخرى يقول:    

 رأيتُ وجهك شيخًا

 سرقته الأياّم والأحزان

 (2)جاءني حاضنا قواريره الخضراء يستعجل العشاء الأخيرا.

صى في دواوينه الش عرية، لذلك وكما ذكرنا سابقا، فإن  استخدام أدونيس ل    لش خصيات الت اريخية لا يمعد  ولا يحم

نكتفي بهذا القدر منها، تاركين المجال مفتوحًا أمام من يريد التوس ع والإيغال في هذا الن وع من الر موز. والآن ننتقل 

 إلى نوعٍ آخر من الر موز الت اريخية وهو "الأماكن الت اريخية".

 ة:الأماكن التّاريخي •
تأتي الأماكن الت اريخية في المرتبة الثانية مباشرة بعد "الش خصيات"، وهذا لما تمتلكه من قدرة على الإغراء، لدى        

ا تعبق برائحة الت اريخ العريق والمتجذ ر، مم ا يجعلها  أي هذه الر موز -المبدع والمتلق ي على حد  سواء، بالإضافة إلى أنّ 

 تثري النص  بدلالات عاطفية وفكرية. -الدال ة على الأماكن

ما يُي ز أدونيس هو ثقافته الواسعة والمتجد دة، فهو يموغل في الت اريخ ويغوص فيه لينتقي تلك الأماكن والمدن      

والقرى ال تي تفوح منها رائحة تراثنا العريق، يأخذها ثم  يوظ فها في شِعره بطريقة تكون أقرب إلى الخيال منها إلى 

 قع.الوا
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ويكمن دورنا الآن في إيراد بعض المقاطع الش عرية لأدونيس وال تي وردت فيها أسُاء لمدن وأماكن تاريخية معروفة،      

 ونبدأ بذكره لمدينة "بابل" المدينة العراقية ال تي كانت عاصمةً للبابليين أي ام حكم حامورابي وال تي تتمي ز بحدائقها المعل قة.

 قصيدة "رؤيا":يقول أدونيس في    

 تقنّعي بالخشب المحروق

 الحريق والأسرار، أنتظر الله الّذي يجيء يا بابل

 مكتسيا بالنّار

 مزينّا باللّؤلؤ المسروق

  (1)من رئة البحر من المحّار؛

كما يعر ج على مدينة "بيسان" الفلسطينية، هذه المدينة ال تي كانت تمسم ى قديُاً "بيت شان"، وتعني بيت      

كون، وهو اسم كنعاني  الأصل. أم ا الإغريق وفي العصر الهيليني سُ وها "كيئوليس" وهناك اسم آخر أطلق عليها الس  

 هو "نيسا"، هذه المدينة متجذ رة في القدم، ولها تاريخ عريق بدأ في القرن الر ابع قبل الميلاد.

 يذكرها أدونيس بقوله:     

 بيسانعل النّخل بين سكنت معه أنهارُ تسائل النّاس ماذا يف

 (2)والبصرة    ماذا تفعل البحيرة
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 ( )ولا ينسى أدونيس تلك القبائل العربية البائدة، فهي في ذاكرته لا تبارحها أبدا، يقول عن "طسم وجديس":     

 استهلك حشودك أيهّا التّاريخ،

 وأقول سارت إليك الينابيع جديسًاأسمّيك 

 (1)لإثمد، وأقول للنّاس اكتحلوا.أسمّيك يمامة أناديها: أيهّا ا

 ونجده يقول في موضع آخر من الد يوان نفسه:     

 عرف أنّ الإشكال أكثر إبانة من الإبانة

 عرف أنهّ مكدود بالفتنة مشبوب لها

 طسمعرف 

 عرف أنهّ المنادى وأنهّ ينصرف

 (2)عرف أنهّ عادة ثانية وطبيعة خامسة وزمانٌ رابع.

دواوينه بين العديد من الأماكن الت اريخية، وفي خضم  كل  هذا، لا ينسى المكان ال ذي وملد به، يرتحل أدونيس في      

بة  ذقية" بسوريا، أين ترعرع ونشأ، فقد كانت بالن سبة له التر  "قص ابين" تلك القرية الص غيرة الواقعة قرب مدينة "اللا 

 ذكر قريته في متونه الش عرية، وهذه نماذج على ذلك:الخصبة ال تي أنبتت شجرته واعتنت بها، لذلك هو يكثر من 

 قصّابينأعطِ للأرض أن ترقد في راحتيك وأيقظ 

 قدميه ويداعب جبينه الّذي سمّاه عليّا ظينهض منها ضوء يوق

                                       
()  جديس" هم قوم من العرب البائدة، ال تي انقرضت ولا تكاد تمذكر إلا  مع ذكر "طسم". وهم من سك ان جزيرة العرب القدماء"

ة العربية. ويمذكر أن  جديسًا قد ذمل ت على يد )أقوام عاد وثمود العماليق( ال ذين كانت لهم حضارات عظيمة في وسط شبه الجزير 
 "طسم" إبان حكم رجل يمقال له "عمليق".
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)...( 

 وأنتَ )أقصد وقتي الأوّل( بنفسج

 قصّابينتتدرجّ بين زرقة الموت وزرقة 

 تحلم دائما تحلم.

)...( 

 قصّابينوت بكت عريشة أمام بيته ووضعت وحين أخذ الم

 خدّها على الأرض.

)...( 

 قصّابينتخرج فراشة تدخل فراشة والمسرح بهيئة 

 نتعلّم كيف نسجن السّماء في كتاب كيف نهجر العلم

 (1)ونهرب يدفعنا بياض الورق تحرسنا بقع الحبر

الش عري الأدونيسي، وذلك لما يرتبط بها من أحداث لقد كان لتوظيف الر موز الت اريخية دور هام في تشكيل النص      

مهم ة، ومواقف معهودة، فقد أصبح استدعاؤها أمراً يثري المضمون الش عري، ويكشف الكثير من المعاني ال تي يصعب 

 الحديث عنها بطريقة مباشرة.

طريقة فني ة وموحية وهذا ما سنوض حه ومثلما تعامل أدونيس مع الر موز الت اريخية تعامل أيضًا مع الر مز الد يني، ب    

 الآن.
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 الرّمز الدّيني: -ب           
ت نظرة الش اعر المعاصر إلى الر مز الد يني، فقد أصبح ينطلق في توظيفها من فلسفة خاص ة، إذ لم يعد        تغير 

ا أصبح تعبيرا عن الذ ات المعاصرة، وإسقاطا عليها، ذلك أن  ا هو  -بعام ة–لش عر، بل الأدب الت وظيف لذاته، وإنم 

)تحو ل فني  يحدث للقول، ينقله من الاستعمال الن فعي إلى الأثر الجمالي.(
 (1)  

ا عليه أن يستخدمه استخدامًا فني ا       إن  استدعاء الش اعر العربي المعاصر للر مز الد يني، لا يعني نقله كما هو؛ وإنم 

 لى معاناته الخاص ة، وهذا هو الت عامل الحقيقي مع الر مز الد يني.موحيا، بحيث يسقط معطيات ذلك الر مز ع

ينية؛ حيث حاول امتصاص ما رآه مناسبًا ونجح       لقد كان لدواوين أدونيس نصيب وافر من استدعاء الر موز الد 

ممتد ة، أغنت فضاء فاتحة آفاقا  في توظيفه بما يتلاءم وسياق القصيدة. وبالت الي ساهمت في تشكيل رؤية جديدة لها،

 عالمه الش عري بأكمله. 

ولا بد  أن نشير إلى أن  التراث الد يني كان مصدراً سخيا من مصادر الإلهام الشعري فإذا )كان الكتاب المقد س      

هو المصدر الأساسي ال ذي استمد  منه الأدباء الأوروبيون شخصياتهم ونماذجهم، فإن  عددًا كبيرا منهم قد تأث ر 

عض المصادر الإسلامية وفي مقد متها القرآن الكريم، حيث استمد وا من هذه المصادر الإسلامية الكثير من بب

 (2) الموضوعات والش خصيات ال تي كانت محوراً لأعمال أدبية عظيمة.(

اث الد يني في الش عر الأدونيسي تعزيزاً قوي ا لشاعريته، وداعمًا لاستم     راره في ذاكرة من هنا يصبح توظيف التر 

 الإنسان وحافظته.

ذا أهمية كبيرة في إنتاج الد لالة وتوجيهها وفق زاوية أو رؤية معي نة، فهو  -عند شاعرنا–يعد  توظيف الر مز الد يني     

اث الد يني تارة، ومخالفًا له تارة أخرى.  يأتي جلي ا تارة وخفي ا تارة أخرى، وقد يأتي موافقًا للتر 

                                       
 .08، ص1985، النادي الأدبي الثقافي، 1ط عبد الله الغذامي: الخطيئة والت كفير، من البنيوية إلى التشريحية،( 1)
 .175عصام شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، ص( 2)
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جاء على أربعة أوجه، وهي  -على طول مسيرته الش عرية–حظه أن  توظيف أدونيس للر مز الد يني وال ذي نلا    

 كالآتي:

 رموز قرآنية.أوّلا: 

 رموز نبوية )مأخوذة من الأحاديث النبيوي ة(ثانيا: 

 رموز الأنبياء والر سل.ثالثا: 

 رموز لشخصيات دينية.رابعا: 

 رموز قرآنية: •
على القرآن الكريم، فأخذ منه ما يساعده على إنتاج الد لالة، وجعلها أكثر إيحاءً وشاعري ة؛  فتح أدونيس أبوابه      

 وذلك لما تمتلكه مفردات القرآن الكريم من عمق وات ساع المعنّ، إضافة إلى قدسيتها في نفس المتلق ي.

في مواضع متفر قة من دواوينه، يستلهم أدونيس من النص  القرآني خاصية "الحروف المتقط عة"، حيث نلفيها      

 نذكر منها ما يلي: 

 ألم، حم

 حيث أفرغ قلبي من أخبار الغير.

 أمحي الحدود

 أقيم في المطالع

 أغيب كثيرا            أحضر قليلًا 

 وتكون أشيائي مرموزة

 ولست أنا من ينطق بها

 بل 
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 ألم، حم

 (1)ولست أنا من يكتب

 ويقول في ديوانه "أبجدية ثانية":   

 والقلم وما يسطرون(( نون))

 ))تطاول اللّيل علينا دَمُّون

 دمّون إناّ معشرٌ يمانوُن

       (2)وإناّ لأهلنا محبّون((

)نون/ن(، إلا  أن ه وظ فه على هذا الوجه  ()صحيح أن ه لم يأت بالحرف كما ذمكر في الآية الأولى من سورة القلم

 يشيع ذاك الجو  الموسيقي في القصيدة.ليستقيم الإيقاع الص وتي لديه، وبالت الي 

وفي قصيدة أخرى يستهل  أدونيس سطره الش عري بمفردة "طه"، وهي الل فظة ذاتها ال تي امستهل ت بها سورة "طه"،      

 يقول:

   (3)))رأسي مليءٌ بمشاةِ التّاريخ، ولكلِّ طائر قدماي ...(( طه:

 

 

  

                                       
 .228أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ص( 1)
 .68أدونيس: أبجدية ثانية، ص (2)
() ﴿     نور  يسَْط  ﴾  
 .31أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
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اه إلى توظيف أسُاء بعض الس ور القرآنية والآيات، يقول:ولا يتوق ف أدونيس عند هذا الحد ، بل يت    عد 

 شيخٌ يدير طاحون ملكه بجدولٍ ينبع من عيون النّساء

    (1) عنكبوتوللشّمس بشرة 

ولا يخفى على أحدٍ أن  "العنكبوت" أخذها أدونيس من القرآن الكريم من سورة "العنكبوت"، والقرينة التي تدل نا 

به بين خيوط العنكبوت وأشعة الش مس، فكلاهما يتمي ز بكونه رفيعًا واهنًا، يقول تعالى: على ذلك هي وجه الش  

﴿            

        ﴾(2)  

 ويمضيف الش اعر في القصيدة ذاتها:    

 لكن، ما هذا الحشد الّذي يقتل طه حسين وعلي عبد الرّزاق؟

  (3) المائدة؟و الكرسيُّ ولماذا يشيخ كلّ شيء والجديد 

بدوره. وهذه إشارة واضحة إلى كلٍّ من آية "الكرسي " وسورة "المائدة"، كما كان اسم سورة "العصر" حاضراً    

 وهذا في الد يوان ذاته:

 !العصرعجبا لذلك الدّهر كيف ينتج هذا 

  والعصر»]

                                       
 .13صأدونيس: أبجدية ثانية، ( 1)
 .41سورة العنكبوت: الآية ( 2)
 .15أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
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 (1)[«إنّ الإنسان لفي خُسر            

في هذا المقطع يذكر أدونيس اسم سورة "العصر" ويضيف إليها الآية الأولى من الس ورة نفسها. وهذا نوع من    

 اعر إلى توظيف آية أو جزء منها في دواوينه الش عرية.الت ناص مع القرآن الكريم، حيث يعَممد الش  

كما يلجأ أدونيس إلى توظيف بعض المفردات القرآنية ذات الد لالات الموحية. ال تي تخدم النص  الش عري وتمنحه     

 ثوبا جديدا، ممنَمِيَةً فيه خاصيته الت فاعلية، يقول: 

 إنهّا أرضنا

 حمّالة الحطبأمة الأنبياء و      

 يس بيني وبين مداراتها غيرُ نار الغضب.ل

 أيهّا القصب المنحني

  (2)أيها القصب المتكسّر يا صورتي.

وذلك لما تحمله من معنّ عميق، فمثلما كانت زوجة  ()ولفظة "حم الة الحطب" استعارها أدونيس من سورة المسد   

الأرض ال تي تحقد على أصحابها،  رض أدونيس،كذلك كانت أ  -صل ى الله عليه وسل م-"أبي لهب" حاقدة على النبّ  

 ولا تعطيهم سوى الغضب.

الة على العذاب الش ديد، ال ذي سل طه الله على الأقوام الظ المة، يقول: ( ) كما يستعير الشاعر لفظة "الص يحة"      الد 

                                       
 .48، صأدونيس: أبجدية ثانية (1)
 .159، صالمصدر نفسه (2)
() ﴿   ْاْلْحَطَب      ﴾ 05-04: الآية سورة المسد. 
() سورة المؤمنون: 83، 73جر: الآيات ، سورة الح94، 67كريم: سورة هود: الآيات وقد وردت في مواضع كثيرة في القرآن ال ،

  .49ية ق: الآ ، سورة40، سورة العنكبوت: الآية 41الآية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

308 
 

 هكذا بعد الصّيحة: التّي أخذت الممالك حيث بادت

 الألسنة حرّشت بين  بالرّيح العقيم وتبلبلت من الدّهش

 الزّمن وخطواتي

  (1)وبنيتُ على أسِّ الدّهر                                                                   

إن  أدونيس يحلم في قصائده ببلادٍ تكون له ولأمثاله من الر افضين لكل  القيود، لذلك يستعير رمز "إرم" للت عبير     

 ة.عن بلاده الضائع

و"إرم" هي تلك المدينة العربية المفقودة، وال تي ورد ذكرها في القرآن الكريم وتحديدًا في سورة "الفجر" )الآيات:    

اد بن عاد، وقد 06-07-08 ا مدينة لا نظير لها، بناها شد  (، وقد نمسجت حولها حكايات وأساطير، وقد قيل إنّ 

المسلمون فيؤمنون بها، بسبب ذكرها في القرآن الكريم، وقد أفرد لها  كانت تمعد  من الأساطير لغير المسلمين، أم ا

 أدونيس قصيدة كاملة بعنوان: "إرم ذات العماد"، ومم ا قاله عنها:

 عاد شدّادٌ عاد

 فارفعوا راية الحنين

 واتركوا رفضكم إشارة

 في طريق السّنين

 فوق هذي الحجارة،

 ذات العمادباِسم 

 إنهّا وطن الرّافضين

                                       
 .57أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ص (1)
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 ين يسوقون أعمارهم يائسينالّذ

 كسروا خاتم القماقم

 واستهزأوا بالوعيد

  (1)بجسور السّلامة،

كما يستدعي أدونيس رمز "الهدهد" ذاك الط ائر المعروف بصدق أخباره، يوظ فه أدونيس من باب الس خرية؛     

 حيث إن نا أصبحنا في زمن يمصدَّقم فيه الكاذب ويمكذ بم فيه الص ادق، يقول:

 لَ حَوْ 

 شجرةٍ تحمل القمح والعنب    العُنّاب والتّين وبقيّة الثّمار    اقطف ما شئتَ 

 منها نقطِف رَدِفَ السّماء

  (2)وصدقتِ الحيّة الهدهُدُ كذب                        

 ل:كما كان لـــــ: "هاروت وماروت" حضور كذلك، فقد وظ فهما أدونيس من باب الس خرية، أيضا، فها هو يقو      

 هاروتواليقينُ أنّ أنفاسنا تتصاعد عالية متّحدة بقرص الشّمس   واليقين أننّا نرى 

 يتّكئان على عصا موسى في الغورية وأمّ الغلام، وليس السّحرةُ غرباء عن ذلك  وماروت 

     ونقرأ فيه:الدّخان الّذي يطلع من مباخِرَ غير مرئية 

   ))خير نِسائكم السّواحِرُ 

  (3)((الخلّابات. 

                                       
 .460أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
 .20أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 2)
 .24المصدر نفسه، ص( 3)
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ينية وبالت حديد القرآنية، فلا يُكننا أن نمر  عليها دون أن نذكر رموز الأنبياء والر سل؛       وبما أن نا نتعامل مع الر موز الد 

وال تي نجدها منتشرة بشكلٍ واسع في دواوين أدونيس؛ فقد وجد هذا الأخير في قصص الأنبياء ما يوافق تجربته، إذ 

بوا وأمبعدوا وقمـتِّلوا تقتيلا. إن  مأساة الش عوب الي  وم لا تختلف عن جراح الأنبياء ال ذين كمذِّ

هذا النبّ  ال ذي لبث في قومه ألف سنة إلا  خمسين عامًا يدعوهم إلى  -عليه الس لام-وظ ف أدونيس رمز "نوح"     

 الإيُان، وقد كان يدعوهم سر ا وعلانية، فما آمن به إلا  قليل منهم.

والغضب والعودة بعد ذلك كل ه والن جاة. يقول بالحديث عن الث ورة  -عليه الس لام-بط رمز "نوح" لقد ارت     

 أدونيس في قصيدته "نوح الجديد":

 لو رجع الزمان من أوّل

 وغمرت وجه الحياة المياه

 وارتجّت الأرض وخفّ الإله

 أنقذ لنا نوحيقول لي يا 

 لم أحفل بقول الإله–الأحياء 

 كيورحُت في فلُ

 أزيح الحصى والطيّن عن محاجر الميّتين

  (1)أفتح للطّوفان أعماقهم،

ودواوين أدونيس لا تخلو من اسم "نوح" عليه الس لام، ذكرا أو إشارة وتلميحًا، وحين يمذكر هذا النبّ  يمذكر معه     

 "الط وفان" ال ذي يُث ل نقطة التحو ل والقلب، وهذا يبدو واضحما في المقطع الس ابق.

                                       
 .500، 499نيس: الآثار الكاملة، صأدو ( 1)
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كما يستدعي أدونيس رمز "يوسف" عليه الس لام في شعره، ويقرنه دائمًا بشخصية "امرأة العزيز"، ولعل  من      

 الأسباب ال تي استرعت اهتمامه، في ذلك الإيحاء بالمخرج المكروه ال ذي يليه الفرج المرغوب، يقول:

 هامسًا:وامرأة العزيز وأضيفه إلى جسد التحوّل،  ليوسفأبتكر قميصًا آخر 

 (1)لأنّك السرّ، لا يعرف الشّعر أن يقُدّم لك إلّا الشّعر.

 ويضيف في موضع آخر:    

 أصدقائي شعراء الجاهلية )أقصد شعراء البصيرة والهيام 

 والرّغبة(    أقول لكلماتي أن تنتشي في مكانها      بين شفتي

)...( 

 ةوامرأ يوسفوحيث نسمع الحجر والماء يتحدّثان دائما عن 

 (2)-العزيز، 

وعندما يريد أدونيس جعل قصيدته تفوح منها رائحة المعجزات والآيات الربانية، يقوم باستدعاء رمز النبّ       

"صالح" عليه الس لام، وقص ته مع ناقته، وقد ورد هذا في الكثير من أعماله الش عرية، نكتفي بإيراد هذا المقطع من 

 قول:قصيدة "يد الحجر ترسم المكان"، ي

 صالحتتذكّرون الأمّ الأولى ناقة 

 من الصّخر علامة على نبوّته صالح]أخرجها                                

 كانت تطوف المدائن السّبع توزعّ حليبها                                  

                                       
 .32أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .72، 71المصدر نفسه، ص (2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 
 

 لم تؤمن ثمود                                 

 تمزّقت–غرزت سكاكينها حيث تنام النّاقة                                  

 خواصرها ومن أحشائها خرج طفل تحوّل إلى                                  

 صخرة                                  

 يقُال لا يزال النّاس يسمعون أنين الأمّ                                   

 وابنها حتىّ اليوم[                                  

 تستعيدون ما قاله فم السّماء                 وتسمعون هاتفا:

 الصّخرة –من هذه الناقة 

 خرجت البتراء

 ]سماها اليونان               

 (1)آرابيا بترايا[                       

واء أكان مصر حًا به أم ضمني ا. نذكر كما كان ل "إبراهيم وإسُاعيل" عليهما الس لام حضورٌ لدى أدونيس، س     

 على سبيل المثال قوله:

 كم كانت طيّبةً لهجةُ الفجر وهو ينتصر لأهل البتراء

                                            )...([ 

 نحن معاشر قريش من النّبط من أهل                                            

 كُوثى ريا )ابن عبّاس(                                              

                                       
 .39أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
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 (1)إبراهيم الخليل[وقيل في كُوثى ريا وُلد                                              

 ويقول أيضًا: 

 هل بقَدمَيْ هاجر عليَّ أن أكتب؟

 وتيهه؟ إسماعيلهل بعطش 

  (2)هل كتبتِ عليّ ألّا أتفيّأ غير شجرة الجحيم؟

ا بالن سبة للنبّ  "آدم" عليه الس لام فقد كان الأكثر استعمالًا من طرف أدونيس، وذلك لدلالته على البداية، أم     

 فمنه كان الجنس البشري:

 الحياة، آدممُت مثلنا ضِعْ معنا يا 

 أبحر بنا إليه؛

 مهيارْ -نشتاقه نحيا له 

 (3)تَـوْأَمُنَا وتوأمُ النّهارْ.

 لعالم":ويقول في قصيدة "طرف ا    

 أبحث عن مخبأ

 عن عالمٍ يبدأ

 في طرف العالم 

                                       
 .40أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .52المصدر نفسه، ص( 2)
 .349أدونيس: الآثار الكاملة، ص (3)
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  آدموَشْوَشَنِي 

 بغصّة الآه

 –بالصّمت بالأنهّ 

 ))لست أبا العالم 

 لم ألمح الجنّة

 (1)خُذني إلى الله.((

 وهذا مقطع آخر من ديوانه "مفرد بصيغة الجمع":    

 الله يحلّ في كلّ شيء -أ

 خلق الضدّ ليدلّ على المضدود -ب

 (2)وفي إبليس. آدمحلّ في                                 

ا استخدمها، لما تحمله من شحن دلالية مكث فة، وانفتاحها     إن اعتماد أدونيس على رموز الأنبياء لم يكن عبثا وإنم 

ا يدل  على أن  الد ين بكل  وجوهه وبمختلف جوانب ه العقدية على عوالم وإيحاءات متفج رة، وهذا إن دل  على شيء فإنم 

يظل  المعين ال ذي لا ينضب، والمصدر  -وهي ما تعنينا في هذه الد راسة-والسلوكية والفلسفية، والجمالية خاص ة 

الثري المعطاء، ال ذي ظل  أدونيس ينهل منه ليثري ماد ته الش عرية، فكما استلهم رموزه الشعرية من القرآن الكريم، 

أخذ منها ما يلزمه من رموز قام بتحويرها وقلب دلالاتها، وفق تجربته  كذلك فعل مع الأحاديث النبوي ة؛ حيث

                                       
 .489أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
 .62د بصيغة الجمع، صأدونيس: مفر ( 2)
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هوا نحو الد ين  -ومن بينهم أدونيس–الش عرية. فالش عراء اليوم  قد ابتعدوا نوعا ما عن حدود الر موز الغربية، واتج 

 ليجدوا فيه ضال تهم. 

 

 رموز مستوحاة من الأحاديث النبوية: •

ى الأحاديث النبوي ة كبيرا جد ا، لحدٍّ مكنَّهم من توظيفه في قصائده، بطريقة   انسيابية، لقد كان اط لاع أدونيس عل 

 تخدم الموضوع، وتجعله على درجة كبيرة من الإيحاء والد لالة، ومن جملة الر موز النبوية نذكر ما يلي:

 يقول أدونيس في ديوانه "مفرد بصيغة الجمع": الجسّاسة:

 وكان مكتوباً:                                                                            

 من أنتِ أيتّها الدّابة؟ -

 أنا الجسّاسة       أخرج -

 في

 آخر

 الزّمان

                                                        

 وكان مكتوباً                                               

 (1)الزّمن فتُورٌ وتسويف                                               

 ، نكتفي بذكر جزء منه:-صل ى الله عليه وسل م-وقد ورد ذكر "الجس اسة" في حديث طويل للنبّ     

                                       
 .60أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ص( 1)
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واللّفظ     -)حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث، وحجاج بن الشّاعر، كِلاهما عن عبد الصمد 

حدّثنا أبي، عن جدّي، عن الحسين بن ذكَْوان: حدّثنا ابن برُيدة: حدّثني عامر  -الوارث بن عبد الصمد لعبد

وكانت من  -بنُ شراحيل الشعبي، شَعْبُ همدان، أنهّ سأل فاطمة بنت قيس، أخت الضحّاك بن قيس

وسلم لا تسنديه إلى أحدٍ فقال: حدّثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه  -المهاجرات الُأوَل

)...( فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه  فقالت:غيره، فقالت: لئن شئت لأفعلنّ، فقال لها: أجل حدّثيني،

أتدرون لم »ثم قال:  «ليلزم كلّ إنسان مصلّاه.»  فقال: وسلم صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك،

والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأنّ تميمًا إني » :قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «جمعتكم؟

الدّاري كان رجلاً نصرانيًا، فجاء فبايع وأسلم، وحدّثني حديثاً وافق الّذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجّال. 

حدّثني أنهّ ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلًا من لخْم وجُذَام، فلعب بهم الموج شهرًا في البحر، ثمّ 

أرفئَوا إلى جزيرة في البحر حتّى مغرب الشّمس، فجلسوا في أَقـْرُبِ السّفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابةّ 

، الجسّاسةأهلبُ كثير الشّعر، لا يدرون ما قبُله من دُبرُه من كثرة الشّعر، فقالوا: ويلكِ ما أنتِ؟ فقالت: أنا 

يْر؛ فإنهّ إلى خبركم بالأشواق)...(قالوا: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الر     (1)جل في الدَّ

ابة الغريبة، قد ظهرت في زمننا        وظ ف أدونيس رمز "الجس اسة" وصبغه بصبغته التهك مية، حيث جعل هذه الد 

 هذا، زمن الفتور والت سويف، ولا داعي أن تنتظر إلى آخر الز مان حتّ  تخرج.

ا ذمكرت وبالإضافة إلى الجس اسة، يس     تعير أدونيس رمزاً نبويًّا آخر، وهو لفظة "دحماً"، وهي لفظة معروف عنها أنّ 

 ، يقول أدونيس في الد يوان نفسه:-صل ى الله عليه وسل م-في حديث للنبّ  

 هنا                 

                                       
 .2261، ص4أبو الحسن مسلم: صحيح مسلم، باب في خروج الدج ال ومكثه، ج( 1)
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 أشجارٌ تخرج من أوراقها ثياب لا تبلى

 سحائبُ لا يسألها الإنسان شيئا إلّا أمطرته

 بعضهم يقول             

 أمطرينا             

 نساءً              

 فتمطر                  ويدخل الرّجل في المرأة

 دحمّا ا             دحمً 

 (1)إذا قام عنها رجعت مطهّرة بكرًا.

)قيل له أنطأَُ  حين -صل ى الله عليه وسل م-وقد استدعى أدونيس هذا الر مز في سياقه الأصلي ال ذي ذكره النبّ      

 (2)في الجنّة، قال: "نعم والّذي نفسي بيدِه دحمًا دحمًا فإذا قام عنها رجعت مُطهّرة بكرا".(

ويلفت انتباهنا رمزٌ آخر استعمله أدونيس بكثرة، وهو "المعراج" هذه الحادثة ال تي تقترن بحادثة "الإسراء"، وال تي     

، حيث أتى الس موات الس بع، -عليه الس لام-إلى الس ماء مع "جبريل"  -ل مصل ى الله عليه وس-عمر ج فيها بالنبّ  

ورأى ما يوجد فيها، وهي الحادثة نفسها ال تي فمرضت فيها الص لوات الخمس، والحديث ال ذي يحكي هذه القص ة 

 ( ) طويل جد ا ولا مُال لذكره.

 :يستدعي أدونيس رمز "المعراج" في قصيدته "البعث"، قائلًا      

                                       
 .23، 22أدونيس: مفرد بصيغة الجمع، ص( 1)
ار[، بأن  المرء من أهل الجن ة باب ذكر ]الإخب أبو حاتم محم د بن حب ان الد ارمي الس بتي: الإحسان في تقريب صحيح ابن حب ان، (2)

 .465، صه1408-م1988، مؤسسة الر سالة، بيروت، 16، ج1ط إذا وطئ جاريته فيها عادت بكراً كما كانت،
() 52، ص5يمرجى الاط لاع على الحديث في صحيح البخاري، باب المعراج، ج. 
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 تصعد في سفينة النّساء

 معراجْ تصعد في 

 لا أرض، لا سماء

 تسألها من أين؟

 قافلة من جثث الأمواجْ 

 لا شيء لا إلهْ 

 يسألها، من أين؟

 تكتب فوق الصّخر:

 حين يموت البحرُ »

  (1)«يبُعث في نهدين.

 ويقول في موضع آخر من الد يوان نفسه:    

 أبحث عن أوديس

 عراجْ ملعلّه يرفع لي أياّمه 

 (2)لعلّه يقول لي، يقول ما تجهله الأمواج ...

 بكثرة، وبالت الي نكتفي بذكر مقطعٍ واحدٍ فقط: -المعراج–أم ا في ديوانه "أبجدية ثانية" فنلفي هذا الر مز     

 في ضباب من البخور والصّندل

                                       
 .143أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
 .394صالمصدر نفسه، ( 2)
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 -وحوله من حوله، 

 حجر دائرةٌ 

 حجر قضيب

 حجر وسادة

 حجر رحم

 (1).معراجْ حجر 

بعد المعراج، يأتي رمز آخر يترد د بكثرة في أعمال أدونيس الش عرية، وهو "العنقاء" هذا الر مز الذي يعد  بالن سبة     

إلينا رمزًا ديني ا نبوي ا، وليس أسطورة، لأن ه تم  تصنيفه على أساس ميثولوجي بحث، مع أن ه قد ذمكر في الأحاديث 

مع العنقاء وكما هو معروف عن هذا النبّ  أن ه قد عمل م كلام الط ير،  -الس لامعليه -النبوي ة ال تي تحكي قص ة سليمان 

عليه -وسمخ رت له الش ياطين، وأمعطيَ ما لم يمـعْطَ أحد، فالعنقاء كانت من ضمن الط يور ال تي ملكها سليمان 

ا تستطيع أن تحمل فرسًا وتطير به -الس لام ا إلى أي  مكان شاءت، وسنذكر وقد تمي زت بالض خامة والقو ة لدرجة أنّ 

 الآن جزءًا من الحديث الن بوي ال ذي ورد ذكرها فيه:

)حدّثنا أبو حفص عمر بن محمّد بن رجاء قال حدّثنا أبو أيوّب عبد الوهّاب بن عَمرو قال حدّثني عليّ بن 

عن دَاوُدَ بن  الحسن بن هارون قال حدّثني أحمد بن عباد قال حدّثنا إسحاق بن عيسى عن زهير السّلوني

عند سليمان بن داوُد عليه السّلام، وكان سليمان قد علم كلام الطيّر وسخّرت  العنقاءأبي هند قال كانت 

                                       
 .44يس: أبجدية ثانية، صأدون (1)
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وأيّ  العنقاءحاضرة فقالت  العنقاءلها الشّياطين وأُعطي ما لم يعُط أحد، فذكُر عنده القضاء والقدر وكانت 

 (1)فهربت على وجهها فلم ير لها أثر حتّى السّاعة.( العنقاءيت شيءٍ القضاء والقدر ما يعني شيئا )...( فاستح

إن  العنقاء طائرٌ ومجد فعلًا في عالمنا، أم ا بالن سبة لما يمنسج حولها من حكايات، فذاك هو الأسطورة، حيث إن      

ا عندما تموت تحترق وتصبح رمادا، ويخرج من الر ماد طائر عنقاء جديد، وهذا ما سنتحد ث  معظم القصص تقول إنّ 

 عنه بشيء من الت فصيل لاحقًا.

 يقول أدونيس:    

 في غضون وجهي –تحت بيارق الرّفض أسرج كلماتي  

 عرسٌ آخر والأرض بين يديّ امرأة.

 أحارب لحميَ الممزّق، أنحني لصداقة البرق، وبالرّعد

 أمسح جراحي. 

 المشعوذة، أركب صهوةَ  العنقاءقاتلُ القمر أنا، قاتل 

 (2)سّمندل وأتنشّق الجمر.ال

وفي الأخير نخلص إلى أن  أدونيس قد استعان في بناء قصائده بالر مز وال ذي يمعتبر الأقدر على إنجاز الت عبير      

ميز وهي خاصي ة تبلغ أقصَى تحق قها في  الذ وقي، فقد كان عارفاً بما تحمله الل غة من طاقات مختلفة، وبخاص ة طاقة التر 

 الل غة.

                                       
انبة الفرق المذمومة، ج( 1) ، دار الر اية 2ط ، باب حديث العنقاء،2أبو عبد الله بن بطة العمكبري: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومُم

 . 281ه، ص1418للن شر، السعودية، 
 .530أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 2)
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لقد أحسن أدونيس توظيف رموزه بشق يها الت اريخي والد يني، ذلك أن  الر مز في الش عر يدل  على حالة من أحوال    

الن فس وموقف عاطفي أو وجداني، فهو بحكم طبيعته ملتبس حيث ينطوي على دلالات متعد دة بسبب التحام 

 الحس ي فيه مع التخي لي.

ثنا عن الر مز عنه أدو     نيس، سنتحد ث عن الأسطورة، وكيفية توظيفها، وما هي الجمالية ال تي تضفيها على وكما تحد 

 شعره؟    

 الأسطورة وتجليّاتها في المتن الشّعري الأدونيسي: -2 

انفتحت الت جربة الشعرية الحديثة على الأسطورة وطرائق استثمارها بعد الحرب العالمية الثانية، وتمث ل هذا الانفتاح      

رجمة نصوص شعرية أعادت صياغة العناصر الأسطورية، وتمث ل هذا التوج ه في كتابة قصائد جديدة رد ا على آثار في ت

 الحرب المدم رة، والعودة إلى الأسطورة كمجال رمزي فتح آفاقا واسعة أمام الت جارب الشعرية.

ت في وعي العلاقة مع الأسطورة وطريقة الإفادة لعبت جماعة أبولو دوراً بارزاً في هذا المجال، وتنوعت الاستثمارا      

من عناصرها الفني ة والفكرية. ويُكن اعتبار تجربة السي اب شكلًا تجديديًّا مهمًّا خاص ة قصيدته "أنشودة المطر"، وال تي 

حقة.   ا وأكثر أهمي ة من محاولاته اللا  ا أنموذج متقد م جدًّ  نعتقد بأنّ 

مهم  ونقاش خطير على الص عيد العلمي والأدبي بشكلٍ عام، ثم  على مستوى  غدت الأسطورة موضع جدل      

دراسات الش عر الحديث بشكلٍ خاص، وغدا من الص عب اقتحام الحقل الش عري المعاصر، وطرق بابه دون الإلمام 

 بالر موز الأسطورية ال تي وظ فها الش عراء في قصائدهم.

 تعريف الأسطورة:  -أ         
الأسطورة كالش عر من الص عب، إن لم يكن مستحيلًا الإدلاء بتعريف جامع مانع لأي  منهما في سطور، لكن       

 على الر غم من ذلك سنحاول إيراد بعض الت عاريف ال تي نراها بسيطة، وقادرة على تقريب المعنّ إلى أذهاننا.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

322 
 

  (1)الأسطورة لغة: هي الحديث ال ذي لا نظام له.     

ا اصطلاحًا: فهي قص ة خيالية ذات أصل شعبّ تمثَ لم فيها قوى الط بيعة بأشخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم أم       

معان رمزية، وتتضم ن الأساطير وصفا لأفعال الآلهة، أو للحوادث الخارقة، وهي تختلف باختلاف الأمم، فلكل  أم ة 

 (2)للت سلية.أساطيرها، ولكل  شعبٍ خرافاته الموضوعية؛ للت عليم أو 

وهي أيضًا عبارة عن قص ة خرافية يسودها الخيال، وتبرز فيها قوى الط بيعة في صور كائنات حية ذات         

شخصية ممتازة، فهي بمثابة تفسير يقوم به الإنسان لأسرار لا يفهمها علمًا أن  الس رد ال ذي يبتكره قد يضفي عليه 

ن( قيمة دينية واضحة، فأساطير البشر تمعطي تفسيرا بشريا معقولا لظواهر الإنسان )وهذا ما يحدث في أغلب الأحيا

الط بيعة عن طريق تجسيد القوى غير المفهومة في شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة. وقد تفيد الأسطورة أيضا بأن 

نيا ، تمثله الأسطورة اليونانية تمعطي تفسيرا قصصيا شبه منطقي لتجارب الإنسان في حياته اليومية، فالش عور بعبث الد 

القديُة ال تي تصو ر "سيزيف"، وهو محكوم عليه بدفع صخرة إلى قم ة الجبل، ثم  تتدحرج إلى أسفله، فيضطر  إلى دفعها 

    (3)ثانية، وهكذا أبد الآبدين.

ا حكاية، ولكن  طاقاتها الإيحائية والر م      زية تجعلها أوثق صلة تعد  الأسطورة أقرب إلى الر واية من حيث كونّم

بالش عر، لأن  الل غة هي قوام المغامرة الإبداعية في الش عر، ولكل  لفظة تاريخها ال ذي يحفل بالقو ة المجازية ال تي يرى 

ا قو ة أسطورية بمعنّ أو بآخر، وترتبط الأسطورة بالفن  منذ أقدم العصور، فكانت الن قوش  العديد من الباحثين أنّ 

  (4) المعابد القديُة تجسيدا لوقائع الأسطورة، وتثبيتا لها في الذ اكرة البشرية، وقد ارتبطت بالس حر أيضا.على الجدران في

                                       
 .363، ص4(، جابن منظور: لسان العرب، مادة )س ط ر( 1)
 .79، ص1982، )دط(، دار الكتاب الل بناني، بيروت، 1ج جميل صليبا: المعجم الفلسفي، (2)
 .08، 07، ص2009، دمشق، 1عبد الرز اق صالح: الأسطورة والش عر، ط( 3)
باحمدان، مُل ة جامعة الملك عبد  ابتسام محم د سعيد الأسطورة واستدعاء الر مز في المقامات، المقامة الإبليسية للهمذاني أنموذجًا،( 4)

 . 127، صه1432-م2011، 01، عدد19الآداب والعلوم الإنسانية، م-العزيز 
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شعور الجمعي، وهي بهذا الاعتبار مصدر مشروع للفن ان، وبخاص ة بعد أن طغت آلية        الأسطورة إذا انعكاسٌ للا 

 الحياة المعاصرة على الفكر المنطقي الواضح.

    ﴿تعالى: وقد وردت لفظة "الأساطير" كثيرا في القرآن الكريم، منها قوله       

       ََطير  اأس ﴾(1)لأن  العرب منذ العصر الجاهلي قد كثمرت عندهم  ؛

 تلك القصص والخرافات البعيدة عن الحقيقة الواضحة، والواقع الملموس. 

ة الأساطير في عصرنا الحاضر هو علم "الميثولوجيا"؛ وهذه الكلمة تستخدم للت عبير إن  العلم ال ذي يهتم  بدراس      

عن ثمرة إنتاج معين  لخيال شعب من الش عوب في شكل حكايات وروايات يتناقلونّا جيلًا بعد جيل. وكان الإغريق 

 ( ومعناها "ألفاظ وكلمات".Mythoiيسم ون هذه الر وايات والحكايات "ميثوي" )

ا تستخدم الآن وبالر   غم من أن  كلمة ميثولوجيا لا تعني أصلًا من ناحية الاشتقاق أكثر من "قص  الحكايات"، إلا  أنّ 

 (2)لتدل  على الد راسة المنظم ة للر وايات التقليدية لأي  شعب من الش عوب وإلى أي  مدى كان الاعتقاد بها.

 (3) ثة أقسام:وقد قس م علماء العصر الحديث الأساطير إلى ثلا      

 (: Myth properالبحتة )()الخرافة -1
وهي محاولة خيالية سابقة على العلم لتفسير بعض الظ واهر الطبيعية أو المزعومة وال تي تثير فضول مبتكر الخرافة،       

ر، وخرافات هذا أو بمعنّ أدق  هي محاولة الوصول إلى شعور بالر ضا والاقتناع في أمر مقلق محير  يتعل ق بتلك الظ واه

                                       
 .83سورة المؤمنون: الآية ( 1)
 .129ص محم د سعيد باحمدان،الأسطورة واستدعاء الر مز في المقامات، ابتسام  (2)
 .130، 129المرجع نفسه، ص( 3)
()   اسُه "خرافة" كان يتحد ث عن أمور حدثت له مع الجن ، لا يُكن أن يصد قها العقل، فأصبحت كل  "الخرافة" جاءت من عربي 

  قضية ليست واقعية أو حكاية مبالغ فيها تسم ى "أسطورة" أو "خرافة".
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الن وع غالبًا ما تخاطب العواطف لا العقل. فالخرافة البحتة هي ثمار إنتاج التخي ل الس اذج في البحث عن الحقائق ال تي 

 تعرف بالخبرة، وال تي يكشف لنا عنها فيما بعد كل  من الفن  والعلم.

2- Saga: 
ة ما تمذكر الآن للت عبير عن تلك الر وايات ال تي تعالج وهي كلمة اسكندنافية الأصل، وتعني "قص ة أو رواية" وعاد    

أحداثا تاريخية أو شبه تاريخية ... وغالبا ما تتناول في خطوطها العريضة أمورًا تتعل ق بالبشر ومعاركهم ومغامراتهم ... 

لهة في الأحداث معهم أو لكن ها تغفل الكثير من الت فاصيل الت اريخية وترك ز على الأبطال وقدراتهم الخاص ة وتدخل الآ

 ضد هم.

 (:Marchenالقصص الشعبية ) -3
وهذا الن وع يهدف أو لا وأخيرا إلى الت سلية والإمتاع، ولا يعمل حساباً لأي  شيء آخر، فلا تسجيل لأحداث     

يتعل ق بأمر تاريخية أو شبه تاريخية، ولا محاولة لتعليل ظاهرة طبيعية، ولا ملاحظة لأفكار المستمعين وعقولهم فيما 

الض رورة والاحتمال، بل هو في مُموعه عبارة عن قصص شعبية بسيطة أنتجها الخيال في دور الطفولة المبك رة 

 للشعوب وتناقلتها الأجيال، وأبرز ما يُي ز هذه القصص هو تشابه كثير من أحداثها عند الشعوب المختلفة.

شعرهم، هو الش اعر الأمريكي "ت. س إليوت" في قصيدته  ولعل  أشهر الشعراء ال ذين وظ فوا الأسطورة في    

تذى على الص عيد العالمي، ونكتفي هنا بالقول إن  إليوت قد استخدم  "الأرض الخراب" وال تي أصبحت مثالًا يحم

أفضل سبيل له، مك نه  -الأسطورة-الأسطورة في شعره ضمن إطار نظريته في "المعادل الموضوعي". وبالت الي كانت 

 تحقيق نظريته عمليا في التطبيق الش عري. من

أم ا على الص عيد العربي فنجد العديد من الش عراء ال ذين أبدعوا في توظيفهم للأسطورة، وعلى رأسهم "أدونيس"       

ائم لبنية القصيدة العربية؛ حيث لجأ إلى الكثير من الأدوات الإبداعية، منها، "الأسطورة" ، ال ذي عمرف بتجديده الد 

فأدونيس لم يترك بابا في الش عر إلا  طرقه، ولم يدع تجربة من تجاربه إلا  ولجها، لأن  )الش اعر الأصيل هو ال ذي يستطيع 
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أن يجعل قر اءه يعيشون بشكلٍ واع مشاعر جديدة لم يجر بوها من قبل. إن ه يكشف تنو عات جديدة للحساسية يُكن 

 (1)أن يفيد منها الآخرون.(

الد رب ال تي سار عليها أدونيس باحثا عن نقطة ينطلق منها ليستكشف إمكانات نزعة إنسانية  هذه هي     

زمني ال ذي ينظر به إلى الوضع الإنساني، وما يعم ق الش عور  جديدة، فرأى في الأسطورة، ما يتيح له المنظور اللا 

ائم؛ فالأسطورة تبتعد عن اد مع البشر، والحضور الد  عقلانية العلم، وعن الوعي العقلي ال ذي يناقض  بالت واصل والاتح 

  (2)الفن .

يتشب ع أدونيس بالكونية في ظل  الإنسانية، ويسعى في كتاباته إلى الت واصل بين الشرق والغرب حيث يبني فكراً      

قة الض وء بالظ ل، فلا مشتركًا يخدم الإنسانية جمعاء، ويُث ل علاقة الحوار والت كامل والت عامل بين الش رق والغرب بعلا

ق، وهذا بالض بط ما تعمد إليه الأسطورة،  أحد يستطيع الاستغناء عن الآخر، فتمنح للإنسان بعده الكوني  الخلا 

فهي تخرق الحدود الجغرافية، وتبحث عن الإنسان كوجود وكمطلق، وعندما يستند الش عر إليها، يكون قد استند إلى 

ن، فيتآلف الواقعي والأسطوري ليكتبا معًا )هوية الحضور الإنساني فيما يتجاوز الانتمائيات المتعد د والمتغير  في الإنسا

  (3)المحدودة الجغرافية والقومية والثقافية.(

إن  الر غبة في نقل المعاناة ال تي يعيشها الإنسان المعاصر، تمعد  من أبرز الأسباب ال تي جعلت أدونيس يلجأ إلى      

ره، فهو يرفض الالتزام، بمفهومه الإيديولوجي، ال ذي يجعل من الش عر موقفا سياسيا، ينقل ردود الأسطورة في شع

أفعال المواجهات السياسية، ومنه فالأسطورة تحق ق له الر بط بين المصائب الأزلية للإنسان، ورهانات الإنسان المعاصر. 

عمد الش اعر إلى )تخليص الش عر العربي من الحسية )...( وبهذا تتحو ل الهموم الفردية والجماعية إلى هموم كونية، في

                                       
 .131ص ،2000عاطف فضول: الن ظرية الش عرية عند إليوت وأدونيس، تر: أسامة إبشر، )دط(، المجلس الأعلى للثقافة، ( 1)
 .106، 105أدونيس: الش عرية العربية، ص( 2)
 .356أدونيس: موسيقى الحوت الأزرق، ص( 3)
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لأن  الوصف الحس ي الخارجي هو مُر د نقل للأشياء، كما تبدو في ظاهرها )...( والر مز الأسطوري يعبر  عن حقيقة 

  (1)مطلقة.(

كيره هذا، ألا وهو إن  حديثنا عن توظيف أدونيس للأساطير، يستوجب من ا أن نذكر عاملًا فع الا أث ر في تف     

؛ فقد وظ ف أدونيس الأساطير ()ال ذي قاده "أنطون سعادة"  ()انضمامه إلى الحزب القومي الس وري الاجتماعي

في شعره استجابةً لدعوة "سعادة" قبل أن يتعر ف على شعر إليوت، وبالت الي فقد كان مخلصًا في أفكاره وقناعاته 

 للمجموعة ال تي كان ينتمي إليها.

ا من وجهتها الفنية، توس ع دائرة رؤيته       لقد كان للأسطورة أثر جلي  على فكر أدونيس وعمله الإبداعي؛ إذ إنّ 

للتراث الإنساني، فتصنع التاريخ وأحداثه، وتصنع الكتب المقد سة، والحكايات الشعبية المتوارثة، وبالت الي تنقل الشاعر 

 الخيال، فيختار من بين العناصر المتعد دة ما يتناسب وروح عصره وهمومه.من العالم الواقعي إلى عالم يسرح فيه 

وبالت الي فالأسطورة لدى أدونيس أداة وليست غاية في حد  ذاتها، ومن ثم  فالص ورة الش عرية ليست صورة جاهزة، 

ا توظ فها بالط ريقة ال تي تراها تناسب الواقع الجديد، ومن ثم  الذ وق الجديد وهي غاية  توظ ف الأسطورة كما هي، وإنم 

ا أداة لتحقيق صفة الكلية للص ورة الشعرية، وإدهاش المتلق ي.   شعرية في الوقت ذاته، إنّ 

                                       
 .119حسن مخافي: القصيدة الر ؤيا، ص (1)
() ذا الحزب يقول بالقومية الس ورية وتوحيدها بدل القومية العربية، وهو حزب ينادي بإيجاد الاستمرار بين سوريا الحضارة القديُة، ه

 ال تي تنشد القومي الاجتماعي الجديد. وسوريا
( )سياسي ومفك ر لبناني، ومؤسس الحزب الس وري القومي الاجتماعي، عمل مدر سا لل غة الألمانية  (1949-1914)نطون سعادة أ

 لبنان ، وناضل ضد  الوجود الفرنسي في1932في جامعة بيروت الأمريكية، حيث بدأ نشاطه الفكري والس ياسي، أس س حزبه عام 
م بتدبير عصيان مسل ح في  ، فلجأ إلى سوريا، إلا  أن  حسني الز عيم سل مه للس لطات 1949مم ا كل فه دخول الس جن ثلاث مر ات، اته 

ات ، المؤسسة العربية للد راس1، ط1ج الل بنانية ال تي نف ذت فيه حكم الإعدام بعد محاكمة سريعة. )يمرجى العودة إلى الموسوعة الس ياسية،
 (.365، 364، ص1979والن شر، بيروت، 
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فالأسطورة وسيلة لتحقيق الش عري، ولا تحمل قيمة شعرية في ذاتها، وهي ليست مُر د قصص يرثها جيل عن      

ا هي نظرة إلى الحياة وتفسير لها، له ا يشك ل أسطورته جيل، وإنم  ذا فإن  الش اعر لا يلجأ إلى الأسطورة كمادة جاهزة، إنم 

وهو يتصرف في الأسطورة  وإنما هو رؤيا قبل كل شيء، من خلال تجربته الش عرية، والشعر ليس حشوا للأساطير،

ا تكمن في طريقة بحسب ما تتطلبه تجربته الشعرية، ا يعني أن  جمالية الأسطورة لا تكمن في توظيفها فحسب، وإنم  

  (1)توظيفها، ومدى انسجامها مع السياق والمعنّ.

تربى  أدونيس على لغة إعجاز القرآن الكريم، وفصاحة نّج البلاغة، ومن معين الش عر العربي القديم شرب وترو ى،      

، ومن فلسفة وعلى أيدي فحول الش عراء العربية من "امرئ القيس" إلى آخر شاعر من شعراء الن هضة، تتلم ذ وشب 

ج" و"الن فري"، و"ابن عربي"، تعل م التمر د والر فض، وسعى إلى الت جاوز والتخط ي، ومن معرفته  "ابن رشد" و"الحلا 

العميقة بالت اريخ الفينيقي، وملدت المسحة التم وزية، وعز زتها معرفته بأساطير الش رق في بلاد الر افدين ووادي الن يل، 

 ه، واط لاعه على الثقافة اليونانية والرومانية القديُة.إضافة إلى معرفت

إن  أمل أدونيس ينحصر في الخلاص واستيقاظ الر وح، وقد وجد في الأساطير من الحرارة والد فء، والحلم       

جديدة  ولطف البراءة الأولى، ما يجعلها صالحة لرموز شعرية يبني منها عوالم تتحد ى المادة، بل يستلهم منها أساطير

اذه من أسطورة "أدونيس" قناعًا واسُاً له بدلًا من "علي أحمد سعيد".  يخلقها بنفسه، وخير دليل على ذلك اتخ 

 أسطورة أدونيس:-ب         
، فيقول: )تسمية نفسي 1942عام  -أدونيس-يتحد ث أدونيس عن الحادثة ال تي جعلته يت خذ هذا الاسم      

ت لا أزال في الد راسة الث انوية، وكنت أكتب مقطوعات نثرية وشعرية وأرسلها إلى بأدونيس هي قص ة شخصية، كن

ت باسُي الص ريح "علي أحمد سعيد"، لكن لم يكن أحد من هذه الجرائد ينشر لي شيئا و)زعلت(  الجرائد والمجلا 

                                       
 www.diwanalarab.comتوظيف الأسطورة في الش عر العربي الحداثي، فتيحة حسين،( 1)
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ث عن أدونيس وعن قلت في نفسي كيف يحدث هذا؟ ... وذات يوم وأنا أستعد  للامتحان، قرأت في مُل ة تتحد  

ت والجرائد هي الخنزير البري ، وقر رتم أن  أسطورته، وكيف قتله الوحش البري . قلت بعدها هذا هو أنا وهذه المجلا 

  (1).(أوق ع ما أكتبه باسم أدونيس

ع المحلي  وبهذا أصبح اسم الش اعر أسطورة ثانية، ونص ا أسطوريا، تحو ل فيه شخصه إلى رمز، وتحر ر بذلك من الواق    

"قص ابين" ليمتزج بالكوني، وهذا يعني أن ه قد قبل بكل  ما حدث في الأسطورة، وهذا بسبب الت شابه بينهما، حسب 

 ما صر ح به الش اعر.

يحيل اسم أدونيس على الش رق والغرب، إلا  أن ه اسمٌ يبتعد كثيرا عن القومية العربية، فـــ )هذا الإبداع الكوني      

لعربية، قد شك ل قطيعة مع الحضارة الإسلامية، ال تي نشأ فيها ولقد تخل ى عن العروبة، وعمد إلى عزل المكتوب با

  (2)الد ين عن الت فكير الإنساني، من خلال اسم أدونيس.(

إن  هذه الت سمية بما تحمله من دلالات ظاهرة وباطنة، قد أثارت انتباه العديد من الباحثين الغربيين، أمثال:     

( ال ذي يرى أن  )أدونيس إشارة ورمزٌ للولادة الثانية لعلي أحمد سعيد إسبر الشاعر Michel Camus"ميشيل كامو" )

العربي  الكوني، المتخط ي للثقافات، للأديان، وللقوميات )...( أي إن ه مواطن كوني، ثم  مواطن الأرض ثم  عربي، ثم  

 (3)م يه رينيه بريجر: "ما وراء الهوية" وهو مفهوم مفتوح.(أوروبي، ثم  فرنسي ... كي يتوص ل إلى ما يس

                                       
 .05، ص1988جوان  12سعيد بن زرقة، جريدة الجمهورية )الجزائر(،  حوار مفتوح مع الش اعر أدونيس،( 1)
 .93أدونيس: الهوية غير المكتملة، ص( 2)
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في اللغة والأدب  نماذج، 3،2،1الكتاب  شعر أدونيس من القصيدة إلى الكتابة، ياوي:راوية يح (3)

 . 27)دت(، ص تيزي وزو، جامعة مولود معمري، العربي،
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حيث إن ه عندما يُوت الإله ال ذي هو رمز للخصوبة، تعم  طقوس ؛ ()أسطورة أدونيس هي من أساطير الخصب    

 الحزن والحداد خصوصًا حول معابد المدن، ويبكي المتعب دون بمرارة إلههم ال ذي اختطفته أيدي الفناء، وذهب في

رحلة طويلة إلى العالم المظلم تحت الأرض حيث العفاريت والأشباح وقوى الفناء والد مار. أم ا مكان هذه الأسطورة 

  (1)فهو منطقة الهلال الخصيب ال تي شهدت أولى بوادر العمل الزراعي.

العراقي،  لــــ"تمّوز"و صورة أخرى ال تي تعني الس يد في الل غة العبرية، وه "أدون"أدونيس هي الت سمية اليونانية لــــ   

"، وأيضًا ورد اسُه "أدونو "بعل"و "حدَد"أمقيمت عبادته في سورية منذ آلاف الس نين، وسُ ي بأسُاء مختلفة، فهو 

 في الت وراة تحت اسم تم وز، وهذا في سفر النبّ حزقيال.

بيـ نًا، ولكن ها تكاد تجتمع على أن ه كان ابنًا لــــ: أم ا الر وايات اليونانية لحادثته فتختلف فيما بينها اختلافاً     

خوفاً عليه،  برسفوني"فأودعته عند " "أفروديت"ملك قبرص الكنعاني، وكان فتًّ وسيما أولعت به  "كينيراس"

وحينما رجعت تطالب به حصل صراع فيما بينهما على الش اب، وفي الن هاية تقر ر أن يقضي بضعة أشهر عند 

وأثناء تجواله في غابات لبنان قتله خنزير بر ي  (2)ضعة أشهرٍ عند برسفوني، ويُمضي باقي الس نة أن  يشاء.أفروديت وب

فسالت دماؤه على الأرض ونبتت منها أزهار شقائق الن عمان الحمراء، وأصبحت حادثة مقتله مناسبة يجتمع فيها 

                                       
() ق ذلك من طقوس ومراسيم تقام ي الأساطير المرتبطة بالزراعة والت والد، وتناوب الفصول والت جدد الس نوي لقوى الط بيعة وما يرافه

بشكل دوري لمساعدة القوى المسؤولة عن النمو  على القيام بدورها، وقد ارتبطت تلك الأساطير بعبادة الآلهة الأم  وابنها أو زوجها 
ارس بعض  ال ذي يغيب )يُوت( سنوي ا عند بداية فصل الجفاف، ثم  يقوم من عالم الأموات )العالم الس فلي( في احتفالات بهيجة، وتمم

 العادات أو العبادات ذات الد لالة الجنسية كرمز للت والد والخصب واستمرار الحياة.
، 13صادق أئينه وند، حسن نصر الله، مُل ة العلوم الإنسانية، عدد دراسة مقارنة في أساطير الخصب، سياوش وأدونيس نموذجًا،( 1)

 .02، ص2006
 .30ساطير، تر: حن ا عب ود، )دط(، دار الكندي، بيروت، )دت(، ص: معجم الأماكس شبير رودا هندريكس،(2)
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ل، وتتخل ل هذه المناسبة طقوس للجنس المقد س دلالة على عب اده سنوي ا لإقامة مراسم العزاء على هذا الإله أو البط

 (1)خاصية الخصب ال تي يتمت ع بها أدونيس.

تمعد  مسألة البعث والقيام من عالم الأموات مهم ة في هذه الأسطورة، فحينما يمقتل أدونيس وتمقام من أجله     

لأبد في عالم الأموات، بل لابد  له من رجعةٍ أخرى إلى مُالس العزاء والبكاء الجماعي، كان يمعتقد أن ه لا يلبث إلى ا

 الحياة، وهذا ما كان يتم  بالفعل إذْ مع تجد د الط بيعة ثانية، كان يمعتقد أن  أدونيس قد قام من بين الأموات.

يغير  به  لقد أثارت أسطورة "أدونيس" الخيال الفني  والإبداعي لدى شاعرنا، فاستخدمها رمزاً لموقفه من الحياة،   

تقوم على مشروع حضاري، يرمي إلى هدم البنّ القديُة  -في نظره-واقعه الاجتماعي  والسياسي وحتّ  الث قافي، فهي 

الموروثة ال تي تقف عقبة في وجه التقد م والتطو ر، وبناء بنّ ثقافية جديدة، تلائم روح العصر في مسيرة الت جاوز 

 لًا ببناء مُتمع أكثر تطو رًا ورقي ا.والتخط ي ال تي دعا إليها أدونيس أم

 لقد كتب أدونيس مقاطع شعرية كثيرة لهذه الأسطورة، منها قصيدة قصيرة بعنوان: "أدونيس" يقول فيها:    

 قال: هذا الشّجر

 لا يزال، كما كنتُ، في سنوات الصِّغر

 الدّروب إليه كتابٌ 

  (2)والحقول الصّور 

 ز/أدونيس(:وفي موضع آخر يقول عن )تم و      

 مع الرّبيع طافرُ  –مثل حَملٍ  تمّوز

                                       
، المؤسسة العربية للد راسات 1ط جيمس فريزر: أدونيس أو تم وز، دراسة في الأساطير والأديان الشرقية، تر: جبرا إبراهيم جبرا، (1)

 .69، 38، ص1982والن شر، بيروت، 
 .481، ص1أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 2)
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 مع الزّهور والحقول والجداول

 النّجمية العاشقة المياه،

 نهرُ شررٍ تغوص في قراره تمّوز

 غصنُ كرمةٍ  تمّوز –السّماء 

 تخبّئه الطيّور في أعشاشها،

 كالإله  تمّوز

)...( 

 تمّوز يستدير نحو خصمه:

 أحشاؤه نابعة شقائقا

 ، حدائق من المطرووجهه غمائم

 ودمُه، هادمُه جرى

 سواقيًا صغيرة تجمّعت وكبُرت

 وأصبحت نهرا

  -ليس بعيدا من هنا –ولا يزال جاريا 

 أحمر يخطف البصرْ.

 واندثر الوحش وظلّ خصمُه الإله

 ظلّ معنا شقائقًا

 جداولًا من الزّهر
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 (1)وظلّ في النّهر.

سطورة بــــ: "الخصب والن ماء"؛ حيث بعودة تم وز من العالم الس فلي، يمشير أدونيس في هذه المقاطع إلى صلة الأ    

تتجد د الط بيعة ثانية، ويعم  الر بيع كل  شيء، تمزهر الأشجار، وتنبتم الث مار، ومن دَمه تتفج ر الأنّار، وتزداد شقائق 

رةً، وهكذا يكون الربيع في كل  عام بهيجا فرحًا بعودة )تم وز/أدون  يس(.الن عمان حمم

 في أساطير الأوّلين،

 الّذي تألهّ بالحبّ، أو الّذي تولهّ فتألَّه، أدونيسأنّ 

 خُلق في الشّعر ومنه:

 وُلد مع الضّوء والهواء

 مع الماء والنّبات والعش والزّهر،

 (2)والبقيّة من أشياء الخالق.

 ويواصل على الص فحة نفسها:    

 وُلد مُرًّا،

 تبكي ويسيل دمعها لا من المراراة، بل من شجرةٍ 

 مُرّا: صمغا يقُال إنهّ دواء.

 حين يذكر، يمرّ في ظلال اسمه الطيّب

 والتّابل والبخور والمِسك

                                       
 .81، 80، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
 .60ص، 2005، دار الس اقي، بيروت، 2ط أدونيس: أو ل الجسد آخر البحر،( 2)
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 (1)وكلّ ذي أريج.

 ويقول في "القصيدة غير المكتملة":   

 خفاء السّحر وفِعل السّحرِ، وقلتُ: الصّخرةُ -لو كنتُ ملكتُ السّحر  

 غيمهْ 

 يمهْ والرّغبة شمس، والفكرة خ

 هل كنتُ سأقدرُ أن أبني

؟ وأصير رفيقًا  أسطورة حبٍّ

 أو عشتار في ذلك الوطن الإنسيّ المنسي؟ لأدونيس

 (2)هل كنتُ سأقدر أن استأصل جذر الخنزير الوحشيّ؟

يشب ه علي أحمد سعيد نفسه "بأدونيس"، حيث يتمث ل الص راع بين الموت والحياة، بين ما تحت الأرض وما فوقها،     

 ذا يشبه تمامًا ما يكابده علي أحمد سعيد مع مُتمعه ومثق فيه، حيث الص راع لا ينتهي أبدًا، يقول في هذا الس ياق:وه

 علي أسبر علي أحمد سعيد علي أحمد أسبر علي أحمد

 سعيد أسبر

 يصارع يتكسّر كالبلّور

 يموت وأدونيس

 

                                       
 .60ص، أدونيس: أو ل الجسد آخر البحر( 1)
 .414، 413، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (2)
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 (1)والهواء شقائق وأعراسٌ في جنازته

 -أدونيس!، 

 حظة إياّها تتسرّب إليه، وترفع أحزانه جبالًا. يتدوّر على حناياهإنهّا اللّ 

 (2)-وينكسر في زحام يتهودج أعراسًا أعراسًا،

 

 

     

 

 

إذن كانت أسطورة "الخصب أو البعث" الأبرز والأهم  في توظيف الأساطير لدى علي أحمد سعيد، وقد برزت     

ضافة إلى أسطورة "طائر الفينيق" وال تي كانت متواجدةً بكثرة في بشخصيات متعد دة وهي "أدونيس" و"تم وز"، إ

 أشعاره. وهذا ما سنقوم بشرحه الآن بنوعٍ من الت فصيل.

 أسطورة الفينيق: -ج            
لقد كان لأسطورة "الموت والانبعاث" أهمية خاص ة في شعر أدونيس، فقد عان قضية الموت في مستوياتها        

لفردي والقومي والإنساني. ولعل  قضي ته مع الموت ابتدأت يوم مقتل والده احتراقاً بحادث مفجع، وكان المختلفة: ا

 أدونيس يحب  والده إلى درجة الت قديس. وقد عبر  عن فجيعته بموت أبيه في مقطع بعنوان "الموت"، يقول:

 ترمّد الزّند الّذي طالما

                                       
 .75، ص3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .167در نفسه، صالمص (2)

 أدونيس

 حمد سعيدعلي أ

 التّجاوز/التخطّي

 تمّوز

الخصب/النّما
= 
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 شدّ بصدري للسّماوات،

 صدى حمّلني الماضي وخلّى

 منه يناديني من الآتي

 يا لهب النّار الّذي ضمّه

 لا تكُ بردًا، لا ترفرف سلام

 في صدره النّار التّي كوّرت

 أرضا عبدناها وصيغت أنامْ 

 لم يفن بالنّار ولكنّه

 عاد بها للمنشأ الأوّل

 للزّمن المقبل

 كالشّمس في خطورها الأوّل

 تأفل عن أجفاننا بغتة 

 (1)أفلِ.وهي وراء الشّمس لم ت

لكن  الموت بالن سبة لأدونيس، لم يكن الن هاية؛ فالن ار ال تي أحرقت والده، قتلت الإنسان فيه وخلقت الإله، ال ذي    

يسكن ما وراء هذا العالم، ويصبح والد أدونيس هو إله الخصب المي ت المنبعث ال ذي يرتبط موته بموت الحيوية في 

 يبكي عليه. الط بيعة، لذلك فالكون كل ه حزين

                                       
  .117أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
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"الفينيق" هو من الط يور الأسطورية ال تي تمي زت بانتشارها الواسع في جميع الحضارات القديُة، )فعند العرب كانت    

حيث ذكروها في أشعارهم وحكمهم وأمثالهم، فقالوا: "جاء فلانٌ بعنقاء مغرب" يريدون أن ه () تمعرف بــــ"العنقاء"

 ر الن ادر وقوعه، و"حل قت به عنقاء مغرب."جاء بالعجب العمجاب أو بالأم

 وقال الش اعر: ]الط ويل[

 (1) ولولا سليمان الخليفة حلقت     به من يد الحج اج عنقاء مغرب(

لقد كان لطائر الفينيق أسُاء كثيرة لدى معظم أساطير العالم، فهو "الس مندل" عند الهنود، و"بنو" عند المصريين    

 ق" عند الآشوريين فاليونانيين فالر ومان، و"الس يمرغ" عند الفرس.القدماء، وهو "الفيني

الفينيق طائر بحجم العقاب أو الن سر وقيل أضخم وأكبر بكثير، ذو ريش ذهبّ وقرمزي ومنقار طويل مستقيم    

ظيما، حيث مثقب بأربعين ثقبا، وتزي ن رأسه ريشتان راقصتان، ممتد تان إلى الخلف، وبلغ من جمال الخلقة شأوًا ع

 (2)تلتف  الط يور حوله أثناء تحليقه مُذوبة إلى جلال وجمال خلقته.

أم ا عن قص ته، فهو يعم ر خمسة قرون أو ست ة، وما أن يشعر بدنو  أجله، يحط  على رأس جبل ويجمع من       

ا لهذا الس بب أطلقوا عليه اسم  الحطب ما شاء ويقعد ينوح على نفسه أربعين يومًا، مصو تا بكل  الأنغام الحزينة، وربم 

)مالك الحزين الر مادي(، فيجتمع إليه العالم يستمعون إليه ويتلذ ذون، ثم  يصعد على الحطب، ويصف ق بجناحيه، 

 (3)فتنقدح منه نار، ويحترق الحطب والط ائر ويبقى رمادًا فيتكو ن منه طائر مثله.

                                       
() اك حولها من أقاويل، هو الأسطورة ذاتها.س  بق وأن ذكرنا بأن  العنقاء ليست طائراً أسطوريا لأن ه كان لها وجودٌ فعلًا، لكن ما يحم
 .336، ص9419، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1محم د عجينة: موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتها، ط( 1)
  .233ص رجاء أبو علي: الأسطورة في شعر أدونيس،( 2)
  .232ص المرجع نفسه،( 3)
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كتشاف أسطورة الفينيق، هذه الأخيرة ال تي ظهرت في شعره لقد ساعد حادث موت والد أدونيس حرقاً، على ا      

 ، يقول فيها:1957لأو ل مر ة في قصيدة "البعث والر ماد" سنة 

 ليس من يرى سوادنا فينيق

 يحسّ كيف نمحي

 ، أنت من يرى سوادنافينيق

 يحس كيف نمّحي

 مت فدى لنا فينيق

 ولتبدأ بك الحرائق فينيق

 لتبدأ الشّقائق

 لتبدأ الحياةُ 

 (1)يا أنت يا رماد يا صلاة.

اتية والعام ة، فهو الأب المحترق، وهو      في هذه المقاطع يت حد الش اعر بفينيق فيكون الر مز يحمل معاناة الش اعر الذ 

الحضارة ال تي تعاني الموت وتنتظر الانبعاث، فيصل ي الش اعر لفينيق كي يهب الحياة لهذه الأم ة ال تي تعاني الامح اء 

 يلف ها الوهن.و 

ظل ت أسطورة "الفينيق" تلح  على أدونيس، فظهر الر مز مُد دا في ديوانه "أغاني مهيار الد مشقي" ال ذي نشره عام    

، لكن  أدونيس يرفض الانبعاث، وكأن ه يحن  إلى موت أبدي بعد أن حلم في قصائده الس ابقة بانبعاث لم 1961

 يتحق ق فيقول:

                                       
  .265، 264أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
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 رّمادصليّتُ أن تظلّ في ال

 –صليّتُ ألّا تلمح النّهار أو تفيقْ 

 لم نختبر ليلك، لم نبحر مع السّواد

 فينيقصليّت يا 

 أن يهدأ السّحر وأن يكونْ 

 موعدنا في النّار في الرّماد

 (1)صليت أن يقودنا الجنون

بعاثا جديدا من في معظم أشعاره، يتوح د أدونيس مع طائر الفينيق، ليشاركه معاناته، حيث يصبح تجلي ا وان    

 انبعاثات الط ائر ال ذي يحترق، وينفر من رماده، يقول: 

 إذ يحضنك اللّهيب أيّ أفق تروده؟ فينيق

 والزّغب الضّائع كيف تهتدي لمثله؟

 وحين يغمرك الرّماد، أيّ عالم تحسّه

 اللّون الّذي تحبّه –وما هو الثّوب الّذي ترُيده 

 وما تعُاني حينما تهمد كلّ خلجة؟

 لسّحر الّذي امتلكت شمسه الأميرَةوا

 ، ما يكون؟فينيق

                                       
  .414أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 1)
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 (1)الإشارة؟ –وما تكون الكلمة الأخيرة 

 ويتابع حواره الدرامي هذا مع الفينيق، قائلًا:     

 غربتك التّي تميتُ، غربتي

 غربتك التّي تحبّ، تنتشي

 غربتك التّي تموت هلعًا لغيرها

 (2)غربتك التّي تموت ولعًا بغيرها

وق أدونيس إلى فكرٍ متحر ر، وإنسانية متسامية متعالية، لذا كان من الط بيعي أن يتبنّ  ابن الحضارة الهرمة يت     

 المتداعية، شخصية الفينيق ال ذي يحترق عندما يدركه الهرم ليتجد د.

 مثلك يا فينيق فاض حبّه

 مات باسطاً–علا، أحسّ جوعنا له، فمات 

 ه.جناحه، محتضنًا حتّى الّذي رمّد

 مثلك يا فينيق

 يا حاضن الرّبيع واللّهب

 يا طيري الوديع كالتّعب،

 (3)يا رائد الطّريق

 ويضيف:

                                       
  .68، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .68، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 2)
  .71 ،70المصدر نفسه، ص( 3)
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 إنهّا أرضنا تتمرأى في تآبيننا

 مرّ فينيق فيها           وتنوّر أبعادها           وتغنّى بها

 ورواها              

 وغنّى لها              

 (1)واحترق              

جد أدونيس في الفينيق رمزاً لكل  تحو لٍ وثورة؛ إن ه ثورة ضد  الموت، لأن ه هو ال ذي يعتنق الموت بإرادته، وليس و     

الموت ال ذي يختاره على خلاف الأساطير الأخرى، فإن  المصير لاحق بآلهتها رغم امتلاك القو ة والقدرة والعظمة. 

 والموت يتحق ق عبر الغدر أو القتل.

ائمة، والانبعاث المتجد د، بكل  تجل ياته العظمى. إن ه يلد نفسه من إذن، ف    هذا الط ائر مصدر للحياة، والقو ة الد 

نفسه، والموت هو عشقه وشهوته الوحيدة، وصورته رمزية ترتبط بنظرة الإنسان إلى الحياة والموت وعلاقته بالز من 

 والوجود.

 أسطورة أورفيوس: -د        
تمع البشر على وجه الأرض سوى صورة لمجتمع الآلهة في الس ماء؛ إذ ظهر على الأرض أيضًا مؤل فون لم يكن مُ     

موسيقيون، وعازفون بارعون، ومبتكرون للآلات الموسيقية، كان أورفيوس واحدًا من أشهر الموسيقيين والعازفين على 

 وجه الأرض.

                                       
  .387، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
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لى آلهة تجيد العزف والغناء، قيل إن  والدته واحدة من ليس من الغريب، إذن، أن ينسب الإغريق أورفيوس إ     

وقيل إن  والده هو الإله أبوللون، عازف القيثارة الش هير،  -كاليوبي الش قراء ذات الص وت الر خيم–الموسيات الت سع 

 ومنه فقد اكتسب أورفيوس موهبة الغناء من والدته وتعل م العزف على القيثارة من والده.

يوس بمهم ته في الحياة خير قيام، لعب دوراً هام ا في كل  مكان ذهب إليه، لم يكن يعرف الهم  أو الحزن، قام أورف    

 كانت كل  حياته أوقاتا سعيدة.

عشق أورفيوس فتاةً واحدةً فقط، انتقاها من بين صديقاته الكثيرات، كان اسُها "يوروديكي"، هام في حب ها، وعرض 

 و جا.عليها الز واج، فقبلت، وتز 

ذات مر ة خرجت يوروديكي بصحبة بعض صديقاتها، فداست على حي ة سام ة مختفية بين الحشائش، لدغتها،      

 فماتت في الحال، وهي تصرخ: أورفيوس، وداعًا، وداعًا.

فقد أورفيوس زوجه المحبوبة، أحس  بوحدة موحشة، ولم يعد للحياة طعمٌ بعد فراقها، هام على وجهه يبحث عن     

طريقة لاسترجاعها، فلم يكن أمامه سوى أن يهبط إلى عالم الموتى، ثم  يصعد ومعه زوجه. وبالفعل تمك ن من الن زول 

إلى العالم الس فلي إلى أن التقى بالإله هاديس وزوجه برسيفوني، فأخذ يعزف على قيثارته، ويروي قص ته المؤث رة، ظل  

أن وافقا على أن تعود "يوروديكي" إلى عالم الأحياء، لكن هناك شرط  يعزف ويغني  وهو يذرف الد موع الغزيرة إلى

واحد يجب على أورفيوس الالتزام به، وهو ألا  يقع نظره على زوجه إلا  بعد أن تغادر عالم الموتى وتصل إلى عالم 

 الأحياء.

يوروديكي تسير خلفه على أحس  أورفيوس بسعادة منقطعة الن ظير وبدأ يشق  طريقه إلى خارج عالم الموتى، و     

مسافة غير بعيدة. وعند خروجه من عالم الظ لمات، التفت أورفيوس إلى الوراء فاتًحا ذراعيه ليستقبل محبوبته، لكن 

 فجأة... اختفت يوروديكي داخل ممر ات عالم الموتى وهي تصرخ: أورفيوس وداعًا، وداعًا.
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ا غادرت عالم الموتى في  لقد نسي أورفيوس أن  يوروديكي تسير خلفه على     مسافة غير بعيدة، ولقد ظن  أنّ 

 الل حظة نفسها ال تي عبر فيها أورفيوس بو ابة أوركوس، هكذا قد ر أورفيوس فأساء الت قدير.

 ()عاد أورفيوس إلى عالم الأحياء خائبا فاشلًا وحيدا، يندب حظ ه ويجتر  ذكرياته، إلى أن قتلته جماعة من الباخيات    

 ما رفض أن يعزف لهن  ألحانا مرحة يرقصن عليها.حين

ألقت الباخيات برأس أورفيوس وأشلائه في نّر هيبروس الس ريع، إلى أن وصلت إلى جزيرة لسبوس، هناك عثرت    

الموسيات على رأسه فدفنته في أرض الجزيرة، أم ا أشلاؤه، فقد دمفنت عند سفح جبل أولومبوس، هناك تجم عت طيور 

 (1)وظل ت تغر د إلى الآن، وما زال كوكب لامع في الس ماء يمعرف باسم "أورفيوس" أو باسم "القيثارة". العندليب

إن  خيبة أورفيوس في وجه الموت وعجزه عن إعادة حبيبته إلى الحياة، هي خيبة كل  إنسان يواجه مصيره المحتوم،     

 ن  فطرته جمبلت على هذه الحتمية.ولا يجد مفر ا من هذا المصير مهما جهد وسعى لمواجهته لأ

 لقد خص  أدونيس قصيدة قصيرة لأورفيوس بعنوان: "مرآة لأورفيوس" يقول فيها:     

 أورفيوسقيثارك الحزين، 

 يعجز أن يغيّر الخميره

 يجهل أن يصنع للحبيبة الأسيره.

 في قفص الموتى سرير حبّ يحنّ أوزندين أو ضفيره

 يموت من يموتُ، أورفيوس

 والزّمن الرّاكض في عينيك                 

                                       
() لباخيات هن  رفيقات الإله باخوس المخلصات، يرتعن في الغابات، يرقصن ويُرحن، يقد من أطفالهن  أضاحي للإله، يُز قن البشر ا

 في لحظات الن شوة وينثرن لحومهم للإله.
 .223 -211، ص1982، )دط(، الهيئة المصرية العام ة للكتاب، 1ج عبد المعطي شعراوي: أساطير إغريقية، أساطير البشر،( 1)
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 يكبو، وفي يديك                 

 ينكسر القيثار                

 ألمحك الآن على الضّفاف

 رأسًا، وكلّ زهرة غنّاء

 والماء مثل صوتٍ،

 أسمعك الآن أراكَ ظلّا 

 يفرّ من مداره،

 (1)ويبدأ الطّواف ...

ووظ فها في نصوصه، ولو ن بها رؤيته للواقع والمجتمع من حوله، لدرجة أن ه  استعان أدونيس بأسطورة "أورفيوس"،    

استطاع أن ينتزعها من زمنها لتتماهى في زمنه وخياله، واعتصر أبعادها ومضامينها لتتلاشى بين كلماته وتتحر ك بين 

طورة نقطة التقاء بين الظ اهر معانيه ومقاصده، وقد عبر  أدونيس عن هذا بصراحة في كتابه قائلًا: )الر مز أو الأس

اهات جميعًا، وهما في الوقت نفسه  مرئي، وهما إذن نقطة إشعاع، مركز حركي ينتشر في الاتج  والباطن، المرئي واللا 

ان عن مستويات مختلفة من الواقع بكلي ته.(  (2)يعبر 

يس، بل على العكس تمامًا، فقد منح إن  الت وظيف المتكر ر لأسطورة "أورفيوس" لا يدعو إلى الملل في شعر أدون   

 قصائده جمالًا فنيًّا غير معهود في نصوص العديد من الش عراء فهذه قصيدة "الر أس والن هر" مثال على ذلك:

 الجوقة  )غير منظورة(:

                                       
  .435ص ،1أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 . 156أدونيس: الص وفية والس وريالية، ص( 2)
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 سيجيء السّيل         

 قبل حلول اللّيل          

 ظنّ أنهّ راعٍ()ما من أحد يهتم. يدخل شخص يحمل ناياً، يُ              

 الرّاعي )بلهجة طبيعية(

 حلمت أنّ رأسًا         

 في النّهر ...         

 ، وتسأله بسخرية ناعمة(1)تقاطعه امرأة          

 : هل سمعته يغنّي1امرأة

 كرأس أورفيوس          

 تذكُرُ أورفيوس؟         

 الرّاعي )بلهجة واثقة(:

 سمعته يقول:        

 كمن يتذكّر(  )صمت، يتابع

 في البدء كان النّهر

 كان حطام الزّمن المكسور

 يُصهَر في تنّور

 من غضب الأمواج، كان الجمر ...

 )يخرج الرّاعي(        

 أصوات )بسخرية قاسية(:
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 هاها

 رأس محتال

 هاها

 (1)رأس دجّال.

 

 ويقول في "شهوة تتقد م في خرائط الماد ة":   

 -سديمٌ تمتزج فيه الأشياء،           كائنات برؤوس الدّجاج وقاماتِ 

 العمالقة                حيواناتٌ من القشّ تركض، يتبعها

 جوارٍ       أطفال عميان،–في ممالكَ 

 شخصٌ يحملُ مذراةً تحملُ رمزًا

 لسلطانه                                     رؤوسٌ تذكّر برأس أورفيوس

 لكنّها لا تسبح في الماء، بل في  قُصاصات أشلاء، والرّؤوس فواصل

 (2)وحركات                                  الدّخان 

لقد جعل أدونيس من رأس "أورفيوس" محور التحو ل ال ذي تنفجر منه دلالات النص  الش عري، فهو العنصر ال ذي     

 تقاطع مع الواقع ومع صوره الت عيسة، آملًا في أن يكون الغد أفضل.

 يوس!أورف

                                       
  .146، 145ص ،2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .529ص ،3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 2)
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الرّعاة يبحثون عن ذبيحة. قل لرأسك أن يطفو مركب أغنيات على النّهر، وامنحهم نعمة أن يروك. الوباء 

 (1)إلّا دمك، أورفيوس! أورفيوس ...–جالسٌ مقيم لا يطرده إلّا صوتك 

سمح لذلك الل حن فأدونيس يتمنّ  لو تظهر رأس أورفيوس، تلك الر أس ال تي تمعد  موطن الأفكار والعقل، وال تي ت   

بالخروج، وتغيير هذا الواقع الكريه ال ذي يشبه الوباء، فلا شيء آخر غير صوت أورفيوس ينتشل الإنسان من واقعه 

 المأساوي ومن وبائه الفت اك.

سم، إن  الص وت كباقي الحواس، له تأثيره على الجسم والن فس معًا، فله )أثر فع ال في الن فس فعالية الغذاء في الج     

والد واء في العليل، وقطرةِ الماء في الغليل. وإذا كانت نقطة الن دى تنعش الأرض وتعيد إليها الحياة والقوى، فالص وت 

لا يقل  عنها إن لم يفضلها وينيف عليها.(
 (2)  

وعي عند لقد أدرك الإنسان البدائي قدرة الص وت وتأثيره الباطني على الن فس، حتّ  كأن  الحواس تغيب عن ال  

ا تسمعه  سُاعه، فهو طاقة تتجل ى في الكلام وفي الإصغاء. أورفيوس مثلًا حين يغني  لا يسمعه البشر وحدهم، وإنم 

  (3)كذلك الحيوانات ويسمعه الش جر، وتصغي إليه الص خور والن باتات.

 لم يكن أورفيوس سوى صوت قيثارة، 

 لماذا

 شحبت وردة وهي تصغي إليه؟

 ولماذا

 حنّ الحجر -يلق-مثلما 

                                       
  .75ص ،3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .166، ص2001، المكتبة العصرية، بيروت، 1ط م د كشاش: الل غة والحواس )رؤية في الت واصل والتعبير بالعلامات غير الل سانية(،مح( 2)
  .378ص ،أدونيس: موسيقى الحوت الأزرق( 3)
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 (1)أهو الحبّ حقًّا؟

يتمي ز أدونيس ببعد الن ظر، أثناء استحضاره للأساطير، فهو يرك ز على عناصر متحر كة داخل الأسطورة، ليفتح بها    

ا تشق  طريقًا واقعيا وأسطوريا في الوقت نفسه،  آفاقا مت صلة بالواقع، يزاوج بينها وبين جزئيات الأسطورة حتّ  كأنّ 

الفًا كل  الأوامر والقواعد كما  مهما دفع في قصيدته "الإله المي ت"؛ حيث شج ع أورفيوس على الن ظر إلى الوراء، مخم

 الث من غاليا، يقول:

 هؤلاء سمّيتهم بأسمائي، أنا الرّاكض والآلهة سياج حولي أخطفها 

 وأغزوها حين أجسّها ألبس المآتم قفّازا. أنا السّاكن في أصداف الحلم، 

 أنظر وراءك يا أورفيوس، تعلّم كيف تسير في –معلنًا إنسان الدّاخل 

 -العالم

 أعلن طوفان الرّفص، 

 (2)أعلن سِفر تكوينه

يُارس أدونيس تقنية الحفر في الأعماق، لكي يؤس س للر فض والتحو ل والت جاوز، ولاشك  أن  موقف الر فض ال ذي    

الأمل في غدٍ  -في المأزق الحضاري الحالي-نه، لأن ه وحده ال ذي يتيح لنا تمث ل في نتاجه الش عري هو الت أسيس بعي

 .مشرق

 أسطورة سيزيف:  -ه      
ورد في الأساطير اليونانية أن  الحرية كانت حكرًا على الآلهة، ولم يكن للأحرار وطالبّ الحرية سبيل للحصول       

ا. وكان سيزيف ملك منطقة "كورينت"، وأشجع بطل في الوقت عليها سوى مواجهة الآلهة ال تي تكل فهم ثمنًا باهضً 

                                       
  .172ص ،أدونيس: أو ل الجسد آخر البحر( 1)
  .216، 215ص ،1أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 2)
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نفسه. لقد تمر د سيزيف على "زيوس" وهو كبير الآلهة لاستبداده وغطرسته. وكان سيزيف يعلم أن  زيوس قد اختطف 

إفشاء أسرار ابنة إله الأنّار. ولما قام هذا الأخير بِسَقْي مزارع سيزيف رغم أحزانه وأشجانه لفقد ابنته، قام سيزيف ب

الآلهة عند إله الأنّار مكافأة له. فأرسل "زيوس" إله الموت "تانتالوس" للقضاء على سيزيف، لكن  سيزيف البطل 

فما  «إذا مت  بأي  سبب كان، فاترمكي جسدي في ساحة المدينة عرياناً.»قي ده بالس لاسل والأغلال، وقال لزوجه 

 (1)خل صوه من قيد سيزيف.لبثت أن جاءت الآلهة لإنقاذ إله الموت و 

بعد ذلك نمفي سيزيف إلى عالم الظ لال عند "هاديس"، فطلب سيزيف من هاديس إطلاق سراحه كي يذهب     

ا تركت جثمانه وسط ساحة المدينة عريانا. سُح له هاديس بالذ هاب شريطة أن يرجع  إلى زوجه وينتقم منها بحج ة أنّ 

يزيف لم ينجز وعده بعد رجوعه إلى الأرض، ونمفي إلى عالم الأموات وعموقب إليه فور انتقامه من زوجه. ولكن  س

هذه المر ة بعقوبة شديدة، وهي أن يمدحرج صخرة مائلة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وكمتب عليه أن يمفلت الحجر من 

ة مأساوية فاشلة، وهذه الدو امة يديه في كل  محاولة جديدة، فكان يكر ر هذه المحاولة إلى أن تنتهي في كل  مر ة إلى نّاي

 .(2)الر هيبة تستمر  إلى الأبد يا له من مصير كارثي

يقول ألبير كامو في كتابه "أسطورة سيزيف": )هذا العبث والخيبة والهزيُة ال تي تتكر ر في ديُومة أبدية لهي من أسوأ 

 (3) العقوبات ال تي عموقب بها المسكين سيزيف.(

من أسطورة سيزيف مفاهيم متنو عة ومختلفة، بحسب وجهة  -على غرار الش عراء الآخرين- لقد استوحى أدونيس   

نظره، وقراءته للأسطورة، اجتماعيا وفلسفيا وثقافيا. فالص خرة هي رمز من رموز الأسطورة وحتّ  سيزيف نفسه 

                                       
أسطورة سيزيف اليونانية في قصيدة "كتيبه" لأخوان ثالث وقصيدة "في المنفى" للبياتي، شهريار هم تي، جهانكير أميري، بيمان تأثير ( 1)

 .131، صم2013/ه1392، ربيع 13صالحي، مُل ة دراسات في الل غة العربية وآدابها، فصلية محكم ة، عدد
 .132، 131، صالمرجع نفسه( 2)
 .45ص، 1983ة سيزيف، تر: أنيس زكي حسين، )دط(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ألبير كامو: أسطور ( 3)
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ي سمجن فيه سيزيف بأعمال شاق ة يشك ل جزءًا صغيرا من منظومةٍ كبرى. الجبل بدوره يكون دوراً للس جن المؤب د ال ذ

رهيبة. أم ا سيزيف نفسه فهو رمزٌ للمتمر د على الن ظام ال ذي يعرفه جي دا ويرفضه بشد ة، لأن ه لا ينسجم مع رغباته 

 وحاجاته، هو يريد أن يعيش حر ا أبي ا فيرفض الظ الم ويقف في وجه كل  من يريد أن يسلبه حر يته وهو "زيوس".  

ن سبة للحجر في الأسطورة، فلم يعد حجراً عاديا كغيره من الأحجار، بل له مفهوم جديد ومغزى بعيد، أم ا بال    

ا يتمنّ  الحجر أن يتخل ص من هذه الدو امة  فهو محكوم عليه بالص عود والهبوط إلى الأبد، المصير ال ذي لا نّاية له. ربم 

 سيزيف صاحبا زنزانة واحدة ويواجهان المصير ذاته.العمياء، ولكن هيهات، أن  له أن يتخل ص منها، وهو و 

 يقول أدونيس في قصيدته "إلى سيزيف":    

 أقسمتُ أن أكتب فوق الماء

 سيزيفأقسمتُ أن أحمل مع 

 صخرته الصمّاءْ 

 سيزيفأقسمتُ أن أظلّ مع 

 أخضع للحمّى وللشّرار

 أبحث في المحاجر الضّريره

 عن ريشة أخيرة

 تكتب للعشب وللخريف

 دة الغبارقصي

 (1)سيزيفأقسمت أن أعيش مع 

                                       
  .236ص ،1أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
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يستعمل أدونيس أفعالًا مسبوقة بفعل القسم )أمقسم(، لتدل  على معاناته ومرارة نفسه، والعذاب ال ذي يعيشه،     

 فهو يعلم بأن  عذابه لم ولن ينتهي، تمامًا كعذاب سيزيف الأبدي.

اوي والعبثي ال ذي يعيشه سيزيف وصخرته على الس واء، تصو ر قصيدة أدونيس "تمولد عيناه" مدى الواقع الس ود    

فالعقل في مثل هذه الحالة، سيمصاب بالجنون، حتّ  الص خرة ال تي لا تملك عقلًا تصبح مُنونة، فما أشد  هول هذه 

 الكارثة وما أعظم خطرها:

 في الصّخرة المجنونة الدّائرة  

 تبحث عن سيزيف

 توُلد عيناه،

 توُلد عيناه

 ين المطفأة الحائرةفي الأع

 تسأل عن أريان،

 في سفر يسيل كالنّزيف

     (1)من جثةّ المكان،

     ، يتجل ى وعي أدونيس بهذه الأسطورة، باستدعائها من خلال الت شكيل الر مزي وجعلها بناءً داخليا لنظام النص 

صرة، وربطها بالمجاز ال ذي يمعد  عبوراً من تقوم على فكرة الت جاوز لمفهومي الز مان والمكان، للت عبير عن قضاياه المعا

معقول.  الحس ي إلى المجرد، ومن الواقعي إلى المثالي، ومن المعقول إلى اللا 

 تعبت عيناه من الأياّم
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 تعبت عيناه بلا أياّم

 هل يثقب جدران الأيام

 –يبحث عن يومٍ آخر 

 (1)أهنا أهنالك يوم آخر؟

ت قدتين ذكاء، تضج  فيهما الحياة، وما أجمل العيون، إذ هي تمرجمان القلوب، عمرف سيزيف بعينيه الحاد تين الم    

 فتخي ل عينيه وهما مليئتان بالت عب واليأس، تبحثان في كل  لحظة عن غدٍ أفضل، عن غدٍ يتَغيرَّ فيه مصيره المشؤوم.

 ، يكون على طريقتين:-سيزيف أو غيرها–إن  استدعاء أدونيس لأي  أسطورة     

 ريقة الأولى: الطّ 

 الاستدعاء المباشر وهو المقصود من التراث الأسطوري.    

 الطّريقة الثاّنية:
استدعاء الن ماذج الأسطورية بطريقة غير مباشرة، في إطار تشكيل رمزي لمشكلةٍ إيديولوجية، فهو يت خذ من     

ية إلى شخصيات وأحداث ومواقف عصرية، الأسطورة قالبا رمزيا يُكن فيه رد  الش خصيات والأحداث والمواقف الوهم

وبذلك تكون وظيفة الأسطورة تفسيرية استعارية. أو إهمال شخصياتها وأحداثها، والاكتفاء بدلالة الموقف الأساسي 

فيها، بغية الإيحاء بموقف معاصر يُاثله، وبذلك تكون الأسطورة رمزية بنائية، تمتزج بجسم القصيدة، وتصبح إحدى 

 ية.لبناتها العضو 

 وقصيدة "إله يحب  شقاءه" خير دليلٍ على ذلك:    

 للإله الّذي يتمزّق
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 –في خطواتي 

 أنا مهيار هذا الرّجيم،

 أرفع الميّتين ذبيحهْ.

 وأصلّي صلاة الذئاب الجريحة.

 غير أنّ القبور التّي تتثاءب

 في كلماتي

 حضنت أغنياتي

 بإله يزيح الحجارة عنّا،

 يحبّ شقاءه

 حيمويبارك حتّى الج

 فيصلي معي صلواتي

 (1)ويردّ لوجه الحياة البراءة.

يستمد  أدونيس روح المعاناة من تناوب حركة صخرة سيزيف واستمرارها في الصعود والهبوط، ثم  نجده يلج فضاء    

 الص خرة الد اخلي، يسجن حب ه داخلها، ويتدحرج فيها ويصعد معها:

 عروقي يبدو أنّ الصّخرة، صخرة حبّي تاهت في صحراء

 هل أسألُ: من يتدحرج فيها أو من يصعد؟ لكن

 ما سأكون           وما ستكون السّاعة حين يجيء الحبّ 
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 إليّ قتيلًا             في شكلِ مهاةٍ ضاقت حتّى الصّحراءُ 

 (1)عليها.

ستطيع بها ومن خلالها إن  أسطورة "سيزيف" بديناميتها المشع ة، تمنح النص  قدرةً تعبيرية هائلة ورموزاً فنية، ي   

 أدونيس أن يلم ح دون أن يصر ح وأن يستعير بدلًا من أن يشير بصراحة.

 أسطورة عشتار )أفروديت(:  -و      
عشتار أو أفروديت أو إنانا .... تختلف تسميتها باختلاف أماكن عبادتها، فهي رب ة الحب  والر غبة، وأيضا قو ة       

ل في عناصر الكون الث لاثة، الهواء واليابس والماء، قادرة على التأثير على العواصف من قوى الط بيعة، تعيش وتعم

    (2)والس ماء المتغيرة، أغلب معابدها في بلاد الإغريق وقار ة آسيا، مقامة فوق المرتفعات أو الت لال.

الس ماوية، المسؤولة عن  تطو رت صورة عشتار )أفروديت( مع توالي العصور، من صورة أفروديت أورانيا أي      

الحب  الشريف الط اهر، حب  الأزواج والإنجاب إلى مُر د الر غبة الحسية، حدث ذلك تدريجي ا، فقد كانت شهيرة بين 

، الحب  ال ذي تستطيع أن تمنحه أو تمحوه،  الآلهة والبشر، تمنحهم القو ة والحيوي ة، رب ة حلوة مبتسمة للجمال والحب 

لبهجة والجمال، تتمنطق بحزام سحري، تتجم ع فيه كل  أنواع الس حر، قادرة على إغراء أحكم تفوق كل  رب ات ا

  (3)الر جال، وإخضاع أعظم الآلهة.

تت فق الر وايات على أن  الرب ة أفروديت كانت زوجة، لكن ها لم تكن زوجة حسنة الس معة، كانت زوجة للإله       

ضحوكة الآلهة في مُالسهم. كيف يحدث ذلك؟ كل  ما يُكن قوله إن  "هيفايستوس" الأعرج، قمىء الش كل، أ

  الر وايات والمصادر القديُة لم تكن تكشف عن ذلك السر  الد فين.
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أقامت أفروديت الكثير من العلاقات غير الشرعية، خانت فيها زوجها، أو لها كانت مع إله الحرب "آريس" ثم  

س"، وبوسيدون"، "أدونيس" ...والقائمة طويلة، وقد أنجبت الكثير من الأولاد "هيليوس" إله الش مس ثم  الإله "هرمي

     ( 1)منهم: هرمافروديتوس، فوبوس، ديُوس، هارمونيا ...

تلك هي عشتار )أفروديت(، رب ة الر غبة والفتنة، رب ة السعادة والن شوة، رب ة الجمال والبهاء، نمسبت إليها الر وايات      

أخلاق، بين الر غبة الحلال والر غبة الآثمة، بين الس حر المختلفة قصصً  ا وحكايات ـ تنو عت صفاتها بين الأخلاق واللا 

الر باني والس حر الش يطاني. نسبت إليها المصادر القديُة مزيًجا من الر وايات المتناقضة اختلفت مهامها باختلاف 

إلى العالم الحديث رمزاً للر غبة، للأنوثة، للرشاقة والجمال  الأماكن والأزمان والشعوب والقبائل، في الن هاية وصلت

 حتّ  أصبح سحر عشتار مضرب الأمثال.

، الجمال، الكون ...، فهي تت خذ لديه منحى ممي زا       يستدعي أدونيس أسطورة "عشتار" للد لالة على الحب 

الف فيه جيله من الش عراء، فها هو يقول:  يخم

 -أرمي نردي النبي،قال أنسلخ من أنقاضي و 

 ))علي أحمد سعيد، اسمٌ يمانيّ((، 

 سمعت هذا مراراً     والنّقش الّذي بقي من قصرِ غُمدان

 يتذكّر اسمي لعشتريعرف اسمي            والحجر الّذي نُصب 

 -في تراب اليمن عرقٌ ما           طينتي قابلةٌ وغريزتي حرّة،

 (2)يبلى. أنا الأسطورة والهواءُ جسدي الّذي لا
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مكان، حيث يبني بيته هناك، منقوشا على جدران القصور، يريد أن يعيد       زمان واللا  يعيش أدونيس في اللا 

الخصب والحياة للإنسان في كل  مكانٍ وزمان، يريد أن يتحو ل جسده إلى الحب  ال ذي تمنحه الإلهة )عشتار(، إلهة 

 الحب  والحياة.

 عشتر        سين            ذات حميم   

 هادراً بنشيد البدايات–)يا للجسد 

 لا تتّسع لخطواته ساحة الوقتِ،               

 يا للجسد موجًا يزُحزح شطآن التّاريخ(؛

 إنهّا النّجوم تهبط إليّ،

 وها أنا أتشرّد معها

 يحرسني التّراب نفسه،                

 (1)، والتّماثيل،وسلاحه الخطّ المسنَد، والنّقوش               

يقوم أدونيس بجولة مع الن جوم، يتشر د معها في عالم الس ماء، إن ه يعيش الواقع والخيال، يحيا إنسانا وإلهاً بين    

 الأرض والس ماء، ليكتب الكلمات إلى الن قوش والتماثيل.

 ))كلّا، لن تجد الطبّيعة زهوراً جديدة إلّا في-

 ن يحظى تاريخنا بنبضه إلّا فيجراحنا                 كلّا ل

 منفانا.((

 وحسبتُ أنّ آسيا العجوز تجلسُ في رواق أروى
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 (1).عشتاروالفصول تتبادل قمصانها بين ذي يزن و 

يتحس ر أدونيس على تاريخ أم ته ذي الن كبات والويلات المتعاقبة، تعاقب الفصول والأي ام، ويأمل في غدٍ أفضل       

 والألوان وتتفج ر فيه الط بيعة الغن اء.تملؤه عشتار بالز هور 

 خفاء السّحر وفعل السحر، وقلتُ: الصّخرة غيمه–لو كنتُ ملكتُ السّحر 

 والرّغبة شمس، والفكرة خيمه

 هل كنتُ سأقدر أن أبني

؟ وأصير رفيقا  أسطورة حبٍّ

 في ذاك الوطن الإنسيّ المنسيّ؟ عشتارلأدونيس أو 

 (2)خنزير الوحشيّ؟هل كنتُ سأقدر أن أستأصل جذر ال

تمرى عم ا يبحث شاعرنا؟ هل يبحث عن الس حر؟ ولماذا يبحث عنه؟ هل ليغير  وطنه المنسي؟ هذا الوطن ال ذي      

. نع فيه أساطير الحب  جب فيه الش مس وتمم  تمقمع فيه الأفكار، وتحم

ساتين الغد الخضراء، ونحصد ثمارها ويتساءل أدونيس ما إذا كمن ا سنبقى سجناء الماضي الس حيق، دون أن نزرع ب    

 بأيدينا أم سنظل  نأكل مم ا حصدته لنا يد الأمس دون جهد وكدٍّ وعمل؟

 في سرير جلجامش عشتارولم يكن يرى 

 ولا صديقه إنكيد وجالسًا إلى مائدته.

 وكان الظّلام كمثل سائل يقطِّر في أنابيب
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 (1)توزعّها الشّمس في أثناء النّهار.

عن الواقع المرير ال ذي سيحدث، وعم ا يتبق ى للش اعر من فكر وتعبير وخيال، عن مصير النبّ  والكتاب،  ويتساءل    

 عن إخفاق الغد، وعن الر ئة ال تي تستنشق هواء الماضي:

 بماذا يحدس هذا النبيُّ؟

 ما يقول ذلك الكتاب؟

 وهل سيقدرُ الغد أن يعبُـرَ سياجَ الأمس؟

 الدّم،كأنّ الشرايين عصيّة على 

 (2)كأنّ الرّئة أسطورة الأوّلين!

 يقول أدونيس في قصيدة "كونشيرتو"      

 إذن،

 ماذا ستلبس هذه اللّيلةَ،

 العاشقة الفقيرة الأرض،

 كتّان عشتار أم حرير نيويورك 

 ومع أيّ سماءٍ 

  (3)تريدين أن ترقصي، أيتّها العاشقة؟
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 المصدر نفسه، )ص ن(( 2)
  .136ص المصدر نفسه،( 3)
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ق الإلهة عشتار ال ذي وعد بتقديُه لها كغطاء لفراش العرس ال ذي )غطاء الكت ان( هو هدي ة )أوتو( الإله وشقي     

سوف يتم  عليه لقاء أخته مع تموز )دموزي(. إذن فالكت ان يمعد  رمزًا للحب  ولقاء العاشقين ال ذي يضمن الخير 

  (1)والت كاثر والإخصاب لمستقبل الأرض.

 رقصت بين جفوني الخائفه

 جنّة اللّيل وحرباء المدينه

 الحزينه بعشتارنّعتُ فتق

 ورسمتُ العاصفه.

)...( 

 يا شعر هبهُ أن يغنّي مع اليأسِ 

 ويعتاد على النَهار

 أطفَأَتِ البذورُ في أرضه

 (2.)عشتارشموعَها، واحترقت 

كيف يتفادى أدونيس الأزمة ال تي حل ت ببلاده؟ كيف يقضي على القحط والجفاف ال ذين سادا أرضه؟ فحتّ        

  تمنح الأرض الخصب والز رع قد احترقت ـ فمن يعيد أرضنا إلى ما كانت عليه.عشتارم ال تي

لقد جعل أدونيس من أسطورة عشتار وسيلة يتحس ر من خلالها على تاريخه وماضيه وحاضره، فمتّ عادت      

 عشتار، سيعود معها كل  شيء، يعود الازدهار والخصب والن ماء لتاريخنا ووطننا.

 

                                       
  .175، 174شعر أدونيس، ص رجاء أبو علي : الأسطورة في( 1)
  .75، 71أدونيس: الآثار الكاملة، ص( 2)
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 رة جلجامش: أسطو  -ز             
تينية:      ( يعتبر خامس ملوك "أورك" حسب قائمة الملوك الس ومريين، كان جلجامش Gilgamesh)جلجامش باللا 

لزمن بعيد يعتبر شخصية أسطورية، ولكن  الاعتقاد الس ائد الآن أن ه كان بالفعل موجودًا، وذلك بعد اكتشاف ألواح 

اسي" ال ذي ذمكر في ملحمة كَلكَامش، ولكن  الأساطير تشك ل جزءًا طينية ذكرت فيها اسم ملك "كيش أنمين بارك

مهم ا من المعلومات المتوف رة عن جلجامش. واستنادا إلى الأساطير الس ومرية، كانت والدة جلجامش من الآلهة، 

لجامش"، واسُها "نيسون"، وكان والده بشرا عاديا واسُه "لوغال باندا"، والذي كان ملك أورك، وحسب ملحمة "ج

 فإن  جلجامش هو الملك ال ذي أمر ببناء سور حول مدينة أورك ال ذي دمم ر فيما بعد من قبل "سرجون الأكدي".

كان جلجامش متفو قا على جميع الر جال بخصائصه الجسمية والعقلية، حكم أورك وهو في مقتبل العمر، فطغى       

اهم إلى مُمع الآلهة، يطلبون منها العون على رد  مليكهم وبغى على أهلها حتّ  ضاقت بهم الس بل، فحملوا شكو 

إلى جادة الص واب، فارتأت الآلهة أن تخلق ند ا لجلجامش يعادله قو ة وجبروتا، ليدخل الاثنان في تنافس دائم يلهي 

 جلجامش عن رعي ته، فخلقت "أنكيدو" ال ذي كان ندًّا لجلجامش بجدارة.

جامش، وعرضت عليه الز واج منها معد دة الهدايا والعطايا ال تي ستمنحه إي اه إذا هامت الإلهة عشتار بحب  جل     

قبل العرض. لكن  جلجامش رفض عرضها مند دا بخيانتها المعروفة لعش اقها وأزواجها. ثارت ثائرة عشتار وعرجت 

مش، طالبة أن يسل مها صاعدة إلى الس ماء العليا، فمثلت في حضرة كبير الآلهة "آنو"، وشكت إليه إهانة جلجا

يا للث ور وبعد صراعٍ  قيادة ثور الس ماء، الكائن الوحشي المهول، لتهلك به جلجامش. لكن  جلجامش وأنكيدو تصد 

 مرير قتلاه وقد ماه قرباناً لإله الش مس. 

الس ماء، فوقع  بعد هذا الحادث، عقد الآلهة اجتماعا، وقر روا أن يُوت أحد البطلين عقوبة لهما على قتل ثور     

الاختيار على "أنكيدو" ال ذي مات بين ذراعي جلجامش. ومنذ هذه الل حظة انسل  جلجامش من قصره وحيدا 

 شريدًا تطارده فكرة الموت، لقد تحو ل جزعه على صديقه الر احل إلى قلق على مصيره وخوف من موته هو.
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يم" ليدل ه على سر  الخلود في الحياة. وبعد عناءٍ كبير خرج جلجامش في رحلة يبحث فيها عن الحكيم "أوتنابشت     

تمك ن من إيجاده، وأخضعه "أوتنابشتيم" إلى اختبار عسير يثبت من خلاله استعداده ومقدرته على قهر الموت الأكبر. 

الكرى  بقهر الموت الأصغر وهو الن وم، فكان عليه أن يجلس في وضعية القعود ست ة أي ام وسبع ليالٍ دون أن يطرق

أجفانه، فشل جلجامش في الامتحان، لكن على الر غم من ذلك دل ه الحكيم على نبتة شوكية تعيش في أعماق المياه 

 الباطنية، مسكن الإله "أنكي"، وتحمل خص يصة تجديد الش باب لمن يأكل منها إذا بلغ الش يخوخة. 

رك، رأى بركة ماءٍ بارد، فنزل إليها واستحم  بمائها تحص ل جلجامش على نبتة الخلود، وفي طريق عودته إلى أو       

تاركًا النبتة عند الضف ة، فانسل ت حي ة إليها وأكلتها، وبينما هي راجعة إلى وكرها تجد د جلدها. جلس جلجامش 

  (1) عند الضف ة وقد انّار تمامًا بعد أن فقد الأمل في تجديد الش باب.

النص  الأدونيسي تنبع من حضورها في الث قافة الجمعية، ومن كونّا تمث ل انعكاسًا إن  أهمي ة أسطورة "جلجامش" في     

شعور الجمعي، مم ا يجعل استدعاءها، يستدعى معها فضاءها الت خييلي والوجداني ودلالتها الر مزية الموحية.  للا 

رها وبؤرتها، حيث استخدم يُث ل حضور أسطورة "جلجامش" عند أدونيس في قصيدة طويلة، كانت الأسطورة محو     

 الكثافة التكرارية لاسُها، وجعل الخطاب كل ه موج ها إليها، يقول أدونيس في "وردة الأسئلة":

)...( 

 

 ونقول لجلقامش:

 أترى، أرضُنا       

 خُلق النّاس فيها لكي تتفيّأ أجسادهم كلماتٍ؟            

                                       
  comar-www.sunrise. ملخ ص ملحمة جلجامش، منتدى شروق الش مس، ( 1)

http://www.sunrise-ar/
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 ونقول لجلقامش:

 شمسنا تتنزّه في خِرقة        

 ن طحالب هذا الوجود، الوجودُ عمودُ رمادٍ م

 ونخاف من القول أكثر ممّا نخاف من القتل

 نكتب تعزيمة                            

 للفراغ الّذي يتنبّأُ لكن بأظفاره

 فأنا مبلغ والبلاغ

 أننّي أكتُب الفراغ أخاطب هذا الفراغْ 

 رأسُهُ قدماه–زمنٌ 

 (1)وجهه آلة.والفضاء على                   

تعبر  شخصية جلجامش عن قضيتين هام تين، أولهما أن  هذه الأسطورة، تمث ل جزءًا من التراث الث قافي القديم،     

حيث إن ه بمجر د استدعائها، يتبادر إلى ذهن القارئ ذلك الت اريخ الحضاري القديم ال ذي يدل ل على عمق الوجود 

د ات صالها وتفاعلها مع هذا الموروث الث ري، أم ا القضية الث انية فهي ذلك البمعد الدرامي الت اريخي لذات الش اعر ال تي تجد  

ال ذي تمضفيه الأسطورة على النص  الأدونيسي، فالعنوان على سبيل المثال، كان "وردة الأسئلة"، فلا يخفى على أحدٍ 

ها من أمخراها، فهي أشبه بدو امة لا تتوق ف، ذاك الش كل ال ذي تت خذه الورود، شكل دوائر متداخلة لا تعرف أولا

وهو الأمر ذاته ال ذي كان يعيشه جلجامش ويتذو قه كل  يوم، من أنا؟ وكيف جئت؟ ولماذا أموت؟ لماذا لا يكون 

 الخلود من نصيبّ؟ شأني شأنم الآلهة؟ ... إلى غير ذلك من الأسئلة ال تي لا إجابة لها. 

                                       
  .390، 389، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
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 الت ساؤلات، ليزيد من حيرة "جلجامش"، لا ليجيب عن أسئلته: ويأتي أدونيس في خضم  هذه     

 سنقول لجلقامش:

 بعدُ لم تكتشف أيَّ سرٍّ                  

 والظّلام الّذي كان يوُلد حولَك ينمو                 

 ونجهل من أين يأتي                                       

 جز على أن نشير إليه.ونع                              

 ونقول: انتظرتَ الطفّولةَ في وجه غولٍ 

 وتوقّعتَ أن ينزل الشّرقُ والغربُ من نجمةٍ واحده                         

 في مصابيحك الخامده                          

 تلك هي الرّيح تهذي وتنسج ثوب الفضاء–اسمع الآن                           

 (1)خيمةً للبكاء                         

ارتبط استدعاء أسطورة "جلجامش" بفكرة الموت، والحديث عن تجربة الإنسان الخائبة في البحث عن الخلود،     

 والتحر ر من شرط الموت الض اغط على وعيه.

سر  الخلود، بينما  يهزأ أدونيس من "جلجامش" في محاولته الهروب من الموت، يسأله ما إذا كان قد اكتشف     

الموت يحد ق به، مادًّا إليه يديه ليقتلعه من هذه الحياة. شب ه الش اعر الموت بالغول، فماذا يفعل الإنسان في مواجهة 

 الغول، هل يقضي عليه وهذا مستحيل، أم يستسلم له، وهذا عين الص واب.

 ونقول لجقامش:

                                       
  .390، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

363 
 

 النّعيم ويبدأُ مِن ما ترى في الصّراط الّذي يتلبّس وجه الجحيم ووجه

 حفرة؟

 في السّحاب يصير كتاباً

 في الكتاب يمُوِّجُ ألفاظهَُ 

 كالسّلاسل، من أين يؤُتى

 بسجّاد هذا الخضوع، لمن يفتح الغيبُ أبوابَ هذا الشّقاء؟

 -إنهّا أرضُنا

 سيجيءُ الغناء       

 الغناء الّذي يحسبُ النّاي رمحًا والمرايا حصون      

 يصنع من وحلها مثالًا سيجيء و       

 ويوحّد بين الحياة وأشلائها             

 سيجيءُ ويشرب ترياقَهُ 

 حكماءُ المدائن والأتقياء رعاةُ الشّوارع، والرّاسخونَ             

 يدورون في شكل قوسٍ وشكل هلالٍ            

 يهرفون ولا يعرفون           

)...( 

 شيخا على الرّيح–أيهّا الموتُ 

 طفلًا على الماء              

 والنّار أمواجه القائده،              
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 إننّا لحظةٌ واحده.

 والحياة صحائف للشّكر والحمد والبسمله.

 منزلاتٌ كمثل الصّحائف والكتب المنزّله           

 (1)مقصله.–دميةٌ، فكرةٌ –فكرةٌ            

ال تي طرحها "جلجامش"، عن حقيقة الموت، وهل هناك خلود أم  في هذه المقاطع يجيب أدونيس عن الأسئلة     

لا؟ لكن للأسف الموت حقيقة ثابتة لا مهرب منها، الموتم يأخذ الجميع، يأخذ الش يخ حتّ  لو كان يطير على 

ظةٍ، لا الر يح، يأخذ الط فل الر ضيع، ولو كان يتهادى على الماء. )إن نا لحظة واحدة( كما عبر  أدونيس، تنقضي في لح

أقل، ولا أكثر، لا نستقدم ولا نستأخر، حياتنا أشبه بالص حائف، وماذا تحوي الص حائف غير ذكرِ الله وحمده 

 وشكره، والإيُان بالر جوع إليه، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا  إليه.

 ونقول لجلقامش:

 افتتح هذه اللّغة المقفله       

 أعطنا شاهدًا لا رقيبا       

 أعطنا ما تقول الحياة وما يتوهّج في غربة الأسئله       

 لا تزال جيوش الخرافة تغزو بلادك، آتية من سدوم       

 أعطنا ما تقول العناصر لا ما تقول الغيوم        

 هل نطيع الدخان؟        

 هل نصالح بين السّراب وهذا المكان؟        
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 للفرات:–ونقول لجلقامش 

 لخلود نريدُ الحياةلا نريد ا         

 هكذا نحن هذا المساء        

 نلعب النّرد مع نجمة        

 (1)تتشرّد في عتمات السّماء.        

يلوم أدونيس "جلجامش" على طمعه في الخلود، فقد هام على وجهه باحثا عنه، فلا هو حظي به، ولا هو      

وج قو ته، لكن عاد بعد أن خارت قواه، فهذا هو مصير كل  حافظ على شبابه، سافر شابًّا وعاد شيخًا، سافر في أ

من يبحث عن شيء ليس من نصيبه، لذلك "لا نريد الخلود نريد الحياة". نريد أن نستمتع بكل  لحظة فيها قبل أن 

 تمضي، ونأسى على ما فرطنا فيها، ويواصل أدونيس قائلًا:

 وأقولُ لجقامش:

 وقتنا لن يجيء انتهى وقتنا        

 قرأتُ شموسَك، ما كَتَبَتْهُ –الوداع الوداع         

 شموسُك أطبقت هذا الكتاب        

 لن أصدّق غير السّراب      

)...( 

 ونقولُ لجلقامش كي يقول لآياتها:

 الظبّية الهاربه–أيهّا اللّغة                       
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 لم تكوني سوى نجمةٍ كاذبه                      

 سّر أجنحة المعصيه:هي ذي تتك

 (1)لن يتمّ العبور على الجسر لن تَكْمُلَ الأغنيهْ.

لقد شكل ت قضي ة الموت والخلود محور هذه الر ؤية ال تي لم يتوق ف فيها أدونيس عند حدود امتصاص المعاني لنص      

ا تجاوز ذلك إلى إعادة توظيف تلك الر ؤية للأسطورة، بما  الأسطورة، وما تختزنه من رؤية شعرية وبعد درامي، وإنم 

 يتوافق مع رؤيته هو، ومع الر سالة ال تي يسعى إلى توصيلها وتفعيلها في ذهن القارئ.

اث الإنساني الموغل في القدم ليستلهم منه تلك الأجواء الروحية العميقة      والخلاصة إن  أدونيس لجأ إلى ذلك التر 

تجس دت في أفعال الش خصيات الأسطورية وتطل عاتها ومواقفها إزاء الحياة  وملامح البطولة الإنسانية المتفر دة ال تي

 الإنسانية وما يحيط بها من غموض وتعقيد.

وإذا كن ا قد ذكرنا عددًا من الأساطير الواردة في المتن الأدونيسي، فهذا على سبيل الت مثيل لا الحصر، فشِعره يعج    

ا لهذا بالش خصيات الأسطورية، المستدعاة وفقً  ا للحاجة، وحاجَتمهم كانت أمَس  إلى الش خصيات الآنفة الذ كر، وربم 

 الس بب قد مناها على غيرها من الأساطير.

ا يمراد به استحضار دلالتها، لتكون عنصراً يدخل في الت جربة      إن  تضمين العمل الش عري الر موز والأساطير، إنم 

المشع ة، تمنح النص  قدرةً تعبيرية هائلة، ورموزًا فني ة، يستطيع بها ومن خلالها الش عرية والش عورية. فهي بديناميتها 

 الش اعر أن يلم ح دون أن يصر ح، وأن يستعير بدلًا من أن يشير بصراحة.
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 المعجم الشّعري: -ثانيا 
ي منه ما يريد من الألفاظ والمفردات، يخلق منها يُث ل المعجم الش عري لدى الش اعر المنبع الل غوي ال ذي ينتق     

عالمه الش عري، حيث ينتقيها لتصبح ألوانهَ وريشَتَهم الل غوية. كما إن  الش اعر عندما يشيد بناءه الش عري لا يعمل على 

رط في مُر د وضع الألفاظ ورصفها، بل يضعها في سياقات متعد دة وملو نة، قادرة على منحها دلالات جديدة، لتنخ

، يُث ل روح الش اعر وشعريته.  حقول دلالية محد دة وبالت الي تكشف عن أسلوب لغوي  خاص 

، بحسب الد راسات الن قدية المتخص صة، ال تي تؤك د أن  ذلك       فلكل  شاعرٍ أو أديب قاموسمه الإبداعي  الخاص 

" الإبداعي، فالأسلوب هو الكاتب، والمع جم الش عري هو الش اعر، ولكن لاكتشاف القاموس بمثابة "روح النص 

 ذلك يحتاج الأمر إلى متابعة ومعرفة وتدب ر وأصول.

إن  المعجم الش عري هو )البناء الد ال على خصوصية النص  الش عري، ليس دلالةً لفظية يُارس معها قلقَهم في      

، بل دلالةً حصرية هو ممنزلها الأو ل في الجملة الش عرية،  وإذا كان الش عر لغةً في المقام الأو ل، فإن  المعجم مواضع شتّ 

الش عري للش اعر هو الحارس الأمين على انتزاع أحق ية البنية الأسلوبية ال تي يفرضها الش اعر على المفردات والألفاظ 

 ( 1)لشحنها بطاقة الذ ات.(

اق المألوف، والإنصات إلى تحو لات المفردة، في إن  أهم  ما يُي ز المدو نة الش عرية لأي  شاعر هو قدرتها على اختر     

سياق ما تنتجه من دلالات جديدة بمفردها أو في احتضانّا لمفردات أخرى، عبر وسيلة انتقاء المفردات والألفاظ 

 من منبعها الل غوي، لأن  الش اعر كفيل بالكشف عن أبعادها ال تي لا تمرى بالعين، بل يتقاذفها الإحساس ويلو نّا كيف

دثها المنجز الش عري.  يشاء، بعيدًا عن مظاهر الجلبة ال تي يحم
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لكل  شاعر معجمه شاء أم أبى؛ والمعجم يتكو ن من عدد من الكلمات تتوز ع على قسمين: قسم يحمل      

بحياة الش اعر الكلمات العادية ال تي نعرفها جميعًا بدلالاتها الش ائعة أو العام ة، وقسمٌ يتكو ن من الكلمات ال تي ترتبط 

، يمولد من  ارتباطاً خاص ا، وتلك هي الكلمات ال تي تعبر  عن معجم الش اعر؛ فالكلمة في النص  الش عري كائن حي 

أعماق الش اعر، ويحمل شيئا من تلك الأعماق، وعلاقة الش اعر بالكلمات لا تتساوى، فهناك كلمات تلتحم بحياته 

ت ما، أو ذكريات ما، أو تشك ل مفاتيح لتجارب معي نة، أو وجهة نظر معي نة التحامًا كبيراً، حيث ترتبط باسخداما

وبالت الي تشك ل ( 1)في الحياة، لذلك نجده يكر رها بشكل لافت، وهذا الت كرار يؤك د على عمق وجودها في حياته،

بشعر المعر ي، ولا شعر البحتري  معجما شعريا خاص ا به، يُي زه عن غيره من الش عراء، فمثلا لا يُكننا خلط شعر المتنبّ  

بشعر أبي تم ام، ولا كلام الجاحظ بكلام ابن المقف ع، ولا نثر طه حسين بنثر العق اد، هكذا... وعن ذلك يقول محم د 

مفتاح: )فالمعجم وسيلة للت مييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الش عراء والعصور، ولكن هذا المعجم يكون منتقى 

ا هي مفاتيح النص  أو محاوره ال تي يدور عليها.(من كلمات، يرى   (2) الد ارس أنّ 

ومن أبرز الأدوات ال تي يمتعرَّفم بها على المعجم الش عري "الإحصاء"؛ وذلك بقياس الت كرار أو الترد د ال ذي تحظى     

اهه به كلمات دون أخرى في نص  ما، ثم  القيام بتفسير هذا الترد د واستخلاص الن تائج الم تعل قة بهوية النص  واتج 

 وقيمته.

إلا  أن  دراسة المعجم على هذا الن حو لا يسلم من تحف ظات؛ ذلك أن  القيام برصد ألفاظ النص  وتصنيفها      

بحسب دلالاتها، واستخلاص نتائج معي نة بناءً على إحصاءات لا يكفي للكشف بصورة دقيقة عن بنية النص  أو 

ناصر أخرى تتدخ ل في هذا الأمر، ولا يُكن إغفالها أو الت قليل من شأنّا، ذلك أن  )البنية الل غوية أبعاده، لأن  هناك ع

في الش عر لا تتحد د بالكلمات بل بالص يغ، وعندما يتم  تفكيكها إلى وحدات دنيا بحثاً عن أعدادها وحقولها 
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وهي ال تي تمنحها أبرز فعالياتها الوظيفية موسيقيا  وتبادلاتها، تكون قد فقدت مواقعها في منظومة التر كيب الش عري،

ودلاليا، فإحصاء قوالب الط وب المتخل ف عن هدم المعبد، لا يمعطينا سوى فكرة ضئيلة عم ا أمقيم فيه من شعائر 

 ( 1) وصلوات.(

ة والجمالية، وتفكيك النص  إن  الش عر يعتمد الر مز والإيحاء والمجاز في المقام الأو ل، وذلك ما يعطيه وظيفته الفني      

نيا )الكلمات( يمفقد الر مز رمزيته، والص ورة علاقاتِها الن فسية والخيالية، ومن ثمَّ تمصبح مُر د كلمات  إلى وحداته الد 

 تشترك فيها جميع الن صوص.

ا      ، تعطينا القاعدة الأ -منهجيا-ومع ذلك كل ه، فإن  الد راسة المعجمية لا غنّ عنها، لأنّ  ساسية في تحليل النص 

وتشير إلى خصائصه وأبعاده، فطغيان الكلمات ذات الد لالة المأساوية مثلا، تشير إلى الموقف والجو  ال ذي أوحى 

، وهو جو  مأساوي  حزين وهكذا...  للش اعر بإبداع هذا النص 

الد لالة، فهي لا تهدف إلى  لقد أصبح تصنيف المدلولات حسب الحقول الد لالية من الط رق الحديثة في علم    

ا تهدف إلى الكشف عن بنية أخرى تسمح بالتأك د من وجود قرابة  تحديد البنية الد اخلية لمدلول الكلمات، وإنم 

دلالية بين عددٍ معين  من الكلمات، يقل  أو يكثر، ولكن ه في الن هاية له من الأثر على النص  ما يجعله يشك ل إحدى 

وقد أشار "دوسسير" إلى ذلك عندم تحد ث عن علاقات الت داعي ال تي تنشأ بين ( 2)العام ة،  المرتكزات في بنيته

  (3)الكلمات حيث قال إن  الحقل الد لالي هو )مُموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع تحت لفظٍ عام  يجمعها.(

ا القب      ض على معانيها ودلالاتها، إلا  إذا قمنا لقد تبين  لنا بعد تفح ص دواوين أدونيس أن ه من الص عب جد 

 بتصنيفها إلى حقول دلالية، وأمسكنا بكلماتها المفتاحية، عسى أن نحظى ولو بالض ئيل من المعاني.
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سبق لنا وأن قلنا إن  أدونيس شديد التأث ر بالمتصو فة العرب، أمثال: ابن العربي، الن فري، لسان الد ين بن      

 الس ورياليين الغرب مثل: رامبو، ... ومنه يتحد د معجمه الش عري بوضوح:الخطيب...إضافة إلى 

 المعجم الص وفي. -

 المعجم الس وريالي. -

 المعجم الصّوفي:-1         
اثية ال تي استقى منها أدونيس رموزه وصوره، إذ ساهمت في الت عبير       اث الص وفي أحد أهم  المصادر التر  لقد كان التر 

 بته بشتّ  جوانبها الفكرية والر وحية والن فسية.عن أبعاد تجر 

أو ل ما -اصطدم أدونيس وهو يحاور الص وفية ويحاول أن يمدخلها ضمن نسق المفهوم الجديد للش عر والكتابة      

ينية الميتافيزيقية المتعالية، وال تي لا تستجيب للمنطق الن قدي والمكان العلماني ال ذي -اصطدم ينطلق منه  بمرتكزاتها الد 

 ليؤس س عبره فكرته عن الشِّعري  وَالَجميلِ. 

ا يعلن انتماءه لما يسم يه "صوفية ملحدة"، وهو تركيب قد يبدو ولأو ل وهلة ممربكًا،      أدونيس وهو يقرأ الص وفية، إنم 

القائم على الخضوع  لكن ه في حقيقته البسيطة يعني اهتمام الش اعر بلغة الش طحات، دون الاهتمام بجانبها الد يني

 الكلي  لل ه وإرادته العليا، وهذا ما نطلق عليه "التصو ف الش عري".

يسعى أدونيس إلى الكشف عن صوفية شعرية جديدة من خلال الص لة بين الإشراق الص وفي، والر ؤية الفنية في    

مرئي للوجود، وتلك الحداثة الش عرية، وال تي تتعد ى الأقفاص العابرة لل غة في محاولة الوصول  إلى ذلك المعدن اللا 

لنقاء العالم، وهو ال ذي سعى إلى خلخلة أرض الل غة لكتابة آلام الإنسانية، وقد جعل من هذه  ()الل حظة الإكسيرية

                                       
() ( ا تضاف إلى الفض ة ونحوها فتحو لها إلى ذهب، وإكسير الحياة ( Elixir of lifeالإكسير عند القدماء مادة كان يمعتقد أنّ 

مشروب يضمن لشاربه حياة أبدية أو شبابا أبديا، وقد سعى إليه العديد من المعروف أيضا بإكسير الخلود، وهو عق ار أسطوري أو 
 ممارسي الخيمياء )الكيمياء القديُة(. )يمنظر ويكيبيديا(.
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ء الل غة مدار تحو لاته، مغي با ذاته في حبر المعنّ لملابسة إشعاع لحظة الخلق الش عري المطلق ال تي تنفرج كانبعاث ضو 

  ( 1)يُتد  من محيط العدم حتّ  سرمد الإحاطة.

اكتشف أدونيس في الل غة الص وفية رونق الإيحاء وعممق المجاز، فاستثمر هذه الإشارية وتفاعل مع نصوصها في     

قصائده ودواوينه، كما أعاد اكتشاف خصائص هذه الل غة وجماليتها وفتوحاتها في الت أسيس لمفاهيم الل غة والمعنّ 

 المجاز والكناية، والخيال والتلق ي،...و 

 إن  من ينظر في المصطلح الص وفي، يجده يتمي ز بأمرين أساسين هما: "قو ة الت أثير" و"قو ة الت وليد":   

 قوّة التّأثير: •

وفى لا يخفى أن  المصطلح الص وفي تمتد  جذوره إلى أخص  ما في الإنسان، وهو نفسمه ال تي بين جنبيه، فيكون أ     

بغرض تلو ناتها الت عبيرية وتقل باتها الت بليغية، من غيره من المصطلحات ال تي لا تتعل ق بهذا المستوى الباطني من الش عور 

الإنساني كالمصطلحات الكلامية والمصطلحات الفلسفية ال تي تخاطب العقل المجر د ولا تخاطب الوجدان الحي . كما 

نّاض الهمم وشحذ القرائح وتشغيل القلوب. والحق  أن ه لا يقدر على تحريك الإرادة إن  المصطلح الص وفي أقدر على إ

الإنسانية إلا  ما كان يجاوز خلجات الأجساد وخفقات الأحشاء. ولو أن  أهل الاصطلاح تبي نوا حقيقة القو ة الت أثيرية 

وعه. وعملوا على نقل أسبابها الن افذة في ال تي يتوف ر عليها المصطلح الص وفي بموجب تعل قه بأصول الوجدان لا بفر 

أعماق الن فس البشرية على غيره من المصطلحات، لدفعوا عن بعضها الت جريد الموغل ال ذي يبعث على الجمود 

   (2)والت قليد، وعن بعضها الآخر الض حالة الفج ة ال تي تفضي على الانتحال والزيف.

 

                                       
  . www.maaber.org/issueالص وفية الجديدة وشعرية العالم عند أدونيس، راما وهبة، ( 1)
والاصطلاح، طه عبد الر حمان، مركز الإمام الجنيد للد راسات والبحوث الخطاب الص وفي، ملاحظات حول الكتابة، والممارسة ( 2)

  .01، ص2016نوفمبر1438/14صفر14الص وفية المتخص صة، المملكة المغربية، 
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 قوّة التّوليد: •

صطلح الص وفي يستثمر الإمكانات الص وفية بوجه لا يضاهيه فيه غيره بالغًا في استعمال آلية لا يخفى كذلك أن  الم   

المقابلة، إن في المضمون أو الص ورة، مبلغًا لا يوازيه فيه مصطلح غيره، حتّ  إن  الن ظام الاصطلاحي الص وفي يتفر د 

هذه العناصر الاصطلاحية فيما بينها مثنّ أو ثلاث أو  بشد ة الت ناسق بين عناصره وبقو ة الت عالق بينها، بحيث تنتظم

 رباع، انتظامًا يدل  على اختلاف في مراتب المسم ى الواحد أو على اختلاف في أنواع مسم يات الحقل الواحد.

ولو أن  أهل الفكر العربي  سلكوا في وضع مصطلحاتهم وتوظيفها الط رق الط بيعية ال تي سلكها أهل التصو ف،     

اؤوا في الفكر بوجوهٍ لم يسبقوا إليها، واستقل وا بروى لم يتكلفوا فيها، ولوجدوا في الجمهور خير من يتقب ل أفكارهم لج

 ( 1)ويعتنق رؤاهم.

إن  أي ة كتابة لابد  لها من توف ر أركان أربعة، ومنها الكتابة الص وفية وهي: "الغرض المتحد ث عنه والمعجم الت قني ،     

تعماله، والمقصدية،" وهذه جميعًا تكون وحدةً غير قابلة للت جزئة، فمثلا إذا تناول المؤل ف بعض الأغراض وكيفية اس

الص وفية، ولم يستعمل المعجم الص وفي في سياقٍ يملائمه، فكتابته ليست بصوفية، وهكذا... كما أن  ال ذي يستعيد 

 ية المتعارف عليها، فلا تمس  كتابتهم الكتابةَ الص وفيةَ. القاموس الص وفي ولا يستعيره في غرض من الأغراض الص وف

ا تحفل بعددٍ كبير من مفردات  -ولو كانت عابرة-إن إلقاء نظرة     على دواوين أدونيس الش عرية، تجعلنا نكتشف أنّ 

تها المكث فة، وبمعدها المعجم الص وفي، حيث إن ه استفاد منها لإثراء لغته الش عرية، مستغلاًّ إيحاءاتها الغامضة، ورمزي

الر وحي، وإن كان عنصر القصيدة الص وفية في استخدام هذه الألفاظ غائبا مم ا يؤك د الغاية الفني ة والش عرية المتوخ اة 

 من هذا الاستخدام ال ذي لا يُكن الن ظر إليه إلا  على أن ه نسقٌ تعبيريٌّ نمطلق عليه الن سقَ الص وفي.

                                       
 .10ص والاصطلاح، طه عبد الر حمان،الخطاب الص وفي، ملاحظات حول الكتابة، والممارسة ( 1)
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ا متداخلة ويُكن تقسيم المع      جم الص وفي لدى أدونيس إلى حقول دلالية تضم  الألفاظ الص وفية على الر غم من أنّ 

 من حيثم البعدم الن فسي للت جربة بصفةٍ عام ة. وهي:

- .  حقل الحب 

 حقل المعرفة. -

 حقل العبادة. -

 حقل الحبّ: -أ            
وفية، وال تي تمث ل جوهر الت جربة الر وحية للمتصو فة عمومًا، إذ يضم  الألفاظ ال تي تنصرف في دلالتها إلى المحب ة الص      

ة الر وحية ال تي لا  م يقعون تحت تأثير هذه المحب ة فيتوج هون إلى الذ ات الإلهية ويتعل قون بها، ويعيشون ألواناً من اللذ  إنّ 

يستخدمها البشر في علاقاتهم العاطفية  يقوون على وصفها أو الت عبير عنها، فيلجؤون إلى ألفاظ الحب  والعشق ال تي

دثون نوعًا من السمو  في هذه المشاعر، وينقلونّا من دلالتها البشرية والأرضية إلى دلالات صوفية  الإنسانية، ويحم

روحية، مستخدمين في ذلك أساليب غزلية موروثة قد تم  تكوينها ونضجها الفني .
(1 )       

ل  تأكيد المرأة أو الأنثى، هذا الر مز ال ذي جعله الص وفية دالا  على الحب  الإلهي، وعندما نذكر الغزل نعني بك    

ا هو في الحقيقة  وحاولوا الت أليف بينهما؛ لأن  الأنثى تمث ل رمزًا من رموز الجمال المطلق، وحين يبث ها الش اعر ومجده، فإنم 

يقول ابن العربي: )لا يمشاهد مُر دًا عن المواد أبدًا، لأن ه بالذ ات يعبر  عم ا ترمز إليه، إلى الحق  والجمال، إذ الحق  كما 

غني  عن العالمين، فإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعًا، ولم يكن الش هود إلا  في ماد ة، فشهود الحق  في الن ساء أعظم 
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العبارات، فتتوف ر الد واعي على الإصغاء ومن ثم  يجعل التغز ل بهن  والت شبيب لتعشق الن فوس هذه  (1) ،(الش هود وأكمله

 إليها.

وللحب  الص وفي أوصاف ودرجات، أو بالأحرى مقامات خمسة، منها مقامات المحب ين الس الكين، وأو لها الألفة ثم     

     ( 2)الد هش ثم  الفناء. الهوى ثم  الخل ة ثم  الش غف ثم  الوجد، وأم ا مقامات العش اق فأو لها الغرام، ثم  الافتنان، ثم  الوله ،ثم

وهذا من الن احية الص وفية البحتة، لكن فيما يتعل ق بأدونيس، فهو يستخدم أغلب الألفاظ بإيحاءاتها الص وفية دون    

الالتزام بغايات المتصو فة ومقاصدهم؛ إذ إن  توج ههم يكون إلى الذ ات الإلهية، في حين توج ه أدونيس وتعل قه، ليس 

ا يُمكن حمل المراد عنده إلى ذوات أخرى تتحد د بناءً على القراءة والت أويل. إلى -حتما-   هذه الذ ات، وإنم 

تضج  أشعار أدونيس بألفاظ الحب  والعشق ال تي جاءت بصيغ متعد دة، لتؤدي جميعها الغرض المطلوب، وتأتي    

 ة على ذلك:كلمة "العشق" بجميع اشتقاقاتها في مقد مة هذه الألفاظ، وهذه أمثل

 هاملت؟ يعشقما هذا الماء الّذي ينبذ أوفيليا و  

 الهواء الّذي يهبّ من شرفاتِ الحاكم،- هذا اللّطف أعشقُ 

 ولن أسأل: هل كان يحكم )...(

 الحياةُ والموتُ صديقان يلعبان النّرد،

 )...( العشّاقومثنى مثنى، تسقط النّجوم شاحبةً حول قبورِ 

 عفو الأنثى

 لينا من قبّةٍ بنتها بجسدها وتهبط معها نارٌ أعلى منالتّي تهبط ع
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 )...( العاشقواشتعل سلامًا أيهّا الرّفيق -الهرم،

 (1)وسكناي في )...( العاشقالغيطاني: ))أنا 

ة وهذا يدل  على أن  أكثر      أم ا في ديوانه "هذا هو اسُي"، فقد وردت لفظة "العشق" بغزارة، وفي مواضع عد 

 دونيس هي "العاشق" لذلك كان حري ا به أن يسم ي ديوانه "هذا هو العاشق":تسمية تليق بأ

 شدّ يا ثائرُ، يا عاصف، زندك

 بندك تعشقفالأعالي تشتهي، 

 (2)ما هو العالم بعدك؟

       )...( 

 في سواد الأفق

 تتهاوى صاعقة

 حمّلت بالشّفقِ 

 ( 3)العاشقةبالفصول 

 ويقول في موضع آخر:

 بقولْ كنت أحتار: أيّ ال

 العاشقونيتخيّرها             

 لصبابتهم            
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 مثلما حدّث الشيوخ، وأكّده العارفون           

     )...( 

 عاشقاتكواكب، عن -عن قلوبٍ 

 من غبار الزمرّد، أو من حرير الزّهر            

 ، يُسلمن للّيل أجسادهنّ،يعشقنفي المقاصير 

 لشّوق أكبادهنّ،ول                        

 ( 1)-وأهدابهنّ لموج الصّور،                        

 ويسترسل قائلًا: 

 -سأحيّي وردة يحملها الشّعر إليه

 هو ذا، أيقظتُ أعماقي وصحتُ الحبّ جاء

 ، أصغي إلى جسمي، وأستقرئ ما يكتمهعاشقا

 (2) وحصادي دائما جهلي به.

       )...( 

 وأحيّي خِرقةً 

 

 فخذيه بها قالعاشمسح 
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 وأحيّي طحلبا

 ( 1) وأحيّي قشّة.

" فهي الأخرى كان لها حضور قوي  في شعر أدونيس، وقد وردت بصيغ متعد دة، وهذه      أم ا بالن سبة للفظة "الحب 

 أمثلة نسوقها للت وضيح:

 يقول أدونيس:

 ويكون اسمُنا المكان ثمّة هنا ... لا يكتبه القتل لحاكمٍ محكوم

 ا في دمي الطيّن.موقظً  بالحبّ 

         )...( 

 ،«الماءُ الوحيد الّذي لا نقدر أن نطفو فوقه الحبّ »اعتدال: 

             )...( 

 شعراءُ يقرؤون قصائدهم فيما يتّكؤون على خواصر كريمة

 (  2) لا للسّرير وحده. الحبّ إنهّا المرأة تعلمّ كلمات 

 ويقول في قصيدته "أرواد، يا أميرة الوهم":

 يغرق في خليج النّهدين. هو ذا يعرف المرأة والجزيرة الحبيبُ و ذا ه

 المسمّاة امرأة، وعلى شواطئ العشب العشريني يشعل الموج والزّبد ويقطع  

 خيط الفجر. هو ذا يسبح تحت المشدّ، لاصقا بالقعر، في مغارة من الحرير 
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 والحمّى.

 .بالحبّ مصلوبة  لينطفئ هذا الجمرُ، ليشتعل، لتُمجَّد هذه الأطراف

 الحبيبةالورق، وجسدُ  الحبيبةتحت شمسها تنمو عرائش العمر، وجسد 

 إنجيل من الحبر.

 ، في فراش السّاعات النّائمة، يستفيق من دوار الغبطة،والحبيب

 ( 1) مرسوما بالعرق، مزينّا بجسد امرأة.

 ويُضي أدونيس متحد ثا عن الحب  وكبده:

 عبر أيامك في المستقبل

 لم ينجل موعدٌ 

 لك فيه طفلة ترضع، كالثّدي السنينا

 ( 2) ، يمينا.الحبّ وتسوّي لك يسراها، من 

 هل قاده غيب إلى أسراره، حقّا، وطوّف باسمه

 يقرأ في الشّعائر حُلمه؟- الحبّ لوجه  حبّ 

 ( 3) هل كان إسماعيل ظنّا، أم كان إثما.

 ببراءة اللّعب أتحدّثُ، وغيُّرت

 قلت للّعب استبح جسدي وخذني –صورُ الطبيعة       
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 ( 1) ، أيهّا البحرُ المنوّرُ أعطني.حبّييا شيخ 

الشهوة، النّشوة، الهوى، الإغراء كما نجد مفردات أخرى تشك ل بدورها مكانةً بارزةً في حقل الحب  وهي:      

تيب، لكن يبقى الأمر من باب الت مث...  يل لا الحصر:إلى غير ذلك، والآن سنأتي على ذكرها بهذا التر 

 يقول أدونيس في ديوانه "أبجدية ثانية":

 -نحن شبيهان في الإثم،

 محيطٌ والجسد أكثر ممّا يطيق الكلام، الشهوة

 ( 2) وها هو الفضاء سحرٌ أبيض.

            )...( 

 أنوارٌ تنطبع فيها الصّور

 ( 3) الشّهوة.لا تقع في شبكة              

          )...( 

 يحملن على أكتافهنّ مع نساءٍ 

 شهوةهمومًا بلون الزّبيب       وليس لأقدامهنّ إلّا 

 ( 4) واحدة: أن تقبّلها الرّيح.
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لكي يحتضن الكون  شهوتهالإنسان وعن  –ولستُ أتحدّث عن الغيب    أتحدّث عن هذا الكون الصّغير 

 ( 1) الكبير ويلبس اللّانهاية.

 وها هو يقول في قصيدة "الث ائر":

 يا ثائر، يا عاصف، زندك شُدّ 

 (2) ، تعشق بندك.تشتهيفالأعالي 

:  ويواصل أدونيس شطحه الل غوي، مستدعيًا مزيدًا من ألفاظ الحب 

 لن تغريني أيهّا الملاك      والشّيطان أعقل من أن

 نشوةيوسوس إليّ     عيناي تفرّان إلى الأمام وقدماي 

 ( 3)ورقصٌ )...(

 -حروبي، ...أنغمس في نواياي وأهيّئ

 الحلم لبصيرة نشوةمنحدرُ التّاريخ ينعكس       أعطي 

 ( 4) العمل.

 وأرى كأنّي

 آخيتُ بهلولًا، وسُقت إلى المياه قطيع نخلٍ            

 )لو أنّ إسماعيل يعُتق نفسه من نفسه(             
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 ( 1)نشوةٍ آخيت بهلولًا وسحْتُ، صَحبتُ سَرخَسَ           

، فقد جاءت موز عة في كثير من قصائده وهذه نماذج عنها:كما أن  للفظة )  الهوى( حضورها الخاص 

 قالت الأرض في جذوري آبادٌ 

 حنين، وكلّ نبضي سؤال

 بي جوعٌ إلى الجمال، ومن صدري

 (2) ، وكان الجمالُ.الهوىكان 

 أنا حلمي أخطّ غيوبهَ-بطرٌ يحصّنني  هوًىوأنا 

 ( 3)صوراً تكاشفني              

، مثل: المرأة، اللذ ة، الإغراء، الر شف، هيام، غواية:ك  ما وردت لدى أدونيس ألفاظٌ أخرى تؤد ي معنّ الحب 

 سأقدّم أرضي )من زمنٍ     قدّمتُ سمائي(

 باقة زهرٍ 

 ،  -،لامرأةٍ لقصيدة حبٍّ

 هي ذي آفاقٌ   لم ألمحها قبلُ، وأوقن هذي اللّحظة أنّي طفلٌ 

 وأحسّ كأنيّ
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 في حضن المعنى في فرجٍ أحصنه -تلك المجهولة –يها أتكوّن بين يد

 (1) المعنى.

 من الحمّى، جسرٌ للملذّات يعبره القراصنة وتصفّق لهم  امرأةٌ وبلاديَ 

 (2) حشود الرّمل. ومن شرفاتها البعيدة تلمح عيوننا أشياء النّاس.

 بعضهم يقول      

 أمطرينا      

 نساءً       

 المرأةجل في فتمطر        ويدخل الرّ 

        )...( 

 يتّجهان نحوه     رأيتُ النّار تنقبض وتشهق وقيل: هذه وامرأةكان رجلٌ 

 نارٌ ضُربت بالبحر مرّتين       لولا ذلك لم تكن فيها منفعةٌ لأحد

            )...( 

 رأيتُ شخصًا خارجًا من النّار يجرّ          

 حابةً تنادي أهلها:ثوبها   رأيتُ س المرأةلحمه كما تجرّ 

 ماذا تطلبون؟-

 (3) ماءً ماءً.-
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 وهذه مقاطع من ديوانه "أبجدية ثانية" يقول فيها:

 الملذّاتأقواسًا تجمع 

 في أحجار قصائد،

 (1)والخطّ يفهرس النّظر

 لن تغريني أيهّا الملاك          والشيطانُ أعقل من أن

 يوسوس إليّ 

   )...( 

 ( 2)ا؟نسرً  تغريمِن أين لنملةٍ أن 

 ورشفهاإذْ أفهم هذه التحوّلات وأسمع محالها، أنشغل بشمِّ الحياةِ 

 ( 3)قدميها، أفصحُ عمّا )...( تقبيلو  باحتضانها

، قد استفاد منه أدونيس في الت عبير عن انفعالاته وأحاسيسه الد قيقة والعميقة      وخلاصة القول أن  معجم الحب 

 وكأن  الشاعر وجد ضال ته في ظِلال وإيحاءات الر مز الص وفي، فأخذ ينهل منه.والمستعصية عن الت عبير المباشر، 

 حقل المعرفة: -ب          
يمراد بالمعرفة اصطلاحًا هي العلوم اللَّدمنيِة ال تي يهبها الحق  عز  وجل  من ة وفضلًا منه لعبده المؤمن من خلال نور       

 سرار ملكه سبحانه، ويشاهد به غيب ملكوته وعندها يكون عارفاًيضيئ قلبه، فيدرك بهذا الن ور العظيم أ
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 (1) بالله، يرى الأشياء بأرواحها لا كما يعر ف العلماءم الماديون الأشياءَ من خلال بعضها البعض. 

ا تكشف حقيقة الس بل ال تي يسلكها الم      تصو فة تحتل نظرية المعرفة عند الص وفية مكانة ذات أهمية بالغة، إذْ إنّ 

لمعرفة الل ه، ومعرفة الل ه عند هؤلاء هي مقياس نباهة الإنسان وسر  تفو قه على سائر المخلوقات الأخرى، فكانت 

درجة المعرفة ال تي بلغها أي  واحدٍ المقياسَ ال ذي ينب ؤ عن مرتبته في الحياة، ولهذا كان موضوع المعرفة من أهم  المسائل 

 ( 2)غرض الأساسي للتصو ف.الص وفية والهدف الأصلي وال

والمعروف أن  الص وفية لا يقرون معرفة الل ه عن طريق الحواس لأن ه غير متحي ز، وغير داخلٍ تحت سلطتها، بما أن       

. لكن   م لا يقر ون معرفته أيضا بالعقل، لأن  الله لا يرتقي إليه الفكرم ميدانّا منحصرٌ في إدراك المحسوسات، كما أنّ 

يعني أن  الص وفية لا يقولون بأدوات معرفية، بل نحن نجد عندهم جملةً من الكلمات العرفانية المنتشرة في ذلك لا 

 ( 3)القلب، الرّوح، النّفس والعقل.كتبهم ولا سيما: 

 التصو ف محب ة ومعرفة، وإن كان الفصل بين الأمرين صعبًا في هذه الت جربة الغامضة، لأن  المعرفة تحصل للص وفي    

في أوج محب ته، وفي قم ة ومجده الر وحي وغيابه عن عالم الحس، إلا  أن ه يُكن تحديد جملةٍ من الألفاظ ال تي تشير إلى 

 هذه المعرفة. 

ومعنّ ذلك أن  المعرفة الص وفية ترتبط بالحب  الإلهي ... وهكذا لا يُكن الفصل بين العاطفي  والفكري في الر ؤية     

ة تمبنّ على الحب  ال ذي يمعد  حجر الز اوية في هذه الر ؤية، وعليه تتأس س نظريتهم )أي المتصو فة( في الص وفية، فالمعرف

 المعرفة، بل في الوجود كل ه.

                                       
 المعرفة عند الص وفية، سلام حازم، موقع الط ريقة الكسنزانية.( 1)
 .2011جوان01نظرية المعرفة عند الص وفية، محم د رحومة، المنبر الفكري، الأربعاء ( 2)
 المرجع نفسه، )ص ن(.( 3)
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السرّ، الغيب، وقد قمنا بإحصاء عددٍ من الألفاظ في هذا الحقل، ترد دت في دواوين أدونيس بكثرة، منها:    

ا وجدنا عددًا من الألفاظ ال تي يُكن إلحاقها بحقل المعرفة عمومًا في المعنّ الص وفي ، كما أن نالكشف، اليقين، العلم

 حيث ألفينا في دواوينه بعضا من اشتقاقاتها. "الضّياء والنّور"، وهي ألفاظ 

ا كانت، فهي تمعد  "الر وح" لدى الص وفية الأداة الأساسية ال تي تمكن هم من معرفة الل ه، فلا تضاهيها أداةٌ أخرى مهم  

بالن سبة لهم )السر  والخفي  والر وح والقلب والكلمة والر وع والفؤاد والص در والعقل والن فس.(
(1 ) 

تمطلق الر وح على ما به حياة الأجسام، وقد تمضاف لله تعالى للت شريف، كما تطلق أيضًا على كل  أمرٍ خفي     

وهمداها، لذلك يختلف كثير من أئم ة الص وفية في شرحِ معناها،  لطيف كالوحي وأمر النبو ة، وما به حياة الن فوس

ا تمرى في حال الن وم وعند مفارقة البدن أي في الموت الجزئي والموت الكل ي.  ( 2)ولكن هم جميعًا يقر ون أنّ 

رفة، ليمحاكي ولما للر وح من أهمي ة كبيرة، فقد استخدمها أدونيس ضمن معجمه الش عري، وبالت حديد ضمن حقل المع  

 بذلك العارفين في معرفتهم، يقول:

 أكتبُ الجنس الّذي فيك لكي تقرأ تاريخ الأبد

 في الغبطة إلّا  الرّوحلا تعيش 

 ( 3)-عندما يكتبها تيه الجسد

، وجميع هذه الألفاظ أفاد منها أدونيس في مواضع -كما سبق وأن ذكرنا-والر وح هي السر  والقلب والن فس معًا    

 من دواوينه: كثيرة

                                       
 12ا سفر وشها، ديوان العرب، الثلاثاء شرح المصطلحات الصوفية في القصيدة التائية الكبرى لابن الفارض المصري، طاهرة كرب( 1)

 .13، ص2011 تموز )يوليو(
 المرجع نفسه، )ص ن(.( 2)
 .370، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 3)
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 (1)لا يزال يتأصّل وينمو. الأسرارراَ، الشّمس ذاكرتنا، وجذرُ 

 وكنتُ أرى عتباتٍ لا ترُى نقُش عليها:   

 ( 2)(( نفسك؟))أيهّا العابرُ، هل تعرف كلمة السرّ للدّخول إلى 

 في الأرض في حقولها

 في صدرها المشقّق

 المفتّق سرّهافي 

 نفوسنانكشف عن 

 (3) .وننتمي ونرتقي

 ، حقّا، وطوّف باسمهأسرارههل قاده غيبٌ إلى 

 ( 4)يقرأ في الشّعائر حُلمه؟ –حبٌّ لوجه الحبّ 

 أترُى حظّي حصى أرمي به

 ( 5)ومعراج السّماء؟ السرّ فرسَ 

 (6) دروباً وألوية وبنودا. النّفوسسنملأ أياّمنا بالمحبّة، نشرع فيه 

                                       
 .12أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .27المصدر نفسه، ص( 2)
 .26، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 3)
 .337المصدر نفسه، ص( 4)
 .372، 713ص ،المصدر نفسه(5)
 .20المصدر نفسه، ص( 6)
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 فة الأدونيسي:ولمفردة "القلب" أيضا حضورٌ في حقل المعر 

 مجّدوني، تفتّقوا في ينابيعي

 فيضًا، وفي ترابي ربيعًا

 للقلب القلبوحدة نحن، يضحك 

 ( 1) وتستلهم الضّلوع الضّلوعا.

 أين ذنبي،

 قلبيحينما أوقظ للثّورة 

 وأصلّي لدواليه، لريفه

 لخريفه،

 وأنقّيه، أنقّي خفقاتهِ

 من سباته

 من دياجير حياتهِ...

 أين ذنبي

 ( 2)؟قلبيفتح للعالم حينما أ

                                       
 .17، ص1أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .33، 32، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 2)
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أم ا عن باقي الألفاظ المكو نة لِحقل أدونيس المعرفي، فهي متنو عة، كما اعتمد عليها شاعرنا بشكلٍ كبير، حتّ  إن ه   

 لا تكاد تخلو قصيدة منها، لذلك سنذكر بعض الن ماذج عنها فقط، وهذا من باب الاستشهاد لا أكثر:

 الغيب: -

 يقول أدونيس:

 ل لي صبيّا ألثغ يحمللماذا يتمثّ 

 باقةً من البنفسج؟

 ؟الغيبولماذا ينسج مثلي في 

 (1)-ليجلس إلى جانبي في المقهى، وليتكلّم، 

 ويقول في قصيدة أخرى:

 إلى أسراره، حقّا، وطوّف باسمه غيبٌ هل قاده 

 (2)يقرأ في الشّعائر حُلمه؟ –حبّ لوجه الحبّ 

 اليقين:-

 يقول أدونيس:

 تلأت بليلِ حضر موت، وازينب حواسيكانت أطرافي قد ام

 (3) أنّ اللّيل فيها ليس مغيبا للشّمس. استيقنتُ وكنتُ 

 وها هو ذا يشطح في قصيدته "الث ائر" قائلًا: 

                                       
 .12أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .337، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 2)
 .69أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
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 اليقينسِر معي يُحفر على الأرض 

 والحنين.

 سر معي نفتح على المغلق بابا

 وكتابا

 (1) سر معي تُشبَك على الحلم الجفون.

 "إسُاعيل" : قصيدة فيل و ويق

 ودّعتُ، وارتسمَ الأفول على جبيني

 ومنحتُ للزّمن المفتّت نبرتي

 (2) يقيني.ومنحتُ نبرته 

 ويمضيف إلى موضعٍ آخر:

 برزخٌ،

 والتّيه مرسومٌ 

 على كلّ فضاءٍ 

 واليقين

 الآن

 (3)شحّاذٌ 

                                       
 .28، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .335صدر نفسه، صالم( 2)
 .383المصدر نفسه، ص( 3)
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 الحقيقة:-

 يقول أدونيس في مقاطع متفر قة من "الأعمال الش عرية":

 المحبّة، نشرع فيه النفوس دروباً وألوية وبنودًاسنملأ أياّمنا ب

 ونجعل من كبرنا اللّهيب ونجعل من حبّنا الوقودا

 الحقيقةوتفتح أجفانها 

 ( 1) على الطلّة الأصيلة فينا على الصّيحة العميقة.

 لك ربيّتُ على الثّورة ذاتي

 كلّ حرف في نشيدي

 طين إنسان جديد

 يتغذّى بك بالشّمس العتيقهْ 

 ( 2) ى بالحقيقهْ ...يتغذّ 

ومن الألفاظ ال تي يُمكن إلحاقها بالمعرفة عمومًا، ألفاظ "الض ياء والن ور"، حيث نلفي في دواوينه الشعرية بعض     

 اشتقاقاتها مثل:

 الشّمس/القمر/الهلال: -

 يقول أدونيس:

 يماتستيقظ عارية حتّى من قميص نومها   تنظر إليّ من شقوق نافذتي ف الشّمسإنهّا 

                                       

 
 .20، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .28المصدر نفسه، ص( 2)
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 أنهضُ   وتقولُ ناريَ اليوم سلامٌ وبرد وكان النّهار قد بدأ يتسلّق سلالم

 (1) الحجر.

 المصير وتنأى شمسوتبعد عنّي، تبعد 

 (2)ويخطو الخريف وينمو هوًى ويحنّ 

 كلّ حرفِ في نشيدي

 طين إنسانٍ جديد

 العتيقهْ  بالشّمسيتغذّى بك 

 (3) يتغذّى بالحقيقهْ ...

 إسُاعيل":ويقول في قصيدته "

 ، يا قدم النّهار، تركت ليلك عندنايا شمس

 (4) ونسيته ...

 وهذا مقطع من قصيدة "قبل أن ينتهي الغناء" يقول فيه:

 ينحني الشّاعرُ، 

 ،شمسٍ يتذكّر: للفقر حكمةُ 

 والدّروب على قدميه            

                                       
 .41أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .13، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 2)
 .28المصدر نفسه، ص( 3)
 .338المصدر نفسه، ص( 4)
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 (1)عنق جامح، عنق حائر.            

 ويواصل في القصيدة نفسها:

 حاملشمعةٌ 

   )...( 

 نورها عاشقٌ ناحل

 لن يكون له أن يحيّي

 هذه اللّيلة، المتنبّي: 

 (2) الّذي يستضيء به آفل. الهلال             

 (3)هذه المرّة، الوليَّ على اللّيل. القمرلن يكون 

، لضّوء، الشّمعةاللّهب/ النّار/ النّور/ اكما نلحظ أيضًا ورود مفردات أخرى تدخل ضمن حقل المعرفة، وهي:     

 وسنأتي الآن على ذكر بعضٍ من المقاطع الش عرية ال تي وردت فيها:

 -جامعُ السّلطان حسن، 

 الحجر يروي إعجازه

 إيقاعًا تتخاصم فيه اللّحظات،

 الشّهبنقشًا يدُجِّنُ 

                                       
 .357ص، 2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج(1)
 .361، صالمصدر نفسه( 2)
 .13أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
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 (1)والطبّيعة تعُرّي )...( نارهاوكانت الشّمس تترجم 

 -ميدان الحسين، 

 ناركداسُ حطبٍ، ولا صوتي غبارٌ والزّمن أ

 ( 2)-في خطواتي. وأسمع في حيّ أمّ الغلام زفير العالم، 

 ستّي زينب سيدي الشّافعي سيدي البدوي

 ( 3)تنطبع فيها الصّور. أنوار

.  إليَّ، سيّدتي حكيمةٌ أنتِ وأسّستِ لحكمةِ الأرض أنظري في عينيَّ

 (4)ا نحوك إليكِ ؟ قولي ألا ترين فيهما سفرً الضّوءأليستا أكثر نفاذًا من 

 مِن هذا الغامض الّذي أعرفه

 مثلك، ومثلك لا أسمّيه من النّيل جاريا في هالاتٍ تنوّر الحقول من سوادك

 (5).والضّوءاللّقاء بين الماء  

 ويقول في قصيدته "قالت الأرض": 

 ماليَ اليوم أستَفيق، فلا حقلي

 نضيرٌ، ولا تلالي زواهر

 جملا النّواطير يسمرون مع النّ 

                                       
 .13أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .25، صالمصدر نفسه( 2)
 .19المصدر نفسه، ص( 3)
 .24المصدر نفسه، ص( 4)
 .32المصدر نفسه، ص( 5)
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 ( 1)راتعٌ في المحاجِرْ  الضّوءولا 

 كم أقلنا مُعَثّرين حيارى

  ( 2)شموعًاواحترقنا على الدّروب 

 سنملأ أياّمنا بالمحبّة، نشرع فيه النّفوس دروباً وألوية وبنودَا

 ونجعل حبّنا الوقودا اللّهيبونجعل من كِبرنا 

         )...( 

 مضيئهْ  شموعصغار بلادي 

 ناصغار بلادي يغنون

 (3)أغانيهم البريئهْ 

 ونلفيه يقول في قصيدته "العمل":

 له، لكلّ شعبه مجنّده

 يلمح في نموّها

 أجياله المخلّده

 يلمح فيها بيته

 وموقده وناره

                                       
 .15، ص1أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .17، صالمصدر نفسه( 2)
 .21، ص2يس: الأعمال الشعرية، جأدون( 3)
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 (1) راهبة مبتهلهْ. وشمعة

 ويواصل قائلًا:

 المدفأه لهيبوفي 

 زوبعة مختبئة

 تسكب في الزّمانِ 

 حرارة المصير

       )...( 

 الحياة والبناءأنت لنا 

 والأرض والسّماء

 المجامر يا لهب

 (2)يا زند يا ممرّد

 يقول أدونيس في قصيدة "البرزخ":

 وأشلاء دروب النّورجسدي مسرى إلى 

 –جسدي يوُلُمِ للسرّ الّذي يتّكئ الآن على سرّته 

        )...( 

 فرس السرّ ومعراج السّماء؟

                                       
 . 23ص، 2يس: الأعمال الشعرية، جأدون( 1)
 .25، 24، صالمصدر نفسه( 2)
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 الهواءفي فقاعات من الصّمت الّذي يلقّح بالموت 

 –يوُغل الشّاعر في أهواله 

 (1) أخٌ إلّا الفضاء. للنّورليس                    

 ويواصل في القصيدة نفسها:

 -تخرج الأشياء من أسمائها، 

      )...( 

 ،نوراًخذ من الإنسان ما شابه أهدابكَ:  –د 

 ناراًومن الأشياء ما شابه أحزانك: 

    )...( 

 وهو ، الآن، سحابٌ 

 يؤاخي وجهه -، كالضّوء  شفّ 

    )...( 

 انكساراتي تعلو، ناروأرى                  

 فكأنّي لم أعش إلّا ربيعًا                 

 وكأنّي لم أكن أكثر من رفّة هدبٍ 

 وكأنّي صرت شيئًا

                                       
 .372، 370ص، 2يس: الأعمال الشعرية، جأدون( 1)
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 (1)الّذي يسطع في نافذتي الضّوءعائما في لجّة 

حقل المعرفة الص وفية لدى أدونيس، وهي كثيرة لدرجة أن  البحث  كانت هذه بعض المفردات ال تي شك لت مُتمعةً     

يعجز عن احتوائها جميعًا، لذلك اكتفينا بهذا القدر اليسير منها، عسى أن تكون الر ؤية قد ات ضحت ولو قليلًا في 

 .الأذهان

 حقل العبادة: -ج 

، فهي عندهم لا تكون        ا يمعبد العبادة في فهم الص وفية ذات منظور خاص  رجاءً لثوابٍ أو خوفاً من عقاب، وإنم 

الله لأن ه أهلٌ لذلك، ويمعبد لينال )العبدم شرف الانتساب بأن يسم يه الله باسم العبد، ولا يكون بهذا الوصف حتّ  

يكون قلبه حر ا من جميع ما سِوى الله عز  وجل ، فعند ذلك يكون في الحقيقة عبدًا لله.(
(2 ) 

 ية العبادة إلى ثلاث مراتب:قس م الص وف     

وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وليس الخوف من الأشياء أو عليها. أم ا الر جاء فهو الخوف والرّجاء:  -1) 

التوك ل على الله ضمن إطار الص بر والر ضا، فالخوف رقيب القلب، والر جاء شفيع الن فس، ومن كان بالله عارفاً كان 

 إلى الله راغبًا.

 وهؤلاء غلبت عليهم هيبة الله، فاستحيوا منه فكانوا مع الله في جلواتهم وخلواتهم.الهيبة والحياء:  -2

، لأن  الحب  -عليه الس لام- ()وهؤلاء هم المحسنون، لأن  عبادتهم أشار إليها حديث جبريلالحبّ والفناء:  -3

 (  3) هو الانقياد إلى الله عقلًا وقلبًا وروحًا.(

                                       
 .382، 381، ص2أدونيس: الأعمال الشعرية، ج( 1)
 .142صالح مرحباوي: شعرية الل غة عند عثمان لوصيف، ص( 2)
() أن تعبد الله كأن ك تراه، فإن لم تكن تراه  »ل ى الله عليه وسل م مراتب الإيُان والإحسان: وهو حديث طويل يذكر فيه النبّ  ص...

   .«...فإنه يراك 
 مراتب العبادة عند الص وفية، حسن الخليفة أحمد، منتديات الختمية.( 3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

398 
 

ستلهم أدونيس هذه المعاني، مستخدمًا ألفاظاً خاص ة بالعبادة، جاءت منسجمةً مع الر ؤية الص وفية، إذ وقد ا    

المسجد،  السّجود، الحمد،يستدعيها ليصنع منها المعادل الر وحي لتجربته الش عرية، ومن ألفاظ العبادة عنده: 

  ..الصّبر، الآيات، الطقّوس، الخوف، الرّجاء، الهيبة، الحياء، .

ا يرجع          إن  المتفح ص لدواوين أدونيس، يلحظ أن  حقل العبادة قد ورد بنسبة أقل  من الحقْليِن الس ابقَيْنِ، وربم 

الس بب في ذلك إلى ميل الش اعر أكثر لكل  ما هو تجريدي ذهني، على عكس أمور العبادة فهي تتطل ب مُهودًا 

ا هذا ال ذي جعل أدونيس يلجأ أكثر إلى حقلي الحب  والمعرفة.نفسي ا وجسدي ا أي تحتاج إلى طاقة مضاع  فة، وربم 

 يقول أدونيس في ديوانه "أبجدية ثانية":     

 -ليلة القدر،المكان 

 أسافل مثقلة بالأعالي

 لكي تلامس السّماء تسجدركُبٌ 

 والوقت زغبٌ في جناح المكان وغُنّة انشراح

 (1) في حنجرته.

 صبرُهاعنده من الأرض  -لهذا العالم، حمدًا

 وعنده من النّيل أحضانهُ.

 الحسين، مسجدعند  آياتهالو رأيت عيني تلك الطفّلة التي تبيع 

 أضحياتكلتقدّمتِ نحوها وقدّمتِ 

             )...( 

                                       
 .10أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
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 (1) .محجّبةوشبِّهَ لي أنّ الرّوح تسير في حيّ أمّ الغلام، كمثل امرأةٍ 

 قديمة الرّأس، حديثة الركّبة دمساجفي  – المآذنُ أفكارٌ تجرّها 

 أسوارٍ لا تعتمد إلّا على أنفاسٍ ترتفع – مساجدفي  –في مدينة وُلدت مع الماء 

 .المصلّينأعمدة يقُال إنهّا آهاتُ 

 -،المصلّيوأنتَ يا صديقي 

 (2) رجاءً لا تخفض رأسك، لئلّا يسقط الأفق.

 أذكر، لي موعدٌ مع سقيفة ذلك الجحيم

 (3) .المسجدظ ملائكة شيوخا في زوايا هذا أذكر، الموت يوق

 العين )هنا لا تنظر العين بل تنخطف( شطحُ يأخذك 

 (4) في جمادٍ يلبس آدمية الحركة.

 يقول أدونيس في قصيدة "الفراغ":    

 يسجدلمن جيلنا يُحرق البخور لمن 

 ؟يعُبَدترُى  إلهٍ وأيُّ 

     )...( 

 الآلهةتكاد، على عقمه، 

                                       
 .26صأدونيس: أبجدية ثانية، ( 1)
 .28، 72ص المصدر نفسه،( 2)
 .28المصدر نفسه، ص (3)
 .90المصدر نفسه، ص( 4)
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 (1)الوالهة قرابينهتعاف 

 ويواصل قائلًا:  

 عليها وانحنيتَ: صلّيتَ أنتَ 

 زند، يا متعبُ، يا خالقُ، من أين أتيتَ؟  

               )...( 

 أين ذنبي،

 حينما أوقظ للثّورة قلبي

 لدواليه، لريفه وأصلّي

 (2)لخريفه،

 ويكثر أدونيس في ذكر "الط واف" في قصيدة "إسُاعيل" يقول: 

 /وطُفاذهب 

 فكّر كأسماك معفّنةٍ، مدينة ألسنٍ       

 قُطعّت ودِيستْ      

 ، وسلِ الجذوروطُفاذهب 

 كيف ارتدى جسدُ المكان وحوشه

           )...( 

                                       
 .17، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .32، 30، صالمصدر نفسه( 2)
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 وطُفاذهب 

 افتح هنا رأسًا، هنالك فكرة       

 /وطُفاذهب 

 (1) سترى خنازيرًا يحوّلها الكتاب إلى ظِباء.        

 "وردة الأسئلة"، يقول فيه:وهذا مقطع من قصيدة    

 البسملةو  الحمدو  للشّكروالحياة صحائف 

 منزلات كمثل الصّحائف والكتب المنزلهْ 

 (2) مِقصلهْ. –دُميةٌ، فكرة -فكرةٌ 

ا تحمل مدلولاتٍ،     إذن هذه المفردات وغيرها لا تدل  على العبادة في حد  ذاتها، كما هو الحال لدى الص وفية، وإنم 

 وبشتّ  الوسائل لإيصالها إلى ذهن المتل قي، واستفزاز خلفيته المعرفية.سعى أدونيس 

أدونيس ومن خلال دواوينه كل ها، له نَـفْسٌ متأبي ة رافضة لكل  شيء، ولهذا الس بب كان في حاجة إلى معادلٍ        

ستوى تمر ده وتَوقه. موضوعي في مستوى هذا الر فض، وهذا الط موح وهذا العطش، كان في حاجة إلى لغةٍ تكون بم

من الل غة الص وفية في صفائها ورق تها وإيحاءاتها وغموضها وسحرها، لتكون وسيلةً  -في نظره-وليس هناك أفضل 

ا هي الأقدر من غيرها على استيعاب هذا الن وع من الكتابة الجديدة.  وأداةً، لأنّ 

 المعجم السوريالي: -2
ا سوريالي الن زعة أيضا؛ فدواوينه قد تبدو للقارئ لقد تعو دنا على أن  أدونيس لي       س صوفي الل غة فحسب، وإنم 

ا جو  من الفوضى والاختلاط، كمتبَت تحت تأثير سمكرٍ أو جنون، ولا تعرف أي  حد للخيال.   المبتدئ أو ل الأمر، أنّ 
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نه دواوين غرائب ومفارقات وهذا الأمر صحيح، فأدونيس ذاك الص وفي الس ورياليم الكتابةِ، جعل من دواوي    

 وتناقضات، لذلك لا يُكن لمعجمه أن يخرج عن حقلين رسُناهما بدق ة وهما:

 حقل الجسد -

 حقل ما وراء الواقع -

وعي، بل رسالة والأداة العليا التي تتكش ف بها      ا ليست مُر د فيض في اللا  يمعر فم أدونيس الكتابة الس وريالية بأنّ 

ا هي امتدادٌ للكلمة للإنسان المصادفة الم وضوعية التي هي سر  الكون أو روح العالم. والل غة فيها ليست مُر د لغةٍ، وإنم 

تلك الكتابة   أو الل غة الكونية، العالمم كتابةٌ سر يةٌ يفك  الش اعر رموزَها، ومهم ته هي إعادة كتابة العالم وفقًا لفهمه

دًا السرية، يمسم ي العالم من جديد، تعطيل الحواس تمامًا مثل الش طح وال ذي يمعد  لغة كونية  (1)يعني قراءة العالم مُد 

  ينطق بها الكون عبر  لسان الص وفي.

تركيز، من غياب الفِكر، حيث يُ حي الوعي، ويقتصر دورمه على تلق ي ما يأتيه من     إن  الس وريالية نوعٌ من اللا 

وعي، وهذا ما يجعلها  قابل حال الش طح الص وفي، وهي حالٌ تجيء في غياب العقل، في تم  -في رأي أدونيس–اللا 

 ( 2)حال الانخطاف والش هوة.

 حقل الجسد: -أ        
لقد أدرك أدونيس منذ البداية أن  هناك واقعًا خفي ا يقبع في أعماق الن فس، لكن دون أن يشعر الإنسان بوجوده،      

شعور  وعي وهو يؤث ر في شخصيتنا وسلوكنا، ويظهر بين الحين والآخر، إن ه واقعٌ موجود، ولكن في عالم اللا  أو اللا 

حين تنعدم رقابة الش عور، وذلك في أشكال مختلفة: كالأحلام الن ومية، وأحلام اليقظة، وهذيانات السُّكر أو 

 الت خدير...
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شعوري     الحلم، النّوم، الهذيان، ة مثل: لذلك فليس من الغريب أن نجده قد أثقل دواوينه بمثل هذه الت عابير اللا 

 النّسيان، الذّاكرة،...

ترد كلمة "الحلم" في شعر أدونيس بشكلٍ لافتٍ للن ظر، فلا يكاد يخلو مقطع شعري  منها أو من إحدى     

لٍ اشتقاقاتها، وهذا لأن  الأحلام عنصرٌ أساسي من عناصر الكتابة السوريالية )الآلية(، ففيها يستسلم الإنسان في حا

من الهدوء إلى شريط من الت داعيات والتصو رات، ال تي تتوالى حر ة تلقائية من دون ضبط أو رقابة أو إيقاف، فالش اعر 

 يهرب من واقعٍ غير مرغوب فيه، ويصبح الحلمم عنده حقيقةً:  

ط، من بابِ الت وضيح، هناك الكثير والكثير من المقاطع الش عرية، تحمل لفظة "الحلم"، نكتفي بذكر بعضٍ منها فق   

 يقول أدونيس:

 أحلامهمفأمسِ، الفراغ، فراغ المتاهاتِ، ضيّع 

 وضيّع آمالهم

 ( 1)وأنبت فيهم بذور الموات

 يا عرقاً يتدفق

 يغرق فيه الشّفق

 بالحُلممطرّزا 

 ( 2)محمّلا بالألم

 الجفون الحلمسر معي تُشبك على 
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 ويكون

 ( 1)كلّ ما ليس يكون

 رةأنّ في يدي جم أحلم

 آتية على جناح طائر

)...( 

 أنّ رئتي جمرةٌ  أحلم

 ( 2)يخطفني بخورها يطير بي لبعلبك

 والبكاء الحُلموالصّقر في الحنين في الحيرة بين 

 ( 3)والصّقر في متاهه في يأسه الخلّاق.

 تسير وتسمع في الغبار وقعَ الخطوات التّي سبقتك. كيف يمُكن لمن

 ( 4).الحُلمرأسه لغير ينحدر من دمِ الحسين أن يعُطي 

 لماذا يترك لي التّاريخ في كلّ مدينة، أحبّ دفاتره إليه؟

 (5)وأطيع آية الشّمس؟ أحلملماذا 

 (6)-به ولا تجرؤ أن تفصح عنه، تحلمُ ولكي ترُضعك الثّدي الّذي 

                                       
 .28، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .67المصدر نفسه، ص( 2)
 .93المصدر نفسه، ص( 3)
 .26أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 4)
 .30المصدر نفسه، ص( 5)
 .31المصدر نفسه، ص( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

405 
 

 (1).أحلامهلا توقظوا الحجر من نومه    لا تعكّروا بحيرة 

 (2)طبيعةُ الجبال. لأحلامه، لكن الحلم إنهّا مهرة الحبر تخبُّ في سهولِ 

 يا دمشق أحلم

 بالرّعب في ظلال قاسيون

 (3)بالزّمن الماضي بلا عيون.

 أسمع صوتا يجرّ على الرّمل أياّمه الثقّيله

 القتيلة. أحلامهأسمع 

 (4)قبيلة. حلمٍ كلّ 

 أمس، عدنا متعبين

 فارتمينا وتوسّدنا السّنين

 وحلمنا

 ورأينا

 (5)صلّينا عليكْ ...(( الحلمأننّا في 
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 ويكثر أدونيس من استعمال لفظةٍ أخرى ترتبط بالحلم عادةً وهي "الن وم"، يقول:    

 ،النّوموروى حلمها لجوعكَ، وقت 

 أسطورة الجفون القصيره.

 تنامحيث تغفو ولا 

 (1)وتُستَنفر في صدرك الرّياح الأسيرة.

 تحت موج المدينة

 قمقم أخضر فرشته الرّياح

 ونامتتا، ملكو 

 (2)فوق ريش النّهار.

 كيف تجيء الشّمس كلّ يوم

 النّومإليّ، بعد 

 حيث يصير الماء

 (3)من لهفةٍ، نافورةَ الحريق.

  أسلمتْ وجهها المدينه

 النّومحيث تقصّ الشّمس بعد 
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 عليّ، كلّ يوم:

              )...((1) 

 دخلت في شرك الضّوء       نيامفي فجوة المدينة والنّاس 

 (2)نقيّا كالعنف أسطع كالتّيه خفيفا أطرافيَ البرق أطرافي رياح.

 وتحوّلت إلى  نومناوالشّكر للمناديل التّي رافقت 

 (3)كُتبٍ ودفاتر.

 اللّيل إلّا بين  ينامونكنتُ أرى أشخاصًا لا 

 (4)أهدابهم.

 (5)في وردةٍ مصغيا. أنامالطفّل الضّياع في أسرّة أذرع أعناقٍ أسهر في موجة 

 وحيٌّ من جهة اللّات 

 حبٌّ 

 أن نكتشف

 محيط المعنى

 (6)النّومبسفينةِ 

                                       
 .116، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .228المصدر نفسه، ص( 2)
 .26أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
 .27المصدر نفسه، ص( 4)
 .28المصدر نفسه، ص( 5)
 .53المصدر نفسه، ص( 6)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاّلث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

408 
 

وتأتي كلمة "الن سيان" في المرتبة الث الثة من حيثم تكرارمها لدى أدونيس، فهو يستدعيها بكثرة رغبةً منه في نسيان     

 واقِعه المريرِ، والت وق إلى واقع آخر أكثر إشراقاً وتميـ زاً، يقول:

 متّهم

 -لامكَ، في خلجاتك، حين تروح وحين تجيءفي أح

 قم، يا قيس، ترصّد ليلى...

 (1)غزال الزّمن: نسيتمن أين أتيتَ، وكيف 

 خلع التّاريخ قميص النّوم وسار وحيدا

 في غابات الذكّرى

 (2)أحد(. ينساها)بابل لا يذكرها أحد/ لا 

 حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار:

 نفسي أشياء هواها نسيتْ 

 (3)ميراثها المكنون في بيت الصّور. تنسي

 والأمّة انحسرت وذابت

 في جدول وحلٍ يسيل يذوب في هيٍّ بن بيٍّ 

 يا شمسُ، يا قدم النّهار، تركت ليلكِ عندنا
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 (1)...ونسيتهِ 

 أيهّا الوقت حرّك رمادي

 (2)الغناء. ونسيتُ فانا مطفأ 

 ، وليس فيوأنا كلماتي بلا وقع. أتوّج بريشة قلبي وأتزوّج الرّيح

 طريقي غير الخرائط الممزّقة وغير الرّعد. لا النّهار يعرفنُي ولا البيت، وفوق

 (3)، أترك خطواتي تنمو.النّسيانترابٍ بلون 

ننتقل إلى مفردة أخرى كان لها أيضا حضورٌ واسعٌ في شعر أدونيس وهي "الهذيان"، هذا العنصر ال ذي يمعد  هو     

 تقوم عليها الكتابة الس وريالية. الآخر من المرتكزات ال تي

 يقول أدونيس:

 ويحضن قارورة الكيمياء يهذيورأيتُ النّواسي 

 مؤذنا بالعبور:

 ))كلّ رمحٍ حمامه             

 (4)كلّ أرضٍ سماء((                

 بيننا حفرة انهدام وصوتي

 ( 5) المغير يكسر عكّاز الأغاني ويقلع الأبجديه. هذيان
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 تيّار

 هذيانييروي 

 للشطآن للجّ البحر،      

 (1)فضاء                    

 أقنعنا 

 يهذيأنّ النّجمة، ماتت، والعالم 

 وتخطّف

 (2)هذا الشّاعر، واخلبه

 في رأس امرأة من قحطان يطير حصان

 :يهذيفي رأس حصانٍ طروادي، عربيّ 

 ))سترى أحشاءك فوق رغيف

 (3)سترى زمنًا يتقدّم قبرا قبرا...((

 نسجوا

، واجنح...((  لمداك، عباءة حبٍّ

 آفاق جانحةٌ، وصحارى

         

                                       
 .273، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج(1)
 .280المصدر نفسه، ص( 2)
 .297المصدر نفسه، ص( 3)
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 (1).تهذي 

 هكذا أنتبِذُ الآكِلَ والأكلَ وأرتاح إلى كلّ متاه

 وعزائي أننّي أُوغل في حلمي، أشتّط، أموج

 (2).أهذيوأغنّي شهوة الرّفض، و 

 أكسو ممرّاتي بالطّلاسم والإشارات

 ار والوسمالأدغالي، بالنّ  بهذيانيأبخّرها 

)...( 

 وأهوي، بينك وبيني، نسرًا بآلاف الأجنحة.

 (3).الهاذيةأسمع أطرافك 

شعور، نذكر نماذج عنها:  كما يوظ ف أدونيس مفردات أخرى مثل: الذ اكرة/ الخيال/ اللا 

 أنحني، أرتق عينين، وأرفو خاصره

 (4)الذّاكرهربمّا يُسعفني الظنّ ويهديني ضياء 

 :ذاكرتيالّذي يرسب في  ومِراراً قلتُ للشّعر

 أيُّ منشارٍ على عنقِي، يمُلي

 (5)آية الصّمت؟ لمن أروي رمادي؟

                                       
 .300، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .632المصدر نفسه، ص( 2)
 .44، 43، ص3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 3)
 .318، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 4)
 .321المصدر نفسه، ص( 5)
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 ... يبس الصّيف ولم يأتِ الخريف

 (1)والرّبيع أسود في ذاكرة الأرض/الشّتاء.

 التّاريخ يقُبل في جريدة، في لفافةٍ من التّبغ، وأنا بأسوار الإبر أطوّق

 (2)، وأصغي إلى الطفّولة:ذاكرتي

 )...( كنتُ أواكب سرادقاتٍ تصلُ القلاع بالقلاع، السّيف بالسّيف،

 (3).بالخيال الخيال

 (4)إليكَ أنّك تسمع أهل البتراءِ يتحدّثون معك ويُخيّل

 -إلى أحد أسمائي،

 (5).اللّاشعورأنقّح كتاب الحكمة العربية وأنبش من أجل ذلك مخطوطاتِ 

شعور، وهو عالم وما يدعم هذه الت عابير وغيرها، هو ا    بتكارم عالٍم آخر ليس كعالمنا، تسبح فيه تهاويم الن فس واللا 

 ما وراء الواقع.

 

 

 

 

                                       
 .322، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .16، ص3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 2)
 .23، 22أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 3)
 .41المصدر نفسه، ص( 4)
 .29نفسه، صالمصدر ( 5)
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 حقل ما وراء الواقع: -ب       
إن  أدونيس رمزٌ للر فض والتمرد، يرفض كل  ما يلفيه أمامه، حتّ  الواقع ال ذي نعيشه، فهو ينبذه، تاركًا إياه       

 جاوزه ومعانقة عالٍم آخر يضج  بالغرائب والمجاهيل.وراءه، ساعيا دائما لت

ذ معجمًا خاصًا، فوق طبيعي، أو وراء واقعي، ضم نه مفرداتٍ غريبة مثل:      السّحر، الأشباح، لذلك نجده قد اتخ 

 الأساطير، العِرَافة، الأطياف، الخرافة...

لمتن الش عري الأدونيسي، فقد وردت بشكلٍ لافتٍ تأتي مفردة "الس حر" في المرتبة الأولى من حيث تكرارمها في ا   

 للن ظر، لدرجةِ أن ه خمي ل إلينا، بأن  ساحراً من يتكل م وليس أدونيس الش اعر، وهذه بعض الن ماذج المنتقاة من دواوينه:  

 يقول أدونيس:  

 فينيقُ، إذ يحضنك اللّهيب أيَّ أفقٍ ترودُه؟

       )...( 

 لّ خلجه؟وما تعُاني حينما تهمد ك

 الّذي امتلكتَ شمسَهُ الأميره والسّحر

 ( 1)فينيق، ما يكون؟

 رأسي نهرٌ 

 ووجهي جزيره

 سأصير حبيبًا يغُامر، أو عاشقا ملاكْ 

                                       
 .68، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
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 (1)الأميره. سحرتْهُ 

 أصعد في المشاعل المقيمه

 تحت جليد الرّفض

 أجري مع الفرات

 سحريٍّ في زمنٍ 

 (2)من منبع الطفّولة القديمة الشيخوخة القديمة

 ثمّة سجّان من الدّماء

 تحرسه التّيجان

)...( 

 ،سحر، بغير مسحوراًورحتُ 

 (3)أخترق السجّان.

 وركضنا إلى العشب، نصغي إليه

 (4)، باسطاً يديه.ساحرًا

 وفي الصّيف، وفي الشّتاء

 أرحل كالعصفور

                                       
 .111، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .115المصدر نفسه، ص( 2)
 .116المصدر نفسه، ص( 3)
 .119المصدر نفسه، ص( 4)
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 (1)؛المسحورفي نهر الجوع ... إلى مصبِّه 

 مدينة توُلَد كلّ ليلة

 ساحركلّ -أركض  أبحث في شقوقها،

 (2)يضيع في مدينة الحجر.

 غير أن أسير، أسمّي، أردّ إلى كلماتي

 تكوينها، أسمّي سِحرَ 

 (3)بالجذور وإيقاعها.

 مهيار

 والشّقاء السّحرجسرٌ إلى الهبوط حتّى 

 (4)-في الجسد الأرضي أو في جسدِ السّماء

 وَعَلِيٌّ لهبٌ 

 مشتعل في كلّ ماء ساحرٌ 

 (5)ترك ترابا أو كتاباً.لم ي-عاصفًا يجتاح 

 والنّساء ارتحن في مقصورة

                                       
 .128، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .206المصدر نفسه، ص( 2)
 .211المصدر نفسه، ص( 3)
 .216نفسه، صالمصدر ( 4)
 .229المصدر نفسه، ص( 5)
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 ينتشلن اللّيل من آباره

 ويخيّطن السّماء

 ويغنّين: عليٌّ لهب

 (1)مشتعل في كلّ ماء. ساحرٌ          

وتأتي مفردة "الش بح" في المرتبة الثانية من حيث ورمودها بكثرة، وقد وردت على صيغة المفرد والجمع، يقول     

 أدونيس:

 يتمطّى شبحٌ في أرضنا و 

 سراباً ورملًا 

 ويملأ أعماقنا يباسًا

 (2)ويملؤها دكنةً ومحلًا.

 إنَّ العُلى شُدّت بهم طارق

 المضايق شبحفاركب إليها 

 (3)أوّلًا، فأنت أرذل الخلائق((

 جسدي ضائع، صار قبري كالخيط في كُفَّةِ العباءة

 في الدّجى،

                                       
 .236، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .14المصدر نفسه، ص( 2)
 .100المصدر نفسه، ص( 3)
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 (1)م الإضاءة.ووه أشباحَهُ والشّباك التّي تتصيّدُ 

 احتضنّي، يا خالق التّعب امنحني أراجيحك امتحنّي أنا

 الرّاصدُ  الشّبحالصّخرة والبحث والسّؤال ولا عيد ولا موقد أنا 

 (2)في فجوة المدينة والنّاس نيام.

 من هذا السّائرُ، مطرودًا-

 (3)تنينيٌّ، وتطارده تعويذات؟ شبحٌ ويطُارده 

 فلأقل: كانت حياتي

 (4)وطاحون هواء. أشباحٍ  بيتَ        

 كُنّا معًا في مركب وكنتِ حاملًا. وبينما نحن في عناقنا الأليف انكسر-

 المركب، فنجونا على خشبة من أخشابه، وضعتِ عليها طفلك.

 وصحتِ: عطشانة، فقلت: من أين ونحن في هذه الحالة؟ ثمّ رفعتُ 

 في الهواء يمدّ لي بشبحٍ بصري إلى السّماء، وإذا 

 ( 5)ا أخذتهُ وسقيتكِ وشربتُ.إبريقً 

ا تتجاوز الواقع مفَسِّرةً       كما يمكثر أدونيس من توظيف مفردة "الأساطير" لِما لها من جانبٍ تخي لي كبير، حيث إنّ 

 إي اه بطرقٍ شتّ  من نسج مخيلة الإنسان:

                                       
 .105ص، 2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .228، صالمصدر نفسه( 2)
 .267المصدر نفسه، ص( 3)
 .321المصدر نفسه، ص( 4)
 .47، ص3ة، جأدونيس: الأعمال الش عري( 5)
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 يقول أدونيس:

 نوافذُ أياّمنا حُطّمت

 ولم يبق فيها ستار

 مغلق أساطيرناوفجر 

 (1)يّط أجفانهَ الغبار.يخ

 ونادرُ الأسود-...

 يقرأ باسم الله والشّقاء

 (2)الخبز وشعر الماء. أسطورة

 ، وخبزنا أكلناأساطيرهموسمعت -...

 وقفنا أمام المرايا

 (3)ورأيتُ الوجوه الطّريدة.

 هل الطّريقُ كتابٌ أو يدٌ؟ إصبع

 واهاتوا وطنًا قرّب     الأساطيرالغبار كدرويش يغنّي ملك 

 المدائن هزّوا شجر الحلم غيّروا شجر النّوم كلامَ السّماءِ 

 (4)للأرض.

                                       
 .15، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .209المصدر نفسه، ص( 2)
 .219المصدر نفسه، ص( 3)
 .238، 237المصدر نفسه، ص( 4)
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 كأنّ الطيّر غُصنٌ -لن تروا خوفاً ولا قيدًا

 نساء والأساطيروكأنّ الأرض طفلٌ، 

 (1)حُلمٌ؟

وعند ذكر الأساطير، تمذكر "الخرافات" أيضا، حيث نجد لها حضوراً كذلك في متون أدونيس الشعرية، وهذه     

 اطع نذكرها من باب الت مثيل:مق

 يقول أدونيس:

 الجندي: )وكأنهّ يتحدّث بلا وعيه(

 من أنا...أيُّ عُصافة         

 (2)؟خرافةاتّخذت شكل             

 المجنون الثاّني: )بلهجة مكتشفة(

 العجيبة الخرافاتهي لم تكتب على لوح 

 (3)لم تبُيّن.

 في كلّ حرفٍ حُفرة

 في كلّ فاصلةٍ سراب

 (4)-،خرافةحشو، ورجم 

                                       
 .327، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .44المصدر نفسه، ص( 2)
 .57المصدر نفسه، ص( 3)
 .337المصدر نفسه، ص( 4)
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 ما كان كان

 (1).لخرافةمعجمٌ -حضرٌ وبدوٌ 

"العِراَفة والعر افون" أيضا تدخل ضمن تشكيل حقل ما وراء الواقع، لذلك وظ فها أدونيس على نطاق واسعٍ في 

 شعره، يقول:

 لو سكنتِ، كما قلتُ، صوتيَ 

 العرافهكنتِ 

 ومناراتها القزحية

 بين أياّمنا الورقيّة

 ( 2)المسافة،وثلوج 

 إن تكن يا بريد المسافه

 فارسًا، فحنيني

 فرسٌ، إن تكن صحارى

 فيداي القوافل، إن كنت ناراً

 فأنا عاشقٌ غريب تيمّمتها، والعِرافة

 (3)كوكبي، يا بريدَ المسافه...

 على مئذنةٍ  عرّافٍ صرخت بومة 

                                       
 .352، ص2عرية، جأدونيس: الأعمال الش  ( 1)
 .201المصدر نفسه، ص( 2)
 .205المصدر نفسه، ص( 3)
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 نسجت من صوتها قوس قزح

 (1)وبكت مخنوقةً حتّى الفرح.

 وعرّافيك عرّافاتكوء من حزنك الجسر بين الهاوية والذّروات من بين الماء والضّ 

 (2)-الأهرام،

 (3)وفلكيين يتقدّمهم فيثاغورس في ضيافة أبو الهول. عرّافينوفدُ 

 ويضم  حقل ما وراء الواقع "الأطياف" "والجن " ال تي جاء ذكرها متفر قاً لدى أدونيس، يقول:   

 ويكبر: في خطوه حالمون،

 (4)وجنّ ه ساحرون وفي صدر 

 جاءت سماوات ترابيه.

 من غير هذا الدّهر

 خضراءُ إنسية:

 الأفق زناّرٌ من البخور

 (5).جنيّةوالأرض 

 كلّ يومٍ،

 حزين طيفٌ يجيء من القبر 

                                       
 .319، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .32أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 2)
 .15المصدر نفسه، ص( 3)
 .13، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 4)
 .120المصدر نفسه، ص( 5)
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 عائد من بلاد المرارة من آخر الأقاصي

      )...( 

 كلّ يوم،

 الجائعين جنيّةتجيء من القفر 

 -وعلى وجهها علامه

 (1)مامه.زهرة أو ح

 والأغاني جنيّةكانت الرّيح 

 (2)وجهها واليدين ...

 من أين أتيت؟-

 كنت أغامر في الغاباتْ -

 الجنيّاتأركض خلف 

 الجنيّاتأحلم أنّ 

 (3)خبزُ ...      

 ينهض كالثّدي ويلبس طيفٌ كان هناك سريرٌ ينتظرني. يجلس عند رأسه 

 (4)عجيزة وصدراً وما تبقّى،

                                       
 .124، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 1)
 .212المصدر نفسه، ص( 2)
 .214، 213المصدر نفسه، ص( 3)
 .41، ص3أدونيس: الأعمال الش عرية، ج( 4)
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 ح تسير في حيّ أمّ الغلام،وشُبّه لي أنّ الرّو 

 (1)أطياف)...( يتفيّأ الزّمن شقوقها عيونا تخرج منها 

 (2)تدخل معنا في حوار، )...( أطيافوفي الأزقّة حيث كانت تتراءى 

 (3)قبر المسلّات     وادخلوا قاعة الاحتفال.     الجنّ حيّوا صخور 

 )...( أتعلمّ منطق الطيّر ومنطق كلّ شيء

 (4).الجنّ ال وتجلس ورائي تسير معي الجب

إذًا، كان أدونيس، وكان هذا معجمه الش عري، وال ذي تجس د ببساطة في محورين عريضين هما: الص وفية والس وريالية،    

حيث حاول أن يزاوج بينهما بفني ةٍ عالية جدا، ليول د لنا قصائد رائعة، عشقت الت يه وتشظ ت فيها المعاني، حتّ  

 الص عب الإمساك به. أضحت سراباً، من

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .26أدونيس: أبجدية ثانية، ص( 1)
 .23المصدر نفسه، ص( 2)
 .38المصدر نفسه، ص( 3)
 .68المصدر نفسه، ص( 4)



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 معمارية القصيدة الأدونيسية:
 أوّلا: القصيدة القصيرة.

 إشكالية التّسمية. -1
 بدايات القصيدة القصيرة. -2
 الخصائص العامّة للقصيدة القصيرة الأدونيسية. -3
 أشكال القصيدة القصيرة عند أدونيس. -4

 ثانيا: القصيدة الطّويلة.
 دة الطّويلة عند أدونيس.أشكال القصي -1
 أنماط البناء في القصيدة الطّويلة عند أدونيس. -2
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 أوّلا: القصيدة القصيرة:

 إشكالية التّسمية: -1
لاشك  أن  النق اد مي زوا بين شكلين رئيسَيْن من أشكالِ بناء القصيدة الحديثة، وهي: القصيدة الط ويلة والقصيدة     

لت هذه الأخيرة تثير الكثير من الن قاش حول العديد من القضايا، أهم ها قضية "الت سمية"، هذه الأخيرة القصيرة، ومازا

 ال تي تعد دت، وبالت الي يُمكن إجمالها فيما يلي: 

 القصيدة القصيرة:   -أ   
هذه الت سمية في إطار  ويتبنّ  عز  الد ين إسُاعيل (1) وهي )قصيدة تجس م موقفًا عاطفيا مفردًا أو بسيطا،(      

تقسيمه لأشكال البناء الش عري الحديث؛ حيث حاول الن اقد القيام بمقارنة بين القصيدة الط ويلة والقصيدة القصيرة، 

وخَلمص إلى أن  القصيدة الط ويلة قادرة على استيعاب أكبر عدد من الد لالات والمعاني، في حين تمعد  القصيدة القصيرة 

 (2)يع أن تستوعب أكثر من دفقة عاطفية مرك زة.غنائية، لا تستط

 :القصيدة الشّعرية المركّزة -ب    
ا تفتح أمامنا نافذة      وهي )ال تي تفيض بالغنائية وال تي تنفجر غنائيتها في الوقت نفسه بدلالاتٍ لا حد  لها، إنّ 

 وهي تسمية أخرى يفض لها عز  الد ين إسُاعيل.  (3)صغيرة للر ؤية،(

    قصيدة التّوقيعة: -ج    
وهي تسمية أطلقها عز  الد ين المناصرة على عددٍ من قصائده في الست ينات، وهي تشير إلى نمطٍ من القصائد القصيرة 

ا، ويعر فها عز  الد ين المناصرة بقوله: )قصيدة قصيرة مكث فة، تتضم ن حالة مفارقة شعرية إدهاشية، ولها  خِتامٌ جدًّ

                                       
 ،2006، دار مُدلاوي للن شر والت وزيع، عم ان، 1رة، طفيصل صالح القيصري: بنية القصيدة القصيرة في شعر عز  الد ين المناص (1)

 .93ص
 يمرجى الاط لاع على كتاب عز  الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر قضاياه وظواهره. (2)
 .280عز  الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر، ص (3)
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، وتكون قصيدة توقيعة إذا التزمت الكثافة مدهش مفتوح أو قا طع أو حاسم، وقد تكون قصيدة طويلة إلى حدٍّ معين 

  (1)والمفارقة والومضة، والقفلة المتقنة المدهشة.(

 وقد تبنّ  هذه الت سمية أكثر من ناقد، من أمثال: عز  الد ين إسُاعيل، إحسان عب اس ...   

 قصيدة الضّربة: -د    
 وهو يشبه إلى حدٍّ بعيد نمط قصيدة الت وقيعة. (2)هذا الن مط من البناء على الض ربة الش عرية الخاطفة،ويعتمد      

 قصيدة الدّفقة: -ه    
يُيل بعض الد ارسين إلى هذه الت سمية، فــــــ )القصيدة ال تي تقترب في كثافتها وشد ة اختزالها من الد فقة الش عورية     

 ( 3) إضافة تبقى القصيدة الأصعب منالًا والأكثر فن ا وجمالا.( الأولى للمرء، دونما

 قصيدة الومضة: -و    
هي قصيدة الت كثيف الش ديد والت لميح الأشد ، حيث تكون فيها مساحة المصر ح به أقل  بكثير من مساحة     

 (  4)المسكوت عنه.

 قصيدة اللّمحة: -ز    
ا تكون هذه الت سمية مأخوذ       ة من تراثنا الن قدي والبلاغي، إذْ سبق أن نقل عن القدامى وصفهم للبلاغة ربم 

ا كلمة واحدة موجزة تومئ وتموحي،  ا تبدو وكأنّ  ا رغم حجمها المضغوط إلى حد  بعيد، إلا  أنّ  ا لمحةٌ دال ة، بمعنّ أنّ  بأنّ 

                                       
 منتديات ستار تايُز. شعرية الت وقيعة في شعر عز  الد ين المناصرة، حفناوي بعلي،  (1)
، عز  الد ين المناصرة: شاعرية الت اريخ والأمكنة، حوارات مع الش اعر عز  الد ين المناصرة، )دط(، المؤسسة العربية للد راسات والن شر (2)

 .80، ص2000
 .83فيصل صالح القيصري: بنية القصيدة في شعر عز  الد ين المناصرة، ص (3)
الش اعر الكبير رفعت المرصفي، إبراهيم خليل، ملتقى رابطة "الواحة الث قافية"، قسم الن قد الت طبيقي قصيدة الومضة في شعر  (4)

 والد راسات الن قدية..
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قصائد تنتهي بالض ربة الش عرية الحاسُة، فإن  وتبقى قابلة أو مفتوحة على عددٍ غير محدد من القراءات، وإذا كانت ثم ة 

 ( 1)هذه القصيدة غالبا ما تنتهي بوثبة شعورية أو لمحةٍ ذهنية.

 قصيدة المفارقة: -ح    
  ( 2))وهي ضرب من الش عر المرك ز ال ذي يعتمد على التناقض الل غوي للت عبير عن طرفين متناقضين في آنٍ واحد.(     

 المنمنمات: -ط    
ويتبنّ  هذا المصطلح، "نزار بريك هنيدي"، ففي حوارٍ أجرته معه "جريدة الكفاح العربي"، يقول فيه )إن  المنمنمة      

طموح إلى تقديم نص  صافٍ يعتمد على مُموعة من العناصر والتقنيات الفنية ال تي تتضافر لتكوين بنية خاص ة، يتم  

ها القصوى، وضمن أشد  ما يُكن من تكثيف، دون أن يفقد النص  فيها تفعيل الوظائف الشعرية كاف ة في طاقت

  ( 3)شفافيته وحيويته.(

ويقول )إن  هذا لا يتم  بالاقتصار على الل حظة الشعرية، بل لابد  من الش غل الفني  المرك ز ال ذي يوج هه الحس      

فظة المنمنمات أصح  ما تكون لتسمية الجمالي من جهة، والخبرة والوعي الفني  من جهة أخرى، ومن هنا كانت ل

 ( 4)هذه الن صوص.(

 

 

 

                                       
 .96فيصل صالح القيصري: بنية القصيدة في شعر عز  الد ين المناصرة، ص (1)
 .97المرجع نفسه، ص (2)
اد الكت اب العرب، دمشق، نزار بريك هنيدي: في مهب الش عر، مقالات ودرا (3)  .35، ص2003سات، )دط(، منشورات اتح 
 المرجع نفسه، )ص ن(. (4)
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 : (Sportالتكلّس الشّعري أو قصيدة السبور ) -ي   
ا تلبس قميصًا بأكمام قصيرة وتنتعل حذاءً رياضيا، وتمشي،(       ونجد هذا المصطلح عند نزار قب اني.( 1))وهذا لأنّ 

ا تصب  في معنّ واحد، وهو الس رعة نكتفي بهذا القدر من الت سميات أو الأنماط     ، فعلى الر غم من كثرتها إلا  أنّ 

 والقِصر، وهي بهذا ترتكز على الجانب الش كلي الكم ي، وتهمل الجانب الفني .

 بدايات القصيدة القصيرة: -2

ائقة الجاهلية، أسيرة عمود ال     ش عر وتقاليده، عدا ظل ت معمارية القصيدة العربية حتّ  العصر العب اسي سجينة الذ 

تلك المحاولات القليلة ال تي لم تنجح في تغيير مسار الشعرية العربية إلى وجهة جديدة. ذلك أن ه لا يحق  للش اعر تخط ي 

 الت جارب ال تي سبقته، مم ا قل ص من حضور الذ ات الكاتبة.

م مول دون  وقد ظهرت فئة من الش عراء الخارجين عن العرف الإبداعي )معظمهم إم ا     من أصلٍ غير عربي، وإم ا أنّ 

من أبٍ عربي وأمٍّ غير عربية، ونشؤوا إلى ذلك، في وسطٍ اجتماعي فقير، عبيدًا أو مَوالي، وهكذا اندفعوا لإثبات 

 (  2)وجودهم في المجتمع العربي، وفي سبيل ذلك تسل حوا بأقوى الأسلحة العربية: الل غة والد ين.(

اث، حيث يقوم على مبدأ الن ظر إلى العالم من وجهة نظرٍ جديدة، تتحو ل أحدث هذا الجيل      المارق قطيعة مع التر 

، يؤس س فيها الإنسانم العالمَ ال ذي يليق به، ووسيلتمه في ذلك، هي الل غة.  عبرها القصيدة إلى كشفٍ مستمرٍّ

 

                                       
 .52، ص1984، 90حوار في الش عر والحب  السياسة، شربل داغر، مُل ة كل  العرب، عدد (1)
 .11أدونيس: الث ابت والمتحو ل )صدمة الحداثة(، ص (2)
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ف، وظل ت نفسه التو اقة للجديد تبحث عن الكلمات في مقد مة الش عراء الر افضين للس ائد والمألو ()كان أبو نو اس     

، ومؤس سًا بذلك "المقطعّة"ال تي لم تمـقَل بعد، وبالت الي تبنّ  شكلًا شعريا جديدًا ذاعَ صيتمه في العصر العب اسي وهو 

 . القصيدة القصيرةشكلًا شعريا سيجد نصيبه في الن قد العربي الحديث، ألا وهو: 

السد " "المقط عة" في كتابه "الش عرية العربية" بقوله: )كانت المقطعة تتراوح بين البيتين والعشرة،  يمعر ف "نور الد ين   

وهذا إطار ضي ق ومحدود، يعبر  فيه الش اعر عن تجربة قصيرة، ويكث ف فيه صوره الش عرية، لأن  مُال المقط عة لا يستدعي 

   (1)كمي ا.(  توس عًا في الفكرة أو توليدها أكثر مم ا هو محد دٌ 

عمرفت المقط عة في تاريخ الش عر العربي ، لكن ليس هناك تحديد مت فق لعدد أبياتها، فال ذين رأوا أن  القصيدة قد    

تكون ثلاثة أبيات )الأخفش مثلا(، أنكروا ضمنا وجود المقط عة، وال ذين رأوا أن  أبيات المقط عة قد ترتفع في العددِ 

عشر، ألغوا الفارق بين القصيدة والمقط عة من حيث الط ول، وتوس ط آخرون فقالوا إن  إلى عشرة، بل إلى خمسة 

، فهي تؤد ي  المقط عة لابد  أن تكون أقل  من عشرة أبيات. ولكن جميع هؤلاء لم يحد دوا لها غرضًا أو موضوعًا مستقلاًّ

  (2)ما تؤد يه القصيدة في هذا المجال.

                                       
( ) ( هو أبو علي الحم813-م762أبو نو اس ) ، سن بن هانئ بن عبد الأو ل بن الص باح الحكمي المذحجي، من أبٍ عربي دمشقي

ه وأم  فارسية، وملد في مدينة الأحواز. وهو من أشهر شعراء عصر الد ولة العب اسية، عمرف بشاعر الخمر، ولكن ه تاب عم ا كان فيه، واتج  
 الموسوعة الحر ة(. -)ويكيبيديا إلى الز هد، وقد أنشد عددًا من الأشعار التي تدل  على ذلك.

ية، نور الد ين السد : الش عرية العربية، دراسة في التطو ر الفني  للقصيدة العربية حتّ  العصر العب اسي، )دط(، ديوان المطبوعات الجامع (1)
 .33، ص1995الجزائر، 

، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1والن قد الأدبي، طإحسان عب اس: أوراق مبعثرة، بحوث ودراسات في الثقافة والت اريخ والأدب  (2)
 .332، ص2006
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الش عر العربي، وحده يُمكن استقلاله ووقوفه بنفسه، فإن ه كان منذ البداية يقدر أنْ ولما كان البيت الواحد في     

    (1)اليوناني أو الر وماني، وبخاص ة إذا بمني على أساس حكمةٍ أو مثلٍ سائرٍ أو نكتةٍ حاد ة.()يؤد ي ما يؤد يه الأفوغرام

قال: )وإنْ  ولهذا نو ه الجاحظ بقِصار الفرزدق، حيثوقد عمرف بعض الش عراء بالإجادة في القصار من القصائد،     

أحببتَ أنْ تروي من قصار القصائد شعراً، لم يمسمع مثلهم، فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق، فإن ك لم تر 

 (  2)شاعراً قطُّ يجمع الت جويد في القصار والط وال غيره.( 

قصير من الش عر، إذْ كان استعماله مقصوراً على الحداء، وعلى استثارة ولعل  الر جز في مبدأ أمره كان يُث ل الل ون ال   

الحمي ة في الحرب، وعلى التمد ح بالذ ات قبل خوض المعركة، وعلى استقاءِ الماءِ من البئر، ومن ذلك قول أم  حكيمٍ 

 الخارجية، وهي تمشي إلى القتال:

 ل رأسًا قد سئمتُ حملَهُ أحم                                                

 وقد سئمت دهنـــــــه وغسلــــــه                                                 

 (3)إلّا فتى يحمـــــل عــــــن ثقلــــه                                                

بة شاعت كذلك لدى "الش عراء الص عاليك"، فإذا لا تعد  المقط عات وليدة الحياة العب اسية فحسب، لكن ها تجر      

 -استثنينا بعض المطو لات، كتائية الش نفرى، ولامية عمرو الهذلي، ورائية عروة بن الورد الش هيرة، وفائية صخر الهذلي،

                                       
( )  الأفوغرام: هو قصيدة قصيرة تعبر  عن فكرة أو خاطرة بإحكام وسخرية، وقد ومجد هذا الن وع عند اليونان، وتمي ز بالإيجاز والت كثيف

 .(326في الثقافة والت اريخ والأدب والن قد الأدبي، صوالظرف والد عابة والس خرية. )إحسان عب اس: أوراق مبعثرة، بحوث ودراسات 
 .332المرجع نفسه، ص (1)
 .198، ص1990، دار الهلال، بيروت، 1، ط1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان، تر: يحي الس باعي، م (2)
 .333دبي، صبحوث ودراسات في الثقافة والت اريخ والأدب والن قد الأ إحسان عب اس: أوراق مبعثرة، (3)
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فإن  كل  ما وصلنا من شعر "أبي الطمحان القيلي" و"حاجز الأزدي" و"الس ليك بن السلكة"  -إذا استثنينا ذلك

      (1)و"قيس بن الحدادية" مُر د مقط عات.

ا تجاوزها ليمس  قصائدهم الش عرية، فتول د      إن  تمر د الش عراء الص عاليك لم يقتصر على حياتهم اليومية فقط، وإنم 

ل لديهم شعر "المقط عة"، كما أن  قصائدهم المطو لة لم ترضخ للس ائد والمألوف، بل تخل ت عن الوقوف على الأطلا

والبكاء على الد يار ووصف الر كب والمدح ... والعل ة في ذلك، حسب الد كتور "يوسف خليف" هي ) طبيعة حياتهم 

نفسها، تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيش، ال تي لا تكاد تفرغ للفن  من حيث هو فن ، فالفن  يفرغ 

 ( 2) ، كما كان يفعل الش عراء القبليون.(له صاحبه لتطويله وتجويده، وإعادة الن ظر فيه

فلا يُكننا أن نتخي ل الش اعرَ الص علوك جالسًا مطمئن ا متفر غا لفن ه، يكتب القصائد الط وال وينق حها، شأنمه في     

اعر ذلك شأنم امرئِ القيسِ الذ ي عاش حياةً مترفة تحت ظل  أبيه، أو كالن ابغة في بلاط المناذرة والغساسنة، فالش  

الص علوك عكس أولئك تمامًا، يعيش حياةً مضطربةً قلقة، يتهد دمه الموت فيها كل  لحظة، وبالت الي تكون قصائدمه عبارةً 

 عن مقط عاتٍ قصيرة، سريعة وخاطفة.

يد، نعود إلى أبي نو اس، محاولين معرفة الد وافع الكامنة وراء تبن يه للقصيدة القصيرة، هذا الش كل الش عري الجد   

 والمثير للجدل.

يرى "يوسف حسين بك ار" في كتابه "بناءم القصيدة في الن قد العربي القديم" أن  هنالك ثلاثة دوافع رئيسة وراء تبني     

أبي نو اس للقصيدة القصيرة، وهي: فني ة، نفسية وشكلية، يقول: )يتمث ل الس بب الفني  في تهذيب القصيدة وتنقيحها 

قد يتسر ب إليها من حشو، وفي الخوف من الانزلاق في الس قط والز لل، وفي الاكتفاء بالقصار بحذف فضولها، وما 

                                       
آمال منصور: بنية القصيدة في ديوان "أغاني مهيار الد مشقي" لأدونيس، مذك رة لنيل شهادة الماجستير في الن قد الأدبي، جامعة  (1)

 .05، ص2004-2003محم د خيضر، بسكرة، 
 .126، ص1978، دار المعارف، القاهرة، 3ط يوسف خليف: الش عراء الص عاليك في العصر الجاهلي، (2)
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إذا أد ت المعنّ المراد، )...( فقد التفت أبو هلال العسكري إلى أثر الت ثقيف في طول القصائد حينما ذهب إلى أن 

       (1)قِصر أكثر قصائد أبي نو اس يعود إلى تنقيحه شعره.(

 هذه الحج ة في نظر يوسف حسين بك ار غير مقنعة تمامًا؛ ذلك أن  زهير بن أبي سلمى وابن الر ومي كانا من لكن     

 المنق حين المعروفين، إلا  أن  قصائدهم قد بلغت حد ا كبيرا من الط ول.

-عم دون القصار تعم دًا )أم ا الس ببان الآخران: الش كلي والن فسي، فمتداخلان عند أكثر الش عراء ال ذين كانوا يت   

لرواج سوقِها في الحفِظ والعلوق بالأفواه والأسُاع، والس يرمورة بين الن اس، ولكي يمكتب لها  -وهذا هو سر  الش كلية

الخلود والد يُومة. لكن هم كانوا يمراعون عنصراً نفسيا يتمث ل في تجن ب الس امعين الس آمة والملل، وفي إحداث تأثير أكبر 

   (  2) (وأقوى.

تهِِ نفسِها، تجاوزٌ للر اهن،       ولأدونيس أيضًا رأيٌ في ذلك، يقول: )الش كل الحديث يصدم بجد ته، وهو بجِدَّ

فتفجير الش كل عند أبي نو اس )يشير إلى الر غبة في الانفصال (3) واحتجاجٌ على الص ورة الث ابتة، وهو بهذا المعنّ ثوري ،(

ماعي قمعي، فكل  تجديدٍ للش كل يدخل بخلاف الظ اهر، في إطار الممارسة الس ياسية ال تي عن واقعٍ إيديولوجي واجت

 (  4)تهدف إلى تغيير الواقع القائم.(

إضافة إلى هذه الحج ة، هناك حج ة أخرى قوي ة بما فيه الكفاية، وهي أن  القصائد القصيرة كانت تموضع خص يصًا     

هو، لذلك خص ها الش اعر بخصائص متمي زة: كالقِصر، والن ظم على البحور القصيرة لتغن يها القِيان في مُالس الل  

وسهولة الل غة بما يلائم كل  شرائح المجتمع. وبالت الي فالقصيدة القصيرة النو اسية، تشك ل ومجودًا فنيًّا مغايراً للقصائد 

                                       
يوسف حسين بك ار: بناء القصيدة في الن قد العربي القديم، )في ضوء الن قد الحديث(، )دط(، دار الأندلس للط باعة والن شر  (1)

 .244، ص1983والت وزيع، بيروت، 
 .245المرجع نفسه، ص(2)
 .248أدونيس: الث ابت والمتحو ل )صدمة الحداثة(، ص (3)
 المصدر نفسه، )ص ن(. (4)
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ا قصيدة رفض واحتجاج على حياة وتقاليد قديُة، قد سته ائقة العربية، لوقت طويل من الز من، لذلك الط وال، إنّ  ا الذ 

   (1)فقد آن الأوان للخروج عنها وعصيانّا.

إن  النص  الش عري الحديث يعطي للشعرية مكانتها ال تي ما فتئت تحلم بها، بعد أن ظل ت لقرون عديدة حبيسةً     

كل  مبتذل بعيد عن منطق المعتاد الظ اهر. لثوابت عقلية، أد ت بها إلى اجترار ما يسل م به العقل سلفًا، ورفض  

، وذلك  ، وتضع الكتابة نفسَها موضع تساؤلٍ مستمر  فالكتابة الحداثية هي كتابة )تضع الت اريخ موضع تساؤل مستمر 

 ضمن حركةٍ دائمة من استكشاف طاقات الل غة واستقصاء أبعاد 

 (  2) الت جربة(.

عن كشف الباطن، بدأ يبحث عن وسيلة تكون جديرة بإيصاله إلى عوالمه  ا أدرك الش اعر الحديث عجز العقلولم    

شعوري، فكان أن اكتشف أساليب جديدة لشعره، منها "القصيدة  الخفية ال تي ما فتئ يتحر ك وفق تأثيرها اللا 

 القصيرة".

اء، فهي تجاري عصر تمث ل القصيدة القصيرة إحدى الت جارب الحديثة للقصيدة العمودية والحر ة على حدٍّ سو    

الس رعة، لأن  قيمة الل حظة في حياة الإنسان المعاصر أصبحت لا تمقاس بشيء، إذا ما قمورنِت بحياة الإنسان ال ذي 

الوقت كالس يف إنْ لم تقطعه -كان دائم البحث عن شيء يمنسيه وقته، فالإنسان المعاصر أحس  بشد ة الفاجعة 

ة الواحدة، فهو مخيـَّرٌ بين مُاراةِ الز من أو الجلوس والانتظار وترج ي الآخر ال ذي ال تي بات يعيشها في الل حظ -قطعك

 لا يصل، فكان أن ظهرت القصيدة القصيرة.

                                       
 .08ل منصور: بنية القصيدة القصيرة، صآما (1)
 .111أدونيس: الش عرية العربية، ص (2)
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"، وأرهصوا بقصيدة     وهكذا مارس أغلب الش عراء الرو اد في العالم العربي تقريبا، تقنيات وتجارب "الش عر الحر 

لأفكار بدلًا من إيقاع القافية، كما حاولت جماعة شعر أن تتبنّ  بعض مظاهر الحداثة الومضة، فــــ )استخدموا إيقاع ا

العربية، كما تبن ت قصيدة الن ثر بومضاتها الإيقاعية وإلماعية الفكر، وظل  لهم تأثير قوي  في الجيل الجديد.(
(1)     

ت فنية وفكرية، تتوافق والتحو ل الفكري لقد عرفت حركة الش عر الجديد انعطافا تاريخيا جديدا. وشهدت تحو لا   

والحضاري للعالم المعاصر، قام بها عدد من الش عراء الجمدد، وعددٌ مم ن قادوا الحركة الشعرية، كما ساعدت الظ روف 

عات الن اقدة، الس ياسية ال تي تمر  بها البلدان العربية، حيث الإرهاب الفكري وانعدام الحري ة، على الل جوء إلى الر مز والت وقي

والومضات الس ريعة الخاطفة، يمعبر  من خلالها الش عراء العرب عن تذم رهم من أوضاع بلادهم، وعن أملهم في بعثٍ 

 (2)جديدٍ ينتشلها من الموت.

وبعودة القضية الفلسطينية، تحو لت الأرض إلى خراب، وراح الش اعر ينعق على أطلالها كالبموم والغربان، وأخذ     

عر يفضح صانعي المأساة، ويمعر ي التخل ف العربي وهشاشة القِيم الموروثة أمام الحضارة الغربية، وتطل ع شعراءم جيل الش  

المأساة إلى حداثة العرب، ينشدون الت غيير على مستوى البنّ الفنية والشعورية والفكرية وهذا ما نلاحظه على وجه 

  الد ين المناصرة ومحمود درويش، إضافة إلى نزار قب اني وأدونيس.  الخصوص عند شعراء المقاومة الفلسطينية، كعز  

اهاته المختلفة، فالخطاب الشعري في عصر الإحياء     إن  تحو لات النص  الش عري تختصر تحو لات الواقع العربي باتج 

ها، وكادت تفقد فيه هو ترجمة وتكثيف لإرادة أم ة كانت تبحث عن ذاتها وهمويتها في زمن فقدت فيه ذاتها وهويت

لغتها أيضا. فكان التحو ل الأو ل في الانتقال من الض عف والر كود إلى القو ة والحركة مع جماعة الإحياء، وبخاص ة مع 

                                       
 .95أدونيس: ها أنت أي ها الوقت، ص (1)
 .184، ص1964، دار العلم للملايين، بيروت، 1جلال كمال الد ين: الش عر العربي الحديث وروح العصر، ط (2)
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محمود سامي البارودي، ال ذي فتح بو ابة الش عر على الماضي العربي العريق، فكانت العودة إلى الوراء والتمث ل بالن موذج 

 بالش عر إلى الأمام بعد أن ظل  حبيس الش كل المحن ط والمحتوى الهزيل.القديم للس ير
(1 ) 

أم ا التحو ل الث اني فكان مع خليل مطران ال ذي فتح باب الشعر العربي على مصراعيه على الغرب، ولاسيما الغرب    

الش عر، لغته وصوره وأساليبه،  الفرنسي؛ فذهب أو لا إلى أن  الش عر معاصرة، وتعني المعاصرة عنده تجديد موضوعات

واشترط ثانيا في الش اعر الموهبة والص دق وضرورة الت جربة، وأن تكون بنية القصيدة ثالثا ذات شكل عضوي موح د، 

ا استطاع خليل مطران بشعره الموضوعي "الس ردي والد رامي"، أن يؤس س بقو ةٍ لشعر الحداثة  وليس ذلك فحسب، وإنم 

ية والدرامية في بنيته. باختصار تموجد في شعر خليل مطران محط ات لا يستطيع الن اقد إلا  أن وللإيقاعات السرد

 ( 2)يتوق ف عندها في حركة الش عر العربي الحديث وتحو لاته.

كان التحو ل الشعري الث الث في الانتقال من بلاغة الش عر وتنميقه وبرج عاجيته إلى الاهتمام بالش ارع والحياة     

ش عب والتجارب الكبيرة، وهذا ما كان في كثيِر من شعر المهجر وشعر جماعة أبولو، وتحو ل دورم الشاعرِ من البليغ وال

الفصيح إلى المعبر  عن المواجع والآلام، واقتربت موضوعات الش عر ولغته من الحياة العام ة والإنسان العادي، فعاد 

ا هادئاً بسيطا وشف افا، مم ا أفضى إلى كسر الن مطية الإيقاعية التي ظل ت الش عر إلى الغنائية الص افية، وسالَ سيلَانً 

تتراوح منذ بدايات القرن الت اسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، فبرزت الأوزان الخفيفة والإيقاعات الس ريعة 

 (  3)والتناوب الإيقاعي وترديداته، كما برزت الإيقاعات الغنائية السريعة الص افية.

ولابد  من أن نذكر هنا المساهمات الفردية الكبيرة ال تي جاءت على أيدي شعراء لبنان وسوريا في الن صف الأو ل    

من القرن العشرين قبل نّاية الأربعينيات، ففي لبنان ال ذي كان شعراؤه منفتحين على الغرب الفرنسي، كان الش عر 

                                       
، منشورات الهيئة العام ة الس ورية للكتاب، وزارة 89الموسى، مُل ة آفاق ثقافية، عددآليات القراءة في الش عر العربي المعاصر، خليل  (1)

 .44، 42، ص2010الث قافة، دمشق، أيلول
 .45ص ،المرجع نفسه (2)
 .46المرجع نفسه، ص (3)
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الوصول إلى الجمال المطلق في شعر "بشارة الخوري" و"سعيد عقل" يتحو ل تحو لات كبيرة وفع الة، سواء على مستوى 

و"أمين نخلة" أم على مستوى الغوص في الت جربة الإنسانية إلى أبعد مدى في شعر "أبي شبكة" و"صلاح لبكي" 

، في سورية وقع كبير 1944"قالت لي السّمراء" و"يوسف غضوب". وكان لصدور أو ل مُموعة شعرية لنزار قباني 

 مُتمع كان ما يزال من المجتمعات المحافظة، فكان صوت "نزار" صرخة مدو ية لكسر الن مطية الأخلاقية من جهة، في

   (  1)ولبداية التمر د الأنثوي من جهة ثانية.

وبما أن  لكل  شاعرٍ صوته وثقافته وتجربته ورؤاه، فإن  الأبنية الفنية تختلف من قصيدة إلى أخرى عند الش اعر     

الواحد، تبعًا للحالة ال تي تمنتج هذه القصيدة أو تلك، فقد تكون الحالة الفكرية معق دة، فتنتج القصيدة الط ويلة ال تي 

تصل أحياناً إلى كتابٍ شبيه بالعمل الر وائي، كما هي الحالة في "مفرد بصيغة الجمع" و "الكتاب" لأدونيس، وقد 

ي  شيء آخر، فتنتج القصيدة القصيرة، ولذلك فإن نا نجد في المجموعة تكون الحالة شحنة قصيرة من العاطفة أو أ

الشعرية الواحدة القصيدة القصيرة والط ويلة، والغنائية والد رامية، والمغلقة والمفتوحة إلى غير ذلك، ومن هنا فإن نا 

د القصيرة في تجربة أدونيس سنحاول في هذا المبحث أن نتلم سَ عددًا من هذه الأبنية من خلال قراءتنا لبعض القصائ

 الشعرية. 

 

 

 

 

 

                                       
 .47آليات القراءة في الش عر العربي المعاصر، خليل الموسى، ص (1)
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 الخصائص العامّة للقصيدة القصيرة الأدونيسية: -3
إن  معالجة مشكلة القصيدة القصيرة لم تكن غائبة عن أدونيس المنظ ر والش اعر في أواخر الخمسينيات والستينيات،     

قصيدة القصيرة في الخمسينيات بحكم بنائها البسيط غير أن ه لم ينشغل نقديا إلا  بالقصيدة الط ويلة. فقد كانت ال

ووضوحها الد لالي الإيصالي المباشر نوعًا من "شعر الأغنية" أو "الانفعال" في فهم أدونيس للش عر. إلا  أن  أو ل إشارة 

بمناسبة إصدار طبعة جديدة لأعماله الش عرية؛ حيث صن ف هذه  1996له إلى القصيدة القصيرة كانت في عام 

 الأعمال في محور ثلاثي هو القصائد القصيرة والقصائد الط ويلة، والن صوص غير الموزونة.

 وقد أشار أدونيس إلى ذلك في مقد مة أعماله الش عرية قائلًا:   

)آثرتم أن أنشر أعمالي الش عرية بترتيب آخر: القصائد القصيرة في مُل د، والقصائد الط ويلة في مُل د، والن صوص    

 الموزونة في مُل د. غير

تيب عن التتابع الز مني، وفاءً لتتابع البنية والإيقاع. إن ه ترتيب ينحاز إلى الس ياق الشكلي     النفي  -يتخل ى هذا التر 

، وليس إلى تسلسل زمن كتابته أو نشره.  ال ذي يتأس س فيه النص 

ا تنسخها.هكذا تقطع هذه الط بعة كلي ا مع الط بعات الس ابقة من هذه الأ    عمال، إضافةً إلى أنّ 

 وهي إذن، المعتمدَة وحدَها.  

 (   1)( 1996باريس، نيسان                                                                            

 وتتمي ز القصيدة القصيرة الأدونيسية بجملةٍ من الخصائص، يُمكن إجمالها فيما يلي:  
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 الغنائية:  -أ
لقد أفاض عز  الد ين إسُاعيل في كتابه "الشعرم العربي المعاصر" في شرحه لعنصر "الغنائية" في مواضع شتّ  من     

 كتابه، يقول:

)الش عر الغنائي هو ذلك الش عر ال ذي يتغنّ  فيه الش اعر بعاطفةٍ من العواطف، فيمضم ن القصيدة طائفة من المشاعر    

ا قصائد غنائية. الجزئية التي تأتي نتيجة ا نفعال سريع، ومن هنا يُمكن أن تموصَف كل  القصائد العربية تقريبا بأنّ 

وطبيعي أن ينشأ الش عر في أم ة من الأمم نشأة غنائية، كما هو مقر ر بالن سبة لنشأة الش عر العربي، والغريب أن تستمر  

ياة. ولسنا بذلك نريد أن نقصر الغنائية على حقبة فيه هذه الن زعة، وأنْ تستمر  طويلا، على الر غم من تطو ر الح

بذاتها من حياة الأم ة أو حياة إنتاجها الفني ، فإن  الغنائية قاسم مشترك بين كل  الشعراء في كل  زمانٍ ومكان.(
 (1    ) 

ا قصيدة )تجس م موقفًا عاطفيا مفردًا    ا  يمعر ف لنا عز  الد ين إسُاعيل القصيدة الغنائية على أنّ  أو بسيطا، كما أنّ 

وجاء هذا الت عريف في ظل  طرحه للت ساؤل الآتي: بماذا تفترق القصيدة (  2)تعبر  مباشرة عن حالةٍ أو إلهام غير منقطع،(

  الغنائية بما هي نوعٌ أدبي عن القصيدة الط ويلة، بما هي نوعٌ آخر؟ فكان جوابه كالآتي: 

أولئك النق اد المعاصرين القلائل ال ذين واجهوا مشكلة الط ول والقصر في  )ونحن نعرف أن  "هربرت ريد" واحد من   

الأعمال الش عرية، وقد وجد أن  مُر د الط ول لا يجعل من القصيدة عملًا شعريا ضخما؛ فالفرق بين القصيدة الطويلة 

غنائية، فنحن نسم ي القصيدة والقصيدة القصيرة فرقْ في الجوهر أكثر منه في الطول. وهذا الاختلاف يمثير مشكلة ال

القصيرة في العادة غنائية، وكان ذلك يعني في الأصل أن  القصيدة يُمكن تلحينها وغناؤها في ساعة متعة، أم ا القصيدة 

                                       
 .244عز  الد ين إسُاعيل: الشعر العربي المعاصر، ص (1)
 .246المرجع نفسه، ص (2)
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ا قصيدة تربط بمهارة بين كثير من تلك الحالات العاطفية. كما أن  التعقيد عنصر  الط ويلة فالنتيجة الط بيعية هي أنّ 

 ( 1) .(-كمي ا–طبيعة القصيدة الطويلة،في حين أن البساطة من طبيعة القصيدة القصيرة مهما طالت أساسي في 

إن  القصيدة القصيرة غنائية بطبيعتها، فهل هي القصيدة العربية الت قليدية نفسها؟ إن  العاطفة أو الموقف العاطفي    

 اصرة مع القصيدة الت قليدية، ففيما إذن تختلفان؟هو الإطار الموضوعي ال ذي تت فق فيه القصيدة القصيرة المع

ما تختلفان من حيث الت عاملم مع الل غة والص ور والر موز، كما تختلفان من حيث نوعيةم     يرى عز  الد ين إسُاعيل أنّ 

ا كانت هذه الاعتبارات نسبية، تتحق ق هنا وهناك على تفاوت،  الت جربة ومدى أصالتها وصدقها وحيويتها، ولكن ربم 

 أم ا الفارق الحاسم بينهما فيتمث ل في معمارية القصيدة الغنائية المعاصرة.

اهٍ    ا تصوير لموقف عاطفي مفرد يتحر ك أو يتطو ر في اتج  فلو أن نا رسُنا خط ا بيانيا للقصيدة الغنائية المعاصرة، لقلنا إنّ 

ي ز هذا الن وع من القصائد . ومنه فإن  القصيدة الغنائية المعاصرة ينتظمها خيط شعوري واحد. وهذا هو المعيار ال ذي يُم

واحد، يبدأ في العادة من منطقة ضبابية، ثم  يتطو ر الموقف في سبيل الوضوح شيئا فشيئا، حتّ  ينتهي إلى إفراغ عاطفي 

 ( 2)ملموس. 

ا تعبيٌر عن حالة انفع    ،إذن فالغنائية ميزة تنفرد بها القصيدة القصيرة، ذلك أنّ  ا بعبارةٍ أدق  استجابة  الية مباشرة، إنّ 

، أو حالةٍ مفاجئة تمث ل استفزازاً للحساسية الشعرية التي تمنتج رد ا شعريا سريعًا  اه موقفٍ معين  سريعة من الش اعر اتج 

    ()وحاسُاً ومفاجئا في الوقت نفسه.

                                       
 .247، 246، صعز  الد ين إسُاعيل: الشعر العربي المعاصر (1)
 .251، صالمرجع نفسه (2)
( ) ثيف أمراً حاسُاً فيها، فنقول: إن  ذلك هناك من النق اد من يرى أن  القصر أمرٌ حتمي  للقصيدة الغنائية التي يمعد  الإيجاز والت ك

ليس أمراً لازمًا على نحوٍ ممطلق فهناك عشرات القصائد الط ويلة التي نجحت في بلوغ أبنية غنائية رفيعة، غير أن ه قد يكون صحيحًا 
واقف الإنسانية التي تلتقطها، في المقابل، أن  غنائية أي ة قصيدة سوف تتناقض كل ما طال حجمها وات سع نطاقها الت مثيلي وتعد دت الم

لمجال إلا  أن  الش اعر المتمر س، المنخرط في كتابة قصيدة طويلة غنائية المنحى، يسعى باستمرار إلى الحفاظ على الن برة الغنائية ويوس ع ا
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 يقول أدونيس في قصيدة "الس قوط":    

 أعيش بين النّار والطاّعون

 مع هذه العوالم الخرساء-مع لغتي 

 أعيش في حديقة التّفاح والسّماء

 في الفرح الأوّل والقنوط

 -بين يدي حوّاء

 سيّد ذاك الشّجر الملعون

 وسيّد الثّمار؛

 أعيش بين الغيمِ والشّرار

 في حجر يكبر، في كتاب

 (   1)يعلّم الأسرار والسّقوط. 

ف أن ه يعيش وحيدًا غريبا، شأنمه في ذلك شأنم لغته، يعيش في عالٍم يمشبه يصو ر لنا أدونيس في هذه القصيدة، كي   

بعد أن كان في الجن ة، يأكل منها رغدًا حيث شاء، وكان خروجه منها  -عليه الس لام-العالم ال ذي هبط إليه آدم 

ما حمرم آدم من الجن ة وأمسقِط نتيجة ما اقترفت يداه. والل غة في مفهوم أدونيس قد حمرمت من عالمها وجوهرها، تمامًا ك

 إلى الأرض.    

                                       

ت معها أيضًا في الوقت ذاته لنبرةٍ أخرى درامية أو سردية، وهذا كل ه يمعد  مؤش را إلى تغير  الن ظرة النقدية للق صيدة القصيرة التي تغير 
 (. 104الن ظرة للن مط الغنائي. )أحمد زهير رحاحلة: القصيدة الط ويلة في الش عر العربي المعاصر، )دط(، دار الحامد، )دت(، ص

 .176، ص1أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
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مَت      يرفض أدونيس العوالم الخرساء المتحج رة، ال تي جعلت من الل غة حبيسةً للماضي، لا تكاد تخطو خطوة إلا  واتهُِّ

اعر الر فض بالمروق والمجون، فكان مآلهما إلى الس قوط والر كود الد ائمين، وهذا ما دعا أدونيس لأنْ يمسم ي نفسه ش

 والهدم، لذلك كثيرا ما كان مشروعه يتقد م وسط العواصف والأنقاض.   

إن  تفجير الل غة عَنَّ دائما لديه العودة بالل غة إلى مناطقها المجهولة، وإلى قِواها ال تي تظل  في حالةِ تكوُّنٍ وتقد م.    

ت من الموت، هكذا نجد أدونيس ينشد باستمرارٍ في إن ه الت فجير ال ذي أخرج لغةً جديدة حديثة، من رحمِ لغة عان

 قصائده ودواوينه هذه الل غة المستحيلة.

يتغنّ  أدونيس دائما بما تحمله الل غة من طاقات لانّائية، وَجَبَ على كل  شاعرٍ تفجيرها. ومعنّ الت فجير هو وضع    

استقرار، هذا الت فجير ال ذي أعطاه أد ونيس اسم "المتحو ل" وهو المضاد  للث ابت، والث ابت هو الد لالة في حالة من اللا 

 كل  موروثٍ محن طٍ، رافضٍ للت غيير، فها هو يمعلي راية الر فض للس ائد في قصيدته "الحضور" بقوله:  

 أفتح باباً على الأرض، أشعل نار الحضورْ 

 في الغيوم التي تتعاكس أو تتوالى

 في المحيط وأمواجه العاشقه

 وغاباتها، في الصّخورْ،في الجبال 

 خالقًا للّيالي الحُبالى

 وطنًا من رماد الجذور

 من حقول الأغاني من الرّعد والصّاعقه،

 ( 1)حارقا مومياء العصور
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اه هذا الومجودِ ككل ، في تداخل مظاهره وتفاعل عناصره، فما نراه      هذه القصيدة تشك ل موقفًا فردياً للش اعر اتج 

ون وموجودًا منذ الأزل، يراه أدونيس مومياءَ لابد  من حَرقها، ذلك أن  خلق عالٍم جديد يأتي من نحن ثابتًا في الك

 رفات القديم. 

إن  رفض ادونيس رفضٌ إنساني، يشمل قيم الوجود وواقع الأم ة في ماضيها وحاضرها، وهو يعني اجتثاث الواقع     

دياً. وَسَحْقَهم، ايذاناً بميلادِ عالٍم جديد، لأن  ذلك  الواقع انتهى إلى العقم والجدب، والت صالحم معه أضحى غير مُم

 تقول قصيدة "الأي ام الس بعة":    

 أيهّا الأمّ التّي تسخَرُ 

 من حبّي ومقتي

 أنت في سبعةِ أياّمٍ خُلقتِ 

 فخلقتِ الموجَ والأفق

 وريش الأغنية

 وأنا أياميَ السّبعةُ جرح وغراب

 فلماذا الأحجيهْ 

 (  1)ريح وترابُ؟  وأنا مثلكِ 

في هذه القصيدة، يصف أدونيس الأرض بالأم ، وهو وصفٌ في محل ه؛ ذلك أن  الإنسان خملق من الأرض، وإليها    

هذا  رجم يومًا ما للقاءِ رب ه. كما أن ه جعل المد ة التي خملقت فيها هذه الأرض سبعَة أي امٍ، مع أن   يعود، ومنها سوف يخم
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ورتهَ الش عرية اقتصت ذلك، فجعلم هذه المد ة سبعةَ أي ام، قد عظ م من شأن الأرض وهو لكن  ضر  ()غير صحيح،

ا قد خملق على مراحل؛ فها هو الإنسان خملق من "ترابٍ" ثم  أضيف إليه  بذلك يمساوي بينها وبين الإنسان، فكلاهمم

، فلم ا يبس هذا الطين صار "صلصالًا"،  "الماء"، فصار "طينا"، ثم  صار هذا الط ين "حمأ مسنوناً" أي أسود متغير 

وهو الط ين اليابس ال ذي لم تمس ه الن ار، ثم  نفخ الله سبحانه وتعالى، فيه من روحه، فصار هذا المخلوق بشراً، وهو 

 آدم عليه الس لام، ولهذا قال أدونيس: 

 فلماذا الأحجيه

 وأنا مثلكِ ريحٌ وترابُ.

لق منها، ويحيى بين أحضانّا، وفي الأخير يعود فلماذا تعجبم الأرض من الإنسان،     أو يَـعْجَب هو منها، ألم يخم

 ليمدفن فيها، فلماذا العجب إذن.

اهٍ واحد، بدأهم بتبيان عظمة الأرض، ومخلوقاتها، ليخلص     لقد سارَ بنا أدونيس في خطٍّ عاطفي مفردٍ، تطو ر في اتج 

ا  ريحٌ وتراب. أخيراً إلى أن ه لا فرق بينها وبينه، فكلاهمم

 

 

                                       
( )  وجاء في تفصيل ذلك: أن الأرض خلقت في يومين، وأن الله تعالى جعل فيها الرواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين

ي خَلَقَ الْأَرْضَ قملْ أإَِنَّكممْ لتََكْفمرمونَ باِلَّذِ }آخرين كذلك، فصار المجموع أربعًا، وأن السماوات خلقت في يومين، وذلك في قوله تعالى:
 أيََّامٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا في أرَْبَـعَةِ  اداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ في يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَلمونَ لَهم أنَْدَ 
نَا طاَئعِِينَ  وَهِيَ دمخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً ثممَّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ  يَـوْمَيْنِ وَأوَْحَى  فَـقَضَاهمنَّ سَبْعَ سَُاَوَاتٍ في   قاَلتََا أتََـيـْ
نْـيَا بمصََابيِحَ وَحِفْظاً، ذَلِكَ تَـقْدِ في كملِّ سَُاَءٍ أمَْرَهَا  (12-9يرم العَزيِزِ العَلِيمْ.{)فصلت: ، وزَي ـنَا السَّمَاءَ الدُّ

وقد بين المفسرون أن خلق الأرض وتقدير أقواتها قد تم في أربعة أيام، وأن الآية ذكرت العدد مُملًا بعد تفصيل المعدود على سبيل 
والأرض، موقع إسلام ويب  )قدر الأي ام ال تي خلق الله فيها الس موات الفذلكة، وهي الكلام المجمل، يؤتى به بعد ما ذكر مفصلًا.

fatwa.islamweb.net) 
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 تأتي قصيدة "لي أسراري" على رأس القصائد التي تبدو فيها الغنائي ة واضحة وجلي ة، يقول أدونيس:    

 لِيَ أسراري لأمشي

 فوق بيت العنكبوتْ 

 لِيَ أسراري لأحيا

 تحت أهداب إلهٍ لا يموتْ 

 -عاشقٌ أسكن في وجهي وصوتي

 لِيَ أسراري ليأتي

 ( 1) لي نسلٌ بعد موتي.

يرى أدونيس أن  القصيدة الت قليدية لها بناءٌ تقليدي ثابت لا يعتريه الت غيير والتحو ل، فهو بمثابة الوعاء الجاهز     

بالن سبة للش اعر الجاهلي، ال ذي لا يجد إلا  أن يمفرغ ما في جعبته داخل هذا الش كل الن مطي المصنوع سلفًا، كما 

رؤيتها تقليدية سطحية منغلقة، تح  ول دون محاولة فتح نوافذ جديدة يمطل  من خلالها على عوالم أخرى.أن  

لذا فهو يرفض هذه الط رق الش عرية خالقًا لنفسِهِ قصيدة متفت حة زاخرةً بممكنات كثيرة تتفج ر في جميع      

اهات؛ فالقصيدة التقليدية في نظره تشبه بيت العنكبوت في وهنها وضَعفها، فهي لا تتحم ل أ عباء الإنسان الاتج 

ا لا تستطيع الت عبير عنها وترجمتها. وشب هها أيضًا بذاك الإله المسيطر الحاكم، ال ذي يضع الن واميس  المعاصر، كما أنّ 

 والقوانين ال تي لا مُال لتغييرها ولا حتّ  المساسِ بقدسيتها. 

ا بذلك إلى رسم ملامح قصيدة جديدةٍ لكن  أدونيس استطاع الخروج عن الس ائد، كما أعاد قراءة الماضي، ساعيً    

تحمل في ذاتها بذور التخط ي والت جاوز والإبداع، داعيا جميع الش عراء إلى إبداعِ شعرٍ يكون ذا فضاء مفتوح، يخترق 
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الس ائد ويتمر د على أشكالِ الس لف، وبالت الي فهو يمنشئ لنفسه نسلًا وخَلفًا يقتفي أثرهَم، ويُشي على طريقته بعد 

 ته.مو 

استهل  أدونيس قصيدته بمفهومٍ ضبابي  غير واضح، بعدها بدأ موقفمه يتطو ر شيئا فشيئا إلى أن انتهى به المطاف    

 إلى إفراغ عاطفي  ملموس، ترك أثرهَ الواضح في نفس المتلق ي، وهذا هو جوهر الغنائية.  

 بنية الفكرة والحكمة: -ب    
الأدونيسي، يتطل ب من القارئ تجاوز مستوى الل غة إلى مستوى الر ؤية أو  إن  إدراك ما تحت النص  الشعري     

الفكرة، لأن  القصيدة عند أدونيس، وخاص ة القصيرة منها، هي تكثيفٌ لتجربة أو خلاصة لمعاناةٍ وجودية، وبالت الي 

 فالقصيدة تتحو ل عند الش اعر إلى معرفة وإلى حكمة شعرية.

نيس، يجده قد عاصر أحداثا متنو عة، ففيها المفرح، وفيها المحزن، وقد ظهرت هذه الحياة المتنو عة إن  المتتب ع لحياة أدو    

في شعره واضحةً جلي ة، ذلك أن  الإنسان لن يستخرج من حياته حِكما إلا  إذا مر  بتجارب شديدة وقوي ة قد تتراوح 

 الحزن.قو تها صعودًا ونزولًا في الوقت ذاته بتنازعها جانبا الفرح و 

 قال ابن منظور في مادة "حكم":   

)الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو الحكيم له الحكم، سبحانه وتعالى. قال ال ليث: الَحكَمم اللَّهم تعالى. وقال 

الإيُان  الأزهري: من صفات الله الَحكم والحكيم والحاكم، ومعاني هذه الأسُاء متقاربة، والله أعلم بما أراد بها، وعلينا

ا من أسُائه.(   ( 1) بأنّ 
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الحكمة موجودة في الشعر العربي منذ نشأته وعلى مر  عصوره الأدبية إلى عصرنا الحاضر، وهذا الأمر طبيعي لأن     

الحكماء من الش عراء ومجدوا في كل  زمان، والش عر يمعد  أحد الأدوات المهم ة عند العرب في إيصال المعلومة والفكرة، 

 اك إلا  لِحب  العرب للش عر.وما ذ

يمعد  العقل والعاطفة من مركَّباتِ شخصية الإنسان ال تي لا يُمكن تصو رها من دونّما، فإذا كان العقل قو ة طبيعية    

للن فس مهيَّئة للإصابة في الحمكم، فإن  العاطفة استعدادٌ نفسي ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالاتٍ وجدانية خاص ة، 

 م بسلوكٍ معين  إزاء شيء أو شخصٍ أو جماعةٍ أو فكرة معي نة. والقيا

ا هو عاطفة وعقل، والعاطفة بحاجةٍ إلى عقلٍ يمرشدها، وكذلك     والإنسان ليس عقلًا فقط، وليس عاطفة فقط، وإنم 

 العقل فهو بحاجة إلى عاطفة لكي يجعل من الأفعال التي يأمر بها أفعالًا مرغوبةً ومحبوبة.

ءتنا لقصائد أدونيس القصيرة، أدركنا دون عناءٍ كبير، أن  الش اعر يتوافر على رؤيةٍ خاصة، ونظرات في الحياة، وبقرا  

ا جاءت في ثنايا قصائده.  نتجت عنها حِكَمٌ كثيرة، علمًا بأن  هذه الِحكم لم تَردِ مستقل ة بقصائد، وإنم 

فت للن ظر أن  الحكمة لدى أدونيس نبعت من نفس    حس اسة، اعتملت فيها الأحداث وأث رت فيها الت جارب،  واللا 

ت عن وقع التجربة عليها تعبيراً إنسانيا يعكس للن اس مدى تأث رها وانفعالها واستجابتها، وتعليلها للأحداث  فعبر 

 الش اعر عبر  تعليلًا يمقر ه الن اس ويرتضونه ويسل مون به، ويرونه صدى لما في نفوسهم وتصويراً لاستجابتهم، حتّ  كأن  

 على لسانّم، وترجم عم ا في خواطرهم.

 يقول أدونيس:    

 لأنهّ يحيا صدى وأشتاتا، 

   ( 1) إحساسُه ماتا
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هذه الكلمات القليلة لأدونيس تحمل بين طي اتها معانٍ عميقة؛ فكل  إنسان على وجه الأرض لديه ما يمسم ى    

ز بين الأعمال الخاطئة والص ائبة، بين الحق  والباطل، فنشعر بالن دم بالض مير، وهذا الأخير هو قدرتنا على الت ميي

نيا ضميٌر حي  وقلب شريف.  الش ديد عندما نفعل أموراً مخالفة لأخلاقنا ومبادئنا، فَحَسْبم الإنسان في هذه الد 

نفسه، كما لا يفعل ما يُليه عليه فأدونيس يرى بأن  الفرد العربي  تتقاذفه الأهواء على الد وام، فهو لا يت خذ قراراته ب   

ا أصبح راضخًا لسلطة الآخر، يتحك م فيه كيف يشاء، حتّ  أضحى كالنافورة ال تي تملقي بما  إحساسمه وضميره، وإنم 

 يموضع فيها.

يت فيه شخصي اتنا، حتّ  إذا أردنا التمر د ورفضنا الخ    نوع، إذن فقد أصبحنا نعيش في زمن غمي بَتْ فيه ذواتنا، ومحمِ

منا بالخيانة والإرهاب، وعموقِبْنا أشد  العقاب، كما حدث مع الش اعر العراقي "أحمد الن عيمي" صاحب قصيدة  اتهُّ

 "نحن شعبٌ لا يستحي"، ال ذي عر ى الش يعة وأظهر حقيقتهم، وهذا مقطعٌ من قصيدته تلك: 

 ألسنا من بايع الحسين ثمّ خُنّاه؟

 حناه؟ألم تكن قلوبنا معه وبسيوفنا ذب

 ألم نبك الحَسَن بعد أن سمّمناه؟

 ألسنا من والى عليًّا وفي صلاته طعنَّاه؟

 ألسنا من عاهد عمرا ثمّ غدرناه؟

 ألم ندّعي حبَّهُ، وفي الصّلاة لعنّاه؟

 فغياب الض مير العربي قضية مفصلي ة في أشعار أدونيس، تحد ث عنها بكثرة، يقول:   

 لكي تقول الحقيقة

 يّأغيّر خُطاك، ته
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 ( 1) لكي تصير حريقه.

، هذا إن لم تموقد له الن ار فيملقَى فيها، جزاءً     فكل  من سو لت له نفسمه قول الحقيقة، كان مآلم لسانهِِ إلى القصِّ

هيب هذا، هو ما جعل الش عوب العربية تئِنُّ تحت وطأةِ الظ لم، تتألم  لكن لا تتجر أم على  نكالًا بما فعل. فأسلوب التر 

د يهد د رقابهم، وسينالم منها في أي ة لحظة، ويقول في الس ياق ذاته:رد    ه، ذلك لأن  سيف الجلا 

 ماذا، إذن تهدمُ وجه الأرض

 ترسم وجهًا آخر سواه؛

 ماذا إذن ليس لك اختيارْ 

 غير طريق النّارْ 

 -غير جحيم الرّفض

 حين تكون الأرض

 (  2) مقصلةً خرساء أو إله.

 هذا العالمُ، من يبنيه

 ( 3) يرميه أكثر في التّيه.

 ويقول كذلك عن الفرد العربي:   

 رأسُه تحت وجهه

 والعصا فوق رأسِهِ 
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 تتلهّى بيأسِه

 

 واللّيالي تخثّرت

 (  1)علقًا ملءَ نفسِه 

له، فكيف للعربي  أن يمطلق العنان لفِكرهِ ولسانه، كيف له أن يمعبر  عم ا يختلج في نفسه، كيف له أن يمفج ر ما بداخ   

دٌ على الد وام، لذلك أطرَقَ رأسَهم خوفاً من أن تهوِي عليه العصَا فتكسره.  وهو مهد 

فنحن عندما نقرأ هذه القصائد، لا يعني ذلك أن  الجميع معنيٌّ بهذا الكلام، كما لا يعني أن  لأدونيس نظرةٌ    

ناك قصائد أخرى له، تدعو إلى الت كاتف سوداوية كو نّا عن مُتمعه، ووصمه بوصمةِ العار، فعلى العكس تمامًا، ه

 والت عاون لرسم مستقبلٍ واعدٍ مشرق، يفخر به الجميع، فها هو يقول:

 عش ألقًا وابتكِر قصيدةً وامضِ:     

 ( 2) زد سعة الأرض.     

 (  3)كلّ العالم في جديدٍ حين أُريد      

 أَطْعِمِ الأياّمَ زنِدَكَ      

 ( 4) .تكبُرِ الأشياء بعدك    

 أَجدَرُ بالحاضر لو يقَلَّبُ:      
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 (  1) لو كَعْبُهُ يحلمُ، أو يكتُبُ ...   

وجب علينا تغيير حاضرنا المرير، بدءًا من الفرد ووصولًا إلى المجتمعِ  فلو أردنا أن نكون جزءًا من غدٍ مشرقٍ،   

 مت بعض الت ضحيات، كما يقول أدونيس:ككل ، فالغيثم يبدأ بقطرة، ومسافةم الميل تبدأ بَخطوة، حتّ  لو قمد  

 لأنهّ روّى من دمه قولَه

 لأنهّ أسمى مِن كلِّ مَن حولَه،

 قالوا له: "أعمى"

 (  2) وانتحلوا قولَه.

 فبالأمل تحيا الش عوب، وبالملل والقنوط تضيع، لذلك:   

 بنَِثْرةٍ من الملل،

 أردم كلّ لحظةٍ 

رَةً من الأمل.  (  3) بُحَيـْ

قصائد أدونيس تنضح بالِحكم المتناثرة هنا وهناك، حيث يجد فيها القارئ ما تطلبه نفسه، وما يستهوي ومنه، ف    

 مشاعره وأحاسيسه.
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 بنية التأزمّ والانفراج: -ج
تكثمر هذه البنية في نماذج أدونيس الش عرية، ونقصدم بمعنّ التأز م والانفراج، بداية المقطع الش عري القصير بربط     

أو إثارة سؤال، ينتج عن ذلك استثارة مخي لة القارئ، والس ؤال يكون بمثابة الل غز الكوني أو الوجودي، ثم  يصب  عقدةٍ، 

 في ختام الأبيات جواباً مكث ـفًا، ثم  يتوقّـَعمهم القارئ كما قد يمفاجِئمهم.

يا ويمعد  "علي الش رع" أو ل من كشف عن هذه البنية في كتابه "بنية القصيدة القصير     ة في شعر أدونيس"، مسمِّ

إي اها "الت حف ز والت فريغ"، ويعني بذلك أن  البيت الش عري الواحد أو المقطوعة الشعرية، غالبا ما تتأل ف أو تتشك ل في 

 (  1)بالتحف ز.تركيبيْنِ لغوييِن؛ في التر كيب الأو ل يستثير الش اعرم توق عَ القارئ أو تحفُّزهَم، وفي الث اني يمتبِعم هذا الش عور 

إن  هذه البنية تأخذ في القصيدة القصيرة عند أدونيس شكلًا ممكث ـفًا، في حين تأخذ في قصائده، ونصوصه     

 الط ويلة شكلًا ممتد ا، سواء أكانت هذه الن صوص موزونة أم نثرية.

 وهذا الش كل يوض ح لنا كيف تعمل هذه البنية:   
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 القصيدة القصيرة الأدونيسية

 استثارة القارئ

 أفق الانتظار

 تخييبُه كيدهتأ
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 نماذج من القصيدة القصيرة، تفس ر هذه الظ اهرة أكثر:وهذه مُموعة 

 يقول أدونيس في قصيدته "العهد الجديد":

 يجهلُ أن يتكلّم هذا الكلام

 يجهل صوت البراري،

 إنهّ كائنٌ حجريّ النّعاس

 إنهّ مُثقلٌ باللّغات البعيده.

 هو ذا يتقدّم تحت الركّام

 في مناخ الحروف الجديده

 الكئيبه مانحًا شعره للرّياح

 خشنًا ساحرًا كالنّحاس.

 إنهّ لغةٌ تتموّج بين الصّواري

 ( 1) إنهّ فارس الكلمات الغريبة.

عنون أدونيس قصيدته بـــــ "العهد الجديد"، فلفظة "العهد" على الر غم من ورودها معر فة، فهي مقي دة بصفة     

 ياد."الجديد"، مم ا يضفي عليها صفة الغرابة والن درة وعدم الاعت

استهل  أدونيس قصيدته بمجموعة من الأوصاف نسبها إلى مُهول، حيث استطاع من خلالها أن يخلق فجوة    

للتوت ر توس عت من خلالها دائرة الاختيار، فها هو القارئ يطرح تساؤلات عديدة حول هذا الش خص ال ذي لا يشبه 

عن الن ظر في مواصفاته، فكيف له أن يجهل كلامنا ويتحد ث بالل غات البعيدة؟ هل هو كائن  الأشخاص العاديين، يُم

                                       
 .154، ص1أدونيس: الأعمال الشعرية، ج (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع: معمارية القصيدة الأدونيسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

455 
 

من العصور الغابرة؟ كيف يفعل فعله الس حري الغريب؟ كل  هذه الأسئلة وغيرها، استطاع أدونيس أن يثيرها في ذهن 

ن  القارئ، فالجملة الشعرية من دون مسافة التوت ر، تتحو ل إلى جملة جاهزة، مِن خصائصها المعقولية والمنطق، لك

أدونيس كان على درجة من الوعي، حينما شك ل هذه القصيدة حيث وظ ف طريقة خلق الفجوة والتأز م بصورة 

 حاد ة زادت من البعد الأسطوري وثراء التصو ر الش عري وعمق انتماء المقطع إلى الش عرية.

وهو "مهيار الد مشقي" أو كما ويأتي الانفراج حينما يمفصح الش اعر في الأخير عن صاحب الص فات الغريبة،      

 أسُاه "فارس الكلمات الغريبة"، ففي هذه المرحلة يتأك د أمفق انتظار القارئ أو يخيب.

 ، يقول فيها أدونيس:"قلتُ لكم"وهذه قصيدة أخرى تتأز م ثم تنفرج، وهي بعنوان      

 قلتُ لكم أصغيتُ للبحار

 تقرأ لي أشعارها؛ أصغيت

 ر؛للجرس النّائم في المحا

 قلتُ لكم غنّيت

 في عرس الشّيطان، في وليمة الخرافة؛

 قلت لكم رأيت

 في مطر التّاريخ، في توهّج المسافه

 جنيَّة وبيتْ؛

 لأننّي أبُحرُ في عينيّ 

               قلُت لكم رأيت كلّ شيء
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 ( 1) في الخطوة الأولى من المسافه.

يلَهم على العديد من الاحتمالات، جاعلًا إي اه استطاع أدونيس باختياره عبارة "قلتم لكم" أن يمر     بك القارئَ ويحم

 يبحث في القصائد الس ابقة عم ا قاله.

يبدأ أدونيس قصيدته بـــــ "قلتم لكم أصغيتم للبحار"، من هذا المنطلق يتوق ع القارئ أن  الش اعر سيمصغي لهدير    

لنص  وأخرجتْهم من معقوليته، وتزداد الص ورة تأز ما كل ما ذكر الأمواج، غير أن  عبارة "تقرأ لي أشعارها" قد أربكت ا

 الش اعر الأفعال ال تي قام بها، إلى أن يكشف الش اعر عن المكان ال ذي وقعت فيه كل  هذه الأحداث في قوله: 

 قلتُ لكم رأيتُ كلّ شيء

 في الخطوة الأولى من المسافة.

أز مه، ويت ضح له المقصد ال ذي يرنو إليه الش اعر، فيصدقم بذلك أمفقم انتظاره هنا يتنفَّسم القارئ الصُّعداء وينفرج ت    

 أو يمكْسَر.

هذا هو أدونيس معماريٌّ كبير، وصانعٌ ماهر، فقد لجأ إلى كثير من العمليات الت شكيلية، لا لغرض الت لاعب أو    

ا ليعمل على تجسيد مشروعه الحداثي وترسيخ معالمه.  الت سلية، وإنم 

 وهذه قصيدة قصيرة أخرى يقول فيها :   

 أعطِ للفأرة سوطاً

 تتبختـَرُ كالطغّاةِ،

 ( 2) رحَِمُ الفأرة مزحومٌ بِذئبٍ وشاة.
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يبدأ أدونيس قصيدته بعبارة "أعطِ الفأرة"، وال تي يتوق ع من خلالها القارئ أن نعطيها "خبزاً أو ماءً أو ما شابه"،     

النص  وأخرجته من معقوليته، فأصبحت الص ورة بذلك كاريكاتورية ساخرة، تزدادم غير أن  كلمة "سوط" قد أربكت 

غرابةً كل ما منح الش اعرم الفأرةَ أشياءَ ليست من اختصاصها، كتبخترمِ الط غاة، إضافة إلى احتواء رحمها على ذئبٍ 

وت ر، ليصل في الأخير إلى فهم وشاة، هذه الص ورة المليئة بالمتناقضات، تعمل على صدم القارئ وتعقيد فجوة الت

 مقصود الش اعر وإزاحة الغموض عن نص ه. 

 قصيدة أخرى تشرح لنا بنية التأز م والانفراج، معنونة بـــــ "بعد السكوت":    

 أصرخُ بعد السّكوت الّذي لا يغُامر فيه الكلام

 أصرخُ من منكم يراني

 يا بقايا بلا قامةٍ يا بقايا تموت

 .تحت هذا السّكوت

 أصرخُ كي تتوالد في صوتي الرّياح

 كي يصير الصّباح

 لغةً في دمي وأغاني

 أصرخ: من منكم يراني

 تحت هذا السّكوت الّذي لا يغُامر فيه الكلام،

 (  1) أنا والظّلام. –أصرخ كي أتيقّن أنّي وحدي 
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لا يمغامر فيه الكلام"، قصيدة كل ها يبدأ ادونيس قصيدته بعبارة عادية لا غرابة فيها "أصرخم بعد الس كوت ال ذي      

دًا بهذا الواقع المرير  صراخٌ جاء بعد سكوت طويل، وسياسة تكميم للأفواه. يصرخ ويعبر  عم ا بداخله من ثوران، مند 

اتَـهممْ، وآملًا في مستقبلٍ أفضل. يصرخ معاتبا كل  ال ذين أبقوا ألسنتهم في حلوقهم، وكل  ال ذين تجاوز طول قاَمَاتِهِمْ أَصْوَ 

ولكنه في الحقيقة كان "يصرخ بينه  يصرخ دون خوف أو رضوخ، يصرخ ليجد نفسه في الأخير وحيدًا في الظ لام،

 وبين نفسه"، وهذه نّايةٌ لم يتوق عها القارئ ولم تخطر على باله وهذا ما يمسم ى بكسر أفق الانتظار.

ا يكون صعبًا في القصائد القصيرة، لمحدودية الكلمات، إن  خلق مثل هذه العلاقات بين الجمل، والت وفيق بينه    

في  -الغنائية، الحكمة، والتأز م والانفراج -وقل ة الجمل، لكن  أدونيس نجح إلى حدٍّ بعيد في إظهار هذه الخصائص

 قصائده، وبالت الي تحو لت القصيدة القصيرة في يده إلى أداةٍ تبشيرية لمشروعه الحداثي.

 القصيرة عند أدونيس: أشكال القصيدة -4
يهتم أدونيس بالقصيدة القصيرة منذ بداياته، وهذا قريبٌ جد ا من جماليات البيت الش عري وصياغته صياغة       

 رفيعة، ولذلك سنتوق ف هنا عند بعض أشكال هذا الن وع من القصائد في شعره.

 القصيدة القصيرة ذات البنية المركّزة التّعريفية: -أ
ا  ونجد        هذا الن وع من القصيدة القصيرة غالبًا في استهلالات المجموعات الش عرية، وهي ذات بنية مرك زة، لأنّ 

ا  ا تعريفية، لأنّ  بمنزلة العنوان من المجموعة، فهي تقول كل  شيء عنها، أو تختصرها بعددٍ قليلٍ من الكلمات، ثم  إنّ 

 تقد م صورة تعريفية عن المجموعة.

 نيس في هذا المقطع وال ذي استهل  به مُموعته الشعرية "قالت الأرض":يقول أدو      

 قالت الأرض في جذوري آبادُ 

 حنين، وكلُّ نبضي سؤالُ 

 بي جوعٌ إلى الجمال، ومن صدريَ 
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 ( 1) كان الهوى، وكان الجمالُ.

طاءِ فكرة عن موضوع استهل  أدونيس مُموعته الش عرية "قالت الأرض" بمقطع شعري كان له دورٌ كبير في إع     

المجموعة الشعرية ككل ، فها هي ذي الأرض تبث  أشجانّا وتملقي بما في جعبتها من آهات وآلام، فعلى الر غم من 

ا جمادٌ إلا  أن  لسان حالها يقول الكثير.  أنّ 

والحزن؛ فاشتياقنا  تحن  الأرض إلى أصحابها وإلى كل  ما هو جميل، فالحنين من أصعب المشاعر ال تي تسب ب الألم    

م رسُوا بداخلنا  إلى الأشخاص المميَّزين له مكانةٌ خاص ة في قلوبنا، كما أن  حنيننا إليهم لا يُمكن أن يختفي، لأنّ 

المعنّ الحقيقي  للحب  والوفاء. فكيف للأرض أن تنسى من عاشوا بين أحضانّا، كيف تنسى وقع أقدامهم وصدى 

 عنهم آملةً في عودتهم، حتّ  يعود إليها بهاؤها وجمالها.أصواتهم، لذلك لا تفتؤم تسأل 

ا مدعِّمة لكلامنا القائل بأن  المقطع       يلي هذا المقطعَ الش عريَ مقاطعم أخرى مفص لةٌ وشارحة له، كما أنّ 

مَلَةٌ عن المجموعة، يقول أدونيس على لسان الأرض:  الاستهلالي هو صورة تعريفية، ومُم

 فيقُ، فلا حقليماليَ اليومَ أست

 نظيرٌ، ولا تلالي زواهر

 لا النّواطير يسمرون مع النّجم

 ولا الضّوء راتعٌ في المحاجر

 أنا كنزٌ مخبَّأٌ، أين أبنائي

 (2)فكلّي صوت، وكلّي حناجر 

 ربمّا أنهكتهم ضربةٌ عمياءُ 

                                       
 .15، ص1أدونيس: الأعمال الشعرية، ج (1)
 ، )ص ن(.المصدر نفسه (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع: معمارية القصيدة الأدونيسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

460 
 

 فاستسلموا لها واستلانوا

 ربمّا ألُبِسُوا ثيابا سرت فيها

 ثانُ أَكُفُّ الأوثان، والأو 

 ربمّا ... ربمّا، كأنّ الحروف السّود

 صُمَّتْ في وقعها الآذان

 فكأن لم أطلع على الأرض ميلادًا

 ( 1) ويُخلق من صدريَ الإنسانُ.

تصرخ الأرض بأعلى صوتها سائلةَ عن أبنائها، أين ال ذين يحرسون زروعها سامرين إلى أن يطلع الن هار، أين       

وها ... لا أحد يجيب. لكن ها لم تيأس وراحت تمذك رهم بالعلاقة الأزلية ال تي تربطهم بها ال ذين سكنوا البيوت وعمر 

 قائلة:

 مجّدوني، تفتّقوا في ينابيعي

 فيضًا، وفي ترابي ربيعا

 وحدةٌ نحن، يضحك القلب للقلب

 وتستلهم الضّلوعُ الضّلوعَا

 كم أَقَـلْنا معثِّرين حيارى

 واحترقنا على الدّروب شموعا

 نا للظاّمئين نفوساومدد
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 ( 1) فُجّرت في حياتهم ينبوعا.

 وأخيرا تمفصحم الأرض عن الس بب ال ذي جعل أبنائها يمغادرون دون رجعة، تقول:      

 يئِسَ الشّعب من مغالبة اليأس

 ففيه لليأس بابٌ عتيق

 يتمشّى في صدره قلق جمر

 وصوتٌ مجرَّحٌ مخنوق

 جُنّ فيه السّؤال، أين غد

 ءه، وأين الطّريقيخلق ما شا

 كُلّما هَمَّ أن يثور على القيد

 تولّاه خائنٌ أو عَقوق

 ربّ صبحٍ أفاق فيه فعفى

 ( 2) خائنيه، إباؤه المستفيق.

وتتوالى المقاطع الش عرية تبِاعًا في قالبٍ درامي رائع، استطاع أدونيس من خلاله شرح فكرته وإيصالها، بعد أن       

مَلَةً في المق  طع ال ذي استهل به مُموعته الش عرية.أوردها مُم
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مُموعةٌ شعرية أخرى بعنوان "قصائد لا تنتهي" استهل ها أدونيس بمقطعٍ شعري تعريفي  للمجموعة ككل ،       

فبمجر د قراءته يأخذ القارئ فكرة عن المغامرة الشعرية ال تي هو ممقدمٌ عليها، إن ه المقطع ال ذي يمعر ف العمل كاملًا 

 هم في كلمات معدودة، يقول أدونيس:ويختصرم 

 أمس، على أرضين مخضرّتين

 كتبت أشعاري في لحظتين

 وشئتها، على هوى ريشتي،

 ( 1) هنا سنونو، وهنا برُعمين ...

عنون أدونيس مُموعته الش عرية بـــــ "قصائد لا تنتهي"، وال تي تشتمل على العديد من القصائد القصيرة، مثل:      

إلى غير ذلك من القصائد ال تي لا تكادم تنتهي؛  ر، حلم، أمطار، العباءة، أفقي وعد، ...هوى ريشتي، فج

فالش اعر بمجر د مسكه لريشته تتزاحم الأفكار في رأسه، أفكارٌ لا حصر لها، فيحتار من أين يبدأ وأين ينتهي، لكن  

هواها، ولها الحري ة الكاملة في فعل ما أدونيس لم يمتعب رأسه كثيرا وترك لريشته الاختيار، تكتب ما تشاء حسب 

 تمريد. 

ففي المقطع الأو ل ال ذي استهل  به مُموعته، لخ ص لنا الظ روف التي كمتبت فيها كل  قصائد المجموعة؛ فها هي     

ر بلِحظتين أتم ت الكتابة، وذلك على أرضٍ مخضر ة وفي جو  هادئ،  ريشته بِخف تها المعهودة وفي ظرف زمني قمدِّ

استلهمتْ منه جميع قصائدها. وفي الأخير وضعتْ كل  ما كتبتْ على ظهر الس نونو، ليحملها إلى كلِّ مكانٍ على 

اهات، لذلك اختار أدونيس طائر "الس نونو" دون غيره من الط يور، لأن  لديه ميزةً خاص ة  وجه الأرض وفي جميع الاتج 
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لقارات باستثناء القار ة القطبية الجنوبية. وبذلك يكون الش اعر قد نجح وهي أن ه يتوز ع في جميع أنحاء العالم وفي كل  ا

 في وضع تعريف مرك ز لمجموعته الش عرية، مستفزًّا بذلك القارئ، ودافعًا إي اه لمواصلة القراءة إلى نّايتها.

أدونيس مقارنة بالبنيات الأخرى،  إن  هذا الن وع من القصائد ذان البنية المرك زة التعريفية، لا يوجد بكثرة في دواوين     

 وال تي سنذكرها ونشرحها بالت فصيل في هذا المبحث.

 القصيدة القصيرة ذات البنية المركّزة التّقابلية: -ب
حيث تأتي قصيدة أدونيس بمثابة صورة ضدية أو حالة مقابل حالة مختلفة، أو وضعٍ مقابل وضعٍ آخر، وهذه      

 نماذج على ذلك:

 تعشق الفصول نعَرفُ كيف

 -نعرفُ أيّ لغةٍ تقول

 ( 1)ياجهلها الرّياحُ والحقول

جمع أدونيس في هذه القصيدة بين صورتين متضاد تين: المعرفة والجهل. فعلى الر غم من قِصرها إلا  أن ه استطاع    

 يد من القراءات والت أويلات. الجمع بين الص ورتين والمؤالفة بينهما بطريقة فني ة رائعة، شَحَنَ من خلالها القصيدة بالعد

إن  للفصول طقوسًا حين تعشق، ولغةً حين تتكل م، فالعشق من المعاني الر وحية والوجدانية ال تي نستشعرها في    

 صورة من أرقى صور الوجود. لذلك لا يُمكن لأيٍّ كان أن يفهمه إلا  إذا عايشه واكتوى بناره. 

عرفةٍ ودراية بالط ريقة ال تي تعشق بها الفصول، كما أن ه قادرٌ على فهم لغتها فهمًا وها هو أدونيس يمقر  بأن ه على م   

تجهل هذه الط قوس جهلًا  -وال تي تمعد  على صلةٍ وثيقةٍ بالفصول-جي دًا. لكن في المقابل نجد أن  الر ياح والحقول 

ن الغموض، على الر غم من أن ه قريبٌ من ا، تاما، فأحياناً تكون معرفتنا لشخصٍ ما معرفةً سطحية يعتريها الكثير م
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ما يعني أن نا إذا لم نكن على معرفة تام ة بدواخل الآخرين، فهذا يعني أن نا نجهلهم حق ا، فإم ا أن تعرف أحدهمم تمام 

 المعرفة أو تكون جاهلًا له.

 و يقول أدونيس في قصيدته "حيرة":   

 ينشر عينيه، ويطويهما

 ستفيقحيران، لا يغفو ولا ي

 كأنمّا يفرّ من نفسه

 ( 1) كأنمّا تجفل منه الطّريق.

تمك ن أدونيس في هذه القصيدة من وصف حالة "الحيران" وصفًا دقيقًا، استعان فيه بصورتين متناقضتين،      

ونراه رأي  استطاع من خلالهما نقل القصيدة من حالتها المكتوبة إلى الحالة المرئية؛ فكأن نا نشاهد أمامنا هذا الحيران

العين، نرى عينيه الل تين لا تستقر ان على حال، فتارةً يقوم بنشرهما أي فتحهما، وتارةً أخرى يطويهما أي يغلقهما، 

ا قم ة المعاناة والعذاب، كأن ه يفر  من نفسه، لكن  الط ريق بدورها تجفلم  فلا هو استسلم للن وم ولا هو أفاق منه، إنّ 

 منه، عذاب لا نّاية له. 

 وهذا مثالٌ آخر على البنية المرك زة الت قابلية:   

 أنا بيتُ الضّوءِ الذّي لا يُضاء:

 قلقي شُعلةٌ على جبل التّيه

 ( 2) وحبّي منارةٌ خضراء.
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وظ ف أدونيس الص ورة وضد ها في تركيبٍ شعري  ممذهلٍ يمشهَدم بالفني ة، كَسَرَ من خلاله كل  ممسَلَّمٍ به وكل       

 يف يُمكن لِمصدر الض وء أن يكون غير مضاءٍ، ويكتنفه الظ لام من كل  جانب.معقول، فك

ت المفاهيم وأصبح مالكم الش يء محروما منه،     عرفنا منذ الص غر أن  فاقد الش يء لا يعطيه، لكن مع أدونيس تغير 

لنا مثل هذه الص ور أصبح مصدر الض وء يبحث عن شعلةٍ صغيرة في جبل بعيد ليمضيء بها نفسه. فعندما تمقاب

الت قابلية، نتذك ر حال البلدان العربية ال تي تزخر أراضيها بالعديد من الث روات: كالبترول والغاز، وغيرهما ... لكن مع 

ذلك تعيش شعوبها تحت خط  الفقر، وتمعاني نقصًا على جميع الأصعدة، وبهذا ينطبقم علينا قول أدونيس: "أنا بيتم 

 ضاء."  الض وءِ ال ذي لا يم 

 القصيدة القصيرة ذات البنية المفتوحة: -ج
 وتتمي ز بكونّا تنتهي نّاية مفتوحة على الت أويل، أو هي مفتوحة على نصوص سابقة أو معاصرة )تناص(.     

 ولعل  أهم  قصيدةٍ صادفناها هي قول أدونيس:    

 لأننّي أمشي

 ( 1)أدركني نعشي

نية متجاوبة متلازمة، فالعبارة الأولى لا دلالة لها من دون الأخرى، والعبارة الثانية تقوم هذه القصيدة المكث فة على ب   

ا  لا دلالة لها من دون الأولى، استخدم فيها أدونيس ما يمسم ى بالص دمة أو المفاجأة، فحاول أن يرج  المتلق ي رج 

تم بلادًا جميلة أو قابلتم حبيبتي أو ما عنيفا، خارجًا به عن المألوف؛ فلو قال مثلا: لأن ني أمشي وصلتم أو رأي

شابه، لكان الكلام عاديا ومتوق ـعًا، لكن ه قال: لأن ني أمشي أدركني نعشي؛ من هنا يت ضح لنا أن  المتكل م يُشي في 
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اهه أدركه نعشمه، فهو ملازمٌ له أينم اه ال ذي يُشي فيه الآخرون، ونتيجةً لتغيير اتج  اهٍ معين  مخالفٍ للاتج  ا حل ، اتج 

ا العقوبة المحتومة لأن  نفسه سو لت له سلك طريق غير طريق الآخرين.   وكأنّ 

لقد اختار الش اعر الموت، لكن ه موت في سبيل حياةٍ أفضل ترفض الذل  والهوان، كما أن  الموت هنا لا يعني    

ا هو موت قيامةٍ، قيامة الفينيق، أو تم وز، ومنه يكون موتم ال  ش اعر إضاءةً لطريق الآخرين وإرشادا لهم.الن هاية، وإنم 

محدودة، فكل  قارئ له الحرية الت امة في تأويل هذه القصيدة،     هذه قراءةٌ تأويلية من بين العديد من القراءات اللا 

 وهذا هو جوهر البنية المفتوحة.

 قصيدة أمخرى من قصائد أدونيس ذات بنيةٍ مفتوحةٍ على الد لالة، يقول فيها:    

 كُلّما مرّ ببالي

 أن أرى شرقَ الجمالِ 

 ودعاني الشّفق،

 ( 1)تمّحي عبر خُطاي، الطّرق

ا       يل القارئ  -أي القصيدة-تنقسم هذه القصيدة إلى قسمين، لا يت ضحم أحدمهما إلا  إذا ذمكر الآخر، كما أنّ  تحم

 على العديد من الت أويلات، كملٌّ حسب مرجعيته الثقافية.

 يس: كل ما مر  ببالييقول أدون    

 أن أرى شرق الجمالِ                    

 ودعاني الش فق.                   
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فبمجر د قراءتنا لهذا المقطع، نفهم مباشرةً أن  الش اعر يعيش حالةً مزرية، حالةً من الش قاء ال ذي لا يكادم يفارقه،    

الت فكير فيما هو جميل، مُر دم أفكارٍ فحسب، لا يعقبها أي  لكن ه مع ذلك لا يجرؤ على تغييره، لذلك فهو يكتفي ب

فعلٍ أو إجراءٍ، يمفك ر في ذلك الغدِ المشرق، راسُاً طريقًا سالكةً، للوصول إليه، لكن هيهات لا تلبث أن تَمَّحِيَ كلُّ 

في هذه الحالة سيممحى  "!! الطمرق، هذا فقط لأن ه فك ر. فماذا لو قر ر وصرخ بأعلى صوته قائلًا: "أريد غدا أفضل

 نّائيا من الأرض ولا يمعثَـرم له على أثر.

 

 يقول أدونيس في قصيدة قصيرة أخرى:   

 في الحجر التّائهِِ لونُ القلق

 -لونُ خيالٍ سرى،

 من، يا ترُى،

 مرّ هنا واحترق.

 يحلو لخطوي اللّهبُ الأحمر

 يحلو له المجدُ 

 وكُلما طال به البُعدُ 

 يعلو ويستكبر،

 ما قلُت لدربي: ترُىوكلّ 

 إلى متى عبءُ السّرى والسّرى

 متى أرى المشتهى

 وأبلغُ المنتهى
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 وأهدأُ؟

 ( 1) قالت لي الدّربُ: هنا أبدأ.

، طريقٌ كان عليه أن يسلكها منذ       ا تمؤد ي إلى المجد والعلو  يسيرم الش اعر في طريقٍ رسُها لنفسه، طريقٌ يجزمم بأنّ 

 دون ذلك. زمن، لكن  ظروفَهم حالت

ا؟ هل وصلوا      أثناء سير الش اعر، يعتريه شعورٌ بأن  هذه الط ريق شهدت وَقْعَ كثيٍر من الخطوات، لكن أين أصحابهم

إلى غايتهم؟ أم أن  أنفاسَهمم قد أمزهقَت دون ذلك؟، أحس  الش اعر بأطيافهم تحوم في المكان، فازداد خوفمه لكن ه 

المسير، ممطلقًا نظره إلى الأفق، هناك حيث سينتهي كل  شيء، ويبدأ عالمٌ جديد استجمع قِواه وعزم على مواصلة 

 يمنسيه كل  معاناته. 

ن يا نفسه بأن  عنائه سينتهي قريبًا، لكن عندما بلغ منه الت عبم     طريقٌ طويلة، كل ما خطا فيها الشاعر خطوةً التفت ممم

ا طريقه ستبدأ الآن فقط. مبلغَهم، صمدم بحقيقةِ أن ه لم يخطم خطوة واحدة،  وإنم 

كثيرةٌ هي القراءات والت أويلات ال تي تزخر بها قصائد أدونيس القصيرة، كثيرة لدرجة أن نا غير قادرين على حصرها،     

 لذلك ترك الش اعر المجال مفتوحًا أمام قمـر ائه ليفهمموا قصائده على الوجه ال ذي يمريدونه. 

 ية المغلقة:القصيدة القصيرة ذات البن -د
ا      اشتهر أدونيس بهذا الن وع من القصائد، حيث إن  كل  واحدة منها مستقل ة بذاتها، ولها تركيبها الخاص، كما أنّ 

ا الفكرة ال تي يمريد الش اعر إيصالها إلى المتلق ي.  ترك ز على إيقاع الخاتمة، على أساس أنّ 

يدة الفكرة المرك زة أو المركزية أو البؤرة الأساسية ال تي يدور حولها ما والقصيدة القصيرة ذات البنية المغلقة، هي قص   

 يمؤك د صح تها.
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إن  هذا الن وع من القصائد لدى أدونيس، يقوم أو لًا وأخيراً على الفكرة، وأهم  أفكاره حب  الت غيير والكشف عن    

ا  سريعة، مشرقة، متوه جة، مكث فة، لكن ها مغلقة، المجاهيل، والاستشهاد في سبيل الحقيقة، إلى غير ذلك، كما أنّ 

ا بنِتم الفكرة أكثر مم ا هي بنتم الإحساس، وهي بنِْتم العمل الجاد المضني أكثر مم ا هي بنِْتم العفوية  ذلك أنّ 

 والإحساس. 

 يقول أدونيس في قصيدته "الغد":   

 متى أُرى: لي مشرقٌ جامح

 يبتكر الشّمسَ، ولي مغربُ 

 والكون لي ملعبُ متى أُرى، 

 والحبُّ والعزّة لي ساعدان؛

 قلبيَ للثّورة مستفر

   (1)دقاّتهُ صارت زمان الزّمانْ 

يمعالج أدونيس في هذه القصيدة موضوعًا واحدًا واضحًا وجلي ا، له تأويلٌ واحد وبالت الي لا ينفتح على العديد من    

 القراءات.

، ال ذي أضحى مغيَّبًا على جميع الأصعدة، فمتّ يكون لوطننا شأنٌ يتحد ث أدونيس على لسان الوطن العربي     

ونحنم خيرم أم ةٍ أمخرجت للن اس، متّ يكون له شأنٌ وهو يترب ع على مساحةٍ كبيرة تمقدَّرم بأربعة عشر كيلو متر مرب ع 

، وأكبرها الصحراء أي ما يمعادل عشرة في المائة من مساحة العالم ككل ، كما أن  صحرائه تغط ي معظم مساحته
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الإفريقية وصحراء شبه الجزيرة العربية، فكل  هذه الص حاري تزخر بثروات طبيعية، من شأنّا أن تغير  حالنا من حالٍ 

 إلى حالٍ. 

شى جانبّ، متّ      تدور في ذهن الوطن العربي العديدم من الأسئلة ال تي لا جواب لها، متّ يمسمع صوتي، متّ يخم

اَ يأتي ذلك اليوم ال ذي نشهدم فيه ازدهار هذا الوطن....، متّ ... لك  نَّ أمََلَهم باقٍ ما دامت الحياة باقية، فربمَّ

 يقول الش اعر في قصيدة "مستقبل الحرية":   

 غدا، عندما بلادي تغنّي:

 ))أنا الحبّ يؤثرّ عنّي

 بوجهي محوتُ السّودا 

 –وصرتُ لكلّ بلادٍ بلادا 

 -ولم يبق شرٌّ((،فلم يبق في أرضنا ظلامٌ 

 ( 1)فقل أنا حرّ، وقل أنتَ حُرّ.

يدور موضوع القصيدة حول الحري ة في بلادنا، وال تي لا تتحق ق إلا  عندما ينتشر الحب  وتم حي العنصرية، ويتبد د     

.  الظ لام، وبذلك تشرق شمسم المساواة، عندها فقط تعم  الحري ة وأصبح أنا حر ا وأنتَ حر 

ى بعنوان "وحدة" تحكي فكرة توح د الش اعر المتصو ف بالكون والعالم، هذه القصيدة تفضي إلى فكرة قصيدة أخر    

اد بالذ ات الإلهية، يقول أدونيس: ج، وابن عربي وغيرهم، وهي فكرة الاتح   معروفة عند المتصو فة العرب، كالحلا 

 وُحّد بي الكون فأجفانهُ

 تلبسُ أجفاني؛
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 وُحّد بي الكون، بحريتّي

 ( 1)فأيُّنا يبتكر الثاّني؟ 

 ويقول في قصيدة أخرى:    

 هذا الجيلُ الطاّلعُ بعدي مثل هدير الأشياء

 هذا الجيلُ وقفتُ عليه كلّ غنائي

 لم يوُلد بعد، ولكن ها هو ينبض في أعماق الوطن

 ها هو يحرق ثوب العفن

 ها هُو ينقب سدّ الأمس،

 بيَِدِ الشّمس،

 ثل الماءذاك الجيل الطاّلع بعدي م

 ( 2) مثل هدير الأشياءِ.

يتطل ع أدونيس إلى غدٍ أفضل، فها هو ينتظر ذاك الجيل ال ذي لم يمولد بعد، ذاك الجيل ال ذي ستحدث على يده     

كلُّ المعجزات، وال ذي سيعو ض للوطن كل  ما فاته، سَيـَنْبمذم الماضي المقرف، ويجرف معه العفن ال ذي عش ش فيه 

 ا يأملمهم أدونيس.طويلًا، هذا م

في نّاية هذا المبحث، نستطيع القول إن  القصيدة القصيرة قد جس دت أفكار أدونيس الحداثية، أي تحو لت  في    

 يده إلى أداةٍ تبشيرية لمشروعه الحداثي.
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 ثانيا: القصيدة الطّويلة:
عل تعريف جامعٍ مانع لمفهوم القصيدة، ولم يجزموا  عرف العرب القدامى الش عرَ قَصيرهَم وطويلَه، لكن هم لم يقفوا    

بعددِ الأبيات ال تي ينبغي أن تكون عليها، وظل  ذلك محل  خلافٍ عند كثيٍر منهم، ومع ذلك فإن  بعض كتمب الأدب 

ره قد تناقلت شيئًا من الأخبار التي تكشف أن  الط ول لم يكن أمراً شكليا صرفاً على الإطلاق، بل إن  للمضمون أث

وقال  (1)في طول القصيدة، يقول أبو عمرو بن العلاء: إن  العرب )كانت تمطيل ليسمع منها، وتموجز ليمحفظ عنها(،

غيب، والإصلاح بين القبائل  هيب، والتر  الخليل بن أحمد الفراهيدي: )وتمستَحبُّ الإطالة عند الإعذار، والإنذار، والتر 

لهما، وإلا  فالقطع أطير في بعض المواضع، والط ول للمواقف كما فعل زهير والحارث بن حلزة، ومن شاك

 ( 2)المشهورات.(

لم يعد الط ول إلا  مظهراً خارجيا ليس كافيا لبيان حقيقة القصيدة الط ويلة، وتحو ل الش عراء والنق اد إلى سُات    

ذي يبدو أن ه يحاول بصورة عام ة أن ينأى أخرى، تتجل ى في القصيدة الط ويلة، وتت صل ات صالا وشيجًا ببنائها الفني  ال  

بنفسه عن الغنائية الت قليدية، وينحى منحى دراميًّا، أو ينفتح على الأجناس الأدبية الأخرى من خلال توظيف 

ق التقنيات المعاصرة، وأدوات البناء الجديدة ال تي تملح  على الر ؤية والت جربة المتكاملة، وتحو ل الش كل إلى أداةٍ لتحقي

 (3)تلك الغاية.
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 أشكال القصيدة الطّويلة عند أدونيس: -1
إلى قسمين، وهذان القسمان، يبقى  -الط ول-يُمكن أن نقس م القصيدة الط ويلة عند أدونيس من حيث الش كلم      

الط ول بصورة الط ول فيهما نسبي ا، يصعب تقييده بعددٍ محد دٍ من الأسطر الش عرية أو الص فحات، لكن  الأمر فيه من 

 عام ة ما يحق ق القدر الكافي من الوقوف على نحوٍ مستقلٍ عند كلِّ قسمٍ من القسمين اللذين سنموردِمهما:

 القصيدة الطّويلة:  -أ    
)وهي القصيدة ال تي يبرز فيها طولم نَـفَس الش اعر، وقد تمتد  لتشك ل جزءًا كبيراً من ديوانه، وفيها تظهر قدرة      

الحقيقية على إبداع بناءٍ فني  مرك ب ومتكامل، قادر على حمل أبعاد الت جربة الش عرية كاف ة، من خلال الت نويع  الش اعر

والت كثيف في استخدام الت قنيات الش عرية المعاصرة على نحوٍ متنامٍ ومترابط، يخدم الفكرة، ويوصل الخطاب من غير 

الش اعر إلى عملٍ فني  يتطل ب جهدًا كبيراً ومقدرةً متمي زة، وتجعله تكل فٍ أو تعس فٍ، وتتحو ل القصيدة بين يدي 

 ( 1) كالبناء الكبير ال ذي يفقد قيمته الجمالية والتكوينية إذا نقص منه حجر أو زيِد فيه آخر.(

 للص ور قصائد أدونيس الط ويلة قصائد رائعة، يبرز فيها وعيمه بالقيمة الحقيقية للكلمات، فلا يظهر فيها إقحامٌ    

اكيب والر موز والأساطير، وتنأى بنفسها عن الت كرار ال ذي لا طائل منه، كما تبتعد عن الحشو وإثقال كاهل  والتر 

القصيدة بمقاطع لا جدوى منها. فالط ول في قصائد أدونيس مبر ر، بل مطلبٌ أساسي  لاستيعاب جوانبها كاف ة، 

ئعة لا تكتمل إلا مع آخر قطعة،فلا مُال فيها للز يادة أو الن قصان، أو فتتحو ل القصيدة بين يديه إلى لوحة فنية را

 تغيير قطعة مكان أخرى.
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زمة لإتمام       إن  مثل هذا العمل الفني  الن امي والمتكامل لا يتحق ق إلا  بين يدي شاعرٍ يُتلك الأدوات الفني ة اللا 

ني  ال ذي تتطل به القصيدة، ويقد ر أن  الوصول إلى الر ؤيا المتكاملة معمارية هذا العمل، ويعي وعيًا تام ا نمطَ البناء الف

. -لا إلى الط ول-  هو المنطلق ال ذي يجب أن يبدأ منه لإنجاز عمله الفني 

لقد أفرد أدونيس ديواناً كاملًا للقصائد الط ويلة ضمن أعماله الش عرية، نختارم منها قصيدة واحدة نوض ح من      

 مل ال ذي تتمي ز به قصائده.خلالها الت كا

"عبد الر حمان -قصيدة "الص قر" من أروع القصائد الط ويلة ال تي كتبها أدونيس، وظ ف فيها شخصية "الص قر"     

انّارت دولة أسرته ومات أخوه،  لقصيدته ،فالصقر أموي )عربي(()كقناعٍ -الد اخل" ال ذي يملقَّب بصقر قريش 

والقلق المستمر ين، يسيطر عليه هاجز إقامة دولةٍ أمموية جديدة في الغرب. الأمر نفسه  فهرب مُروحا يمعاني الغربة

بالن سبة لأدونيس، فهو عربي ، يعيش انّيار مُتمع عربي  قديم، يمعاني غربة وقلقًا مستمر ين؛ الغربة بسبب جِد ة شعره، 

 . والقلق من هاجس إقامة كيانٍ عربي  جديد على صعيد الإبداع الش عري

، مأخوذ من كتاب "نفح الط يب" للمقر ي، على لسان الص قر، يقول:     لقد مه د أدونيس لقصيدته بمقطعٍ تاريخي 

))وأقبلت الخيلُ فصاحُوا علينا من الشطِّ: ارجعا لا بأس عليكُما، فسبّحتُ، وسبّحَ الغلامُ أخي، فالتفتُ    

خشي الغرق، فاستعجل الانقلاب نحوهم، وقطعتُ أنا إليه لأقوّي من قلبه، فلم يسمعني واغترّ بأمانهم و 

الفرات، ثمّ قدّموا الصبيّ أخي الّذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقه ومضوا برأسه، وأنا أنظر إليه وهو ابن 

   (1)ثلاث عشرة سنة، ومضيتُ إلى وجهي: أحسب أنّي طائر وأنا ساعٍ على قدمي.((

                                       
( ) ابه المواقف والخصائص ما بين الش اعر تت جه قصيدة القناع إلى شخصية فاعلة في الت اريخ، أو شخصية متفر دة؛ بحيث يجب أن تتش

 وقناعه، وبالت الي يتحو ل صوت القناع إلى صوت الش اعر.
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لص قر لتاريخه من الفترة ال تي ازدهرت فيها قبيلة قريش كنظامٍ اقتصادي، ديني، يبدأ أدونيس قصيدته باسترجاع ا     

 وسياسي  ... إلى أن شت تته المحَِن، يقول:

 هدأتْ فوق وجهي بين الفريسة والفارس الرّماح

 جسدي يتدحرجُ والموتُ حُوذيهّ والرّياحُ 

 -جُثث تتدلّى ومرثية،

 وكأنّ النهار

 حجر يثقب الحياةْ 

 لنّهاروكأنّ ا

 عرباتٌ من الدّمعِ،

 غيّر رنينك يا صوتُ،                          

 أسمع صوتَ الفرات:                          

 ))قريش ...-

 قافلةٌ تبحرُ صوبَ الهند

 تحملُ نار المجد.((

   )...( 

 ))قريش ...-

 لؤلؤة، تُشعّ من دمشق

 يخبّئها الصّندل واللُّبان

 بنانأرقُّ مارقَّ له ل
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 أجمل ما حدّث عنه الشّرق ...((

 ...وأنا في فضاءِ الجنادب تحت الغيوم الجريحهْ 

 حجرٌ ميّتُ القوادم،

 والموتُ يُسرِجُ أفراسَهُ،

 والذّبيحهْ 

 بجعٌ يتخبّط، 

 غيّر دويّك يا صوتُ 

 أسمعُ صوتَ الفُرات:

 ))قريش ...-

 لم يبق من قريش

 غيرُ الدّم النّافر مثل الرّمح

 ( 1) رُ الجرح.((لم يبق غي

تبدأ القصيدة في التحر ك من نقطة زمنية تقبع في ذاكرة الص قر، ألا وهي أي ام ازدهار قريش، لكن  هذه الذ كريات     

بالكاد قد نجا من الموت، إن ه يلتقط أنفاسه في الل حظة التي  -أي الص قر-تأتي في ظرفٍ نفسي  عصيب، حيث إن ه 

 نٍ، لذا انطلق هارباً لا يلتفت إلى شيء.اكتشف فيها أن ه أصبح بمأم

هذا الظ رف الن فسي للص قر الهارب والمفجوع، يهيـ ؤم القارئَ للتحر ك مع القصيدة ضمن هذا الإطار، فمنذ لحظة     

ا مليئةٌ بالخوفِ والترق ب:  نجاته يفك ر في تأسيس مملكته، إلا  أن  الط ريق أمامَهم لا تزالم طويلة، كما أنّ 
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 يا براري مصاريعَ أبوابك الصّدئات: افتحي

 مَلكٌ والفضاءُ خراجي ومملكتي خُطواتي

 مَلكٌ أتقدّم أبني فتُوحي

 فوق هذا الجليد المؤصَّل، فوق الجموحِ 

 أعرفُ أن أجرح الرّملَ، أزرع في جرحه النّخيلا

 أعرفُ أن أبعث الفضاء القتيلا،

 والطّريق يدُحرجُ أهوالَه ويضيقُ 

 والطّريقُ مرايا

 كتبٌ ومرايا

 أتقرّى تجاويفها

 أتفرّسُ 

 ألمسُ فيها بقايا

 (1)فارسٍ عاشق الخُطى

 ويمضيف أدونيس:   

 لو أننّي أعرف كالشّاعر أن أغيّر الفصول

 لو أننّي أعرف أن أكلِّم الأشياء،

 سحرتُ قبر الفارس الطفّل على الفرات
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 قبر أخي في شاطئ الفرات

 )مات بلا غُسلٍ ولا قبرٍ ولا صلاة(

 وقلتُ للأشياء والفصول

 تواصلي كهذه الأجواء

 مُدّي لي الفرات

 خلّيه ماءً دافقًا أخضر كالزّيتون

 في دَميَ العاشِقِ في تاريخيَ المسنون

 أننّي أعرف كالشّاعر أن أشارك النّبات لَوِ 

 أعراسَه،

 قَـنـَّعْتُ هذا الشَّجرَ العاري بالأطفال، 

 الغرابهلو أننّي أعرفُ كالشّاعر أن أُدجِّن 

 سوّيتُ كلَّ حجرٍ سحابه

 تمُطر فوق الشّامِ والفرات،

 لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال

 لو أننّي أعرف أن أكون

 نبوءةً تنُذِرُ أو علامه،

 لَصِحتُ يا غمامه

 تكاثفي وأمطري

 باسمي فوق الشّامِ والفرات
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 (1)بالله يا غمامَه ...

طعين، يبدأ كلٌّ منهما بـــــ )لو( ال تي يمعبر  في كلٍّ منهما عن أمنية مختلفة، ففي يتشك ل هذا المقطع الش عري من مق    

 المقطع الأو ل بمعدٌ ذاتي، وفي المقطع الث اني بمعدٌ عام، لكن هما في الن هاية لا ينفصلان عن بعضهما.

لقدرة على الت واصل مع الط بيعة فالش اعر في المقطعين يُلك القدرة على الت غيير من جهة، ومن جهة أخرى يُلك ا   

والحياة بكل  معطياتها، كما له لغةٌ خاص ة يتفاهم بها مع ما حولَه، وذلك ليتمك ن من الت غيير، وهذا يتماشى مع 

تصو ر أدونيس للش عر ودور الش اعر في الحياة، وهذا التصو ر قد أوردَهم على لسانِ الص قر، حتّ  لا يبدو وكأن ه نظرية 

 د أمقحِمت في القصيدة.نقدية ق

إن  هذين المقطعين الش عريين المملوءين بالأمنيات، يلخ صان الط ريق الوعرة ال تي مر  بها الص قر/الش اعر، ليصل في    

اد مع الوجود، تمنحمه كشفًا للط ريق، فها هو يدعمو بالسُّقيا؛ إذْ يمقسم على الس حابة أنْ تممطر  الن هاية إلى لحظة اتح 

 ش ام والفرات، وبالت الي ينقملنا هذا المقطع الش عري إلى مقطعٍ آخر يليه، يقول فيه:فوق ال

 السّماء انفتحت

 صارَ التّراب

 كُتبًا والله في كلِّ كتاب

 ساهرٌ 

 -لم يبقَ في عيني سراب،

 علامة تأتي من الفرات:

 أنا هو السّاكن في طوقك يا حمامة   

                                       
 .92، 91، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع: معمارية القصيدة الأدونيسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

480 
 

 في سربكَ الرّاحل يا خطاّف   

 هو الواضع كالعرّافأنا   

 رؤياه والعلامة  

 في الأفق في لغاته الكثيرة             

 ( 1)أنا هو الفراتُ والجزيرهْ.  

يتشك ل هذا المقطع الش عري من مرحلتين، فالمرحلة الأولى عبارة عن لحظة يتوح د فيها الش اعر/الص قر مع الوجود،    

الكشف عن المستقبل، وبالت الي تأتي المرحلة الث انية؛ فمادام الكشف قد  وتت حد الأشياء كل ها معًا، وتتداخل فيتم  

حصل، فلابد  أن تأتي العلامة مكافأة للص قر/الش اعر على ما تكب ده من عناءٍ في مسيرته، فيصبح هو "الفرات 

 والجزيرة"، فيضم  بين جناحيه الش رق والغرب معًا.

  أن  الص قر/الش اعر لا تفارقه ذكريات العذاب والمعاناة:لكن على الر غم من نشوة الانتصار إلا     

 الصّقرُ في بادية العروق في مدائن السّريرهْ 

 الصّقرُ كالهالةِ مرسومٌ على بوّابة الجزيره

 والصّقرُ تطريزٌ على عباءةِ الصّحراء

 والصقر في الحنين في الحيرة بين الحلم والبكاء

 قوالصّقرُ في متاهه، في يأسه الخلّا 

 يبني على الذّروة في نهاية الأعماق

 أندلس الأعماق
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 أندلس الطاّلع من دمشق

 (1)يحمل للغرب حصَادَ الشّرق

على الر غم من الن جاح ال ذي حق قه الص قر إلا  أن ه لا يزال يحمل في أعماقه أحزانه القديُة، وهذا يت ضح من خلال    

ق، المتاه، الأعماق.(توظيف الش اعر لألفاظ مكث فة تدل  على الحزن م  ثل: )الحنين، الحيرة، البكاء، الحلم، اليأس الخلا 

إن  قصيدة "أي ام الص قر" نموذج من بين العشرات من نماذج القصيدة الط ويلة، فهي تجربة شعرية متكاملة، استعمل    

ات الشعورية والفكرية، في نصٍّ فيها الش اعرم "صقرَ قريش" قناعًا له، عبر  من خلاله عن مُموعةٍ من الت جارب والخبر 

يشك ل ظاهرة بارزة في تيار القصيدة المعاصرة، فقد حق قت هذه القصيدة الكثير من الص فات، والمتمث لة في بناءٍ 

مرك ب ولغةٍ شعرية جديدة واستخدامٍ خاص  للر مز والإيحاء، إضافة إلى العديد من المزايا مثل توف رها على الن زعة 

الط ابع الس ردي والغنائي، وال تي سنفرد لها مبحثاً خاص ا، نشرح فيه بالت فصيل كيف تجعل هذه العناصر الد رامية، و 

 القصيدةَ الط ويلة عملًا فني ا متكامِلًا.

 القصيدة الدّيوان:  -ب
اناً كاملًا، )وهذا الش كل من أشكال القصيدة الط ويلة هو الأطول على الإطلاق، وفيه تمتد  القصيدة لتشك ل ديو      

، يعبر  فيه الش اعر عن تجربة متكاملة. ويقد م من خلاله رؤية شاملة لحدث أو تجربة إنسانية،  وتصبح عملًا فني ا مستقلا 

ا للت عبير عن أبعاد الت جربة بتفاصيلها كاف ةً، وحري ة في الت نويع والت لوين في  وهذا الط ول يمعطي الش اعر مساحةً كبيرة جد 

لت قنيات الش عرية المعاصرة، كحشد الر موز الأساطير والانفتاح على الاجناس الأدبية الأخرى، والت نويع في استخدام ا

أنماط البناء الفني  وغيرها، ومثل هذا العمل الض خم ليس الأساسم فيه مناقشَة الوقت ال ذي يستغرقه أو الحالة الش عورية 

 بقدر ما هو الس ؤال عن مدى الات ساق الموح دة ال تي تنتاب الش اعر لحظة إبداعها

                                       
 .93، ص2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
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ابط ال ذي يتحق ق بين أجزاء القصيدة، والفكرة الموح دة ال تي تنتظم أجزاؤها كاف ة على نحو معماري  متسلسلٍ  والتر 

 ( 1)متناسق، إضافةً إلى تكامل الخطاب ال ذي تحمله والر ؤيا ال تي يعاينها الش اعر.(

ظهر في الإبداعات الش عرية العربية بعد مروره بشكل القصيدة الط ويلة، وكان ثمرة إن  هذا الن مط من القصائد     

لتلك الت جارب ال تي قد مها الش عراء الرو اد، والجيل ال ذي تلاهمم من خلال الاط لاع عليها، وتمث لها وأخذ مزاياها، 

متكاملًا، بل إن  منها أعمالًا اعتراها الض عف وتجن ب مزالقها. وهذا لا يعني أن  هذا الن وع من القصائد كان ناجحًا و 

 ( 2)والقصور، وفشلت في تحقيق الن جاح ال ذي حق قته إبداعات مماثلة لها في الط ول.

وال ذي عمد  أكثر أعماله  "الكتاب: أمس، المكان، الآن"ومن نماذج القصيدة الد يوان نقف على ديوان أدونيس      

ثارة للُّبس والجدل، إنْ لم يكن أكثرها على الإطلاق، هذا الكتاب الض خم ال ذي تجاوزَ عدد الش عرية فمرادة وممغايرة وإ

صفحات أجزائه الث لاثة ألفا وأربعمائة صفحة، لا يُمكن الن ظر إليه بوصفه مُر د عملٍ شعري جديد يمضاف إلى 

مرك با، يختلط فيه الش عر بالن ثر والفلسفة بالت اريخ الأعمال الش عرية الس ابقة، بل بوصفه مشروعًا فكريا ومعرفي ا وإبداعي ا 

والذ اتي بالجماعي. أراد أدونيس من ورائه أن يتقاطع مع أعمال الكبار أمثال: دانتي في "الكوميديا الإلهية"، وأبي 

العلاء في "رسالة الغفران"، وغوته في "فاوست"، ونيتشه في "هكذا تكل م زرادشت"، وجبران في "النبّ ".
(3 ) 

لقد نظر الد كتور "عادل ضاهر" إلى "الكتاب" بوصفه العمل ال ذي ينقل المتلق ي من الر اهن بكل  تناقضاته إلى     

الماضي بكل  تناقضاته أيضًا؛ في إطار أجواء ثقافتنا السلطوية، ويدعونا إلى التأم ل ملي ا في طبيعة هذه الث قافة ال تي لا 

وار، ولا تجد من يقيمون أنفسهم فيها أوصياء على الفكر والس ياسة والأدب والفن ، تعرف لغة الاختلاف أو لغة الح

                                       
 .60أحمد زهير رحاحلة: القصيدة الط ويلة في الش عر العربي المعاصر، ص (1)
 المرجع نفسه، )ص ن(. (2)
ني نموذجًا، أطروحة مقد مة حبيب بوهرر: الخطاب الش عري والموقف الن قدي في كتابات الش عراء العرب المعاصرين، أدونيس ونزار قب ا (3)

 .398، ص2007-2006لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ا باستعادته  سوى سلاح الإرهاب الن فسي لمواجهة من يختلفون عنهم ولا يرون رأيهم، وهو بعمله هذا حريصٌ جد 

اكرة حوادث كثيرة من ماضي هذه الث قافة، حريصٌ على إقناعنا بأن  سُة ا لقمع أو التسل ط ليست سُةً عن طريق الذ 

 ( 1)جديدة لهذه الث قافة، بل تمتد  عميقًا وبعيدًا في تاريخ عالمنا.

وقد عل ق أدونيس على قصيدته الد يوان )الكتاب: أمس، المكان، الآن( بقوله: )من هواجسي الأولى تجديد الن ظر     

ي ل باستمرارٍ إلى تاريخنا في جوانبه جميعًا وبخاص ة الس ياسية و  الث قافية، خصوصًا أن  بناء الحاضر مرتبط عضويًّا كما يخم

إليَّ بمستوى فهمنا للماضي تجاوباً وأفكاراً. "الكتاب" في هذا المنظور حلقة في مشروع، وهو في ذلك فيضٌ عن 

تواكبان حينًا آخر. حدود الش عر بالمعنّ الحصري الموروث وبالمعنّ الش ائع، هكذا يتقاطع فيه الش عر والت اريخ حينًا، وي

 (  2)وأنظر هنا إلى الت اريخ بدلالته الواسعة، علمًا وفلسفةً، وصراعًا سياسيا وفكريا.(

إن  القصيدة الد يوان )الكتاب: أمس، المكان، الآن( لأدونيس، عملٌ شعريٌّ طويل، لم يعرف تاريخ الش عر العربي      

صفحة،  380ب، فهو مؤلَّفٌ من ثلاثة أجزاء ضخمة؛ الجزء الأو ل من عملًا مثيلا له بهذا الحجم والت كامل والتر كي

 صفحة، والص فحة مقس مةٌ غالبا إلى ثلاثة فضاءات: 378صفحات، والجزء الث الث من  706والجزء الث اني من 

 نسق الر اوي وهو على يُين الص فحة. -

موجودٌ داخل مستطيل، ويتجل ى  أدونيس، وهو-نسق الش اعر، وهو يتوس ط الص فحة، وهو نسق المتنبّ   -

 اهتمام الش اعر به أكثر من سواه.

 نسق المعَلِّق أو الشارح، وهو على يسار الص فحة. -

في الجزء الأو ل من الد يوان، يسردم لنا الر اوي الوقائع الت اريخية الأكثر أهمي ة، فيما يتعل ق بالعلاقة بين الفرد والسلطة      

ث ل المحكوم في هذه الوثيقة أشخاصًا بارزين، معارضين للس لطة سياسي ا أو ثقافيا أو فكريا. أو الحاكم والمحكوم، ويُ

                                       
 .286، ص1997، 02، عدد16قراءة فلسفية لـــ "الكتاب"، عادل ضاهر، مُل ة فصول، مج (1)
 .19، ص2011، دار الس اقي، بيروت، 1أدونيس: رأس الل غة جسم الص حراء، ط (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرّابع: معمارية القصيدة الأدونيسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

484 
 

ذه  " ال ذي اتخ  أم ا بالن سبة لنسق الش اعر ال ذي يتوس ط الص فحة، فهو نصٌّ يعرض لنا حياة الش اعر "أبي الطي ب المتنبّ 

 ريخ، على شاكلة "فرجيل" عند "دانتي" في الكوميديا الإلهية. أدونيس في كتابه "الد ليل" و"المرشد" في رحلته عبر الت ا

الجزء الث اني من "الكتاب" أكثر ات ساعًا، ولعل ه أكثر تنو عًا وغنّ من الجزء الأو ل، فهو يتضم ن إلى جانب الس فر     

.الت اريخي، سفراً خياليا في مدن عربية رمزية، يقوم بها شخص متخيَّل اسُه "أبجد"، وهو صد  يقٌ متخيَّل للمتنبّ 

هذه المدن ال تي يقرؤها "أبجد" في ضوء الحياة العربية تتسلسل، أبجدي ا، يقرؤها في واقعها الر مزي، وفيما تمث له    

 حضاري ا.

 يتضم ن هذا الجزء كذلك ثلاثة كتب:  

 يوميات سيف الد ولة المتخيَّلة. -

، وهي علاقات لا يؤك دها أيُّ دليل تاريخي.يوميات أختِه خولة، المتخيَلة كذلك، وال تي تروي ع -  لاقاتها بالمتنبّ 

، وهي كذلك مبنية على التخيُّل. -  دفاتر المتنبّ 

أم ا الجزء الثالث، فهو من حيث البِنيةم والش كلم، امتدادٌ للجزئين الس ابقين مع بعض الت عديلات الط فيفة في الت بويب    

 والت فريع.

نه: )هكذا أعود إلى الينابيع الأساسية لهذا الت اريخ، في سفرٍ داخل الجسدِ الث قافي العربي، يقول أدونيس عن ديوا     

على غرار "دانتي"، لكن في الأرض، لا في الس ماء، أتقر ى نظام حياتنا الماضية: سياسي ا، في فرادة طغيانه، وثقافيا، 

يتحر ك "الكتاب"  -ميداناً للإبداع والحري ة-والث قافةِ  -ميداناً للقمع والتسل ط-في فرادة إبداعاته، فبين السياسةِ 

وينبني. إن ه أشبه بمحترف يزخر بصور العربي في مهاويه وذمرواته، وبتناقضاته جميعًا الأخلاقية والفكرية والكتابية. وأعي 

بالآخر، وبالط بيعة، في هذا كل ه أن  القطيعة مع الماضي يجب أن تتأس س في سياقٍ علائقي: بالمجتمع، بالت اريخ، 
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وبالذ ات، وبالحاضر والمستقبل. دون هذا الس ياق الر ائي والمنخرط معًا، المحايث والمتجاوز في آن، لا تصح  القطيعة 

 ( 1)أو لا تكون إلا  لفظية.( 

كأن ه إقصاءٌ ويمضيف أدونيس: )في حين يبدمو صوت الل غة في بعض "الغمرف" مليئًا بالذ اكرة يبدمو في بعضها الآخر     

كاملٌ للذ اكرة عبر الت جريب والت خييل والاستشراف. لهذا قد يشعر القارئ أن ه يُر  فيما يقرأ، من غرفةٍ إلى أخرى 

ا مُاورة، وقد يشعر أولئك ال ذين تعذ ر عليهم، لسببٍ أو لآخر، أن يروا "الكتاب" في وحدته وشموليته،  مختلفة، مع أنّ 

م يُرُّون بين غمرفِ  وا بين "غرفةٍ" وأخرى، أدواتِهم في المقاربة، وفي التذو ق، وفي  أنّ  عوالم متباينة، وأن  عليهم أن يغير 

يَّلم لبعضهم أن  مفتاح  المعرفة. ففي كل  غرفةً سرٌّ ينتقل خفية إلى ما يجاورها، ويصعبم الإمساك به. وفي هذا قد يخم

ا هو موجود في مكانٍ آخر، في غرفة، "الكتاب" ضائع. والحقُّ أن  هذا المفتاح ليس موجودً  ا في أيٍّ من الغرف، وإنم 

جامعةٍ أو في "بيتٍ" جامع، لا يمدرك إلا  بدءًا من إدراكِ حركية الاستقصاء والاستشراف ال تي توج ه "الكتاب" وتهيمن 

 ( 2)عليه.( 

( )ومنزلٍ ليس لنا بمنزل؛ة، وهو: كانت افتتاحية الجزء الأو ل من "الكتاب" بشطر بيت للمتنبّ  في صفحةٍ مستقل     

حال، لِعل ةٍ فيه أو لعِل ةٍ  " تفيد الت كثير، وهذا يعني أن ه لا يقيم في مكانٍ محد د، فهو دائم الس فر والتر  فالواو واو "رمبَّ

نيا بالن سبة له ليست سوى منزلٍ مستأجَر لف ترة وجيزة في المكان، ويلخ ص هذا الش طر تجربة الإنسان في الحياة، فالد 

ثم  ننتقل إلى سواه، وهذه الت جربة إنسانية مصيرية تمشير إلى الر حلة الكبرى بين الحياة والموت، كما هي الحال منذ 

 قديم الأزمنة.

                                       
 .20أدونيس: رأس الل غة جسم الص حراء، ص (1)
 .22المصدر نفسه، ص (2)
( )   :ومنزلٍ ليس لنا بمنزل        ولا لغير الغاديات الهطلوالبيتم الش عري لصاحبه المتنبّ  هو 
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أم ا على صعيد الش عراء فهم في سفرٍ دائم بين الكلمات والر ؤى، فالمتنبّ  صاحب الش طر الش عري شبيه بجلجامش    

ه، وإن اختلف طموح الش اعرين بين الممكن والمتعذ ر، فالمتنبّ  متجد د الط موح، كل ما حق ق واحدًا في بحثه عن طموح

التفت إلى سِواه، متنق لًا من مكان إلى آخر. الأمرم نفسمه بالن سبة لأدونيس فهو متنق ل دائم بين الأمكنة: قص ابين، 

ذقية، دمشق، بيروت، باريس، لندن.  اللا 

 ا، إن  "الكتاب" يحوي ثلاثة أنساق، سنوض حها بعددٍ من الن ماذج:كما سبق وقلن   
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 .10ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)

 وثنى الرّاوي:
 دَحضًا للشّيطان،

 قال الله: الأرض مهادٌ للإنسان
 وسأجعل منها عرشًا
 ويكون التّاجُ خليفه،

 رّاوي:وثنى ال
 هُوَ ذا العرشُ يهُيَّاُ تحت سقيفة

 قال الراوي

 -ب-

 أمّي همدانية
 ا للنّسريندً خ-خرجت من أحشاء الكوفة 

 ا لنباتٍ سرّيدّ وخ
 ن الإيمان الموغلعوأبي جُعفيٌّ ورِث الفقر 

 في كشف الدّيجور
 في الكوفةِ، في جانبها الشّرقي سكنّا في 

 حيّ كِنديّ 
 لءسمّاني أحمدَ زهوًا وتفا

 في تلقيبي ))أبي الطيّب((، كُنّا
 سُ ليل الدّمعِ، ولكننلب
 كُنّا

 نتموّجُ في بحرٍ من نوْر.
 
 
 
 جسدي غابة من رموز وخُطاي كما رسَمَتْها ظنوني *

 دَرجٌَ صاعدٌ،
 وتهاويل كشفٍ 

)...( 
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 .11ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)

حوارٌ بين عمر  -أ
بن الخطاب وبعض 

الأنصار، في يوم 
 السّقيفة

قول ينُسب إلى  -ب
عمر بن الخطاب في 
يوم السّقيفة، ويقصد 

سعد بن عبادة 
الأنصاري الّذي لم 

يبُايع. وقتل في 
 .ه15الشّام، سنة 

 حوار بين عمر وعلي -ج

 ما حُجّتكم ضدّ 

 -ج-
 وا لعيّ أن يأتي(())قول-
 ))حرباً أو سلمًا                طوعًا               أو كُرها-

 لن تخرج حتّى 
 تقبل من باَيَـعَه أهل قريش               بايعْ((.

 ))كلّا إن كان الأمر كما تتحدّث عنه       وكيف أبُايع مَنْ -

 -ج-

 سأقول:
 أبي ميراث عذابٍ 

 وأسمّي أمّي،
 سُكرًا بالكلمات وحبًّا للأشياء

 ريمَ سراب في صحراء.
 
 
 
 
 –إنهّ العرش يصقل مرآتهَُ  *

 صورة للسّماء
 ويزُينّ كرسيّهُ 

 بشظايا الرّؤوس،
 ورقشِ الدّماء

 قال الله:
 لى منه؟وقال الرّسول بأنّي أو 

 الأنصار؟   بها أحتجُّ عليكم.((

 وثنى الراوية

 -ب-
))قتل الله سعدًا وسَيُقتل من لا يبايع من -

 باَيَـعَتْ قريشٌ((.

)...( 

أبدأ ممّا صحّ 
 –الإجماع عليه 

تلك السّنة 
التّأسيسيهْ: إحدى 

 عشرة هجرية

 -أ-
نتقاسم: منّا أميرٌ -

 ومنكُم أمير
يقَتل الله من قال -

 هذا
يقتل الله من لا -

 يقولُ بقولي.
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في المقطعين الس ابقين، تعود بنا ذاكرة المتنبّ  )أي نسق الر اوي( إلى يومِ الس قيفة؛ فحادثة الس قيفة أو حادثة     

صل ى الله عليه وسلم؛ حيث سقيفة بني ساعدة، اسمٌ أمطلق على ما حدث في سقيفةِ بني ساعدة بعد وفاة النبّ  

اجتمع فيها عددٌ من الص حابة من المهاجرين والأنصار، ودارت بينهم مفاوضات انتهت باختيار أبي بكرٍ الصد يق 

 كأو ل خليفة للمسلمين.

أم ا بالن سبة للجزء الأيسر من الص فحة فهو عبارة عن الهامش، خص صه أدونيس كمرجعية لمن يمريد الإحاطة    

اث، أو مزيدًا من الت وثيق، مثلما فعل في المقطع الس ابق، حيث نسب الأقوال المذكورة على لسان الر اوي إلى بالأحد

أصحابها الحقيقيين، وبالتالي لا يت ضح الجزء الأيُن من الص فحة إلا  بالجزء الأيسر منها، هذا طبعًا بالن سبة للقارئ 

 للقارئ الن موذجي فهو في غنًّ عن هوامش "الكتاب". العادي ذي الث قافة المحدودة، أم ا بالن سبة

أم ا بالن سبة لنسق الش اعر وال ذي يتوس ط الص فحة، فقد ذكر فيه المتنبّ  الن سب ال ذي ينتمي إليه، فأم ه همدانية من    

 الده.الكوفة وكذلك والدمه، وملد وترعرع في حيٍّ كندي، كما أن ه يفتخر باسُه ولقبه ال ذي اختاره له و 

إن  نسق الر اوي يعج  بالأحداث والذ اكرة العربية، الس لطوية والس ياسية، يعج  بأحداث القتل والفتك، وبالحركات    

 التمرد ية الث ورية، وال تي يسترجعها المتنبّ  عبر مواجهاته وصراعاته وتجاربه الس ياسية ومطامحه.
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 في المقطع الآتي: عبد الليل""الفجاءة بن فها نحن ذا نلتقي بـــــ:   

 

 

 

 

    

 

                                                                                              (1) 

الفجاءة: واسُه إياس بن عبد الله بن عبد الليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم، قَدِمَ إلى أبي بكرٍ الصد يق   

لم، وطلب منه أن يجه ز معه جيشًا يقاتِلم به أهل الرد ة، فجه زَ معه جيشًا، فلم ا سارَ جعل لا يُرُّ بمسلمٍ زاعمًا أن ه أس

ولا مرتدٍّ إلا  قتله وأخذ ماله، فلم ا سُع الصد يق بعث وراءه جيشًا فَـرَدَّه، وبعث به إلى البقيع، فجممِعَت يداه إلى قفاه 

 وأملقيَ في الن ار، فمات محروقاً.

 

 

 

 

 

                                       
 .12ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)

 -د-
 

 
 
)...( 

)...( 

الإشارة إلى الفجاءة بن عبد  -ج
 ليل، أحد المرتدّين.ال

 قال الرّاوي

)...( 

 -ج-
أوثقوا قدميه، يديه ورموه إلى 

 النّار، قالوا: رأينا الفجاءة فحمًا
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 كما يمعر ج "الكتاب" على قص ة سجاحٍ ومسيلِمة:     
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 .14ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)

حوارٌ بين مسيلة  -أ
)النبيّ الكذّاب( 

وسجاح بنت المنذر 
 )النبية الكذّابة(

 -و-
 في الكُتّاب، مزجتُ الطفّلَ بكلّ شعاعٍ 
 ومزجتُ الكوفة بالآفاق، وقلتُ لكلِّ 

 كتابٍ: لستَ المعنى
 نردي في غاباتِ اللّعب الجدّ البهجةِ بين

 ، وأعلى ممّا يذهبُ ظنّ،المحرومين
 نردّ مفرَدْ 

 كنتُ العابثَ، كان يُخيَّلُ أنيّ
 طِفلُ العبث الأوحَدْ.

 
 
 
 
 
 
 

 * لا يبوح الضّياء بأسراره
 سرّهُ ذائبٌ     
 في شعاعاته    

ما الكتاب الّذي كان بين سَجاحٍ 
 ومسيلمة أيهّا الرّاوي؟

 لن أقول سوى ما توثقّه -
 -الكتب الباقيه، 

 -أ-
))نلتقي، نتدارس ما جاء وحيًا علينا -

 قبل أن نتحاربَ نخلصُ:
 لا حسرةٌ، ولا ندمْ 

 من كان مناّ -ونرى الحقّ 
 الأحقّ رضينا به((

 أضربوا خيمة من أَدَمْ -
 واملأوها بعودٍ 

 عبق العود يوقظ في النّفس ما
 تشتهيه ويوقظ في المرأة الباه

 قومي سجاحٌ، لندخل.((
 -ب-

 وثنى الرّاويه:
 ،-خَلوة-مةٌ خي

 حرّك العود أعضاءها الباردة
 حرّك العود أعضاءه البارده
 دخلا في مقام ألذّ وأبهى

 من مقامات وحييهما

 وحده الباهُ وحيَ النبيّ ووحيَ 
 النبيّة صارا        آية واحده

 يه:وثنى الرّاو     
 ما أشقى من لا يسمع صوتَ الحبّ يغنّي        جسدَ الإنسان
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 .15ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)

)...( 

 -ز-
 
 

)...( 
 
 
 
 
 

 ما الّذي فعلتُه سجاحٌ، أيهّا
 الرّاويه؟

 تنبّأت، صار اسمُها مثالًا:
 ))أغْلَمُ من سَجاح.((

 وثنى الرّاوي:
 قالت لمسيلمة:

 ))أنت نبيٌّ حقّا-
 زوّجتُك نفسي وأرُيدُ صَداقا

 ((يُشبهني.
))سوف أرفع عنكم صلاة العشاءِ -

 الأخيرة، والفجر
 ))أحسنتَ، هذا صوابٌ((.-

 وثنى الرّاويه:
 فرّ مفتاحُ أحلامها فَـرَّ مِنْ 

 صدرهِا
 وتدلّى على صدره: وحيُها حبُّهُ 

 وَحيُهُ حُبّها.
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ة عارفة بالأخبار، رفيعة الش أنِ في قومها، اد عت النبو ة بعد وفاةِ النبّ  صلى الله عليه وسل م، )سجاح شاعرة أديب     

ولا يُمكن لأحدٍ أن يجزم ما إذا كانت قد اد عت النبو ة عن قناعةٍ أم رغبةً منها في استغلال الأوضاع المتوت رة للد ولة 

ا أقنعت أتباعها بالذ هاب إلى الحجاز  الإسلامية، للحصول على الن فوذ والس لطة. بلغت بها الجرأة وسوء الت قدير، أنّ 

وغزو مك ة والاستيلاء على دولةِ الخلافة. وعندما نزلت باليمامة، بلغ خبرمها مسيلمةَ الكذ اب، وهو أيضًا من المد عين 

ا هي الأ خرى كانت قد قر رت كسب هذا للنبو ة، فقر ر هذا الأخير أن يت بع معها طريق الس لمِ والتحالف، ويبدو أنّ 

 المنافس ال ذي يشاركها العِداء لدولة الخلافة.

ويمروى أن ه لما نزلت به سجاح أغلق الحصن دونّا، فقالت له: أنزل، قال: فنح ي عنك أصحابك، ففعلتْ. وبعد     

أي ام، ثم  انصرفت إلى حوارٍ فيه الكثير من الابتذال والخلاعة، منحت سجاحم نفسها لمسيلمة. أقامت عنده ثلاثة 

 قومها، بعد أن تزو جته وكان صَداقمها إسقاط صلاتي الفجر والعشاء عن قومها.

ثم  انثنت سجاح راجعة إلى بلادها، وذلك حين بلغها دمنمـوُّ "خالد بن الوليد" من أرض اليمامة، فرجعت إلى    

بني تغلب إلى زمان معاوية، فأجلاهم منها الجزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضه، فأقامت في قومها 

 (1) عام الجماعة.(

؛ فكلاهما عاش     أم ا بالن سبة لنسق الش اعر في المقطع الش عري الس ابق، فهو يبين  الت شابه الكبير بين أدونيس والمتنبّ 

، فقد ظهرت عليهما علامات الموهبة الش عرية باكراً، فقالا الش عر  وهما صبي ان؛ فالمتنبّ  كتب طفولةً من نوعٍ خاص 

الش عر وهو صاحب العشرة أعوام، وبعض ما كتبه في هذه السن  موجودٌ في ديوانه، أم ا بالن سبة لأدونيس فهو الآخر، 

ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام "شكري القوتلي" رئيس الجمهورية السورية حينذاك، وال ذي كان في زيارة للمنطقة، 

جاب، وأمرسل إلى المدرسة العلمانية الفرنسية في طرطوس، فقطع مراحل الد راسة قفزاً، مع العلم فنالت قصيدته الإع

                                       
م، 1990-ه1410، )دط(، مكتبة المعارف، بيروت، 6إسُاعيل بن عمرو بن كثير: البداية والن هاية )قص ة سجاح وبني تميم(، ج (1)

 .163ص
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أن ه لم يعرف مدرسة نظامية قبل سن  الث الثة عشرة، فحفظ القرآن على يد أبيه، كما حفظ عددًا كبيراً من قصائد 

، فقد كان حاد  ا لذ كاء، ذا حافظةٍ قوي ة، ففي سن  الث انية عشر من القمدامى، وهذا هو الأمر نفسمه بالن سبة للمتنبّ 

عمره رحل إلى البادية، أقام فيها سنتين يكتسب فيها الل غة العربية وفصاحتها، ثم  عاد إلى الكوفة حيث أخذ يدرس 

لةٍ واحدة، بعناية الش عر العربي، وبخاص ة شعر أبي نو اس وابن الر ومي وأبي تم ام، ومنه فالمتنبّ  وأدونيس وجهان لعم

 فهما يشتركان في الكثير من الأمور، وهذا ما سيكتشفه قارئ "الكتاب". 

، ونقد م هذا المقطع مثالًا على ذلك :     يتناص  نَسق الش اعر مع بعض أبيات المتنبّ 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 وهو تناصٌّ مع قصيدةٍ في مدحِ بدر بن عم ار، يقول فيها:     

 قُـتُودِي والغُرَيْرِيَّ الجُلالا   ألفتُ ترحُّلي وجعلتُ أرضي  

 فما حاولتُ في أرضٍ مقاما   ولا أزْمعتُ عن أرضٍ زوالا

 (2)على قلقٍ كأنّ الريح تحتي   أُوجِّهُها جنوباً أو شمالا. 

                                       
 .244ص، 1أدونيس: الكتاب أمس المكان الآن، ج (1)
، )دط(، دار بيروت للط باعة والن شر،  (2) : ديوان المتنبّ   .341ص، 1983أبو الطي ب أحمد بن حسين الجعفي المتنبّ 

 -ص-
 الرّحيل مقامي، وأرضي هذي الرّحال
 والشّمال الجنوب لرحلي، والجنوب

 -الشّمال،
 لُ أنيّأتخيَّ 

 وردةٌ للتحيُّرِ جاءت
 من جذورٍ بعيده

 كي توشوش أياّمها:
 شهواتي حقولي

 والتمرّد وردُ القصيده.
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إن  هذا العمل الش عري الض خم "الكتاب" غيرم مسبوق في لغة العرب، جراءةً وحجما وفكرة وتركيبا، فالش اعر     

ارس فيه كل  أشكال الت جريب، ليشك ل هيرمونيطيقا شعرية، ينفتح فيها الكلام بوصفها انبناءات افتراضية تعمل )يُم 

ضد  اليقين، وضد  البمعد الوحيد للحقيقة، ولكن ها تكشف الأبعاد الض امرة، وكل  ألوان الد لالات المنحجبة.( 
(1 ) 

لمكان اهتمامًا غير مسبوق، فهو الأرض العربية، وحد د زمنه بـــ: اهتم  أدونيس في قصيدته الد يوان "الكتاب" با   

الآن(، فهو مكان لا يعرفم في الماضي تاريخا، سوى القتل والذ بح، والظ لم والط غيان. والعنوان الفرعي "أمس -)أمس

الراهن ومستمرٌّ فيه،  المكان الآن" قراءة مفتوحةٌ على الت أويل، فماضي المكان وحاضره متشابهان، فالماضي حاضرٌ في

اكم أيضًا  اكم أدونيس في "الكتاب" الماضي العربي بقدر ما يحم والحاضر مرتبط بماضيه أشد  الارتباط، ولذلك لا يحم

حاضر العرب. ولذلك فإن نا لا نرى في هذا "الكتاب" سوى الوجه الآخر لكتاب "الث ابت والمتحو ل"، بل إن ه تفن ن 

 ( 2) العربي هنا أكثر مم ا هي عليه هناك، وهنا تكمن خطورة الط رح الأدونيسي الجديد.في إظهار عيوب الت اريخ 

فعلى الر غم مم ا يزخر به الد يوان من أحداث تاريخية وسير وحروب وشخصيات، إلا  أن  اعتماد الش اعر على     

القارئم مطالبا بأن يفهم العمل من شعرية العمل وجماليته، أليس  -حسب رأينا-الش روحات في الهوامش، قد أنقص 

الشعري  ويؤَوِّلَهم؟ ألا يمفترض به أن يرتقي هو إلى مستواه، لا أن ينزل النصُّ إليه مملقيا ما في جعبته؟ فالنص  الأدونيسي 

 نصٌّ مثق فٌ يحتاجم بالض رورة إلى قارئ مثق ف لا إلى قارئ مستهلك.

يها عند أدونيس، لها بنية كالر واية تت سع لكل  شيء؛ فهي مفتوحةٌ على ومنه نخلص إلى أن  القصيدة الط ويلة بنوع    

الت اريخ والر واية والس يرة والد ين والعلاقات الاجتماعية، فهي أو لًا وأخيراً عملٌ فكري  يحتاج إلى هندسةٍ وتخطيط، وإلا  

 فإن ه يمصبح عمرضةً للانفلات والانّيار.

 

                                       
 .358ص، 1997، خريف2، عدد6الكتاب والت أويل، عبد العزيز بومسهولي، مُل ة فصول، م (1)
 .82ص الش عر العربي المعاصر، خليل الموسى، آليات القراءة في (2)
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 ويلة عند أدونيس:أنماط البناء في القصيدة الطّ  -2
ا لم تترك جانبا من جوانبها دون تحديث       لقد طالت الث ورة الشعرية جميع جوانب القصيدة العربية، إلى درجة أنّ 

أو تجديد، وبالت الي تكون قد تمر دت على الش كل القديم خالقةً لنفسها بنيتها الخاص ة. ولعل  هذا التحو ل نحو أنماط 

 بدافع الإحساس بعجز الأنماط البنائية القديُة عن تقديم تجربة شعرية معاصرة متكاملة.بنائية جديدة قد جاء 

إن  الحديث عن أنماط البناء في القصيدة المعاصرة، لا يعني عدم الانتفاع من الأنماط القديُة، فنحن حين نقف    

ا هناك بناء غنائي حديث ينتفع على نمط البناء الغنائي بوصفه نمطاً تقليديا، فهذا لا يعني هجره إلى غير  رجعة، وإنم 

بتقنيات الت عبير المعاصر، ويستثمر أدواته ووسائله الحديثة، على نحوٍ يتناسب مع طبيعة التجربة المعاصرة، كما سنبين  

 لاحقا.

ا تنتظم في الأنماط البنائية الآتية: الن م    ط الغنائي، الن مط بعد اط لاعنا على القصائد الط ويلة لأدونيس، وجدنا أنّ 

 الس ردي، الن مط الد رامي.

ومهما كان الن مط البنائي ال ذي ينتظم القصيدة الأدونيسية، فإن ه لا يُلك قيمة في ذاته، إلا  إذا برزت فيه مهارة    

 الش اعر، من خلال الأسلوب الجي د، والحبك المتقن.

ا لا تموجد في القصيدة غير الط ويلة، لكن ها إن  هذه الأنماط البنائية ال تي سادت القصيدة الط وي   على -لة، لا يعني أنّ 

 وجدت مساحة كافية من الت وظيف في القصيدة الط ويلة، لأن  فيها مساحة كافية من الت عبير. -الأغلب

 البناء الغنائي: -أ
نمطهم البنائي، لذلك كان لابد  من  إن  الغنائية سُةٌ من سُات الش عر لا يُمكن أن يخلو منها نصٌّ شعري ، أيًّا كان    

اتية ال تي تمعبر   وجود نمط غنائي حديث يتناسبم مع روح العصر وحاجات القصيدة المعاصرة، فالغنائية المفرطة في الذ 

عن موقفٍ عاطفي  مفرد، تحو لت على يد بعض الش عراء )وبالأخص  أدونيس( إلى شكلٍ ما أشكالِ الت عبير الجماعي، 
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اعر يعبر  بالذ اتي عن الموضوعي بتقنيات غير مباشرة، ولا تتناول إحساسات الش اعر من خلال ضمير فبدأ الش  

 ( 1)الأنا.

لقد نجح أدونيس في التحر ر من نمط البناء الغنائي الت قليدي، واستطاع أن يمبدع تجارب شعرية بنمطٍ غنائي  معاصر،    

الت عبير، يتحد ث فيها الش اعر ويعبر  عن الموضوعي بصورة ذاتية، فالألم أي إن ه تحو ل بالغنائية إلى حالةٍ جديدة من 

والحزن والفرح، والغضب، وكل  شعورٍ أو إحساسٍ أو حالةٍ نفسية، عبر  عنها أدونيس كانت على الأغلب تعبر  عن 

صيدة الشعرية؛ الإنسان العربي على وجه الخصوص، وهذا يدل بوضوح على صعوبة انتزاع الس مة الغنائية من الق

 ذلك أن  المناخ الإنساني يقتضي دائما الش فافية في الت عبير، وال تي لا يجدها إلا  في "الغناء".

، "مقدّمة لتاريخ ملوك الطّوائف"ومن نماذج البناء الغنائي في القصيدة الطويلة لدى أدونيس، نقف على قصيدته   

تحد ث عن فلسطين؛ رحل فيها أدونيس إلى عوالم تطويع الل غة، وهي عبارة عن قصيدة مستلهمة من رمزية الأندلس ت

 في تفاعل وجدل مع الأزمنة والأمكنة:

 يا دما يتخثر يجري صحارى كلام

 يا دما ينسج الفجيعة أو ينسج الظلام

 انقرض انقرض

 سحر تاريخك انتهى 

 واعذري واغفري

 يا قرون الغزالات، يا أعين المها

 ديكل لحظة أراك يا بلا  أحار،

                                       
 .104صأحمد زهير رحاحلة: القصيدة الط ويلة في الش عر العربي المعاصر،  (1)
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 في صورة،

 أحملك الآن على جبيني، بين دمي وموتي: أنت مقبرة

 أم وردة؟                                             

 أراك أطفالا يجرجرون

 أحشاءهم، يصغون يسجدون

 للقيد،يلبسون

 (1)لكل سوط جلدة...مقبره

وكل ها مسندة إلى ضمير المتكل م/الش اعر، على  في هذا المقطع نقف على الأفعال الآتية )أحار، أراكِ، أحملكِ(،    

ا واحد، فَذَاتيَِتمهم تعبر  عن الحس  الجمعي،  ، إن  "أنا" الش اعر لا تنفصل عن "أنا" المجتمع، فكِلاهمم نحوٍ يعز ز غنائية النص 

 ذلك أن  فلسطين قضي ةم كلِّ فردٍ عربي ، فهي جرحٌ غائر في صدور الجميع:

 كبيتي في أريحا  ))علموني أن لي بيتا

 أن لي في القاهرة                    

 إخوة،أن حدود الناصره

 مكة                 

 كيف استحال العلم قيدا

 والمدى نار حصار أو ضحيه؟

 ألهذا يرفض التاريخ وجهي؟
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 (1)ألهذا لا أرى في الأفق شمسا عربيه؟((

ن  بلادنا تمتد  من أقصى إلى أقصى، كما أن  حروبنا كانت لأجل أ -كما تعل م كل  طفلٍ عربي  -لقد تعل م الش اعر     

المسجد الأقصى، تعل منا أن  عدو نا هو صهيون، وأن  جيوش أم تنا لها فِعلٌ كما الس يلم، لكن عندما كبرنا، صدمتنا 

الٌ يخطر ببالٍ كلِّ حقيقةم أن  بلادنا العربية مقسومة بالحدود والأعلام، فلماذا تحجبون شمس عروبتنا بالأعلام، سؤ 

 عربي .

 يكفيني رغيف، كوخ وفي الشمس مايمنح فيئا، لا-)

 لست خوذة سياف ولا ترس سيد،أنا نهر الأردن أستفرد

 الزهور وأغويها    دم نازف      تبطنت أرضي ودمي

 ماؤها دمي وسيبقى ذلك الساهر النحيل،غبار يمزج العاشق

 (2)المشرد بالريح، ويبقى نسغ(.

طلب العربيُّ، سوى كسرة خبزٍ، وشجرة يتفيـ ؤم ظلالها، لم يطلب منصبًا ولا مالا، لكن  أقصى ما يتمن ا هو أن لم ي   

 يعيش في وطنه آمنًا، هذه كانت أمنية كلَّ عربي ، ترجمها أدونيس بلسانه عن ألسن الجميع، فها هو يقول:

 غير أن النهر المذبوح يجري:

 كل ماء وجه يافا

 اكل جرح وجه ياف

 والملايين التي تصرخ: كلا، وجه يافا
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 والأحباء على الشرفة، أو في القيد، أو في القبر يافا

 والدم النازف من خاصرة العالم يافا

 سمني قيسا وسم الأرض ليلى                           

 باسم يافا                                    

 فع الشمس تحيةباسم شعب ير                          

 (  1)سمني قنبلة أو بندقية...                        

 هذا أنا، لا، لست من عصر الأفول

 أنا ساعة الهتك العظيم أتت وخلخلة العقول

 عبرت سحابة -هذا أنا

 حبلى بزوبعة الجنون

 والتيه يمرق تحت نافذتي، يقول الآخرون:

 (2)ماذا يقول الآخرون؟ 

ال قصيدته هذه من الواقع المعيش، فقد استطاع أن يصو ر الواقع العربي  تصويراً فني ا، وذلك استمد  أدونيس جم   

باختيار الكلمة الموحية بطاقتها وجرسها ومعناها، فجاءت قصيدته قوي ة مؤثرة، وهذا بعدما ابتعدت عن الغنائية 

 في الغنائية المحضة. الت قليدية، حيث إن ه أجاد في الت عبير عن صراع الأم ة، دون أن يغرق
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 -كما الحال بالن سبة لجميع قصائده-نلمس في أدونيس صدق العاطفة القومية والعربية، ولهذا جاءت قصيدته هذه   

بمثابة مرآة عاكسة لأحوال الوطن العربي عام ة وفلسطين خاص ة، كما أن ه يرفض الجبن والترد د ال ذي يمسيطر على 

 العرب، يقول:

 وهم يخسرون، ويمد وهم يجزرون،)) العدو يطغى 

 ويطول وهم يقصرون، إلى أن عادوا إلى علم ناكس

 وصوت خافت، وانشغل كل ملك بسد فتوقه،

 ... وعندما يجد الجد ويطلب الأندلس عون الملك

 الصالح لاستخلاص إقليم الجزيرة، وقد سقط في أيدي

 الأسبان، يكتفي بالأسف والتعزية ويقول بأن الحرب سجال

 سلامتكم الكفاية،... ولم يزل العدو يواثبهموفي 

 ويكافحهم ويغاديهم القتال ويراوحهم حتى أجهضهم عن

 أماكنهم وجفلهم عن مساكنهم، وأركبهم طبقا عن طبق

 ( 1)واستأصلهم بالقتل والأسر كيفما اتفق...((

، ويرجو من أعماق نفسه ألا  تثنيه ا     لعوائق عن متابعة مسيرة الن ضال، يرفض أدونيس تخاذل العربي  أمام العدو 

 من أجل غدٍ أفضل، فَدَممهم ثائر، وأمنيتمهم هي العودة إلى وطنِ الآباء والأجداد.
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لقد تشر بت القصيدةم من معاناة الش اعر )أدونيس( والتي كانت واضحةً في كلِّ كلمةٍ خط ها قلممه، فظهر الوطن    

ل مًا، ولكن ه على الر غم من كلِّ ذلك، سيحمل رايته بنفسه، ويكون قادراً على الجريح، والإنسانم العربي يرتَعم فوقه متأ

 الن صر، ولن تهز  إراَدَتهَ الجرائم الخسيسة الل ئيمة، بل ستزيده إيُاناً وصلابة وعزيُة.

ل مُموعة لقد استطاع أدونيس أن يخف ف من حد ة الغنائية في قصائده، وانتقل بالنص  إلى أجواءٍ حداثية، من خلا  

من الإجراءات، مثل: توظيف لغةٍ شعرية راقية تقوم على الانزياحات، والر موز، إضافة إلى الت ناصات المختلفة ... 

 وبالت الي لم تعد الغنائية ال تي تمتد  على طول قصائده، تحمل تلك الد لالة التي تموحي بها الغنائية الت قليدية. 

 البناء السّردي: -ب
رية انفتاح الأجناس الأدبية، وسقوط كثير من الحدود الفاصلة بينها، أثرها البين  في ظهور نمط البناء كان لنظ       

الش عري الس ردي، بعد أن كان سائدًا أن  الس رد مخصوص بالأعمال الن ثرية فقط، ذلك أن ه لا وجود لجنسٍ نقي  في 

 دب على نفسه وعلى الفنون.زحمة الت داخل الأجناسي ال ذي نشهده اليوم في انفتاح الأ

ه بعض النق اد إلى الاهتمامِ بتحو لات الس رد من عوالم الن ثر إلى عوالم الش عر، فظهر توظيف الت قنيات      لقد اتج 

الس ردية في القصيدة المعاصرة على نحوٍ تت حدم فيه مكو نات الش عر والن ثر للوصول إلى نزعة أسلوبية تت حدم فيها البنية 

ة للقصيدة، وتكتمل بها أدواتها، بحيث تنصهرم في تقنيات القصيدة ولا تنعزل عن مكو ناتها الأخرى، وهذا يشير الفني  

-إلى نمط بناء شعري جديد، يحافظ على سُة الش عرية ال تي يشترط وجودها في القصيدة، ويستعين بأساليب نثرية 

الن ثرية على الجانب الش عري بغنائيته وصوره وإيقاعاته، بحيث لا يطغى الجانب الس ردي بخصائصه  -يوف رها الس رد

 ( 1)وهذه العملية البنائية الد قيقة تحتاج إلى شاعرٍ يُلك قدرة فنية عالية تمكن ه من تحقيق ذلك الت جانس.
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فالش خصيات  ومع ذلك فإن نا نجد فرقاً بين الس رد الر وائي والس رد الش عري تتطل به الخصوصية الأجناسية للقصيدة؛    

على سبيل المثال، تضع لها الد راسات الر وائية الن قدية نظامًا معق دا لا يصلح للت طبيق في القصيدة الش عرية، والحبكة 

ليست جزءًا من بنية القصيدة إلا  إذا كان هناك سردٌ قصصي فيها، وحتّ  هنا، فإن  الحبكة تقد م عملًا مختلفا عن 

لبعض الاختلاف في موقع الس ارد، وحركة الز من ال تي يكون تأثيرها في القصيدة أكبر منه في  عملها في الر واية، إضافة

 ( 1)الر واية. 

إن  القصيدة الط ويلة الأدونيسية، كانت الن موذج الأمثل لاحتضان الت قنيات الس ردية، وهذا لما تتطلب ه هذه الأخيرة    

وظيفها على الن حوِ الأمثل. لكن نا في الوقت نفسه يُمكن أن نقف على من طولٍ للقصيدة حتّ  يتمك ن الش اعر من ت

بعض نماذج القصيدة القصيرة ال تي تحتوي على ملامح سردية، إلا  أن  توظيف الت قنيات الس ردية على الن حو المتكامل، 

 يحتاج كما ذكرنا إلى مساحةٍ كافية توف رها بنية القصيدة الط ويلة.

ا الأكثر وسنحاول فيما ي    أتي أن نعرض لأهم  الت قنيات الس ردية، وال تي بدا لنا من قراءتنا للقصائد الأدونيسية، أنّ 

توظيفًا لدى شاعرنا، وسنكتفي في هذا الس ياق ببيان تلك الت قنيات دون الخوض المفص ل في مدى توفيق الش اعر في 

 ض.توظيفه لها، إلا  ما كان على صورةِ إشارةٍ يتطل بها العر 

 اللّغة السّردية:  •
وتشتمل هذه الل غة على جل  عناصر الس رد وأساليبه، وأبرزها: أفعال الس رد وضمائره المتعد دة )ضمير الغائب،      

ضمير المتكل م، ضمير المخاطب ...(، وتسهم هذه الل غة في الت خفيف من هيمنة الحوار ال ذي قد يتحو ل بالنص  إلى 
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المناظر  ()نه الل غة الس ردية، وتتجس د وظيفة هذه الأخيرة في تقديم الش خصيات، ووصفعملٍ مسرحي إنْ غابت ع

 والأحياز، والأهواء، والعواطف ...

 ومن الأمثلة الش عرية ال تي تظهر فيها الل غة الس ردية بمقو ماتها المتعد دة نقف على الن موذج الت الي:   

 جاء جبيريلُ في غيمةٍ 

 ين بأسرارهوسقى كوفة الضّامئ

 جاء في كوكب

 ورمى وجهه في تقاطيعها.

 –جاءها في كتابٍ 

 آدمٌ من ترابٍ، ونوحٌ نوَاحُ،

 (1)والبقيّة تفُاحة.

تتجل ى الل غة الس ردية في هذا المقطع، من خلال البداية ال تي يتحد ث فيها الش اعر من الخارج عبر مُموعة من     

ائب، وال تي يظهر من خلالها الحدث ال ذي يتنامى ببطء )جاء، سقى، رمى(، أفعال الس رد المسنَدَةِ إلى ضمير الغ

يصف لنا الش اعر من خلال أفعال الس رد، الط ريقة ال تي جاء بها جبريل؛ فقد جاء في "غيمة"، وهو أمرٌ غير متوق ع، 

 بعدها أمطرتْ غيمتمه، فسقَت الظ امئين في الكوفة.

                                       
( ) رورة للنص  يُمكن تقب ل الوصف بمعزلٍ عن الس رد، ولكنْ لا يُمكن أن يوجد سرد من دون وصف؛ لذلك فإن  الوصف أكثر ض

السردي من الس رد؛ إذْ ما أيسر أن نصف دون أن نسرد، ولكن ما أعسر أن نحكي دون أن نصف. )عبد الملك مرتاض: في نظرية 
 .(250، ص1998الر واية، بحث في تقنيات الس رد، )دط(، عالم المعرفة، الكويت، 
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وف بِكِبَرهِ ونموره، فرمى وجهه في تقاطيعها، كما جاء الكوفة في كتاب، جاءها كذلك في كوكبٍ، والكوكب معر 

يشبه كتاب الر سالات، كتابٌ اختصر تاريخ البشرية؛ فآدم خملق من ترابٍ والبقي ة وملدوا في الأرض نتيجة لخطيئة 

 أكلِ التفاحة.

 يقول أدونيس في مقطع آخر بعنوان "امرئ القيس":    

 لامرئ القيس ظلٌّ 

 يزل يتشرّد في حومَلٍ لم 

 ويقُابس بغداد حينًا وحينًا دمشقا

 كأنّ لها وجهَهُ. –عشقَتْهُ الرّياحُ 

 يا امرأ القيس، كيف تدثرّت ليلَ الكلام،

 وكيف تنوّرتَه

 ضائعا بين خيط الهباءِ وثوبِ الأبد؟

 كيف هيّأتَ هذا المهاد: عزلتَ 

 السّماء، وأغلقْتَ أبوابها، وتنبّأتَ:

 ( 1) الجسدْ.لا حبرَ غيرُ 

تأتي أفعالم الس رد تباعًا في هذا المقطع، مرفوقة بالعديد من الض مائر وال تي تنو عتْ بين ضميٍر للغائب، والمخاطَب،     

 )يزل، يتشر د، يمقابس، عشقَتْهم، تدث رتَ، تنو رتَ، هي أتَ، عزلتَ، أغلقت، تنب أتَ(.
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ا يصف ظل ه، وكأن  الظل  منفَصلٌ عن من خلال هذه الل غة الس ردية، لا يصفم الش       اعر "امرئ القيس" وإنم 

صاحبه، كلٌّ سائر في طريقه، لا ولكن في الحقيقة "الظلُّ هو صاحبمه"، فَـهمما وجهان لعملةٍ واحدة، فمادام الظل  

 شريدًا وضائعًا، لا يهتدي إلى سبيل، فكذلك صاحبمه.

نيس "الش نفرى"، ذاك الش اعر الص علوك، ال ذي يقطع الط ريق على مقطعٌ آخر، من الد يوان نفسه، يصف فيه أدو    

القوافل، فيأخمذم من الأغنياء ليعطي الفقراء. فها هي أفعال الس رد تأتي متوالية )نزل، يتقر ى، يمطِي ب، يمهي ئ، تمغط ي(، 

ا تتحد ث عن كرمِ الش نفرى ال ذي ليس  له حدود، فهو لا يحدُّه زمانٌ وقد جاءت هذه الأفعال بصيغة المضارع، وكأنّ 

 ولا مكان، يقول:

 مِن أعالي الكلامْ  

 نزل الشّنفرى

 يتقرّى الفضاء، يطُيِّبُ وجه الثّرى

 أحلامُهُم –ويهُيّئُ للجائعين الوليمة 

 وارفِاتٌ، تغطّي مراراتهِم،

 (1)وتغُطّي الخِيام.

 ويقول أدونيس في قصيدته "الفراغ":    

 وفي أرضنا شبحٌ يتمطّى

 سراباً ورملًا 

 ويملأ أعماقنا يباسا
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 ويملؤها دكنةً ومحْلا.

 وفي أرضنا مللٌ يبُدع المقابر

 وينثرها، عبر أياّمنا، أنينًا وعبرَ خُطانا، مجازر.

 هُنا الحقد ركّز راياتهِِ 

 وشرّعها قمّةً وطريقا

 يحطُّ على توقنا صقيعًا

 (1)ويضرمُ في حبّنا حريقا.

ه الأرض ال تي سكنتها الأشباح، وعش شَ فيها المللم والحقدم. أرضٌ كَثمـرَ فيها الن زاع والش قاق، يسردم الش اعرم حكاية هذ   

ت حالهما، وأضحى مآلهما إلى الز وال، في هذا المقطع، استخدم الش اعر أفعالًا كثيرة نمسبت جميعها إلى ضمير  فتغير 

فقط "هموَ". وهذه الأفعال هي )يتمط ى، يُلأ، يمبدع، ينثر، الغائب، وكأن ه يقول إن  من هد  بلادنا وزلزل أركانّا هو 

رك ز، شر ع، يحطُّ، يضرم، يوس خ، يحفر، يصفع، يخنق(، وال تي كان لها دورٌ كبير في إبداءِ حركةِ الس رد داخل النص  

 الش عري.

الغنائي الذ اتي، ونَـقَلَهم إلى طابع  إن  توظيف أدونيس لل غة الس ردية في نصوصه الشعرية، مك نهم من الابتعاد عن الط ابع  

إنساني، وبالت الي أصبح النص  لديه، تصويراً لتفاعل الأحداث والش خصيات والمواقف، وبذلك انتقل نص ه من نقاء 

 الجنس الأدبي إلى تداخل الأجناس الأدبية.
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 الحوار: •
سية من صور البناء الس ردي ال تي شاعت ظهر الحوار في القصيدة المعاصرة على نحوٍ لافت، مشك لًا صورة أسا     

 في القصيدة المعاصرة، وانتفع الش اعر المعاصر بأنواع الحوار المختلفة ال تي ظهرت في فنون الس رد الن ثري، وهي: 

، (: Le Dialogueالحوار الخارجي ) - ويدور بين شخصيات القص ة، حيث يوج ه المتكل م كلامَه إلى متلقٍّ

 ينهما.ويتبادلان الكلام ب

حيث يدور بين الش خصية ونفسها أو ما يكون معادلًا للن فس، (: Le Monologueالحوار الدّاخلي ) -

كالأصحاب الوهمي ين، والأشياء غي الناطقة، فهو ذلك الكلام ال ذي يمسمع ولا يمقال، وبه تعبر  الش خصية 

ن لا تقل  أهمي ة أو دلالة عن كلامه أو عن أفكارها المكنونة، دون تقي د بالت نظيم المنطقي، فخواطر الإنسا

 ( 1)أعماله.

تتفاوت قدرة الش عراء على توظيف الحوار في القصائد بين تجارب ناجحة وأخرى فاشلة، كلٌّ حسب قدرته ورؤيته،    

 وهذه قصيدة لأدونيس، نموذجٌ على ذلك: 
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                                                                                     (1) 

 

    

وهذا الش كل من الحوار يمعد  الأبسط من نوعه، وهذا لسيطرة الش اعر عليه من الخارج، ذلك أن ه ذكر في الهامش،  

الش خصيتين الل تين دار بينهما الحوار، وهما: "أبو ذر  الغفاري"، و"معاوية بن أبي سفيان"، كما ذكر الس نة الهجرية 

 تي دار فيها هذا الحوار. وبالت الي لم يترك الش اعر للقارئ مُالًا للت فكير والت خمين في هوية المتحاورين.ال  
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 -أ-
))كيف تسمّي مال النّاسِ بمالِ -

 الله؟((
))ألسنا خلقَ الله، وكلّ النّاس -

 كٌ لله؟((وما ملكوه مل
 ))غطاءٌ. قولوا هذا المال سواءٌ -

 بين النّاس وأعطُوا
 واسُوا الفقراء.((

حوارٌ بين أبي ذرّ الغفاري  -أ
 هجرية. 31ومعاوية، سنة 

 

)...( )...( 
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 وهذا مقطع شعري آخر يقول فيه الشاعر: 

 

 

 

 

 

 (1 ) 

ا      إذا كان هذا لقد جاء هذا الحوار واضحًا، لا يعتريه أي  غموض، بين فيه طرفا الحوار، وهذا بغض  الن ظر عم 

ا نقوم بإبراز مكامن  -من منظور تاريخي-الحوار قد حدث فعلًا  أم لا، فنحن لسنا بصدد الت أريخ للأحداث، وإنم 

الجمال في نصوص أدونيس الش عرية.  فقد وجدناه في ديوانه "الكتاب" يمكثر من إيراد مثل هذه الحوارات بشكلٍ 

رغبته الملح ة في عرض الت اريخ كما هو أو كما جاء، دون تزيينه  لافتٍ للن ظر، ولعل  عذره في ذلك، يكمن في

 بالمساحيق أو طمس لحقيقته.

تأتي قصيدة "مُنون بين الموتى" في مقد مة القصائد الحوارية، حيث كتبها أدونيس في شكل حوارٍ دار بين ثلاثة    

رها كمأساةٍ في أربعة مشاهد، وهذه أشخاص، وهم: "الجندي وهو المجنون المشو ه، أصوات، الص دى"، بحيث صو  

 بعض المقاطع من القصيدة:

 ]اللّيل هادئ، صافٍ، يشرف الجندي، في وقفته، قريبًا من بيته

 المنعزل في طرف القرية، على وادٍ سحيق[. 
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حوارٌ بين عليّ وعثمان، سنة  -ج
 هجرية. 35

 

)...( )...( 

 -ج-
))ضَعُفْت رققْتَ على -

 أقربائِكَ.((
 ))هُم أقرباؤُك أيضًا.((-
 ))لكنِ الفضْلُ في غيرهم.((-
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 الجندي: )يغنّي وهو يربط خيط حذائه العسكريّ الّذي بقي معه لسببٍ ما(.

 تنهض بي وترتمي           

 مطرقة من الدّم           

 كأنمّا طنينُها           

 يحبسُني في قُمقُمِ.          

 الصدى: مِ ...مي ...

 الجندي: )لم ينته من ربط حذائه(

 بِيَ الرّوابي تمُهَدُ            

 بي الزّمان يُحصَدُ            

 خرافة الحياةِ            

 والبدء والممات          

 بشكلي مرسومةٌ           

 محفورة بذاتي.

 ( 1)الصدى: تي ... تي ...

تصو ر هذه القصيدة عالم جندي  خرج من الحرب وقد أمصيب بخللٍ عقلي وتشو هٍ في آن معًا. فهو يتخيل دائمًا    

أن ه يتحد ث مع أصوات ال ذين رآهم، بملء عينيه، يمقتلون حوله: ذلك انفلقت جبهته، وهذا تفز رت أحشاؤه، والآخر 

 شرج، وغيرمه فمـت ت نثرة، نثرة. يح
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وبالت الي تكون هذه القصيدة عبارة عن حوارٍ داخلي )مونولوج(، دار بين الجندي المجنون ونفسه، أو ما يمعادل    

 نفسه، كالأصوات الوهمية، وصدى صوتهِ.

 )يتمدّد الجنديّ على العشب، كأنهّ يريد أن ينام، يزداد لمعان النّجوم

 وء الشّامل أغوار أخرى(.تألقّا، تبدو للهد

 صوت: يا عابر الطّريق

 مُرّ على شقيقي         

 وابحث خلال بيتي        

 عن كفنٍ لميّت:        

 عباءة طرّزتها بقصب العقيق        

 يا عابر الطّريق        

 الصّدى: ق ... قي ...

 صوتٌ آخر: يا أيهّا الخيال

 عنّيَ ما يقُال؟              

 من مات، من تبقّى؟              

 من ساد واسترقاّ؟              

 بعدي، بعد موتي ما قِيل؟ ما يقُال؟             

 هل بطل السّؤالُ              

 هل أمكن المُحالُ؟             

 يا أيهّا الخيالُ              
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 الصّدي: قا ... ما ... لُو ... لُو ...

               )...( 

 جندي: )ينتفضُ مذعوراً، يلتفتُ يمُنة ويُسرة، ويحدّق أمامه(.ال

 ماذا يرُيد الصّدى منّي ... ماذا يرُيد؟            

 وفيّ مِنْ رَجعِهِ ألفُ فمٍ أو يزيد ...            

 )يتُابع محدّقا، يداه خشبتان، وصدرهُ مغارة(.           

 ما العارُ، ما الغار؟           

 ما الفرق، في موتيَ، إن ضمّني           

 نبعٌ، أو اجتثتّنيَ النّار؟           

 وجودنا محضُ سديميّة       

 ونحنُ في السّديم أقدارُ         

 ليس مع الموت جديدٌ يرُى        

 (1)وليس في الحياةِ أسرارُ.        

صواتم تتقاذفه من كل  جانب، تتخط فه الأوهام، يعيش الجندي في صراع داخلي  دائم، لا يكادم يتخل ص منه، فالأ   

أصواتم الأموات القادمة من الماضي، تعصفم برأسه. فجميع هذه الأصوات والأصداء تمعطي زخماً إيحائي ا كبيراً للنص  

ا تقتربم من المسرحية الش عرية. ا قد تبدو للقارئ من الوهلة الأولى أنّ   وللر ؤية ال تي يحملها، مع أنّ 
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عد  قصيدة )الس ديم(، نموذجًا رائعا عن توظيف الحوار الخارجي في القصيدة الط ويلة، فهي عبارة عن مأساة في تم   

ثلاثة أدوار، يقول عنها أدونيس: )تمعبر  هذه المأساة عن مرحلة نفسية عشتها. حيث كتبتمها كنتم أجلس، فِعلًا، في 

 ( 1) لم يبدو لي من خلالهم.(غرفة صغيرة مع ثلاثة مُانين، وكنتم أشعر أن  العا

 المجنون الأوّل: في داخلي تتكوّنُ 

 أشياء هذا العالم                   

 وبأضلعي تتلوّنُ                    

 وبخاتمي:                   

 هي كالمآسي، بالخديعة والضّلال تهوّنُ                    

 الأوّل في حديثه( المجنون الثاّني: )دون أن يبدو أنهّ يشارك

 ماذا؟ أليس عن القدر                   

 نسخ البشر                   

 سِفْر الوقائع والمصير                   

 وتفكّروا                   

 وتبصّروا:                   

 فهنا الحقيقة كالنفّاضة لوّثت طرف                   

 حصيرال                  

 وهنا الضّحى يتحلزن                 
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 فوضى: صباحٌ لا يرُى وألوهة تتوثنّ.                 

 المجنون الثاّلث: )بلهجة صوفية، وكأنهّ أدرك ما قيل(

 يا شمسُ لونكِ حائلٌ                 

 يا أرض أسّكِ مائل:                

 (1)اب جدائل.للصّخر أردافٌ تهزّ وللتّر                 

استطاع أدونيس أن يدخل إلى لب  الت فاصيل اليومية لحياة هؤلاء المجانين، فالل غة تتعط ل عندهم لتصبح لغة إشارية    

، وبالت الي  إيُائية بدائية، تحمل دلالات خاص ة لديهم، ومنه فقد عبر  الش اعر عن رغباتهم ومكنوناتهم بأسلوبه الخاص 

ويل ال ذي دار بينهم؛ فها هو المجنون الأو ل قد بنّ صورة للعالم، لكن ه وفي الوقت نفسه تهيمن انبثق هذا الحوار الط  

 عليه مشاعر الاضطهاد وإلغاء الإرادة إزاء العالم.

س  إحساسًا تام ا بالفوضى الكونية، فالقدر في مفهومه هو كالنف اضة التي تلو ث     أم ا بالن سبة للمجنون الث اني فهو يحم

 الحصير وبالت الي أضحى الكون صباحًا لا يمرى وأملوهةً تتوث ن. طرف

 وبعد حوارٍ طويل بين المجانين الثلاثة، يختم أدونيس قصيدتمه بقوله:  

 ليس في العالمِ إمكانٌ لِلُغز

 أو لِرمز

 (2)فلقد يختبئ العالم في كسرة خبز.
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م أدركوها فقد أمصيبوا بالجنون، وكأن ه  تلك هي الحقيقة إذن في نظر أدونيس، لقد أدركها المجانين    قبل العقلاء، ولأنّ 

يقول: إن  من أراد إدراك الحقيقة. فلابد  أن يكون مُنونا، معنّ هذا أن  العالم لم يعمد إشكالية يحتاج إلى بحث 

 واستقصاء، أو فك  رموزٍ أو طلاسم، العالم جلي  وواضح، إن ه يختبئ في كِسرة خبز!!! 

ين أدونيس بتقنية الحوار بنوعيه الد اخلي والخارجي، فقد أفاد منها ووظ فها بأسلوب رائع للغاية، حتّ  تضج  دواو    

 أضحت نصوصه الش عرية تتفج ر بما في داخلها من معاني وتأويلات.

 (:Flash-backالاسترجاع ) •
لمعاصرة، وهو يعني قطع الت سلسل )وهو من الت قنيات الس ردية التي ظهرت إلى جانب أساليب أخرى في القصيدة ا     

الز مني للأحداث والعودة من الل حظة الحاضرة إلى بعض الأحداث الماضية، ونرى أن ه يصلح في قصيدة الحكاية أكثر 

 (1) من سواها.(

ار(، ولهذا وتمعد  هذه الت قنية أقل استخدامًا من طرف أدونيس، مقارنة بالت قنيتين الس ابقتين )الل غة الس ردية والحو     

 اخترنا نموذجًا واحدًا فقط، لتوضيح هذه الت قنية، يقول أدونيس في قصيدة "أي ام الص قر":

 هدأَتْ فوقَ وجهيَ بين الفريسة والفارس الرّماح 

 جسدي يتدحرجُ والموتُ حوذيُّه والرّياحُ 

 -جُثثٌ تتدلّى ومرثيّة،

 وكأنّ النّهار 

 حجرٌ يثقب الحياة

 وكأنّ النّهار
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  من الدّمعِ،عرباتٌ 

 غيّر رنينك يا صوتُ،                          

 (1)أسمَعُ صوتَ الفرات.                       

يمصو ر لنا ادونيس في هذا المقطع الش عري، حادثة هروب صقر قريش مع أخيه، من الأعداء، وكيف قمتل أخوه،     

ق ف الأحداث، ويعود بالز من إلى الوراء، فيما يمسم ى بالاسترجاع وكيف كانت حالتمه الن فسية آنذاك، لكن سرعان ما يو 

 أو الارتداد، فيذكرم أي ام ازدهار قريش، وكيف كانت تزهو بالأمن والط مأنينة، يقول:

 ))قريش ...

 قافلة تبحُ صوب الهند  

 تحمل نار المجد((.  

ف الن فسي العصيب، يعود بنا إلى لحظة وقوفه على ثم  يعود إلى الموقف الأو ل، حيث يمواجه "الص قر" ذلك الظ ر    

 ضفاف الفرات، وألفم سؤالٍ يخطر بباله، كيف سأنجو من هذه المصيبة؟

 ... والسّماءُ على الجرح ممدودةٌ، والضّفاف

 تتهامس تمتدّ:

 بيني وبين الضّفاف

 لغةٌ، بيننا حوارْ 

 حضنتْهُ الكراكي، طافت به كالشّراع

 -بيننا،
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 وافراتاه، كن لي جسرًا، وكن لي قناع.                   

 وترسّبتُ،

 (1)غيّر رنينك يا صوت، أسمع صوت الفرات.                  

 ثم  يعود الش اعر من جديد ويقطع الأحداث، ليرجع بنا إلى أي ام ازدهار قريش، يقول:   

 ))قريش ...-

 لؤلؤة تشعّ من دمشق    

 يخبّئُها الصّندل واللُّبان    

 أرقُّ ما رقَّ له لبنان    

 (2)أجمل ما حدّث عنه الشّرق ...((    

تتيح هذه ال ـقنية للش اعر أن يخف ف من تسارع الأحداث، ال تي تأتي تباعًا، فيكون هذا الاسترجاع بمثابة وقفة زمنية   

 جديدة، يستطيع من خلالها أو فاصلٍ شعري ، يسترخي فيه القارئ مململمًا بذلك شتات أفكاره، ومتأه بًا لانطلاقةٍ 

، ويؤو له على أكملِ وجه.  أن يفهم النص 

 البناء الدرامي: -ج
يمعد  البناء الد رامي من أبرز الأنماط البنائية ال تي استحوذت على اهتمام النق اد والش عراء المعاصرين، وحق قت     

ا البناء أساسًا بالمسرح، وما في عالمه العجيب من حضوراً كبيرا في كثير من الأعمال الش عرية الن اجحة، ويتعل ق هذ

فضاءٍ وصراعٍ وتأز م، وقد نقل الش اعر المعاصر تلك القضايا وألبسها عباءة الش عر. فكان البناء الد رامي بذلك مظهرًا 

 من مظاهر تداخل الأجناس الأدبية في النص  الش عري المعاصر.

                                       
 .88ص، 2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
 المصدر نفسه، )ص ن(. (2)
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ع، وذلك ما يمول د الت أثير على المتلق ي ويجعل منطق التأز م الواقع في النص  )تعني الدراما: الفعل والحركة والص را    

الشعري  مصو را لحالات نفسية أو اجتماعية أو سلوكية، قد يكون لها "معادلٌ موضوعي" في الواقع، وبالت الي مثلما 

، بما استلهمته من عناصر بنائية لأجناس تمارس المسرحية الدرامية الت طهير تمارس القصيدة ذات البناء الد رامي الت أثير

 أدبية أخرى.

إن  العناصر الأساسية لكل  قصيدة لها طابع درامي هي: الإنسان والص راع وتناقضات الحياة؛ فالإنسان في كل      

ية تجربة من تجاربه يخوض معركة مع نفسه أحياناً، وأحيانا أخرى مع الآخر، أي مع ذوات أخرى قد تكون ذواتاً علو 

كما أن  هناك من ذهب إلى ( 1) أو طبيعية أو إنسانية، أيْ، أيُّ نوعٍ من الذ وات ال تي يصدم بها الإنسان في حياته(.

أن  الدراما هي "الص راع"، وهو العنصر الأبرز في عناصر البناء الدرامي، كما أن ه العمود الفقري، فلا وجود للحدث 

 دون "صراع".

)الدرامية أو البناء الدرامي أو الن مط الدرامي من صفات كل  عمل فني  سواء كان هذا  يقول "رشاد رشدي" إن     

العمل مسرحية أو قص ة أو صورة أو سيمفونية، والمقصود هنا، ليس الن مط الدرامي في مظهره الخارجي ال ذي حد ده 

ية ال تي قلنا إن  الموقف لابد  أن يتضم نها، أرسطو بالبداية والوسط والنهاية، ولكن  الن مط الدرامي في جوهره، في الحتم

 ( 2) هذه الحتمية هي جوهر الن مط الدرامي في أية صورة من صوره.(

هناك فرق كبير بين البناء الدرامي والبناء الس ردي، تبين  لنا بعضه من خلال تقديُنا لكل  بناء منهما، ونضيف     

ي، وهو غير الحكاية، فقد نسرد في خبر صغير في حين يحتاج الحدث إلى ذلك أن  "الحدث" من عناصر البناء الدرام

إلى صفحات، ويتم  الس رد من خلال الأفعال نفسها لا من خلال الس ارد. و"الحدث" لا يكون إلا  بالص راع ال ذي 

 مُر دتين، هو لب  البناء الدرامي، فإن ومجد حدثٌ بلا صراع فهو حكاية حال، وقد تقوم حكاية الص راع بين فكرتين

                                       
 .284صعز الد ين إسُاعيل: الش عر العربي المعاصر،  (1)
 .08ص، 1966، وزارة الث قافة العام ة، القاهرة، 25لدرامي، رشدي رشاد، مُل ة المسرح، عددالبناء ا (2)
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ويُكننا أن نسم ي هذا الص راع إخباريا، وهو صراعٌ زائف يتعل ق بالحكاية أكثر مم ا يتعل ق بالحدث، ويكون إطارًا 

خارجيا يحر ك الش اعر، لكن ه لا يحر ك العمل الفني ، وهو كثير في شعرنا المعاصر.
(1 ) 

 الحركة والت جديد في الحدث وبنائه، من خلال خلق عناصر يسعى البناء الدرامي منذ بدايته وحتّ نّايته إلى تقديم    

الت شويق والتوت ر والذ روة التي تنتقل بالقصيدة من بنية الحكاية )بنمطيتها الس ردية( إلى بنية الحدث الدرامي بما فيه من 

 (2) صراع وتوتر وحركة.

ال تي تمعد  الأمثل من حيث احتواؤها على جميع ومن نماذج البناء الدرامي لدى أدونيس نختار قصيدة "الص قر"، و     

 أنماط البناء في القصيدة الط ويلة.

إن  نموذج الص قر البطولي ليس صياغةً "فني ة" لشخصية عبد الر حمان الد اخل الت اريخية، بل هو صياغة للمثل     

في سيرة صقر قريش. وتتأس س درامية الأعلى الجمالي للبطولة الفردية، وإن تكن هذه الصياغة تنهض مم ا هو تاريخي 

قصيدة الص قر على ثلاثة محاور: الأو ل وهو الص قر أو الن موذج البطولي، والثاني هو الس ياق الاجتماعي التراجيدي، 

والث الث هو الجمال الطبيعي المكاني. ومن خلال العلاقة الجدلية بين الص قر وكل  من الس ياق والط بيعة، تتكامل 

وهي ال تي سوف تجعله يبني "أندلس الأعماق"؛ فهو يتنق ل من موتٍ إلى آخر، من دون أن يسقط، أو شخصيته، 

 يتراجع عن بطولته لحظةً واحدة.

 هدأت فوق وجهي بين الفريسة والفارس الرّماحُ 

 جسدي يتدحرج والموت حُوذيه والرّياح

 -جُثث تتدلّى ومرثية،

      )...( 

                                       
 .126صأحمد زهير رحاحلة: القصيدة الط ويلة في الش عر العربي المعاصر،  (1)
 .127صالمرجع نفسه،  (2)
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 غيّر رنينك يا صوتُ،                          

  (1)أسمع صوت الفرات                           

على الر غم من هذا الس ياق المؤلم التراجيدي، فإن  الص قر يعلو عليه، رافضًا أن يتحو ل إلى جن ة أو إلى مرثية، إن ه    

 لموت، يسمع صوت نّرِ الفرات.ينتمي إلى الحياة، ويُتلؤ رغبة فيها، ففي الل حظة ال تي يكاد يشرف فيها على ا

 يكتب الصّقر للفضاءِ لمجهوله السخيّ 

 سائلًا عن مكانٍ، كشريانهِ نقيّ 

 -يومئ الصّقر للصّقور

 مُتعبٌ، حملتْهُ متاهاتهُ، حملتْهُ الصّخور.

 فَحَنا فوقها، يغذّي متاهاته ويغُذّي الصّخور

 وجهُه يتقدّم والشّمس حوذيهّ،

          )...( 

 والصّقور

 موكبٌ يفتح السّماء؛

 يرفع كالعاشق في تفجّر مريد

 في وَلَهِ الصَّبوةِ والإشراق

 هذا الهيكل الجديد –يرفعها للكون 

 كلَّ فضاءٍ باسمه كتاب

                                       
 .87ص، 2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
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 (1)وكلّ ريح باسمه نشيد.

ذلك،  لقد عان الص قر وعاين كل  شيء، ذاتهَ وتاريخه وواقعه، والوجود من حوله، وفهم السر  الكامن وراء كل       

مم ا جعل بطولته شاملة، سواء أكان ذلك في علاقته بالموت، أم بالحياة أم بحلمه الجميل "أندلس الأعماق"، وبهذا 

 فالجسد ال ذي كان يتدحرج والموتم حوذيهم، تحو ل إلى وجهٍ، والشمس حوذي ه فاتًحا العالم.

، فهو ال    ذي يروي الأحداث، ويعيشها في جميع أحوالها، إن  نموذج الص قر هو المتحد ث الأساسي في هذا النص 

 دون تدخ ل من الذ ات الش اعرة، لكن في آخر النص  الش عري، يصمتم الص قر لينطق الش اعر بدلًا عنه:

 والصّقرُ في متاهه، في يأسه الخلّاق

 يبني على الذّروة في نهاية الأعماق

 أندلس الأعماق

 أندلس الطاّلع من دمشق.

   (2)د الشّرقيحمل للغرب حصا

انطوت هذه القصيدة على الكثير من الص راعات، ال تي عاشها الص قر، وعاشها القارئ كذلك، حيث شعر بالتوت ر   

والقلق عند كل  محط ة يقف عليها، إلى أن بدأت الأحداث تسير نحو الانفراج شيئا فشيئا، فتكو نت بعد ذلك، 

 أندلس الأعماق.

بحث أن  القصائد الط ويلة لدى أدونيس، عبارةٌ عن بناء مرك بٍ تحتشد فيه مختلف الأنماط تبين  لنا من خلال هذا الم  

البنائية على نحوٍ يتحق ق فيه الانسجام والمواءمة بينها كالجمع بين الغنائي والس ردي والدرامي، وهذا الجمع لا يتحق ق 

                                       
 .94، 93ص، 2أدونيس: الأعمال الش عرية، ج (1)
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لية ومهارات متعد دة، ورؤية متكاملة تعينه على إنتاج على الص ورة المبتغاة، إلا  بوجود شاعرٍ كأدونيس يُلك قدرة عا

 تجربة شعرية متمي زة.

إن  القصيدة القصيرة لدى أدونيس، لها إطارها الخارجي الملتحم ال ذي تترابط فيه جزئياتها ترابطاً عضويًّا، فيولَد     

ويلة لديه تتطو ر بشكلٍ بعضمها من بعض، وينعكس بعضها على بعض في ترادفٍ كاشف. كما أن  القصيدة الط  

، فازدادت بنيتها تعقيدًا حتّ  صارت موقفا فكريًّا في غاية الت عميم والش مول، والدق ة والر هافة.  مستمرٍّ

كانت هذه هي الت جربة الش عرية الأدونيسية بكل  تفاصيلها، فهي ليست مُر د إلهام، بل هي عملٌ متراكب متراكم،     

عملٌ يمنجَزم بالمثابرة والمراجعة والثقافة، عبر مراحل مضنية، من قراءة الكتب المتنو عة،  عملٌ فلسفي  نفسي معم ق،

 لذلك فإن  عمل أدونيس الش اعر الن اقد حالة جدلية لتقديم منجَزٍ شعري قابلٍ للتطو ر والخلود.
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 خاتمة
 الن تائج، يُمكن إجمالها فيما يلي: نصل في نّاية هذا البحث إلى مُموعة من     

تمعد  الت جربة الشعرية موقفا شعريا، يتفاعل معه الش اعر بكل  أحاسيسه، بعد أن يؤث ر في وجدانه وكيانه،  -

ويستغرق فكره وخياله، ويعايشه بدقائقه وتفاصيله، ثم  يصوغه بأسلوبه المعبر  عن نفسه وأصالته، فيمخرجه 

 مكتمل العناصر الفكرية والفنية. إلى الوجود عملًا شعريا 

إن  الس احة العربية المعاصرة مُالٌ خصب، تلتقي فيه العديد من الأصوات التي تجمع بين الجانب الت نظيري  -

للقصيدة وجانبها الت طبيقي. هذه الأصوات انبعثت من رحم الخمسينيات، فعملت على تشكيل حداثتها 

 يين أمثال: رامبو، بودلير، ومالارميه.الشعرية على خمطى حداثة الشعراء الغرب

نازك الملائكة بشعرية جديدة قائمة على الث ورة والتمر د على القديم شكلًا ومضمونا، هذه الش عرية  تطالب -

ت في هيكل القصيدة الكثير، فجعلته يملغي نظام الشطرين ليؤس س لنفسه إيقاعًا جديدًا يعبر  عن عوالم  غير 

بتعد د القوافي لتطلق العنان لنفسية الشاعر المعاصر، شعرية تمطالب بالت جديد في روح  الذ ات، شعريةٌ تمطالب

الل غة الش عرية، من خلال شحن ألفاظها بدلالات جديدة، وذلك عن طريق إحياء الموروث المعجمي بنفخ 

 الر وح فيه.

الكون معًا، منحرفةً بذلك تهدف الت جربة الش عرية عند صلاح عبد الص بور إلى تشكيل نموذجٍ للإنسان و  -

ائم لتأسيس لغة جديدة متجد دة، لذا استحق  هذا  عن المفاهيم القديُة والس ائدة، فهي تشترط التحو ل الد 

 الش اعر اسمَ شاعِرِ الحداثيين، ال ذي دخل إلى الش عر العربي الحديث من باب لغة الش عب.

اع أن يؤس س مسارهَم الحداثي المضاد ، ويور ط الحداثات أفقٍ حداثي متفر د، استط اإن  نزار قباني لم يكن ذ -

الأخرى ويضعها في مأزق، بفِعل الجماهيرية الش عبية ال تي اكتسبها من جهة، والل غة الش عرية الث الثة ال تي أس س 

 لها من جهة أخرى.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

525 
 

رأة والر جل معًا، إضافة إلى كما خلق لحداثته الش عرية المضادة آليات تفعيل من واقع المجتمع، فطالب بتحر ر الم

اث الخامل وبلورته وفقًا للحياة الاجتماعية اليوم.  محاولة تفعيل التر 

، وهي كل ها آليات  دعمل محم   - بنيس على الت أسيس لشعرية جديدة تت سم بالانفتاح والتطو ر والت جاوز والتغير 

ا شعرية حداثية تقوم على الاختلاف والت مايز رافضةً حيِّزها الزماني  يتحق ق بموجبها ما يمسم يه بالإبدال. إنّ 

 والمكاني. كما أن ه حاول تحسيسنا بالأزمات ال تي تمر  بها القصيدة العربية الحداثية، وال تي تعيق تطو رها.

كعنايته باللغة والصورة الشعرية،   كان لعبد الله حمادي تجربة شعرية متمي زة كذلك، فهو لم يمعنَ كثيرا بالوزن -

في كتابة قصائده الأخيرة، فمثلًا في ديوانه "البرزخ لى الرغم من تجديده إلا أنه بقي يحن إلى الوزن وع

 والسك ين" زاوج بين نظام الش طر ونظام الس طر.

أطلق أدونيس شرارةَ الحداثة المعاصرة في الش عر العربي، فكان حدسمه يعانق تطل عه إلى الحرية والت غيير والإبداع،  -

بداية رأى أن  الث قافة ليست مُر د استعمالٍ جديدٍ لل غة بقدرِ ما هي تجديدٌ لها. والمعرفةم والحداثة بهذا ومنذ ال

ما لا تعنيان بتفسير العالم أو الحياة أو الإنسان إلا  لغاية أساسية: تغييرم العالم والحياة إالمعنّ كفاحٌ؛ أي  نّ 

 والإنسان.

ف، فهو لم يشْعمر بأن ه حرٌّ إلا  عندما تحر ر من المرجعيات، وفي مقد متها يرى أدونيس في الد ين سببًا للتخل   -

كما قال الملاحدةم -المرجعية الدينية. كما أن ه يمعلن دائما بأن ه ليس متدي نا وليس مؤمنًا، والعقلم عنده 

 قبلَ الد ين؛ فالد ين يجب أن يكون تابعًا للعقل وليس العكس. -القدامى

ا ثقافة الإلحاد والتنك ر يتفن ن أدونيس في -  الس خرية من الله عز  وجل ، وهذا هو ديدنم الملحدين ودأبهم، إنّ 

للقوى الغيبية ال تي لا تمرى بالعين المجر دة، فكمل  ما لا تمدركمه الأبصار لا تمدركمه العقول عندهم، ولا إيُان إلا  

 بالماد ة لا غير. 
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، أي لا يؤمن بشيءٍ غائب عن الحس  البشري المحدود، ومن هنا لا يؤمن أدونيس بالأشياء غير المحسوسة -

ا الحقيقة والعقل والعلم، فكلاممه لا يعدو كونهَ تجميعًا لشبهات  ترك بت في دماغه الخرافات ال تي يعتقدم أنّ 

، وفلسفات غيره من الماديين الغربيين والماركسيين على وجه الخصوص. فحتّ  الملائكة لم تَسلم من سخريته

 فقد وصفها بأبشع الص فات احتقاراً لها وازدراءً.

تمعتَبـَرم محاولةم أدونيس لدراسة القرآن الكريم أو ل دراسة عربية حداثية جدي ة للنص القرآني، ولكن ها ليست  -

كالد راسات التي تناولت القرآن كنصٍّ لغوي خارج كلِّ بعدٍ ديني، فهو ينظمر إلى القرآن الكريم على أن ه نصٌّ 

عادي  مليءٌ بالخرافات والقصصِ المشكوك في مصداقيتها. وبالت الي لا نكادم نجدم كلمةً من شعرِ أدونيس إلا  

ذ لنفسه عقيدةً خاص ة يُمكن تسميتها  ويتخط فها الت أويل وتنحو منحى الإلحاد، فقد تجر أ على كل  مقد سٍ واتخ 

 وبكل  بساطةٍ: "العقيدة الأدونيسية".

ا تستمد  ومجودَها من جوهره، كما أن  الِحرص عليه، إن  الحداثة ال - اث، وإنم  تي ينادي بها أدونيس لا ترفض التر 

يجعله يحرص كذلك على حمايته مِن التقليد والت كرار؛ فالتراث ليس عبئًا علينا، بل على العكس تمامًا، هو 

اث ما حم ل، لم يكن بمثابة الس ند والعون، إذا ما أردنا بناء مُتمعٍ عصري حديث. فأدونيس  حين حم ل التر 

يعني التراث كل ه، بل كان يعني ذلك التقليد الحاصل في عصور الانحطاط، وال ذي لا يزال يجر  أذياله في 

 بعض الأحيان حتّ  اليوم.

ا كان متأث را بألم يكن  - ، لية الإبداع الش عرياشكإدونيس متأث را بالأدب الغربي من حيث هو رؤيا للعالم، وإنم 

تذى بما هو مقاربة خاصة  وما تطرحه من قضايا وتساؤلات، إذْ لم يكن الش عر الغربي بالن سبة له نموذجًا يحم

ا كان صدمةً معرفية، أي  ن ه تأث ر بالإبداعية الغربية باعتبارها شكلًا فكريا أقوى وأغنّ إللإنسان والعالم، وإنم 

العربي الحديث إلى إنتاج المختلف، أي أن تتكي ف هذه  من تأث ره بالجانب الش عري. كما أن ه دعا الشاعر

 المفهومات مع عبقرية الل غة العربية، وبشكلٍ أدق مع شعريتها الخاص ة.
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تقوم الأدونيسية بوصفها رج ة حداثية، على الثورة بمفهومها العميق، بما هِي تجاوزٌ لما استنفد نفسه، من هنا  -

حيث نجد لديه دائمًا النظرة نفسها إلى العائق الأكبر في الثقافة العربية كان نظره إلى الش عر، نظراً خاصًّا، 

 دة المعمارية التقليدية.اوهو الماضوية وسي

لا يقوم بالوزن فقط؛ ذلك أن  الن ظم شيء والش عر شيء آخر، فهناك شعرٌ  -حسب أدونيس-إن  الش عر  -

م لا يعني رفض الوزن والقافية أو التخل ي لا شعر فيه. وهذا الكلا دجميل ليس منظومًا، وهناك نظمٌ جي

ما لا يُث لان وحدهما حصراً للشعرية ولا يستنفدانّا، وأن  هناك عناصر شعرية غيرهما،  ا يعني أنّ  عنهما، وإنم 

مثل: الإيقاع وال ذي يمعد  أشمل وأوسع من الوزن، كما أصبح العزف على وتر "الفضاء الت شكيلي" من 

الش عري وانطلاقه؛ ذلك أن  هذا العنصر الفضائي رغم الاعتقاد الس ائد بثانويته يُمكن مظاهر حري ة الش كل 

.  أن يمصبح مول دا للمعاني والد لالات في النص 

في حاجة إلى لغةٍ شعرية جديدة، تنظر إلى المجاز باعتباره تجاوزاً وتحو لًا،  -في نظر أدونيس-القصيدة الجديدة  -

مُّ بين جوانِحه أبواب ض، فالل غة عالمٌ أكبر ييدا وتحيلها إلى رمزٍ عبر مزيدٍ من الت جر وتنظر إلى الص ورة فتكث فه

ا لغةٌ ثانية تمولد من رحم الل غة الأولى، مكتظ ة  عالم أخرى، كالحر ية والل ذة والس فر إلى أقصى الممكنات. إنّ 

ية فائقة الخصوصية تحتاج إلى وعي بكثافة إحالية هائلة، وفضلًا عن ذلك فلها دائمًا طبيعة إيقاعية نوع

 إيقاعي عالٍ لتمث لها والإحساس بروحها.

الكتابة ممارسة فكرية وجمالية تتأس س على تلك العلاقة ال تي تربط المبدع بماضيه وحاضره، وتصو ره عن  -

قي تركيب بين جهتين، نجد جذورها في أصلين؛ أحدهما شر  لامستقبله، ومنه فالكتابة الأدونيسية ماهي إ

 تراثي قديم، والآخر غربي مستعار جديد: الكتابة الصوفية، والكتابة الآلية كما بش رت بها السوريالية.
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الكتابة الصوفية بوصفها محاورةً مع الغيب تمصبح فيها الل غة شف افة مضيئة، تتجر د من دلالاتها الت قليدية  -

ا أضحت المكتشفة لينابيع بكارة  عنّبم ،، تحلق في فضاء ينقلنا إلى عوالم أخرىلتكتسي بأخرى أنّ 

 المعنّ من خلال استنهاض طاقة الل غة على الإشارة.

فهي تتمي ز أساسًا بغياب الر قابة غياباً كليًّا،  -حسب أدونيس-الكتابة الآلية شأن الكتابة الص وفية  -

تبعًا لذلك بكونّا  سواء كانت عقلية أو جمالية أو أخلاقية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية، وتتمي ز

 ه هذه الر قابة بأنواعها جميعًا.تتفجيراً للعالم الد اخلي ال ذي تكب

يمعد  أدونيس أحد أهم  كت اب قصيدة الن ثر ومنظ ريها، فقد تنو عت تجاربه الش عرية في هذا المجال، وقد م قصائد  -

 1960 عام   نشرهاأو لا في مقالة له  نثرية مهم ة ومتمي زة، حتّ  إن  مصطلح "قصيدة الن ثر" ظهر فيما يبدو

في مُل ة "شعر"، وهذا المصطلح مستقى من كتاب الكاتبة الفرنسية "سوزان برنار"، وعنوانه )قصيدة الن ثر 

    من بودلير إلى أي امنا(.

تطمح قصيدة الن ثر إلى تشكيل إيقاعٍ خاص بها، بالاستعاضة عن الن ظام الت قليدي، وذلك بانسجام داخلي  -

ا تطمح إلى إتاحة كل  الحري ة للفكر  لا يفتأ يتجد د ولا يخضع إلا  لحركة الر ؤيا والت جربة الش خصيتين، كما أنّ 

 والخيال.

ب اسي، وشك لت عيمعد  الغموض في الش عر مشكلة قديُة حديثة؛ فقد أمثيرت في الن قد الأدبي منذ العصر ال -

ار الش عر الحديث، فهو بالن سبة لأدونيس لا يعني المبالغة في محور الص راع بين أنصار الش عر القديم، وأنص

وإلا  سينتهي بنا الأمر إلى الألغاز والأحاجي وطمس الن صوص الإبداعية جملةً وتفصيلًا، كما  ،استخدامه

 لا يعني الإفراط في الت قريرية والومضوح.
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ض فدة الر مز والقصيدة الأسطورة، لكن ه لم يم يمعد  أدونيس من أكثر الشعراء الحداثيين ال ذين اهتم وا بالقصي -

ا ورد كل  تعامل ا -لش اعر مع هذه القضية في الحديث عنهما تنظيراً كما هو ديدنمه في مفاهيم أخرى، وإنم 

 بداعيا أكثر.إ -تقريبًا

بوصفه من أجل مزيدٍ من الت ماسك الد اخلي للقصيدة الحديثة، طرح الش عر المعاصر مسألة الر مز الش عري،  -

البنية التي تصبُّ في داخلها عناصر القصيدة مُتمعة، ولأجل ذلك يكتسب الس ياق ال ذي يرد فيه الر مز 

تزجية الحالة الشعورية ال تي و أهمية خاص ة، ويكون سببا مباشرا في نجاحه أو إخفاقه في إثراء التجربة الشعرية، 

 يعانيها المبدع.

ينية، وتوظيف بمعدها الموضوعي وكيفية دونيس بقدرةٍ هائلة على الت  أيتمي ز  - ماهي مع الر موز الت اريخية والد 

اتية والموضوعية، الغنائية والدرامية، الحسية  استحضارها في نتِاجاته الشعرية بتقنية متطو رة تجمع بين الذ 

حدًا واحدا، أبطال التاريخ وا والر مزية؛ فقد مي ز بين أنماط الت وظيف للشخصيات التاريخية، حيث التقى

حياء منهم والأموات، وقد تقب لهم كل هم: الصوفي، العاشق، المحارب، الث ائر والمفك ر. كما كان لدواوينه الأ

متصاص ما رآه مناسبًا منها، ونجح في توظيفه بما اتدعاء الرموز الدينية، حيث حاول نصيبٌ وافر من اس

ية جديدة لها، فاتحةً آفاقا ممتدة، أغنت فضاء عالمه يتلاءم وسياق القصيدة، وبالتالي ساهمت في تشكيل رؤ 

 الشعري بأكمله.

اث الإنساني الموغل في القِدم ليستلهِم منه تلك الأجواء الروحية العميقة وملامح البطولة ألجأ  - دونيس إلى التر 

الحياة الإنسانية الإنسانية المتفر دة ال تي تجس دت في أفعال الشخصيات الأسطورية وتطل عاتها ومواقفها إزاء 

ا تمنح النص  الشعري قدرةً تعبيرية هائلة، يستطيع من خلالهيحم وما  ا يط بها من غموض وتعقيد. كما أنّ 

 .الشاعر أن يملم ح دون أن يصر ح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

530 
 

يخلق منها فيُث ل المعجم الشعري لأدونيس المنبع الل غوي الذي ينتقي منه ما يريد من الألفاظ والمفردات،  -

حيث ينتقيها لتصبح ألوانهَ وريشتَه الل غوية، كما أن ه عندما يشيد بنائه الشعري لا يعمل على  عالمه الشعري،

على منحها دلالات جديدة   سياقات متعد دة وملو نة، قادرةٍ مُر د وضع الألفاظ ورصفها، بل يضعها في

 الشاعر وشعريته.تنخرط في حقول دلالية محد دة، وبالت الي تكشف عن أسلوبٍ لغوي خاص، يُث ل روح 

دونيس شديد التأث ر بالمتصو فة العرب أمثال: ابن عربي، النفري، لسان الدين بن الخطيب...إضافة إلى أإن   -

ومنه تحد د معجمه الش عري بوضوح في: المعجم الص وفي والمعجم السوريالي، حيث حاول  ،السورياليين الغرب

قصائد رائعة، عشقت الت يه وتشظ ت فيها المعاني، حتّ  أضحت ول د لنا يأن يزاوج بينهما بفنية عالية جدا، ل

 سرابا، من الص عب الإمساك به.

قصيدة إلى أخرى، تبعًا دونيس صوتٌ وثقافة وتجربة ورؤيا، وبالتالي فالأبنية الفنية لديه تختلف من ألدى  -

فتنتج القصيدة الط ويلة ال تي  للحالة ال تي تمنتجها هذه القصيدة أو تلك، فقد تكون الحالة الفكرية معق دة،

تصل أحياناً إلى كتابٍ شبيه بالعمل الروائي، كما هي الحال في ديوانَـيْه "مفرد بصيغة الجمع" و"الكتاب"، 

فتنتج القصيدة القصيرة، ولذلك فإن نا نجد في المجموعةِ الش عرية ،  وقد تكون الحالة شحنة قصيرة من العاطفة

 والطويلة، والغنائية والدرامية، والمغلقة والمفتوحة إلى غير ذلك.الواحدة، القصيدة القصيرة 

 تتمي ز القصيدة القصيرة الأدونيسية بجملةٍ من الخصائص وهي:  -

فالقصيدة الغنائية المعاصرة ينتظمها خيطٌ شعوري واحد، يبدأ في العادة من منطقة ضبابية ثم   الغنائية: •

 ا، حتّ  ينتهي إلى إفراغ عاطفي ملموس.يتطو ر الموقف في سبيل الوضوح شيئا فشيئ

حيث إن  القصيدة عند أدونيس، وخاص ة القصيرة منها، هي تكثيف لتجربة أو  :بنية الفكرة والحكمة •

 حكمةٍ شعرية. إلىخلاصةٍ لمعاناة وجودية، وبالتالي فالقصيدة تتحو ل عند الشاعر إلى معرفة و 
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استثارة  هعري القصير بربط عقدة أو إثارة سؤال، ينتج عنحيث يبدأ المقطع الش   :بنية التأز م والانفراج •

 مخي لة القارئ، ثم  يصب  في ختام الأبيات جواباً مكث فا، قد يتوق عه القارئ كما قد يمفاجئمه.

 للقصيدة القصيرة عند أدونيس أشكالٌ عديدة منها: -

الن وع في استهلالات المجموعات وغالبا ما يكون هذا  التعريفية: القصيدة القصيرة ذات البنية المرك زة •

ا بمنزلة العنوان من المجموعة، فهي تقول كل  شيء عنها، أو تختصرها  الشعرية، وهي ذات بنية مرك زة، لأنّ 

ا تقد م صورة تعريفية عن المجموعة. ا تعريفية، لأنّ   بعددٍ قليل من الكلمات، ثم  إنّ 

ية أو حالة  لية:باقالت المركزة ذات البنية القصيرة القصيدة • حيث تأتي قصيدة أدونيس بمثابة صورة ضد 

 مقابل حالة مختلفة، أو وضع مقابل وضعٍ آخر. 

وتتمي ز بكونّا تنتهي نّاية مفتوحة على الت أويل، أو هي مفتوحة  المفتوحة: ة ذات البنيةقصير القصيدة ال •

 على نصوص سابقة أو معاصرة )تناص(.

شتهر أدونيس بهذا الن وع من القصائد، حيث إن  كل  واحدة منها ا :القصيدة القصيرة ذات البنية المغلقة •

ا الفكرة ال تي يمريد  ا ترك ز على إيقاع الخاتمة، على أساس أنّ  مستقل ة بذاتها، ولها تركيبها الخاص، كما أنّ 

 الشاعر إيصالها إلى المتلق ي.

 قسمين: وهذان القسمان يبقى إلى -الطول-تنقسم القصيدة الط ويلة عند أدونيس من حيث الش كلم  -

 الطول نسبيا يصعبم تقييدمه بعددٍ محد د من الأسطر الشعرية أو الص فحات. فيهما

وهي ال تي يبرز فيها طولم نَـفَسِ الشاعر، وقد تمتد  لتشك ل جزءًا كبيرا من ديوانه،  القصيدة الطويلة: •

 ومتكامل.وفيها تظهر قدرة الشاعر الحقيقية على إبداع بناء فني مرك ب 

وفيه تمتد  القصيدة لتشك ل ديوانا كاملًا، وتصبح  ،وهو الش كل الأطول على الإطلاق القصيدة الد يوان: •

، يعبر  فيه الشاعر عن تجربة متكاملة.  عملًا فني ا مستقلا 
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 البنائية الآتية، وهي: طانمتنتظم قصائد أدونيس الط ويلة في الأ -

ر ر من نمط البناء الغنائي الت قليدي، واستطاع أن يمبدع غنائية نجح أدونيس في التح البناء الغنائي: •

 جديدة من الت عبير، يتحد ث فيها عن الموضوعي بصورة ذاتية.

حيث وظ ف أدونيس بعض الت قنيات الس ردية في القصيدة الطويلة على نحوٍ تت حدم  البناء الس ردي: •

شترط يجديد يحافظ على سُة الشعرية ال تي  فيه مكو نات الش عر والن ثر، للوصول إلى نمطٍ بنائي

كالل غة الس ردية، الحوار،   -يوف رها الس رد-وجودها في القصيدة، ويستعين بأساليب نثرية 

 الاسترجاع،...

ويسعى إلى تقديم الحركة والتجديد في الحدث وبنائه، من خلال خلق عناصر  البناء الد رامي: •

قل بالقصيدة من بنية الحكاية )بنمطيتها الس ردية( إلى بنية الحدث التشويق والتوتر والذروة، ال تي تنت

 الدرامي بما فيه من صراعٍ وتوتر وحركة.

الت جربة الش عرية الأدونيسية ليست مُر د إلهام، بل هي عملٌ متراكم متراكب، عمل فلسفي  نفسي  معم ق،  -

مِن قراءة الكتب المتنو عة، لذلك فإن  عمل أدونيس  عملٌ يمنجَزم بالمثابرة والمراجعة والثقافة، عبر مراحل مضنية

 الشاعر الن اقد حالةٌ جدلية لتقديم ممنجَزٍ شعري قابلٍ للتطو ر والخلود.
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 الملخّص

يمعد  أدونيس )علي أحمد سعيد( وجهًا بارزًا من وجوه الحداثة العربية المعاصرة، كما أن ه من الش عراء النق اد ال ذين       

رية؛ حيث مارس الن شاط الن قدي باعتباره وسيلةً تمعينه على وا إلى الممارسة الن قدية وجعلوها مواكبة للت جربة الش عؤ لج

 أن قد م له مشاعره وخيالاته في شكل قصائد شعرية.إلى المتلقي،بعد إيصال أفكاره ورؤاه 

إن  اجتماع الممارسة الش عرية إلى جانب الممارسة الن قدية ليس أمراً غريبا، بل إن نا لو تأم لنا الحدود بين الش عر     

 لن قد لوجدناها ليست حدودًا شائكة شاهقة، إذ ثم ة جسور بينهما تجعل العلاقة وثيقة وجدلية معًا.وا

لقد كان على أدونيس أن يدعم تجربته الش عرية الجديدة بكتابات نثرية، تمساعد على ربط المتلق ي بحقيقة الت جربة     

عر وتذو قه وفق مقاييس جمالية وشكلية متوارثة. ويهدف الجديدة، خاص ة وأن  القارئ العربي قد ألَِفَ تلق ي الش  

أدونيس من خلال كتاباته الت نظيرية إلى إعادة الن ظر في الموروث الشعري العربي بحيث نفهمه فهمًا جديدًا بعيدا عن 

ا في الش كل أو طريقة الت عبير و  ا هو قبل المفاهيم القديُة، كما يؤك د على أن  تغير  الش عر العربي ليس تغير  حسب، وإنم 

 ذلك تغير  في المفهوم ذاته.

بالإضافة إلى ذلك فهو يدعو إلى تجاوز الأنواع الأدبية )الن ثر، الش عر، القص ة، المسرحية...( وصهرها كل ها في نوع    

ائم، وتقييمه ا ستنادًا إلى هذا واحد هو الكتابة. كما أن ه يضع الإبداع والن تاج الشعري العربي في منظور الت جاوز الد 

 المنظور.

ومنه فالت جربة الش عرية عند أدونيس ليست مُر د إلهام، بل هي عملٌ متراكم، عمل فلسفي نفسي معم ق، عملٌ    

يمنجز بالمثابرة والمراجعة والثقافة، عبر مراحل مضنية مِن قِراءة الكتب المتنو عة، لذلك فإن  عمل أدونيس الشاعر الن اقد 

   تقديم ممنجَزٍ شعري  قابلٍ للتطو ر والخلود.حالةٌ جدلية ل
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The Abstract: 

      Adonis (Ali Ahmed Said) is a prominent figure of Arab modernity, and one of critical poets 

who resorted to critical practice and made it conformed to the experience of poetry; by which 

he practiced critical activity as a means of helping him to communicate both his ideas and views 

on the recipient, after he gave him feelings and fantasies in the form of poetic poems. 

    The meeting of poetic practice, along with critical practice, is not strange. If we look at the 

boundaries between poetry and criticism, we will find that it is not a thorny border. There are 

bridges between them which make the relationship more close and dialectical. 

    Adonis had to support his new poetic experience with prose writings, in order to help to 

connect the recipient with the reality of the new experience, especially that the Arab reader had 

harmonized and tasted the poems according to inherited aesthetic and formal standards. 

Through his writings, Adonis aims at revisiting the Arab poetic heritage, so we can understand 

it a new understanding far away from the old concepts. He also emphasizes that the change of 

Arabic poetry is not only in the form or the method of expression but also it will be in the 

concept itself. 

   In addition, he calls for the transcendence of literary types (prose, poetry, story, play ...) and 

make them all fused in one type which is writing. He also places Arab creativity and production 

in the perspective of permanent transcendence, and his evaluation based on this perspective. 

Therefore, the poetic experience of Adonis is not merely an inspiration; it is a cumulative work, 

an in-depth philosophical work, and a work carried out with perseverance, revision and culture, 

via hard stages of reading various books, thus, the work of Adonis as the critical poet, is a 

dialectical condition for presenting a poetic achievement which is capable of both development 

and immortality. 
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 81 اقتحام المحظور والمسكوت عنه..................................................... -أ   
 84 خلخلة بنية النص  الش عري...................................................... -ب   
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اث............... -3  101 ...................................................موقفه من التر 
 105 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعا: محمّد بنيس والحداثة الشّعرية المنفتحة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 105 نبذة عن حياة محم د بنيس......................................................... -1
 107 أزمة القصيدة العربية الحديثة........................................................ -2
 107 ......................الأزمة الأولى: البحث عن ماء القصيدة...................... -أ   
 108 الأزمة الث انية: سيادة القصيدة الت قليدية........................................... -ب   
 109 الأزمة الث الثة: أزمة الن قد........................................................ -ج   
 109 ................................................علاقة الش عر بالماضي............. -3
 111 الش عر العربي الحديث وفرضيات الانتقال............................................ -4
 111 التطو ر......................................................................... -أ   
 113 ..................................................................الت غيير...... -ب   
 114 الت جاوز....................................................................... -ج   
 115 فرضية الإبدال.................................................................... -5
 116 الانفصال قبل الات صال.......................................................... -أ   
 116 الاختلاف قبل الوحدة......................................................... -ب   
 117 .......الت مايز قبل الت فاضل..................................................... -ج   
ائرة.............................................................. -د     117 الحلزون قبل الد 
 118 الإفراغ قبل الملء................................................................ -ه   

 119 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامسا: عبد الله حمّادي وتجربته الشّعرية الحداثية.ـــــــ
 119 مفهوم الش عر ووظيفته.............................................................. -1
 119 .............................................................مفهوم الش عر...... -أ   
 123 وظيفة الش عر.................................................................. -ب   
اث.................................................. -2  124 القصيدة الحداثية وعلاقتها بالتر 
 129 صيدة الحداثية وعلاقتها بالمتلق ي..................................................الق -3
 131 متطل بات الحداثة الش عرية عند عبد الله حم ادي........................................ -4
 131 ...............الل غة الش عرية...................................................... -أ  
 135 الص ورة الش عرية................................................................. -ب  
 138 الش كل الش عري................................................................ -ج   

 279-143 عرية الأدونيسية.الفصل الثاّني: قراءة في الجانب التّنظيري للتّجربة الشّ 
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 424-282 الفصل الثالث: التّجربة الشّعرية لدى أدونيس ممارسة وتطبيقا.
 284 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلا: الرّمز والأسطورة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 285 الر مز وتجل ياته في المتن الش عري الأدونيسي............................................ -1
 288 الر مز الت اريخي................................................................... -أ   
 303 ...............................................الر مز الد يني..................... -ب  
 321 الأسطورة وتجل ياتها في المتن الش عري الأدونيسي........................................ -2
 321 تعريف الأسطورة................................................................. -أ  
 327 ................................................................أسطورة أدونيس -ب  
 334 أسطورة الفينيق................................................................. -ج  
 340 أسطورة أورفيوس................................................................ -د  
 347 .................................................سيزيف ............... طورةأس -ه  
 353 أسطورة عشتار )أفروديت(....................................................... -و  
 359 أسطورة جلجامش ............................................................. -ز  

 143 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلا: التّعريف بأدونيس.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 150 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيا: زحزحة المتعاليات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 154 زحزحة الله........................................................................ -1
 166 زحزحة الملائكة................................................................... -2
 175 آن.....................................................................زحزحة القر  -3

 183 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا: موقفه من التّراث.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 194 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعا: موقفه من الأدب الغربي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 210 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامسا: طبيعة الشّعر وماهيته.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212 الش كل الش عري الجديد............................................................ -1
 222 ..................الل غة الش عرية وتحرير المعنّ........................................ -2

 232 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسادسا: الكتابة الجديدة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 236 الكتابة الص وفية................................................................... -1
 245 الكتابة الس وريالية.................................................................. -2

 255 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابعا: قصيدة النّثر وتحطيم الأجناس
 265 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثامنا: قضية الغموض الشّعري.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 368 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيا: المعجم الشّعري.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
 371 المعجم الص وفي.................................................................... -1
...................................................................... -أ    374 حقل الحب 
 384 ..........................حقل المعرفة.......................................... -ب  
 398 حقل العبادة.................................................................... -ج  
 402 المعجم الس وريالي.................................................................. -2
 403 .........................................حقل الجسد............................ -أ  
 414 حقل ما وراء الواقع............................................................. -ب 

 522-427 الفصل الرّابع: معمارية القصيدة الأدونيسية.
 427 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوّلا: القصيدة القصيرة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 427 ...................................إشكالية الت سمية............................... -1
 430 بدايات القصيدة القصيرة.......................................................... -2
 439 الخصائص العام ة للقصيدة القصيرة الأدونيسية. ...................................... -3
 439 ....................................................الغنائية...................... -أ  
 447 بنية الفكرة والحكمة............................................................ -ب  
 452 بنية التأز م والانفراج.............................................................. -ج  
 458 يدة القصيرة عند أدونيس...............................................أشكال القص -4
 458 القصيدة القصيرة ذات البنية المرك زة الت عريفية.......................................... -أ  
 463 .........القصيدة القصيرة ذات البنية المرك زة الت قابلية................................ -ب 
 465 القصيدة القصيرة ذات البنية المفتوحة. ............................................. -ج 
 468 القصيدة القصيرة ذات البنية المغلقة................................................. -د 

 472 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيا: القصيدة الطّويلة.ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 473 س...............................................أشكال القصيدة الط ويلة عند أدوني -1
 473 القصيدة الط ويلة.................................................................. -أ  
 481 القصيدة الد يوان................................................................ -ب  
 496 القصيدة الط ويلة عند أدونيس......................................... أنماط البناء في -2
 496 البناء الغنائي..................................................................... -أ  
 502 البناء الس ردي.................................................................. -ب  
 517 البناء الد رامي................................................................... -ج  



 

560 
 

 خاتمة................................................................................
 .................................................................قائمة الكتب المعتمدة

 ............................................................................ الملخ ص
 الفهرس .............................................................................
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